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المتحدمة 


إن من بنظر في تاريخ أمتنا العربية منذ فجر حياتها في العصر الجاهلي ؛ 
يوم كانت تعيش في جزيرتها قبائل لا تنتظمها وحدة سياسية ولا تؤلتف بينها 
عقيدة دينية » ثم يساير ركب التاريخ ويطل” على هذه الآمة بعد ان طرحت 
أربابها ألتى كانت تعبدها من دون الله وفاءت الى عقيدة التو حيد © وبعد أن 
خضعت فعن قنائلها لرانة الدؤلةا الاسلامية العريية 4 وسقي تعد" '“تصعدا 
منينا وقد و الت عليه الاحدات«وتور متها الأهزاء القنياضية والشبيع الديدة 
في عصر بني أمية 4 ثم بقف بعد هذا كله موقف المؤرخ المحقق الذي ينقتب 
عما بتوارى وراء احداث التاربح من الدوافع الخفيئة » ليدهش حين بعف 
على ما كان للعصبية القبلية من آثار قوية بعيدة المدى في حياة الأمة العربية 
إبان تلك الحقبة من تاريخها . وهذه الآثار لم تكن وقفاً على الحياة السياسية 
وحدها » وائما حاوزتها الى الحياة الاحتماعية والفكرية والادبية . 


فقد احتكم هذا العامل في شتى مناحي الحياة آنذاك » فكان له بد في إثاره 
كثير من الفتن وفيٍ اضطراب الإاحوال السسياسية » كما كان له أثره في اختلال 
بناء المجتمع العربي وتقطيع الوشائج التي كانت تربط بين أبناء البلد الواحد 
وإثارة الخصومات والو قائع الدامية بينهم . وكانت هذه الخصومات القبليئة 
تخلكف في نفوس العوم حزازات دائمة بتوارثها الابناء عن الآباء وتحتكم في 
مشاعرهم ومسلكهم وتفكيرهم ؛ ومن جرتائها وجدت شرعة الثأر التي كانت 
تفض" مضاحع القوم وتنفتّص عليهم حياتهم » وهي آفة اجتماعية مازلنا نعاني 
حتى اليوم من بلائها وعواقبها المشؤومة في كثير من أرجاء الوطن العربي . 


وكان من الطبيعي بعد ذلك أن نترك هذه النزعة القبلية آثارها في الحياة 
والاجتماعية والفكرية للأمة وانعكاس لها . وقد عرف الشعراء آنذاك بغئلو”هم 


فنون الشعر التي عالجوها . 


عصر آخر »© وتركت من الآثار فى شتى مناحى الحياة مالا نجد له نظيراً في سائر 
جرائها الفتن القبلية في شتى البلاد التي أظلها الحكم الأموي » ولاسيما في 
يلقوا كبير عناء في تقويض صرح الدولة الأموية المتداعية الأركان وإقامة دعائم 
دوفن الفا مين اي ظ 


وقد أنعكس اثن هذه الاحداث ىق آدتث العصر الأموى 6 شعراً ونثرآ 4 
وكان للشعراء الأموبين مشاركة قوبة جادة في الفتن القبلية التي تمخض 
علنها ذلك العصر 6 كما كاث شعر هم صدى أميناآً لشاعر هم وسسحالة” للأحداث 
التي شهدها عصرهم . 


والباحثون الذين تصداوا لدراسة الشعر العربي في عصر بئى آمية أشار 
حاو الى :ان العصبية في الشعر الاموي » ولا سيما في فن النقائض الذى 
بلغ غايته من النضح في ذلك العصر » وك: قفوا عند العصبية وقفة 
مستانية. » ولم بعردوا لهذا العامل الحطير دراسة مستفعلة تستجلي مظاهره 
في شتى مناحي الحياة وتتقصى آثاره في الحياة الأدبية خاصة . وإزاء هذا 
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وأنتقصى مظاهرها والاثار الناجمة منها غضرلذ » ىم أقف وقفة مستائية عنفا 
اث هذه الظاهرة في الشعر الأموي وأدرس أغراض الشعر ألتي استجابت 
للدوفة القبلنة و ينها المسصم وا ا نتسع ما بتجلى فيها من خصائص فنية. 
ومن شأن هذه الدراسة أن تفسسير حانباً من الظواهر الآدبية التي تحلت في 
اتجاهات الشعر وافكاره عصرئذ » كما تلقي ضوءاآ على العوامل الخفية التى 
تسسمتشر وراء الأحداث والظواهر . 1 1 


وأنا لا أذهب مع ذلك الى حد الادعاء أن العصبية كانت هي المؤثرالوحيد 
الذي بسر شتى الأحداث والفتن التي كيدها عخير بني أمية والظواهر 
الأدبية التي تجلت في الشعر الاموي 6 وانما كانت مؤثراً قوياً ترك ميسمه 
الواضح في حياة الامة العربية عصرئذ وفي أدبها الى جانب مؤثرات أخرى 
لادمكن تجاهلها وني طليعتها العقيدة الدينية والأحزاب السسياسية » وقد 
خضعت حياة العرب عصرئذ لهذه المؤثرات كلها وتأثر أدبهم بها جميعاً » على 
تفاوت هذه المؤثرات في حظ كل منها من شدة التأثير وسعة المجال وفي مدى 
استجابة الشعراء لكل منها وتأثر شعرهم به . 


والى هذه الدوافع التي ذكرت ؛ كان ثمة دافع آخر حفزني على اختيار 
هذا الموضوع هو الدافع القومي» فإن دراسة هذه الظاهرة تاربخياً واحتماعيا 
من شأنها أن تبصرنا بعواقب هذه الآفة وآثارها الخطيرة في حياة الأمة وفي 
تصدبيع وحدتها وتوهين قواها ؛ وفد حال استفحال العصبيات في عصر بني 
أمية دون نمو الشعور القومي الشامل الذي بسمو على الشعور العصبي 
الجزئي ويؤٌلف بين أبناء الأمة الواحد 


كج دن كنت 


وقد رأبت » قبل التصدي لدراسة العصبية القملية ؤ في عصر بلي أمية 
وأثرها ف الشعر » أن أمهتد لهذه الدراسة بوقفة قصيرة أقفها عند الانساب 
العربية وهي اللبنة الأولى في العصبيات ‏ فاتحدث بإبجاز عن أصولها 
واقفسامها وأعرض آراء الساحثين القدماء والمحدثين فيها 
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ثم أتحدث عن الجذمين الكبيرين اللذين انقسسم أليهما العرب وهما العدنانيون 

والقحطانيون » وعن القبائل التي يشتمل عليها كل منهما . وحين لاحظت 
ما بين كتب الانساب العربية من وحوه الخلاف والتباين وافتقارها الى 
كنا ذل تلاضذلة اماف القيا لل العرينة مسف هين ال يد" عدم القلية + 
دحم ان شس كنب الادمنات والبستخاصيهة ينها تجدا ل تضق اليناف 
القيائن العويية والتظطويق الشيوىة التى انقو عذياا و ليك ود التيدة 
عما لاقيته من العناء في سبيل وضع هذه الجداول »© فذلك أمر بعرفه كل 
من رجع الى كتب الانساب العربية وعاين ما فيها من أضطراب ونقص ووحوه 
الخلاف في أنساب طائفة كبيرة من القبائل العربية . 


ثم وقفت بعد ذلك عند المجتمع القيلى » ودرست احواله والأسس التي 
بقوم عليها والقبيلة: وطبقاتها » وعنيت عناية خاصة بدراسة ظاهرةالعصبية 
العبلية في 200 العامة » فحللت بواعثها الاحتماعية والنفسية وتحدانت 
عن الواحبات الناحمة عنها والنتائج التي تؤدي اليها » وعن مظاهر العصمية 
ناوه :تار نوا مصيها شرق القن وما تسيل وا سين غادانة و اغرافنه + 


في الشعر الأموي الا بعد ان أعرض »؛ في إبجاز » لأحوال المجتمع الجاهلي وأثر 
العصسية العبلية فبك وق الشعر الحاهلى 4 ثم اشيم موواقف الاسلام من هده 
المسينة وما بنرا عاق «لالقينا ىن اندو لظن الو ارةالاسلايية 4ب اشير 
الى بوادر احتدام العصصسيات تاه مندك أوآخر ألعصر الاسلامى 4 


لمح حا ع و ب ا ل سة العصبية 
القبلية في عصر بني أمية دراسة تاربخية تتناول مواطن التجمع القبلي ني ذلك 
العصر 0 اشتداد العصصمية القيلية فيه ©» وحدود العصبية العقبلية 
عصرئذ ومظاهرها المختلفة » كالتماسك العقبلى ©» وعقد الاحلاف العقبلية © 
وعودة الروح الجاهلية » وتأصل الاحقاد القسلية وعنيت عنابة خاصة بتتبع 
ضروب الصراع التي دارت بين العناصر القبلية » سواء أكان صراعآ حربياً أم 
لوسناها أم تاربخياً . 


/ 


موقتف لكاب القا.غلن زناق آثر القصبية شغ ر اه العسر الأمورف وق 
أشعارهم » فأوضحت موقف الشعراء من العصبيات »6 وما كان لهم من بد 
الشعراء من العصبيات الكبرى »© أى صلة الرحم التى كانت تربط الشاعر 
بالجدذم الذى ينتمى اليه ولا تعف عند حدود العشيرة والرهط : كما عنيت 
سبعان موقف الشعراء الذسن احتر فوأ المد يح من العصديات وكذلك مواقف 
شعراء الفرق الدبنية والأحزاب السياسية منها . 


ى عقدت فصلا مستقلا لكل من فنون الشعر المتصلة بالعصبياتوبدات 


أولا بدراسة المناقضات القبلية لاشتمالها على جل فنون الشعر القبلي من 
فخاء ومة ع لكر نوقات وردونيك لكا نفيات اك .كارت ل طرف العحيات 
الكرى أولا » وهي المناقضات بين نزار واليمن © وبين ربيعة ومضر ©» ثم 
المناقضات فى نطاق العصبيات الصغرى ؛ أي التي دارت بين شعراء ُتمون 
الى قميلة واحدة » وأبرز أمثلتها نقائض جرير والفرزدق . وانتقلت بعد 
ذلك الى دراسة فنئون الشعر القبلي وأبرز خصائصها الفنية » وهي الهجاء 
والفخر والرثاء والمديح : ولم زنب هذه الاغراض الا فى إطارها اسان ٠.‏ ثم 
عرضت لسائر اغراض الشعر القبلي كالدفاع عن حقوق القبيلة ووصف 
الوقائع القبلية » وبذلك استوفيت القول في العصبية » سواء من الناحية 


التاريقية او الكائهية الأدوية : 


وأرحو تعد 0 شيف دحي هذا طائفه من الحفائق الأدبية والتاريخيه 


الى تراثنا الثقافى ينتفع بها الباحثون في دراسة أدب أمتنا العربية وتاريخها : 





القص[ الال 


عناية الأمة العربية بانسابها 


لانكاد نعرف أمة من الأمم عنيت بأنسابها عنابة الآأمة العربية بها © ولا 
نعرف أمة” عاش ماضيها في حاضرها » وكان له الأثر الفعتال في توجيه حياتها 
الاجتماعية والسياسية والادبية » كالامة العربية . آية ذلك كثرة ما تحصيه 
كتب المراجع من امؤلفات التي تناولت أنساب العرب وترجمت لمشاهير 
علماء النسب )١(‏ . 


بل ان عناية العرب بالانساب لم تكن وقفآ على انساب الناس وقبائلهم » 
وانما جاوزت ذلك الى جنس الحيوان » فشملت انساب الخيل وسلالاتها ؛ 
وصنفت فى هذا الموضوع الكثير من الكتب 292 . 


وحن اللاومن لاع النسويةا القالنة وعتضي بظذااترها 4 مرق أن 
العنانة بالأنساب هي ف ذاتها من أبرز مظاهر هذه العصبية © ولو لم بلمس 


١‏ انظر مثلا كتاب الفهرست لابن النديمى ص ١8!‏ وما بعدها » ومعجم الادباء لياقوت 
الحموى في تراجم النسابين ٠.‏ 

؟ ‏ من ذلك كتاب انساب الخيل لابن الكلبي وهو مطبوع ( بدار الكتب المصرية ). وانظر 
ايضا الفهرست ص ١؟‏ و 85 ٠‏ 


لذ 


النستابون _شداة تعلق قبائل العرب بأنسابها واعترازها بأسلافها ومفاخرتها 
بأجدادها لما وجهوا همّهم الى علم النسب ولا 'عنوا به هذه العناية المسرفة > 


وبفضل هؤلاء النسابين وجد ما عرف بعلم النسب » وهو يتناولالحديث 
عن انساب العرب منذ انحدروا من صلب ابي الخلاتق #دم ؛ ويفصل قبائلهم 
وعشائرهم »؛ وبوضح أواصر القربى التي تربط بين القبائل التي تمت” الى 
وبضع لكل قبيلة جدولا” للأنساب لا يزال برتقي بها “صعئدآ حتى يصلها 
بجد ها الاعلى » بحيث كان في وسع أي عربي صريح يعيش في الحقبة الاولى 


وعلى الرغم من ان أجل” كتب الانساب شأنا ؛ والذي استمد منه جميع 
الباحثين في الانساب ما زال مخطوطا لم يطبع بعد' » وهو كتاب جمهرة 
الأنساب لهشام بن محمد بن السائب الكلبي » .بوسعنا أن نقف على صورة 
مفصلة للانساب العربية اعتمادآ على كتب الانساب الأخرى التي انتهت اليناء 
وعلى كتب التاريخ واللغة التي تعرةضت لهذه الانساب . 


وعلى رغم الخلاف الكثير الذي نجده في كتب الانساب حول أصول طائفة 
من القبائل وأنسابهاءوهو خلاف أوجدته عوامل شتى سنعرض لها بالتفصيل 
فيما بعد ». ثمة ركائثر مشتركة تقوم عليها نظربة الأنساب العربية » وخطوط 
بارزة تحدد معالمها » وسثلم إلمامة عاجلة بنظرية الانساب هذه لنعرض بعدئذ 
للنقد الذي وجه اليها » سواء من القدامى أو المحدثين . ونحن لن نتحدث هنا 
الا عن الانساب العربية وستغفل ما تعرض له نسسّابو العرب من انساب 


ا م 
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5 
نظرية العرب في الأنساب والدعائم التي قامت عليها 


١‏ أول الأمور التي تكاد نتفق فيها أقوال النتسابين العرب هو ان العرب 
كلهم بنحدرون من نسل سام بن نوح(2) »© ثم تختلف أقوالهم بعد ذلك » 
وأكثرهم يجعل العرب البائدة فريقين : فريقا بنتمي الى إرم بن سام © وفريقا 
الى لآوذ بن سام . أما العرب الباقية فهم جميعا من سلالة أرفخشف بن 
سام 09 . 


أب ومن الدعائ. :القى: توم هلها تنه الوق الاثبياني» القعناء 
العرب الى ثلاثة أقسام : عاربة © ومتعر بة ») ومستعرية (5) 5 


فالغررت العارية هم الطقة الاوان :من العرت القن باوث والفرفيت» ومتها 
قبائل عاد وتمود وططسلم وجتديس وعمليق وجئرهم . والعرب المتعرابة هم 
أبناء فقحطان الذين نطقو ا بلسسان العرب العاربة وسكنوا دبارهم () . والعرب 
لغة ابيه » فسمى ابناؤه لذلك مستعربة0©) . 


ترجع الى جذمين كبيرين : جذم قحطان أو عرب الجنوب ؛ وجذم عدنان 
أو عرب التسفال ٠‏ 





١١ القصد والأمم لابن عبد البر‎ ٠. ١؟ المعارف لابن قتيبة ص‎ ٠ ١ سيرة ابن هشام‎ ١ 
. 5/١ تاريخ ابن خلدون‎ 

؟ ‏ تاريخ الطبري ١595/١‏ وما بعدها . تاريخ اين خلدون ١/8م؟‏ . 

"' ل نهاية الارب للنوبري 595/19 . وبين موّرخي العرب خلاف في تقسسيمهم العرب الى 
طيقات ؛ وهي عند ابن خلدون أريم طبقات ( ١‏ / ه؟ ) وتن اطلق القدماء على العرب الماربة 
اسم العرب البائدة أيضا لانقراضها ( تاريخ ابن خلدون 8//1؟ ) ..٠‏ 

نهاية الارب للنوير ي 5695/5 ٠‏ 

و طبقات الشعراء لابن مسلام 5 . تاريخ ابن خلدون ١/هه‏ . 


وكل من هذين الاصلين بنقسم الى قبائل وعشائر وبطون وأفخاذ . 
والاختلاف بين علماء النسب شديد في تعيين القبائل المتفرعة من هذبن 
الحذمين » وسنعود فيما بعد الى نقط الخلاف هذه . 

ِ نينا فى هذه الأنساب أننا نلاحظطل فيها ظاهرتين ©[ 

1 ب والذي بعنيئا في هذه الأنساب ثلا فيها ظاهرتين : أولاهما 
لا ترال ندمو في الاتجاهين الافقي والعمودي » ملمّة” بكل قبيلة وبالفروع التي 
تنيثق عنها » وبالسلالات المنحدرة من كل فرع . بل انك اذا شت أن تضع 
بين بديك مخططأ كاملا للأنساب العربية منذ عهد أبينا آدم أسعفتك كتب 
الأنساب والتاريخ العربية بما يحقق طلبتك» ولم تضن” عليك بأسماء أسلا فك 
الذين اتحدرت من أصلابهم ملل برأ أللّه الخليقة ودث الحياهة 8 الصلصال 
والحما المسئون )١(‏ . 


والظاهرة_الثانية ان الأنساب العربية تقوم على ,رابطة الأبوة » أي أن لكل 
قبيلة أب تلحدر منه. ثم بيتوالى أبناؤه وأحفاده الذكور بعده وبهم بقوم عمود 
النسب في هذه القبيلة . وقد تكون هذه القبيلة نواة لقبائل أخرى نتفرع عنها 
وتتوالد بدورها منقسمة الى عشائر وبطون وكل ذلك يتم" من طريق الأبناء 
اللكوى التحدوين سن الجن الأول زد مدي القيلة.. 


وهكذا استقر تعريف القسيلة عند علماء اللغة والنسب على أنها الجماعة 
المنتمية الى أب واحد 0() »© ولا شذ عن هذا الاصل الا طائفة من القبائل 
لا ترجع الى أب واحد لأن” تكو”نها بخضع لعوامل أخرى »© كقبائل تتنئوخ 
وغستان والعياد . 


ونهاية الارب للنويري 585/5 ٠.‏ 
000 القاموس المحيط مادة <« قبل » ٠‏ جمهرة أبن حزم ص !"55 . نهابة الارب في أنساب 


ها 


' التسدا حك اننا مصا أت حل: ختلف 

حت ون للك نحد لبنأآبين ١‏ لو عن هر نت دين مح 
قبائل العرب ملدذ أقدم العصور وكان من شأنها أن عمدت وشالج العرنىئ دين 
كقير هن لالبو لظو فى بعية القة “1و تمى قدانيا ايقذا أ تازه شاك 
5 5 من قائل العرب ويطونها متشاعدة ىَْ أشنايها ومواطنها 10 . ونحو 
ذلك بلاحط فى خبر بنات مرا سن أد فقد ولدن عددا كبيراً من قبائل 


فالسيتا وين العرنية ل تسو أن بضبهر تميق اننيعا تج وال #اللة الاقينات 
العرب المنحدره من أصللاب الآباءء فأضافوا أليها أخباراً تو ضحم ّلدت الغرأبة 


التي تربط بين طائفة من القبائل تنتمي الى أم واحدة . 


1 ب ووففاً لنظرية نسسابي العرب فى انتماء القبيلة الى أب واحد 
الطبيء يأن يكون اسم القبيلة مأخوذا من اسم الآب الذي تنتمي أليه » فتميم 
وكلب والأاوس والخزرج وقيس ونحوها من أسماء القبائل إنما هي أسماء 
الآباو الذين تحدرت منهم هذه العبائل . وهذا هو الغالب في أسماء القبائل 


ده 


العريدة (» . وفي بعض الأحوال الأخرى كانت القبيلة تسمى باسم الأم 
كبتجيلة (9) » أو بلقبها كخندف 22 . وربما نسبت القبيلة الى الحاضنة »2 
كقبيلة ناهلة مثلا” » فيذكرون أن داهلة أمرأة كارت حضك أبناء معن بن اضر 
فلسسبوأ إليها (65) » ومثلها عككل70) . وفي أحوال نادرة كان أسم القبيلة 





. 7511 جمهرة ابن حزم ص‎ - ١ 

؟ ل جمهرة أبن حزم ص 155 

؟ لس جمهرة أبن حزم ص ١(”؟‏ . 

أدبت تهانة الآرفت للقلقشندي ص ٠‏ . الاشتقاق لابن دريد ؟/واه 5 
ه ‏ الاشتفقاق ص 51/١‏ 5 


5ل الاشتقاق 5/الا؟ . 


/ا ل الانياه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص 5١‏ . جمهرة ابن حزم ص 187 ٠‏ 


ؤخذ من مناسبات خاصة كالذى ذكروه فى تسمية قبائل تنوخ وغسان 
٠. 5 ..‏ 8 5 لل ا لضعم بسر 
تباذ 20 . 





وتمتتاو الفرزي "نولوق اليل #“قون ل كتنوان بابر اق اتجماء العبائل 
ان ليلى بن تحلوان إنما لقبت بخندف لأن زوحها رآها تخندف ‏ أي تسرع ل 
عنه كل بوم حللتة فلا للبسنها أحد بعده 9) . 


بأندوتستاى الفري: وعدنو تااعنظلاهوة لى كو ثادرة الحدوت:ى ميا 
قبائل العرب »© تلك هي ظاهرة التحاق قبيلة بأخرى واندماحها فيها لأسباب 
ودواع شتتى . وهي حينئدذ تقطع صلتها بنسبها الأول وتلحق بنسب العبيلة 
التي اندمجت بها وتغدو بمثابة بطن من بطونها . وني كتب اللنسب أمثله كثيره 
لهذه الظاهرة التي كان من شانها اختلاط انساب طائفة من القبائل واضطراب 


نو قفي لنستا يق متها 51 


م ومما بيتصل بالأنساب حديث ألأؤر خين العرب عن هحرم ه طائفة من 
القبائل العربية من موطلها الأول الى مواطن أخرى . من ذلك هحرة قبائل 


أت شميك» قبائل تنوه ريك1 الأسى لاني “تحالفت عين: العوخ أي الاقامة 6 وقبيلة غسنان 
سميت بذلك لشربها منماء بهذا الاسم( انفلر لسانالعرب مادة «ننخ» وجمهرة ابن حرم ص!5؟]). 

61/١ الاشتقاق‎  ؟‎ 

تن الاقسفاق زم 

؛ ل الاشتقاق 69/١‏ 

ه ‏ انظر مثلا : الاشتقاق لابن دريد ٠١6١/1‏ وجميرة ابن حزم صب 8!؟ © 1818 ©1156 . 


لازت من مواطنها في اليمن الى شرقي” بلاد العرب وشمالها 20 . والهجرة من من 
الحدو ف الى الشمال هى الغالمة» وفي بعض الأحوال النادرة كانت بعض ض القمائل 
الشمالية تنزح الى جنوي بلاد العرب أو مناطقها الوسطى » كقبيلة عكالتي 
زعموا أنها في الأصل عدنانية ثم نزلت بلاد اليمن مجاورة للأشعرين ومن هنا 
نسسبها بعضهم الى قحطان (2 . وقد عقد البكرى في معجمه فصلا مطو ال 
لإفتراق أولاد معد ونروحهم من منازلهم الأولى في تهامة 2) . وهذه الهجرات 
تفسر في نظر الموؤرخين العرب تجاور القبائل العدنانية والقحطانية في 
شمالي بلاد العرب . 


نقد نظرية العرب في الأنساب 
موقف القدماء من الانساب العربية 


نظر كثير من المؤرخين والباحثين القدماء بعين الشك الى بعض ما رواه 
النسابون العرب الأوائل من أنساب القبائل العربية » ولا سيما ما حاوز منها 
عدنان وقحطان . وأيّدوا شكوكهم بأحاديث عن الرسول عليه السلام وأقوال 
لطائفة من ائمة المسلمين. من ذلك ما نقلوه عن ابن عباس أن الرسول كان بقول 
أذا بلع نسسيه الى عدنان أو أدد : « من ها هنا كذب النسيابون «5) » 5 





. ٠١1/؟ تاريخ ابن خلدون‎ . 557/١ الكامل لابن الآثير‎ . ١7/١ سيرة ابن هشام‎ ١ 
7 7/١ امت سيرة أبن هشام‎ 
. ١5/١ وانظر أيضاً أنساب الاشراف‎ 


1 


وقالو | أن الامام مالكا سبل فن الو كل بر فع لسسيةك ألى آدم فكره ذلك وقال : 
فى آنن عذلء.ذلك؟ فقيل له إلى السمافيل »ناتك ذلك ارضا وكال :1 تن هر 
؟ وبعول أ, بن خلدون أن" التي 1 من علماء التسلقة ذهموآا هذأ المذهب (10) ٠.‏ 


وممن شك" 2 هذه الاشنات أنضآً الرأوبة المحعق محمد بن سلا م وعنده 
م العش فنروالله اغلى ببينا 6 لم كرفا 
0 قط (59) )0 حت ١‏ ولنك ألذن ألفوا و ىق" الاسيات كا مدهم من ا ف 
الشفاتة العرب ل 6 فبذهب أبن حزم و أنه ١(‏ لسن علي ظهر الارض 
أحد تصعل لسننه نصلة قاطعة ونعل ثادت أ 7 اسماعيل أ اه أسحاف» عليهما 
السلام ... فكيف الى نوح ؛ فكيف الى آدم ؟ 4 وهو بقرر أن عدنان من ولد 
إسماعيل بلا شك ؛ إلا ان تسمية الآباء بينه وبين إسماعيل قد جنهل جملة : 
واشكتوما د كني ذلاعبجا نص 1 





ان « ما فوق ونان اد أسماء لم نو خذ الا 





مداحث أل نات العربية الطمن . و اجرب من حاب العدماء ومن هدولاء 
محمد دن أاسحاق صاحب السسير 5 »6 قفد اتهم لو صع ألا شعار وآلا خبار والخطأ 





ف الأسيات 22 ٠‏ وملنهم أدن الكلبى ي أشهر علنفاع التسسسة فعد كا ن متتهمآ بافتعال 


ا ال 





الأخبار والأسناتب 4 وأنو العريح بتتهمه باأو ضع والافتعال في أكثر من موضع 





ىق كدات الأغادع 8 ونثردد ىق كتابه هذدأ عبارة 0 أكاذسب أن الكلبى ٠00)‏ وممن 
اتهم بالكذب والوضع الراوية النستابة الشرقي بن القطامي » وقد ساق ابن 
٠ ٠ ٠‏ 7 ب 


النديم بعض ما بدل على كذبيه 2©00 . 


ا ا ابن خلدون 5/١‏ 

؟ ‏ انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 1١١!‏ . 
؟ ب انظر جمهرة الانساب لابن حزم ص 5 وما بعدها . 
كاحب قير سيك ابم النديم ص ١5‏ . 

ه ‏ انظر مثلا الاغاني 5٠7/1‏ و كا/ة؟ . 

1 سا فهرست أبن النديم ص ؟١١‏ 8 


1 


على أن مطاعن القدماء في الانساب العربية لا تهدم البناء الذي شادة 
النسابون العرب وانما تقفنا على بعض الحوانب الواهية فيه دون أن تمس 
دعائمه التي تقوم عليه؛ وأكثرها منص بعلى ماحاوزعدنان و قحطان من أنساب 
الفراكا .: .والتالحتون السدتوى لقي الزن وعدر ا لياق 'العييفة إلى فاك 
هك الهاء بح ابرقيكه ان رقت اتن وهال 


موقف الباحثين المحدثين من الأنساب العربية 


أول من أثار الشك في جداول الانساب العربية التي خلفها الكلبي وابنه 
وغيرهما من نستابي العرب المستشرق نولدكه : وهو الذي رجه اصبخ انهم 
الى انان ٠‏ المون كاسةاق روقيع هن الأنينات 211010110111طظ 
الشقائق الكازسكية النامة "متك القدع .#.وهو اللالكه و عه وهر عريعة الزن 
عستو الأتحف ا قوال زد لاغ القبيا ين اقول زر اتن وان للدلانو اق رلقهاا وراك 
ظيوزهي تلك الآزاء الضبيالية الت تحاول أن تقدمنا ان كنب الأنساف العريية 
التي لفتقها محمد الكلبي وابنه هشام وغيرهما ليبينوا صلة القرابة بين الأمر 
العربية المعاصرة لهم والقبائل القديمة ؛ خالية:' من كل تلفيق وتزوير . أمن 
المعقول با ترى أن نسب جميع قبائل بني قيس النازلة في أواسط بلاد العرب 
الى شخص واحد هو قيسسن المتوفى : كما بزعمون » قبل ظهور المسيح بمدة 
قليلة : ؛ والذي عندي ان لا أحد من الشعوب والقبائل العظيمة بعرف 
جفيعة الشخص الذى نسب أليه 200 . 


وقد لخحصس حو لد تسمه 3 الحجوزع الأول من كتابه «دراسات اسلامية)») آراء 
و اكه وو افق عاييا واخلور حدى عائر التسناس القوي تاشعات النوي ةما 


. 6 الأمومة عند العرب © ولكن © ترحمة بندلي حوري ص‎ ١ 
م _ 146 - 1/1 .لا تعالنة5 عطاعةذام هلع ص صمهقطبل/ة : معطاج لاه جهمدوا‎ 


وقد لخص الد؟ تور جواد علي أكثر آرام حو لد ال سس سر ر ف الجرء الاول 33 كتتانه , تار بح العرب 
قفشل الأسلام ص لحن وما نع هأ 5 


5١ 


تست جازق تولدكه اق سقة ن يناد الاليناق النونة روي تسية 
سميث »© وقد حعل المنازعات السسياسية في عصر بني أمية من أبرز الدوافع 
لو ضع الأنساب العربية » وكذلك تحاور القبائل فى الأمصار الجديدة والنراع 
القلى الحاد” بين قبائل عدنان وقحطان في ذلك العصر(©) . الا انه لا ينكر أن" 
النساسين الأوائل قد أخذوا من طريق الروابات الشفوية والوثائق طائلفة: كبيرهة 
من الإخبار الثايتة تتصل بالانساب القديمة وتفرعات القبائل ٠»‏ الا أن هذه 
المواد لم تكن كافية للقيام بمهمتهم اذ كان يغلب عليها طابع التجزثة وهي 
ناقصة غير مسستوفاة . ولكي يبصنعوا سلسلة كاملة من هذه المواد كان لا مقر 
لهم من الرجوع الى الظن والتخمين وافتراض رابطة نسسبية تجمع أنواع 
القرابات بين العرب كافة © وكانوا مذ 
الاتجاها تالسياسية في عصرهم » وكي تكون سلاسل نسيهم الى الجد المشترك 

قحام أسماء احداد مختلفة وهمية 529) . 










نانم ٠‏ إفدننة ١:‏ لسن ك حليوث 3 
0 3 0 
كلك حدد مو قفك |السسلي» من مده الأبييات بصراحة ف معدمه كتابه 


(( محمد وظهور الإسلام 92) » ., 


وممئن جنح الى رأي نولدكه أيضا المستشرق دللا فيدا في حديثه عن أصل 
حقيقي تاربخي وانما هو اختراع خيالي اختلق لأهواء سياسية (5) . واعلن 
شكه الصربح في هذه الأضيات مر 5 أخرى فى فصل عقده لللحدبث عن بلاد 


0806 واطوعكث لاأمهع دا عوه قط 300 ملتطعمكا : طختمم5 ممئؤعطمم 
9 طغالمرهك 

مطةاذ!| 1ه فول عطة مصة لععصصصمقطما/ا : طخدهةزاموعمن ارا 

م ان ىف: 1004 .صم 3 .! منواوا'! ع0 عألغمماعبراممع 


٠: 


ىب _ 2.8250 عن3 معط طوعث عطذ مز روتطوعلم عأمواوا-عم5 : هلزلا واإع0 ٠.١.‏ 


يحلا | اعد 


بن 





والى نحو هذا ذهبايضاآ نيكلسون في مقدمة كتابه عن تاريخ الأدبالعربي 
تفنده أن الناحتين الإسلاميين ل حدوا بين اندهع اخبارا متتضئلة حونو قة .عق 
أنساب العرب وأنهم في ترتيب جداول النسب قد تأثروا بالقرآن الكرم 
والتوراة . وهو برى أن القول بانحدار كل قميلة من حد واحد تنتسب البه 
بناقض الحقائق التي قررتها الأبحاث الحدشثة (0) . 


وذهب أ 2 استتير فقن نل[ شير لين أ الضرورات الإدذاربة والاخزا 5ت السياسضية 
وهيبة السلطان منذ خلافة عمر بن الخطاب وفي عصر بني أمية قد أقتضت 
تنظيم العلائق بين الشائل العربية »م فوحدت حينئذ مهارة النسابين محالاء 
من الروابط سوى المجاورة كسسلليم وذبيان » أو المنازعات الداخلية كفس 
وذسان522) 0 فسلا شير ل يقعف عند حد أنكار اصبوبل انين الكرى 5 هطو 
مخاور نلك :مبكر حتلزضه القروى التالهة بين النقلويق امتضيية الى اقندلة الحو 


ووجه بعضالستشرقين عنايتهم الى موضوع انقسام العرب الى قحطانيين 
وعدبانيين ٠»‏ وقامت طائفة من العلماء بدراسة جماجي كل من القبائل العرسة 
الجنوبية والشمالية ؛ فلم يتوصلوا الى وجود فرق في التركيب الجسماني 
بين المحطانيين والعدنانيين22) ٠.‏ ألا أن منهم من وافق العرب في هذا التفقسيم 
وهو العالم_دوزي » بل انه قال بوجود فروق أساسية وخلافات جوهربة 
سنهما (؟) . 


1 0 فلائفة أخرى مو قف أ|[* لك من أخبار المحرات العر بية وما تحصل 


يبوه جسم هبه ود اناه ببسب وبوووي 





66 .ص 5عطهعلكث ع5 5ه لممنوالا معنا ث : مصموامطء ]لم 
اعد لشو -. تاريخ الادب العر بي ؛ تر ومة ابراهييى الكيلاني ا 1 

؟ لس تاريخ العرب قبل الاسلام » جواد علي 515/١‏ . 

5 سن المصدر السانق . 


5 


الى أ الغوب التحدويين كان ا سيدا روز عد ادم العضور على الطبيرق 
التجارية في جزيرة العرب ؛ وكان لهم حاميات نحمي هذه الطرق من غارات 
الأعراب» فلما ضعف أمر الدويلات اليمنية استقلت هذه الحاميات واستفرت 
فهمواطنها » وكان كثير من أفرادها قد تزاوجوا مع القبائل التي نزلوا في 
حوارها 4 ولما كان لليمن منزلة كبيرة عند العرب انتسب هؤلاء الى اليمن 
وعدوا أنفسهم مهاجرين بتصل نسسبهم بنسب اليمانية . ومن هنا نشأت في 
رأبه أسطورة الانساب التي سحلها النسابون على انها حقائق ثابتة 2١‏ . 


كذلك أ: ار ساد ا تعد الكوقه ا 

و نكر هاليفى ما يقال من هحرة قبالئل عربية من الجنوب الى 

الشمال ؛ وأنكر بالتالي ما بقال من نسبة هذه القبائل الشمالية الى اليمن . 

وقد علل هذا الباحث شكه بأن أسماء الاعلام في المناطق الشمالية في القرن 
السابع ليس فيها بقَايا الأسماء الشائعة في جنوب بلاد العرب 29 . 


الا أن عددآ من الباحثين بخالف ما ذهب اليه موسل وهاليفي » في مسألة 
هجرة القبائل الجنوبية الى الشمال . وكان أول القائلين بهذه الهجرات 
المستشرق كايتاني وقد عللها بالجفاف الذي طرأ على بلاد العرب وحوال أكثر 
فاعها الخمية الى منيطان “قآكلة 480 ...ؤيوق بلاشي هذه اليجزة الناجمة 
عن حفاف الجو فين اليماني والحضرمي هي حقيقة لا مجال للشك فيها . وهو 
بنقض رأي هاليفي من وجوه كثيرة منها أن بعض الاعلام السورية تحمل _طايبعاً 
دمانياً » وأن هناك قبائل لها أسماء واحدة وقد نزلت في مواطن مختلفة ككندة 
التي نزل فسسم منها في بلاد نحد والعسم الآخر في حضرموت» الح , 2 


وأشنهك” قا سين له نظر به ال سبياتية ألعر بيه من ألو أن النمد هو ما تناول 


شم حواد علي ا/رةكا١‏ 5 
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١ 
١ 
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الأإساس الذي تقوم عليه سلاسل النسب » وهو رابطة الأبواة #أى انتما كل 
قبيلة الى اب مشترك © وانقسام القبيلة ونموها من طريق الأبناء الذكور . 
فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي مباحث غربية ألقت الضوء على 
بعض جوانب الحياة الاجتماعية لدى الامم البدائية » ولا سيما الزواج عند 
هذه الأمم . وحين طبعت نتانج هذه الابحاث على حياة القبائل العربية في 
أطوارها الاولى ظهر التناقض سافرآ بينها ودين مباحث العرب في الانساب . 
اعت الترسين اقيم عير الو الشوول: نطويك الأمرية الت شمر 
صلات النسب والقرابة بين افراد القبيلة على نحو يخالف مخالفة تامة اتجاه 
النسابين العرب »6 وهذا ما أثار أقوى الشكوك في صحة الأنساب العربية 
القديمة حتى لقد أصبحت في نظر طائفة منهم ل تعدو أن تكون أسطورة مختلعة 
وافتعالا” محضا ؛ ولذلك رأينا أن نقف وقفة قصيرة عند مسألة الأمومة هذه 


والنتائج التي تمخضت عنها . 


الأمومة وننائجها 


أول من تناول هذا الموضوع ولفت اليه أنظار الباحثين الغربيين العالم 
الجرماني باخو فن 0 الذي أنبيت أن الزواج عند الأمم القديمة كان 
فوضوباً » وان زواج المششاركة ب أائ اشتراك أكثر من رجل ف أمرأه وأحدة ‏ 
66156 كان شائعا لدى جميع الأمم القدرمة . ولما كان من المتعذر فى هذا 
الضرب من الزواج معرفة الآب » كان النسب محصورآ في الام . وانتهى هذا 
الاحث الى أن الأمومة كانت شائعة في جميع الأمم القديمة ؛ وكان للأم لهذا 


وقد تابع باخو فن في القول بالأمومة نفر منالباحثين الغربيين منهم مكليئان 
0 1/136 الذى أرجع الأمومة الى ما سماه بالزواج الخارجي 
مجه . نقد لاحظ أن كثيراً من رحال القبائل يختطفون زوحاتهم من غير 





2 من المقدمة‎ ١١ ل ولكن : الأمومة عند العرب ص‎ ١ 


و5 


للقي 4 فاستنتج أن ذلك ناجم عن ل عادة كلنيه وهي تزروجح وبال 
الغعبيلة من غير قبيلتهم » وخيئل اليه أن هذه العادة وحدت بسبب وأد المنات 
الذي كان شائعاً عند بعض القبائل » مما أدتى الى تناقص عدد النسساء 
ومجامعة الحماعة امرأة واحدة ؛ وبهذا بسر مكلينان تعد د الأزواج وظهور 
الأمومة » وقد خلص الى أن جميع القبائل التي عرفت الزواج الخارجي شاع 
فيها تعد د الأزواج والأمومة » وهي لا تقر" الا بالعرابة من طريق الأم )١(‏ . 


الا أن مورغن الامرلكي قد أثبت آلا" تنافض بين الزواج الداخلي 
عمق وه0ل مع والزواج الخارحي »© وأنهما كانا سجتمعان ف القبيلة الواحدة » 
وأن الزواج الداخلي لايناني الأمومة. وهو برى أن الزواج الجماعي 06 1/3118906 
95 كان شانعآ لدى جميع العبائل القديمة » وهذله القيائل كانت 
تنعسسم الى بطون وعشائر تجمعها قرابة الأم وحدها . على أنه لم يكن مباحا 
لرحال المطن الواحد أن بترو حوا في بطنهم ومن هنا كان الزواج الخارجي 
ضرورياً في البطن لا في القبيلة المنشتركة 5) . 


على أن هؤلاء الباحثين لم يعرضوا للأنساب العربية الا من خلال بحثهم 
في الأمومة ونظم الاجتماع عند الأمم العديمة عامة . ثم بأتي عالمان آخران 
فيوجهان عنايتهما الى دراسة المجتمع العربي القديم خاصة أولهما روبرتسن 
سميث الذي ألف في هذا الموضوع كتابه المسمى : « رابطة القربى والزواج 
في بلاد العرب القديمة () » . وعلى هذا المصدر اعتمد حل 0006 الغربيين 
لي 0 العربية القديمة ؛ وثانيهما العالم ٠‏ ولكن » في كتابه : 


« الأمومة عند العرب(2؟) ) ., 





| الامومة عند العرب ص ١١‏ . جورحجي زيدان : مجلة الهلال »© العدد الثامن من 
العننة الوا بعة «قفيورة 5م14 

؟ ‏ المصدران السابقان »© نقلا عن كتاب المجتمع القدب 506161 48001801 المورغن 

3 8لكم لاقع صآا عوه سقط يق متطعص>كا : طغتمك ممومعطمم 

4ل الامومة عند العرب تأليف ولكن 80![]الالأ ؛ ترجمة بندلي صليبا الجوزى . 
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لبه ابه نيك ل لش مينت الدري: د الاناب الك نوين 
أولهما الأمومة التى كانت شائعة عند العرب وسائر الامم في أطوارها الية 
الأولى . والثاني الطوطمية التي فسير بها الرابطة بين أفراد الجماعة الواحده 
كه قر بها اناد عر ل الغبائل العربية . 


وقئزانه ان الرايظة الدروية فى مميلنا النسبا رون العوي امنا يسنان 
الانساب العربية وتفرعها لم تعر ف الا قبيل ظهور الاسلام » وقد خيل الى 
اللعيما بن لحري ني لتاقت 137لك يدك القدم المصيون :تن سحي ان الى | .+ نوك 
طؤق السبيلة لوك معدوها 'فن الافصر القديية الاماء الى افتسه له . 


ونقنك أت نون نميف الى افع اللقتلقة الف بطوالف التساية ابره طني 
وضع الانساب في الع ليق من ا عي ا ا ل ال العدنانية 
والقحطانية في عصر بني أمية ؛ يوجه همه الى نقض نظرية العرب تالافات 
دورق اننا دعي اليه النسا ون الفرياين ان لامر هن اذ الجاع القبلنة 
انما هو أمر متأخر . أما في العصور القديمة فكانت رابطة الحماعة اقوى من 
رابطة الآسرة . وصلات القرابة لم بكن مصدرها البعد أوالقرب منأب مشترك 
والغاانعي اس كاقعة تتنتراة ينه الجحاطة بالبريسيا 6نوكان اقرف عتااينة ون 
برابطة الدم لا برايطة-الاتوقع : 
كان بحددها كانون نسالة ى 0ناع؟ 81000 












بعاهرء اناد اراد السيلة اكير اخ تين لام واحد تربط بعضهم ببعض 


وشالجذات طابعديني. وقبيلة الطوطم وحدة اجتماعية ذات وحود مستقل. 





ب 8.12 طتاصة 
؟ 25 .م طوزممكع 


"/ 


© فالجماعة التئتريبط دن 


اي ل الى الأ : لإ الى الاب . ومم] ان 


نجد عددأ من قبائ لالعرب برجع لسسبها الخ أصلأنثوي كخندف . وتشحيص 





الوجةة القيلية فلن سور ة الام مق لصوو القاينة. في ١‏ اللغات السامية ©» فلفظط 
انون في العيربة بدل على الآم وعلى الحنس وأصل النسب أيضا . وفي اللغة 
الكمة جنك )ا لفقاق لفن ار ب فالقسات الى ام مقيدر كه 





ع ا 0 ل ل ٠‏ 


ل 


نم يعقد المؤلف فصلا لوبلا لانبات وجود الطوطمي) عند قبائل العرب 
القديمة . فقبيلة الطوطم 10867 هي القبيلة التي تتحوق فييا الاعقفا دهان 
حياة القبيلة مستمده البطرية مص ب جب 0 أو شيم طبيعي آخر. 


الطوطمية وال واج الخارحى 0 التزاوج محرا م بين أفراد الجماعة المنقييةه 
الى طوطم واحد » فيضطر رجال القبيلة لذلك الى اختطاف زوجاتهم من 
قبيلة أخرى . ومما يؤيد ظهور الطوطمية عند العرب وجود قبائل عربية لها 
ا“ ا بالا 00001010101 
أسماء حيوأنات كأثمار وضع وكلب 5 ونحوها. 





ثم حاء بعد سميث الاستاذ سكن . 7 غ لبحث ظاهرة الأمومة عند 
العرب العدماء » ميسنتيك أ بأبحاث دوجرات سهيثث 56 هذ أ الصدد . 





8.95-217 طغاصمك 


ل 





و و ا 31111 ا بأنها الاشتراك في العرابة 
من طربيق الأم 4 والولد فى هذه الحاله للسسب الي ا و هي تغاسر حداله 
الأبوة 58403686 التي نسب فيها الولد الى أبيه . وحالة الآأمومة هي 
دون شك أقدم عهداآً في تار بح الآشّره من حالة الإبوة ٠‏ وقد عرفتها جميع 
ا 00 0 .0 ام هوم . 3 0 
شعوب الارض قدبما ثم تطورت حياه الإسرة فاندثرت ظاهرة الامومة عنداكثر 

وهو اسم د ذكره نوسنت قير ٌ ن يواح الراك 0 0 وما 
: ا صصص ل ا ببيسيويصصتسختصت سس وببسيس رسب هيه 
تكيمباس بين وجالة الإمومه في جماعه لوجم لبس “متي < ففاثبات 

لع ل م _-__ 
اللعرمة عند المرب وذات من "ريق 04> ترات لد ام عند العرب العدماء 

والى بعض الاخبار التي ا . ن الؤلفات 0 ء جو و 
من اطي انه في مثل ماده الحالة بكون اسب الى 1ل الب 
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وحين عرض الساحثون العرب المحدثون للانساب العربية لم يكن مو ققهم 
منها واحداآا : فقد تابع بعضهم الساحثين "لين وأعلر شكه ا التراث 
الذي خلفه لنا النسابون العرب؟ . ووقف بعضهم موقفا وسطآ : يأخذد 
أقوال علماء الغرب على أنها حقائق علمية مسلم بها وائما تناولها بالنعد فر فض 


لموسسبس ب عو رص سس مسو وب باسسسو جو 1 


| الامومة عند العرب ص "”" . 

؟ ‏ الامومة عند العرب ص ١.١‏ . وجل الفقهاء على أن زواج المتعة قد حرم منذ عهد 
النبي عليه اللام . 

؟ ب جواد على : العرب قبل الاسلام ٠ 5١١/١‏ 
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جانبآ منها وأقر منها ما ارتضاه١.‏ وجنح/آخر ون) الى ان الانسابالعربية حقائق 
تاريخية ثابتة لا يجوز الطعن فيها . ومن أشد المتحمسين لهذا الرأي المؤرخ 
مقالات نشرها في مجلة الهلال؟ . وهق شكررآن بكون العرد 
أو عرفوا ظاهرة الطوطمية ؛ وبقرر أن العرب وغيرهم من الشعوب السامية 
وما عثرنا عليه من وثالق يؤكد سيادة الاب » وا مجال عنده للشك في_صحة__ 
الانساب العربية فهي ثابتة بثبوت أنساب التوراة 4 وجميع الأمم السامية 
تتشابه في الانتساب الى آباء التوراة؟ . 








ددس ينم فت 


موقفنا من الانساب الصربية 


وبعد » ما عسانا نصنع بهذا التراث الضخم الذي ترخر به كتب الانساب 
العربية ؟ انلقي به ونتخذه ظهربا تحقيقا لرغبة نولدكه ومن شايعه » فلا نرى 
في هذه الاأنساب ما بصح أن نعتبره حقائق تاربخية ثابتة » وائما هي أساطير 
وأخبار مفتعلة مزورة ؛ ام نضرب عن هذه الشكوك صفحاآ ونطوىي جوانحنا 
على اليقين المطلق بما أنبأنا به الكلبي وابنه وابن اسحاق وغيرهم من النسسابين 
صنيع جورجي زيدآان» فننزل هذه الانساب منزلة الحقائق التاريخية الثابتة 
التي لا تقع عليها ظلال الشلك ؟ . 





ا س عبك الوهاب حمودة : نظريبة الانساب في الميزان ٠‏ مجلة كلية الآداب »© 
المجلد ١‏ مابو 5هم؟| . 

؟ ‏ جورجي زيدان : مجلة الهلال : الاجزاء السابع والثامن والتاسع من السنة 
الرابعة عثرة )» 5.؟| . 

مجلة الهلال » الجرء السابع 11.5 . 
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الحق أن الاطمئنان المطلق الى هذه الانساب كما رواها لنا الآقدمون يشف” عن 
سذاحة بالغة » والتسليم بصحتها اجمالا تورط في الخطأ لا برضاه المنهج 
فلا بطمئنون مثلا الى ما جاوز عدنان وقحطان من الانساب . 


تستند احمالا الى منهج علمي وأبحاثهم التي تناولت المجتمعات البدائية قد 
أنارت دون كلت حوانب كتمرة من أحوال المجتمع العربي العديم 4 وأفضت الى 
نتائج لم بعد من اليسير تجاهلها. 

ا 


ومن معكى هذا اننا تقيغ نون انناف هه لأ اننا كنيق: توق ستو النقد 
وننظر أليها على أنها حقائق علمية لا باتبها الباطل من بين 0 ولا من خلفهاء 
فكثير من الآراء التي انوا بها يحتمل النقد » وقد توراط بعضهم في اصدار 
أحكام لا سعنا التسليم بصحتها » لحتها > ذلك أما لاستنادهم الى ٠‏ مغدمات د 
بنوا عليها نتائج باطلة ٠‏ وأما لكونهم غرباء عن طبيعه اللسسا ف العري ا 
التعبير الدقيعةه فيه . 


لني الور الات للد لا وى ل بترو دن دنا ب التي اديه ايها وي 
فتحىم لعتعد أن الأمة سة قد مر'ع'ثت أطوارها الاولى » شا 
فنحن معهم أن العر؛ 0 ولى أنها في 
ذلك شان 0 0 حله تك. الحأة الإجتماعية #عضداة 
المر حلة نظم واضحةه ثانته للزواج خّ 5 3 انتهى ١‏ حون ٠‏ الاجتماعيسون الى 
العررى فول الاسلام 6 أى الأسرهة والحى والعبيلة الابونة 4 أنها تمثل مرحلة 
الإاحتماعية الأولى ٠.‏ وككد رأنا حداول الالسنات العر بيه تعتر ض قيام نظام 


0ك 











١‏ 1139 .ص الاءا .! عألغؤمماعمبراممع علرونو ها 


احم ل 


5 


يا 


17 الخلق/ عدم لا بعد أن مرت بطور 


سي 0 







ند امسن ميري 


ا 


5 
' كذيك 520000 القديمة(عر فت عق 
ات بين أكثر الأمم الوثنية . واسماء القبائل الدالة على 





احيرا كرينة 00 0 هذا الرايا وا ترح ا ال 


الندينة 0 تبائل ٠‏ عربية لي 30 -- 0 6 وقد أشار السحاود 


٠ كاه‎ 


و + 


على أن جداول الانساب ((: 
قيام نظام الابوة متك أقدم العصور 6 ولإ.سيما أن اسبياب التوراة التي وقهوا 
عليها تؤيد هذا المبدأ . ومن هنا بخالحثا الشك)في_صحة بعض ما ججاء في 


هذه الحدنة اول 4 ول سيا افا تن ا القنسية ,و العدؤن 1 
2ف و2 مهمه ال 2 3 ايك لمة و 5غ التي تفرعت 






مره لنياف القريه #دو لكنقيا تقل فى «القوياك. .ولااالك عن اق ةا ول 


الآأنساب في جملتها مختلقة مو ضوعة وَأك التسبايينة ألعدماء انما اخترعوآأ هذه 
الانساب ولفقوها تلفيقا » فممالا شك فيه أن هؤلاء النسابين قد استقوا مادة 
جداولهم من نسابي القبائل » ومن المألوف أن بكون و قسبلة طائفة من 
رحالها تعنى بحفظ أنسابها وتحديد صلات القرابة بينعشائرها وأفخاذها »؛ 
وهي ظاهرة ما تزال معروفة حتى اليوم »؛ ثم جمعوا هله المواد وصئفوها 
ونسعوها على الوحه الذى انتهئ اننا ٠‏ وحين وحد النسابون أن الاحبينات 
التي وحدوها تغوم على رابطة الابوة خيل خيل اليهم أنها كانت كذلك منذ أقدم 
العصور ؛ فبئنوا حدا ل ا ا في استقصاء نسب كل 
قييلة حنى. وسلوكنا يحدها الذذق اتحكرت من صلبه 6 فالتيلكت فى صحة 








ععس م ص سحو جه لسر موصو نعي 


1 توياية الآرب» الفلتففدى صن 01 + 


١ 


الالسنات لا بعس" شن نظرنا الا الجذور القديمة واصول الانساب الاولى التي 
وتعين لفاك البنه في حذاو لهم السسية . .وويما كان للحمابين العواب بن شن 
سد بعض الثلم في جداول النسسب وفي تعيين أصول بعض القبائل المختلف في 
نسيها كما كان لهم نتفي انتعال اتساب طالفيةتون اللسمائل. لدواع: قي 
سئأتي على ذكرها فيما بعد . 


(ويرجكم أن وضع عمر دبوان العطاء كان أول ما نيه العرب الى ضرورة 
الفتاية باتسابهق وتصعيقها وتدورتها © 95ننهما ان شاء اللآؤلة الفريية كسان 
في ذلك الحين قبلياً: ونظمها الادارية كانت مستوحاة من هذا النظامالقبلى. 
وقد ذكر أن ألوليد بن هشام بن المفيرة هو الذي أشار على عمر بتدوين 
القوادرن" و تسد الحد وفنا كا راه لدى مارك القنام » دانجد عير وله و2 
عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وأمرهم أن بكتبوا الناس 


على منازلهم١‏ . علىآن وضع جداول الانساب: في صورتها الكاملة المنسقة لم 
بتم آلا أوائل عصر بني أمية . 


وقد استفى النسابون مادة هذه الجداول من مصادر كثيرة » فأنساب 
الأمم العديمة منذ عهد آدم وأشاء سام ونعض قمائل العرب أالمائدة أخذت من 





| فتوح البلدان للبلاذري 061/5 . تاريخ الطبري 2٠٠/7‏ . شرح نهج البلاغة لابن 
أني الحديد 1 ٠‏ وقد اختلف في تاربخ فرض العطاء هل هو عام ه ١‏ أو ٠؟‏ هاء 
دونك ص ه وتاريخ أبن خلدون ١/يى, ٠‏ 


5 


م 


يويسا 
“كام بجوعرون يدوي بوه بو ص 11 


سي 
20-0 


القدماء وانسابهم »وقد أشار ابن النديم الى أن ابناسحاقكان بحملعناليهود 


والنصارىي» وسسميهم فى كتبه أهل أ الل | ا 


ومن اوائل كبن ادكه العرب عبوسد بن اشير نة 00 


اا 0 
متتتتتتدتتتتدجججت-- تت تف 0 


لا كادون متححون 0 من هذه المروبات . 97 


سر 


ابنارما ا و قحطان من اتسيالة القبائل العربية فحله قي من 


ساني القبائل العربية رندناء أهل التيفت وعنهم أخد أبنو عمرو بن العلاء 
ومحمد بن الساس) الكلبى وأبنه هشام وأنن اإسحاق وابو اليعظان و والوافدي 





والهيثم بن عدي وأبو الحسن المدائني وأبو عبيدة ومحمد بن حبيبه وغيرهم 
ممن صئفوا الكتب المشهورة فى أنساب العرب . وفى فهرست أبن الندبم 
ومصادر أخرى ذكر لطائفة من هؤلاء النسسابين الأوائل أمثال دغفل وضحار 
العبديو النخار بن أوس (©) . .ومن المحقق أن عناية قبائل العرب بأنسابها 
حملتها على حفظها ورعابتها واعتبارها تراثا جد بالحفطل والعتاب” نتوارثه 


0 مامه يجي مون من جهن مسو جد جا د مارم حي م جو 0ك 


الأنباء عن الآباء و4 وهذه العنانة ا علي جاه الست لوه مهمة جمع 
انساب القبائل العربية وتدوينها. 00 





العرب في العصر الحاهلي وصلدمر الاسلام ف أي فيل شيوع التدوين في 


37 يتم الفهر ست ص ١١‏ وما بعدها ٠.‏ 





الالشياناءنت كانو ”نعو "فون شبيينا عن اسبات العيائل! 
بعضها سعض )(١‏ . وكذلك تملوا عن ١‏ عليه السلام احاديث كثيرة 
: 9 لرسول_عليك 

تتصضبل _«الاسيناب: 2057 ْ | 


ممح 
0-8 


والذيا يعنينافي بحثنا هذا انالقبائل العربية وجدت بين أبديهاء من صدر 
العصر الأموى » جداول للانساب تكاد تكون كاملة مع بعض نواحي الاختلاف 
اميا من القبائل» وهذة الأتسانه قد وكبسه غدو ذا مميرة اتحدمين 
56 هما عددان و قحطان؛ وو ضحت من جانب آخر صلات الرحم التي تربط 
طائفة من القبائل بأصل مشترك » وحددت من ثم موقف كل قبيلة من سائر 
القبائل الاخرى ٠.‏ وسواء أكانت هذه الانساب في جملتها صحيحة أم لا » فقد 
نظر ليها في العصر الاموي على انها حقائق تاريخية ثابتة » وحاولت كل قبيلة 
أن تقف من القبائل الاخرى الموقف الذي تمليه عليها هذه الإنساب 4 وا نتجعل 
عواطفها وعصبيتها منسحمة مع صلات القرابة التي حددتها جداو لالانساب 
هذه ؛ وبحثنا هذا مبني على أساس الصورة التي كانت في أذهان العرب عن 
انسابهم » سواء طابقت هذه الصورة الواقع التاريخي تمام المطابقة » أم كان 
بينهما بعض الاختلا ف . 


3 
لحة في الانساب العدنانية والقحطانية 
والقبائل المختلف في نسبها 
7 سا عدنان وقحطان 
جرى النسابون والمؤرخون العرب على تقسيم العرب الباقية الى أصلين 





. ) ؟١17# ل انظر مثلا : تعداد زهير بن أبي سلمى بطون فيس المشهورة ر( الديوان ص‎ ١ 
وديوان بشثشير بن أبي خازم الاسدي القصيدة‎ . 51١ © 51 ودبوان حسمان بن ثابت ص‎ 
. الخامسة عشيرة‎ 
. 75/١ وسيرة ابن هشام‎ ٠٠١ انظر مثلا الانباه لابن عبد البر ص 6ه ؛‎ 3 


وو 


كبير بن : عدنان وقحطان . وقد اآخل هؤلاء عن التوراة اتساب آبناء توح فعالو' 
ان العرب كلهم من نسل سام بن نوح . ثم قالوا ان عابر ١‏ بن شالخ بن أر فجشاد 
كان له ولدان : بقطن ©» وهو قحطان في رأي جل النسابين : وفالغ » ومن ولد 
فالغ كان عدنان جد القبائل العدنانية » اذ هو من نسل أسماعيل بن أبراهيم 
الذي ينتهي نسسبه ألى فالع بن عابر )١(‏ . فالعرب بشسميهم بنتسسبون ألى 
عابر بن شالخ ' ن ارفخشذ سن سام . ظ 


د 0 ف علدد من 32 دين مدان 0 من الآباء كما 0 
أسمانهم ٠.)‏ 


أمشآ قحطان ار قي 1 نسنية كم 7 4 ولهذا الخلا فب صله بالعصيميهء القبلية 
ف عصر بني امه ع سئبين بعد 7 وق رأي جل النسابين أن قحطان هو يعطان 
المذكور 3 التوراهة 0), وجعل دعضهم قحطان ويقطان أاخوبن 3 وأى آخرون 
ألا أن 1 تحعلوا انيما عل أنا لعديان ود قحطان معأ أ وأوردوآا سلسلة لكديية تواند 
ون اعد 1 ارقو يتن اساي فاق اباك تراهنا 


وقد أطلق على ابناء قحطان اسم العرب المتعر"بة لأنهم سكنوا ديار العرب 





١‏ تاريخ الطبري ١/١1؟١‏ . تاريخ ابن خلدون |/1 . نهابة الآرب للنويري 185/15 مع 
بعض الاختلاف . وجاء فى التوراة ( سفر التكوين »© الاصحاح العاشر ) : بنو سام هم : عيلام 
وأشوق :وال كنات ولوق رازاع جروا كسا ولد شام وككالس نمطا + ولعاين اتناف 2 فالس 
ويقطان . وقد حرف النسابون العرب هذه الاسماء فدعلوا عيلام : عويلم » وآشور : اشوذ ) 
وأرفكثاد : أوفخثطذ » ولود : لاوذ » وآرام : ارم . وشالح عندهم : شالخ ... الخ . 

؟ ‏ القصد والامم لابن عبد البر ص 56 . نهاية الارب للنويري 761/5 ٠‏ 

+ ل سيرة ابن هشام 6/١‏ . تاريخ ابن خلدون ؟/50؟ . 

؟ ل سيرة ابن هشام 7/١‏ . الانباه ص 5ه , 


0 


ألعاربة ونطقوا بلسانهم .أما أبتاء أسماعيل العدثانية فعثر فو! بالعر بالمستعربة 
لأنهم ليسوا عربا خخلصآ : وقد أخذوا اللغة العربية عن قبيلة “جرهم | 
اسماعيل أصهر اليهم وشب بين ظهرانيهم فنسسي لغة أبيه وتعلم لعتهم (20. 
وبرى بعض الباحثين ان وضع العرب العدنانيين في منزلة تلى بني قحطان من 
حيث أصالة العروبة انما هو من 0 النسايين القفحطانيين )5١(‏ . 


ولكانان تسماءل ول كان العاهليوقن على نغرنة رهن التقبيدي افنانى : 
00 بين قبائل قحطانية. واخرى عد انيه على النحو الذي نجده ف يه 
الالجات : من المرجح عندنا أن عي الواضح الدفيق دين ) هذين الحدذمين لم 
بعرفه الجاهليون ؛ وليس في الشعر الجاهلي الموثوق بصحته ما بدل عليه . 
ها أن اد لم بيجدوا قي الكتانات الاك الجاهلية ما ندل علي ذلك » 
حرت بين شعرانهما ما نشسى ء دمعر قه العرب منذ تلك الحفية أن ثمه أصلين 
البماتي اماق لاضول القبائل العدانة (19, .وقن وضع كسان ف انعد انان 
قحطان » بازاء « معد » فقال : 


فلو سشلت عنه معد" داسر هأ 8 قحطان او داقى بقية حر هما(؟) 





١‏ ل طبقات الشعراء لابن سلام ١١‏ . تاريخ ابن مخلدون '/رمة 15 ا عرب لابن ق- 
هه؟ . نهابة الارب للنويري 5785/5 . 
؟ سد فحر الاسلام لاحمد امين 5 . جواد علي 580/١‏ . 
أت ذلك قول حسان : 
لنا في كل بوم من معد سباب أو قتال أو هحاء الديوان (5") 
؛ ‏ ديوان حسان 5/8؟ من قصيدة في رناء مطعم بن عدي بن دوفل المتوفى عام ؟ للهجرة 


17 


ؤثمة أحاديث تروى عن الرسول عليه السلام وعن طائفة منالصحابةجاء 
فيهاذكر عدنئان وقحطان علىانهما غابة مابطمان اليه من الانباب المعروفة(1). 
وقر هداق كيه تال هلن ا هديق الابسبيق: والقعات العرب التواكازت 
دعر ف أل 8 صدر الاسلام وأوائل العصر الاموى ٠‏ 


وققرواينا اكثر الباحفون زر بوجحون أ أسم قحطان مأخوذ من التورأة وانه 
تحجر بف ليعطان المذكور فبه (؟) م اما عَدَيان فلم انراد ذكره لد قٍِ العهد القديم 
ولا فيما كتبه موّرخو اليو نان 1000 العدماء » ولم رك ذكره الا في بيتين 


من الشعر الحاهلى (5) . 
ب الأنساتب العدنانية 


|[ ا انظر الانناه ادن عبد السر 59 هده عت 


؟ اعد القواضه «قنه الاسلام لحواد علي 27/1 . 
حت أحد مما للبيد واهضق قو لله 5 


فان لم تحد من دون عدنان والدآ وذون معد فلترعك العواذل” 
وثانيهما للعباس بن مرداس ٠‏ 
وعاك بن عدنان الذين تلعبيوا دمذ.ج حتى طردوا كل مطرد 
وقد" اقلى !رونتلا 01 0 سكن الى اليه وتان اقرد انو عا اظكاة القتهر اوها 
بعدها ) . 


28 وبين . النسسابين خاز قب اكببون‎ ٠ "1/1 جمهرة أبن م 7 0 0 الارب للنو يري‎ 575 ١ 
انشاء نات ومعد ونرار اق‎ 


فعد” ؛ فى حين نجد الشعر الجاهلي كاد بكون خلوا من ذكر عدنان : 
نرى على نقيض ذلك اسم معد كثير الورود في هذا الشعر » ولكن نصوص 
الشعر الجاهلي التي ورد فيها لفظ معد لم تنشر الى انه ابن عدنان . ومن 
امثلة ورود هذا اللفظ فى شعر الجاهليين قول المثقب العبدي : 


وقول عبد المسيح . بن عمر و العسساني : 


7 5 0 العباتل” من عا علا نيه كا ونان الحخرور, 250 


مجموعة من القبائل نجمع بينها رابطة مشتركة تميزها من غيرها . ولكن 
فا عن .مله الرابطة ؟ ان حتؤاول الاتيباتة الفوبية #ثون انين النسيت 
العدناني المشترك بينها ؛ ولكن كثيرآ من الباحثين يشكون في هذا الامر 59) . 
بعد د فيها قبائل معد ومواطتها ٠.‏ ونلحن نحده لذكر فى قصيدته هذه طائفة 
من. القبائل عداها النسابون معدبية؛ ولكنه ضيف اليها طائفة اخرى هيعندهم 
قحطانة د لعيت معد بة كغفسدان وكلب وبهراء ولحم (5) ى 2 


وحن بحد لعد” ذكرآا عند خلادفة من المؤر خين السيز نطيين(5), ولكن أسسم 


1س المفضلنات 555+ وديواق زهر 11 -. 

؟ ل المعمرون للسجستاني 97؟. وانظر امثلة الخرىفيديوان الاعشى /.؟ والاغاني ١ ١‏ /له. 
ال 0 .م طخلممك وعراد عن 11 ث 59 .م 3 .1 صنقاذا خا عل .عبرممع 
ل انظر هذه القصيدة في المفضليات 5.7 . 

نى ‏ 1004 .ص ,ثة .] ,قاع ا عل .عبرممع 


ون 


بعك لم ةا عد عم بهذه الدلال ال الكلفاان ‏ كتب الاتساب العربية » وأثما 
دكن علي انة اسيم قميلة أو مجموعة من العبائل كانت تخضع لدولة حمير وكان 
لها صلات بدولة الروم ابان حكم جوستنيان الذي سعى في تنصيب زعيم 
أسمه «قيسن» عليها» حسيما بذكر الور خبروكوبيوس المتوفىعام2516 م) (0. 


وهل اقم عدا :لذ كاف يكلك الفضير ‏ الانالامي متت التحد لفك :فقن كشوت 
دلالته المعروفة في كتب الانساب» ففي شعر حسان تمييز بين الانصار اليمانين 
ووك معد ويف انول وكة لقو شعيورق ابر بونخه الدع دان هده لحت ودرا 
ما بتحدثون عن حيي معد أي ربيعة ومضر ‏ وبميزون بينهما وبين القبائل 
لعفي كول ادن لقو الا للا ظ ْ 


عك : بختلف النسسابون في قبيلة عك” فيجعلها بعضهم عدنانية » وعك 
مدعو ان علدنا زيما سر ١1‏ رضيو الات رق لل بيك برو اعلادان 167نم أو بفللوان 
نزول عاك" ديار اليمن وإختار لسسسيهأ باسنات النوافة ات عكا تروح 2 
الأشعر بن وأقام فيهم هنا ايك الدار واللغة واحدة (ة) . 


عندهم عك بن عدنان ‏ او عدثان .بن عند الله بن الازد (5) . وبدعى هؤلاء 


ان غسأن حاورت عكآ ف تهامة ثم تدازعوا واقتتلو١ا‏ فأجلت غسدان عكاً عن 


. 568/١ جواد علي‎ - ١ 

ديوان حسسان ١6‏ و لالثم؟ . 

شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١/7"”؟‏ . 

ب معجم ما استعجم للبكري ١/؟ه‏ . انساب الاشرافا ١/؟!|‏ . 
ه د سيرة ابن هشام ٠ 8/١‏ 

٠. ١65/90 تاج العروس‎ 5 


مذ سا لصيس 


امنيا رقا بهذا مسن تداك بقاك معن الملق بو القينيا يا "الل فيد 40 
وبذهب ابن الكلبي الى ان عدنان الذى تمي اليه عك هو غير عدنان أي معد : 
ومن هنا وقع الاضطراب في نسب عك2) . ونحن لا. نشك ان العصبية قد 
لعبت دورها في هذا الخلاف الذي دار حول نسب عك بين نسابي. مضر. 


اضيا البمن : 


نزاو : نزار هو الجد الشسترك لمعظم لقان العدنانية ووس 


متأخرا » في ل 
دللا فيدا امو امآ من التي ورد 0 00 ار الجاهلي فلم يجده و ورد آلو 


مضى “سلا فنا حتى بوالتييا بأر ض قد تحامتها نزار 
وامجوان ابم نزار لم بظهر في الشعر السياسي الا بعد معركة مرجراهط«() 


العيس المعروف بنقش النمارة 4 وبرحع تاربخه الى عام ثمانية وعشرين 
قبيلة لها رؤساء وملوك © وكان لها وقائع مع ملوك الحيرة . 





؟ ل معجم اللبكري 2/١‏ . 
م _ 5.م بطخلمصك .31004 صمولةا'ا عل .عبرممع 
ع _ 3١1004‏ منناد| ةا عل .عبراعمع 
تعنينا منه هي 0 ( هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج وملك 


1١ 


فننئص واخوته : يذكر علماء النسب ان قنص بن معد" أنجب أبناء هلكوا 
كلوه الا قلات وخلنع و قبازل العرب: 4 وهم فى النسي آل الصو لبوك 
الحيرة.الى..قنص بن معد” 42١١‏ 2.. وفي الخبر المطول الذي ساقه ابن الكلبي 
وتحخدث فيه عن اختلاف ابناء معد وتفرقهم في البلاد ذكر لولد. قنصض بن معد” 
وسبب هلاك اكثرهم وتبددهم أشلاء 92) . والخبر في حملته ادنى الى انتكون : 
أسطورة متمقة نسجها خيال الاخباربين . ويضيف عل النسب الى قنص 
ونزار اخواه آخربن كس من ابناء معد ب سن , عددنان كقناصية وجنادة تناه وأود 
وعليد الراه ماح والضحاك الخ رى الاو لكن نفر ا من القدماء بنكر أن بكون. 
معد ولد غير نزار وهم يجمعون على ان نزارا هو صريح ولد معد بن عدنان وما 
عدا ذلك فمختلف فيه (59) . ٠‏ 


ابناء نزار : اتفق جمهور التسابين على ان نزارآ انجب ,اربعة من الولد 
هم : مضر » وربيعة ؛ واباد : وانمار ٠.‏ وقد عاك يال الاخبار بين طائفة من 
الاسواتلسن حول أبناء اران هو لاء (25) , 


ونحن نجد في كتب الانساب وغيرها أخبارآ كثيرة من هذا القميل منها ما 
ا 0 
نزار » ومنها ما يتصل بأبناء مضر : فمعة ومدركة وطابخة ومن انحدر منهم؛ 
وأكترها مون حول تسو الأسهاء الملاكورة لل يكداول: الانساف 1 ,ونس ايا 
ون عاك هوا تسمه ختدال: الاحباوييى ‏ رورنن: للشيفات الستاراع. .. 





/ س سيرة ابن هشام . جمهرة ابن حزم ص‎ ١ 

ب معجم البكري 55/١‏ . 

الانباه لابن عبد البر ص 0ه . 

بت انر العقد القريد لابن عد ربه فيضن ٠‏ وانساب الاشراف 7ك 1 


سب سس حي 


ه ‏ من ذلك ما ذكروه من ان نزار؟ لمآ تحضرته الوفاة اوصئ بقبته الحمراء ١و‏ ثاقته الحمراء 
لمضر فقيل له : مضر الحمراء » وبفرسه الادهم لربيعة فسمي لذلك : ربيعة الفرمن » ويجاريته 
الششمطاء لاباد فقيل : اباد الشمطاء » وبحماره لانمار فقالوا : أثمار الحمار . وتمضي الاسطورة 
فتفصبل نبأ اختلاف ابناء نزإو في اقتسام تركة أبيهم وشخوصهم الى الافعى بن الحصين بنجران 
لمتمني كم 12 السياه الاعر هه ان 10 روما دما :ار مكاق الاين اوناك عن ا ام 1 


الا 


ولأاردن دين الك اه خلا فآ 8 لسمساة ل من مر شيعه واباد الىنزار: 
يععب )١(‏ م عل رأى هو لاء نكون أنمار دن نزار هذا غير أثمار بن اراش دن 
عمرو بن العوث . وذهب آخرون الى أن أنمار بن نزار كان غاضب أاخوته 


فانتفى منهم وأتى اليمن فحالف الأزد وانتسب الى اراش بن عمرو بنالغوث؛ 
أخى الازد 592) وبذلك دخل فى عداد القشائل الكهلانية . ْ 


قبائل مضر : تاخذ شجرة الانساب العدنانية في النمو والتفرع بعد ذلك 
وبكون لابني نزار : مضر وربيعة الحظ الاوفى من وفرة عدد الانباء وكثرة 


ووناآل اهل الكسيي اق عضر النعيه ودين هما الرادن. .4 واقبنتن عنلا :7 
وان الياس تزوج ليلى بنت حلوان العتضاعية وهي خندف »؛ ومنها كاناولاده 
الثلاثة : طارخة» ومدركة؛ وقمعة (5). وقد اصبح اسم خندف فيما بعد علماً 
ان اقبائل عضن كلها © بانعتفاء تيش هيلان #/وكث | ما شكوين ابي كنت 
باسم قيس في اشعار الاسلامين للدلالة على جنماع القبائل المضرية (9) . 


ومن قبائل قيس عيلان المشهورة : فهم » وعندوان »© وسليم » وهوازن» 
وغطفان © وباهلة » وغني . والى هوازن تنتمي قبائل : ثقيفا وعامر بن 
صعصعة ٠‏ و جشم . ولقبيلة بني عامر بطون كثيرة منها : بنو لمير © وبئو 
هلال © وكلاب : وكعب . ومن بطون كعب المشهورة : الحريش وحعدة 
وعفيل وقشير والعجلان . والى غطفان تنتمي قبائثل : عبس وذبيان وأشجع 
07 





٠. 5/١ س انساب الاشراف‎ ١ 
شرح المفضليات للانبارى 1ت‎ ٠ "1/١ ؟ اتا انشات الاشراففه‎ 
. ل جمهرة أبن حزم ص 5 . انساب الاشرافا ص !إ|”‎ *” 
: ب من ذلك قول الفرزدق‎ 
)١ اذا اجتمع الحيان فيس وخندف فثم .عد هامها وعدبدها (الدبوان هلم‎ 


ة 


وذهب آخرون الى. ان ثقيفا كان عبدا لصالح النبي ثم هرب منه واستوطن ‏ 
الحرم . وادعى غيرهم ان أبارغال هو أبو ثقيفا © وأبدوا قولهم بأحاديث 
نوها الى الوسول علية الملاء .يل ان متهي مق نفى “قبيلة تقينت من العرف 
وجعلهم من بني حام بن نوح . وجمهور النسابين على أنهم من جحذم قيس 
عيلان١(١)‏ والخلاا ف فى نسب تثقيف قدسم شننا به ما بحده ف شعر حسان نس : 
ثادت من التعر بشن بنسدب هذه العسيله كقوله مثلا . 

اذا الثقفيى فاخركم فقولوا ‏ هلم فعد” شأن ابي رغال (؟) 
ونرجح ان سياسة نعض الولاة الثقفيين كزياد والحجاج وما أتصف به حكمهم ' 
من البطش والشدة » كل ذلك كان له أثر ني افتغال كثير من الاخبار المتصلة 

ومن مدركة بن الياس بن مضيرر. تلحدر قبائل : هلذيل » وأسد ؛ وكنانة 
ومن اشهر بطون كنانة : قربش + وقد اختلف في الأب الذي تنتمي اليه 
ار 0 الح ا تان رام 


وان لانفة نين اللسناس ون مق االعيك: قال ١‏ لتر ين 4 وافتيية + 
وان كاب :4 بو تمع + :ومق نطو تنيز المتيهو رن 3 عيرو .ين انميت 78و صعة رن 
زبد مناه بن تميم » وبربوع ومالك ابنا حنظلة والبراجم . 

أما قتمئعة بن اليأس بن مضر فقّد اختلف النسابون في .أمره » قالبعضهم ‏ 
انه لا عقب له وذهب آخرون الى انه تروج وانجب ثم غاضب اخواته فأتى 
اليمن و<الف الإازد وانتسب فيهم (4) . وهم بحمعون على أن قبيلة خزاعة 





انم الانياة كن م ٠‏ الاغاني 5/5 #:.اسنات: الآقورافك ٠ "0/١‏ الكامل المبيرد 2/1 . 
1ه ديوان حسان ص 56١‏ . وانظر ديواته أبضا ص ه76 . 
انم «الاقداة. هن 5 م الشات: الآثر اف ٠ ١‏ دمهرة أسن حزم ص ١١‏ . وجماع الفياة 
مسجال مع أضلهنا : 


5 


نلتمي ال عمرو بن لحي : ألا أنهم بختلعون بعدذلك فتيذهب حماعةمنهم الىأن 
نسابي مضر 219 . وبيؤيد اضحاب هذا الرأي قولهم بما روي عن الرسولعليه 
عمرو بن لحي ينتهي الى الأزد > وانما قيل لهم خزاعة لانهم تخزعوأ من بني 
مازن سن الإزد وافترقوأ عنهم بعد حلا نهم عن دبار هم (؟) د . وستدل هؤلاء 
علي صحه دعوأهم بطائفة من الإشعار المروبه عن شعراء خزاعيين أو لمانيين 
وفيها أغنارة مرنحة الى 'ان. خراغة ازؤنة التجان 480 <.وتنخن الزئ: ان الخلاف 
للست خواقة هو زكرا اغرة من ظاز اسن المعريية التبلية ف القصي الأمواي 
فرعسين استلة وضمسيعك ٠‏ والعدد والسبيت ىْ 9 دن رببعةه 3 ومن قمائلها 
المشهورة ١‏ قدره وعندك العيسس ووائل ننْ قاسط والتمزر بن قاسط ون 5 
ومن وائل بن قاسط تتحدر أضخم القبائل الربعية وهي : بكر » وتغلب » 


وعنئر . ومن بطون بكر المشهورة : تشكر ٠»‏ وقيس بن ثعلبة » وعجل 6 


وحئيفة » وذاهل وشيان (5) . 





| لس سيرة ابن هشام ١/6]آا ٠.‏ 

؟ ‏ جمهرة أبن حزم ص 51516 ٠‏ 

* ب صحيح البخاري ١85/5‏ 

ات امميرة اسن هشام الوا 'الأسشاة هن 42 الى 
ل ل 0 


٠ 5١8 جمهرة ابن حزم ص ه57 الي‎ ١ 


5 


ج ‏ الأنساب الفحطانية - 


برجع النسابون انساب قبائل اليمن كافة الى تحطان » وجل القبائل 
ترجع ثي نسبها الى سبأ بن تشجب بن يعراب بن قحطان. ومن سبأ تتشعب 
أصول القبائل القحطانية » وقد جمع النسابون طائفة من ابناء سباً ومن انحدر 
منهم تحت أسم « السبئيين » )١(‏ وهم قلة لا شأن لهم » والعدد انما هو في 
حمير ©» وكهلان © أبني سبا ؛ فمنهما تفرقت جميع القبائل القحطانية 
5 
قبائل حبهير : انجب حمير فيما تذكره كتب الانساب » عددا كبيرا من 
الابتاء ؛ ولكن جمهور القبائل الحميرية يرجع الى اثنين 'منهم هما ؛ مالك 
والهمتيسع . 
وتظهر في جداول أنساب القبائل والبطون المنحدرة من الهميسع اسماء 
تحمل طابعآ يمانيآً واضحا » كالاملوك » وشرعب ؛ وذو راعين » وذو بزن » 
7 أصبح “.وذو الكتلاع © .وميم »«واحاظة © و حضوو © وعلضاء السب 
بجعلون الملوك التبابعة والاوزاع من نسمل سببا الاصغر بن كعب بن ز بدا لجمهور . 
أما مالك بن حمير فإليه تنتمي قبيلة قضاعة المشهورة © ومن قبائلها 
الملشهورة : بلي" »؛ و بهراء » ومهرة بن “حيدآان » وتهد ») و'جهيئة وسسعد 
'هذيم » وسليح التي ينتسب اليها الضجاعمة ملوك الشام قبل غسان ؛ 
وجرم بن ربان » وتتنوخ 0 »© وكلب بن و برة » والنمر بن وبّرة » وأسد بن 
وبرة » الخ © ... 





١/ نسب عدثئان وقحطان للمبرد‎ ٠. 5١١ العقد الفريد 769/9 جمهرة ابن حزم ص‎ ١ 

؟ ل تنوخ ثلاثة بطون » من أسد بن وبرة وقضاعة وشتى قبائل العرب» اجتمعوا بالبحرين 
وتحالفوا على التنوخ فيها ‏ اي الاقامة ب فسموا تنوخ ٠‏ ( جمهرة أبن حزم ص 517 . تارييح 
الطبري ١‏ / 455 ) 

؟ س جمهرة ابن حزم ص !61 الي (7؟ , 


١ 


وقد ثار بين النسابين العدنانيين والقحطانيين منذ. مطلع العضر الاموي 
نراع عنيف حول اصل قبيلة قضاعة ©» وشارك في هذا النزاع الخلفاءوالو لاد 
والشعراءورؤ ساءالعبائل» ولعستّالتياراتالعصبيةوالسياسيةدورابارزا فيه . 
ونظهر ان ضخامة قبيلة 'أقضاعة واتصالها بأحداث العصر الاموي كانا محور 
هذا النراع والدافع اليه » وكان ضم قضاعة الى احد ألحاسين المتنازعبين 
يؤدي الى ترجيح كفته في الميزان العبلي والسياسي . وقد انتهى البزاخ 
حول نسب قضضماعة بغلية الاتجاه اليماني م وسئعود الى تفصيل بواعث هذا 
الخلاف وما ثار بسببه من خصومات في حديثنا عن مظاهر العصبيات في 


وبذكر بعض رجال النسب انه وجد في كتاب بطليموس وفي كتب العحجه 
لشم ذكر القضاميين وتبذة من اخبازهم وحرويهم 1460 3300 


قبائل كهلان : برجع النسابون قبائل كهلان كلها الى أرومتين ٠‏ مالك 
وعريب »؛ ابنا زيد بن كهلان . فمن اشهر القبائل التي ينتهي نسبها الى مالك 
ابن زيد بن كهلان  :‏ همئدان : والأزد »© وابجيلة وحثعم . 


ومن القبائل المنسوبة الى عريب بن زيد بن كهلان » طيء © والاشعرون ؛ 
وأمذحج 4 وعاملة 6 ولحم 6 و حجذام 6 وكنده وخولان (؟) . 


الأزد : من أاضخم قبائل كهلان وهي تتشعب الى قبائل كثيرة منها : 
منذ الإسلام بالانصار حتى صار هذا الاسم بمثابة نسب لهم وداوس » 


. 7 س جمهرة ابن حزم ص‎ ١ 
٠ ب 6.؟‎ "٠١ ؟ ل جمهرهة أبن حرم‎ 


7 


وبذكر الاخباريون أن الأزد كان موطنها اليمن »© ثم نزحت عن ددارها 
مهاحرة ‏ قبيل خراب سك .مار أو بعلده 6 وتعر فت قبائلها في مواطن شتى (2)01., 


وبين النسابين خلاف في تعيين بطون الازد التي بجمعها اسم (( غنات 6 
وهم بجمعون على أن اسم غسان مأخوذ من ماء مرت به بطون الازد بعد 
خروحم هن البمن فون شرت هته نميه اليه 00 اتن كافون سد" تبظلة 
فضهع اسن خسان على ميغ اليطون المتعدرة من تيمل مازق بن الأوة 0 + 
وبقصره آخرون على طائفة من بطون مازن بن الازد ولكنهم بجعلون من غسان 
خزاعة .والاوس والخزرج 29 ©» ويستدلون على قولهم ببعض ماقاله شعراء 
الإأنصار كحسان بن ثابت وكعب بن مالك 0580© . وبحدد أبن حزم دلالة غسسان 
تحديداً افيق نين عنده لا تشمل قبائل الاوس والخزرج وخزاعة > والبيطون 
التي يجمعها اسم غسان هي عنده : بنو الحارث وجفنة ومالك وكعب » بني 
عمرو مزيفياء » ضاف اليهم ولد عمرو بن مازن بن الازد وبنو حارئة بن 
عمرو مزبعياء «(1) . 





. سم تاريخ سني ملوك الارض للاصفهاني ص 545 . تاريخ الطبري (/97؟]‎ ١ 
6١5/١ ؟ سن جمهرة ابن حزم ص !5 . الاشتقاق‎ 
. ؟ ل نسب عدئان وقحطان للمبرد ص !؟‎ 
. 788 نهاية الارب للنويري ؟1/١!5 . نهاية الارب للقلقشندي ص‎ . ١١١ ؟ ل الانباه‎ 
ل ااال ا ع0‎ 6 

اما سألتفانا معشر نحب الازد نسبتشا والماء فسان (الديوان ص 41# ) 
وبقول كعب بن مالك : ٠‏ 


70[ ِ5 0 0 الارومة والمعف ل (الأسياه صن 015 
5 5-5 3 انق حزم ص 1 م“ #ا؟”» 4م لامب ٠‏ وللق حارنة نن عععرق م خزاعة 2 احد 
الاقتيشوال: 


1 


بجيلة وخثعم : لا يختلف النسدابون في أن بجيلة وخثعم هما ابنا انمار : 
كدو الختار 1 لبيك ا يننا الما دوي لقو اتمان رين : لزان "لو تمان ين 
اراش بن عمرو بن ألغوث على ما ذكرنا 55 ٠‏ وقد استدل القائلون بان بحيلة 
وخمثعم من عدنانبارجاز تنسب الى جرير بن عبد الله البجلي وغيره + وفيها 
الها عورئلت عا انها من انبائل. اليموين ب نفل رواكل الرسدر ل عليه لسلس الى 
وكاو ميقي راض الكفينة: المافنة )1 


وبجيلة فيما شن التسبابون2 هطى روج أنمار »و قد كندب ولده منها اليها(؟) 
وقيل أنها كانت امرأة حيشية حضنتبنيانماره باستثناء خثعم © فنسيوا 


٠. )5( امنيا‎ 


وقد وقع بين بطون بجيلة قبل الاسلام نزراع وحروب ادت الى افتراقهاني 
مختلف قبائل العرب . فلما جاء الإسلام واراد عمر توجيه جربر بن عبد الله 





م 


١‏ ل ذكروا أن جرير بن عبد الله نافر الفرافصة التلبي او خالد بن أرطاة الكلبي الى 

الإقرع بن حابس التميمي في الجاهلية فخاطب جرير الاقرع وعييئة بن حصن الفراري بقوله : 
اشن 'نزان, انفينة الحاكها ان ابي وجدته اباكما ظ 

(سعتراة آدن هشام ١/]لا‏ . الانباه ص ٠٠١‏ . الاغاني 56/11 . لقائضش جرير والفرزدق !١9/١‏ ). 
ولسننبا بعضهم هذه الارجاز الى شاعر آخر من دحيلة اسمه مدرو بن الخنارم ١‏ انسابالاشراف 
7/1 ) وفي فرحة الاديب لابي الحسن الاعرابي : ص 8١‏ ز مخطوط بدار الكتب ) تفصيل لخير 
هذه المنافرة » وفيها أرحاز كثيرة مقولة على لسان عمرو بن الخثارم تؤبيد نسبة بجيلة في معد . 

سي أعلام السلاء للذ هبي 260/1 ؛ الا . الاصنام لابن الكلبي شن 1 

؟" ‏ أنساب الاشراف 55/١‏ . جمهرة ابن حرم ص ه55 . 

5 ل الاغاني 25/١5‏ ( ساسي ) . 


1 


لقتال الاعاحم بالعراق سنة ١4‏ ه سأله ان بجمع له قبائل بجيلة ففعلوكتب 
الى احياء العرب التي نزلت فيها بطون بجيلة كتاباً بذلك » وقد حفظت لنا 
بعض المصادر صورة هذا الكتاب (0) . 


مذحج . نضم أسم مذ حجح جميع الغدائل والسطون المتفرعة من مالك دن 
أدد بن كهلان : عنس » وأمراد ©» و سعد العشيرة : والحارث بن كعب »© 
والتجع 6 واصلاء و حلب 20 وأسم مد حج الذي أطلق عل مالك نن أداد 
اليها فقالوا : تعالو! نجعل مذ ححا أمآ لنا فتمذحجوا 2) »2 أو هي أكمة حمراء 
ولدت عليها امهم فسموا بها (5» . وبظهر أن اطلاق اسماء الاماكن على القبائل 
النازلة فيها كان أمراً شائعآ في اللغات السسامية (<2 . 

طيء ا كيه لعحصهم الي مك حم 4 ولكن حجوهور النساين عن أ طينا 
أخو مالك بن أدد وليس ابنه 2500© . ويظهر ان هذه القبيلة كان لها شأنعظيم 
في العصر الجاهلي حتى ان بعض موؤرخي السربان والرومان أطلقوا اسمها على 
العرب كافة 72) . وقد بقيت من هله القبيلة بطون كثيرة يجمعها أليوم أسم 
« شمر » ولها السيادة على بوادي الجزيرة في بلاد الشام والعراق (8) . 


29 ين #ادذ هو سن حياء م #ال 


. وما بعدها‎ ١١5 ل شرح المفضليات للآثياري ص‎ ١ 
. "6590 ؟ سا جمهرة أبن حزم ص ام"‎ 

؟ الاثباه ص ٠ ١١5‏ 

1 الاشتقاق "//ا9"؟ . 

مه 18 .ص طخاصرك 


5 ل الاثباه ص ١١5‏ . جمهرة ابن حزم ص 4لا . دفي شعر الطرماح الطائي اشارة الى 


3 


نحن الرؤوس على منهاج أولنا من مذحج من يسوي الراس بالذنب 
( ديوان الطرماح ١18‏ ) 
لا ل حواد علي 555/4 . 
م - عشائر الشام 7/1 . 
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عاملة : بداعي نستاب مضر أن عاملة ترجع في نسيها الى قبيلة ربيعة 
العدنانية وأنها من ولد وائثل بن قاسط »؛ ويؤيّدون دعواهم بشواهد من 
الشعر (20) . ورداها جماعة منهم الى عامر بن خزيمة بن مدركة 292 © ولكنها 
عند الجمهور قحطانية كهلانية . فعاملة وجذام ولخم وكندة قبائل ترجع كلها 
الى عدي بن الحارث بن أمرةة بن أدد .. بن كهلان 50 . وقد نساست هذه 
العبيلة الى عاملة : وهي أمرأة من قضاعة ترواجها ‏ فيما يزعمون ‏ الحارث 
ابن عدي بن الحارث فنسب ولدها منه اليها (4) . 


لخم وجذام : هاتان القبيلتان هما أبضآ من القبائل التي تجاذبها نسسابو 
مضر وأليمن فقد زعم الأولون أنهما من ولد عمرو بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة (5) . وزعم نفر من تسينابي مضر أن جذامآ هو أبن أسدة بن خريمة 
اخي اسدء وان ولد جذام غاضبوا اعمامهم فلحقوا بأرض الشام وانتموا! 
الى اليمن 0© . 

والى لخم بنتمي آل نصر بن ربيعة الذين أقاموا دولة المناذرة بالحيرة ؛ 


علي أن من الننسابين من عزأهم لي العدنانيين وجعلهم من أشلاء قلص 


كندة : جمهور النسئاب على أن كندة قحطانية من كهلان ٠.‏ واختلفوا فى 





اعت لحت آلن الأفسسن: قواله :+ 


أعامل حتى متى تذهسين الى غير والدك الاكرم 
ووالدكم قاسط فارجعوا الى لنسسب الاتلد الا قدم 


( المعارف لابن قتيبة ص 8؟ ) 
الانباه ص ١٠١‏ . 
جمهرة أبن حزم ص 565 . 
الاغاني . جمهرة ابن حزم ص 565 . الاشتقاق ؟/؟لا؟ . 
ه - انساب الاشراف (/1ا5 . 
5 الانباه ص ٠١6‏ . انساب الاشراف 56/١‏ . 
لا ل انساب الاشراف 0/١‏ . سسيرة ابن هشام ٠ ١١/١‏ تاريخ ابن خلدون 5/7 . 


ل 
يما لجسا لصم 


ذاه بجوف النارى مقعم بالسلة النعيها :اولان 4و الاكقروو عان :أو كاده 
هو ثور بن أعفير بن “عدي بن الحارث بن مرة سن أدد بن كهلان (2) . وقد 
عر فك هده القميلة كتذة الملوك لأنها التفنسة لستلطانينا عضن :القبائلالعلانانية 
في العصر الجاهلي 0 . ومن اشهر بطون هذه القبيلة السسكون والسكاسك »© 
وكان اليس معباركة وااشيحة فا داك العضر الأتوى + أو بلاحتك بيصتورة ان 
ان الكلاات: تدا رونم كل الدغايه ان يني «التبائل: امنا الى لضع عن 
اوها ان مان احرف ميان لزه السرو وق لاه الشياء. .+ 


الانساب استقيناها من شتى المصادر واثيتناها آخر هذا الكتاب ©) . 


000 0 





| الإنباه ص ١١8‏ . جمهرة أبن حرم ص 564" . 

؟ لب تاريخ ابن خلدون 8/5 ٠‏ 

؟ ' تاريسم ابن خلدون 58/5 ٠‏ 

4 لم أعن في هذه الجداول بتتبع جميع بطون القبيلة وفروعها وانما اقتصرت على. 
الشعوووة وا وكولاف ل قن تامعيفات فق انال كن البيلة وق القيائل الشارع ١‏ 
نسمنها أخذت تراى جمهور النسابين ©» وكان حل أاعتمادي ف وضع هذه الحداول على جمهرة 


م 





( | ” ١ 
ار‎ 
١ 
النظضام اللي‎ 
اسل‎ 
بالنظا مم لنظام القبلي) ذلك النمط من لحساأة الذى نحد فيك الأامةه‎ 1 


00 - مسو لالس ااضة 
النسيتب اسار 4 0 كان هذا التسنبب حفيفياً 0 وهميا ٠‏ ال النظام 
القديمة تمثل المرحلة الي 0 ا امار والسياسي . ثم 

ات ال ٠ ٠ : ٠.‏ 2 
اخذ هذا النظام بتقلص ظله كلما خطت الامم خطوات في طريق التحضر والمدنية 
حتى كاد بتوارى ؛ ولم بزل هذا النظام معروفاً في بعض الدول الى اليوم » 
لأن النظام القبلى هو نمط الحياة اللملائم لهذه المناطق . 


0 سود قديماً 9" العرب كلها 3 5 وحاضرتها 3 اذ اذا ا 


ومن المحقق ان النظام القبلي كان نظام ملائما _لطبيعة بلاد العرب التي 
نعلي تعلبينا كلانه الهنااق ا بتكي 'فييا الممهار ف واد انق م قن الود نفك 
لعنما اعت او ولتم واو ادي عدب 
العرب طويلا بهذا النظام ؛ وحتى بعد ان وحند الاسلام قبائل العرب وضم” 
اشتاتهم ف دولة عر بيه وأحدد ظَلل العرب محتفظين دكشر من خصائص النظام 
00 4 ولا تزال عضن العساتل البدوية الحاشرة ١‏ التي تعسس, في بواديالشام 


مدنتس مرصيييين يبع يبب بهن مج وهنا تيبو وي بوه يب 5 ا 0 


ال عي ددس وعدم سم فيضي صو ووس نم وس مماجوو ووب ل 58 


م 





00 


والعراق والححاز 5 صضعد مصر وغيرها تحمل أشيماء عر بيه قدلمة كشمر 
وعلز5 وحهينة وتلى وأثمالة )١(‏ . 


'والفار ق )لذي نلاحظه في حالة القبائل العربية قبل د 00000 

لقبيلة كانت نمثل قبل الاسلام وجدة سواسية واجتعاعية مستظة 0 
جح ب سي سر 

5 داء الاسلاء وقامت أالد ولة 5 العربية اشطرد ن هذه 0 أن تتخلى " من 


الل 


ما 0 سم 7 ممه مح ميجر مو وح صو بلصو طوس ساسا سيو سسبو سم حو مومسم بوط جيجه ل 


لمعه ع ع رام ا ا ا مويب 


على كيانها الجهاني الستقل” حقبة طويلة . من ألزمن © ولا سيما ان كثيرا من 
النظم الادارية في مطلع العصر الاسلامي كان مستوحى من النظم والاعراف 
0 الو تغطم العياة اللنانية اللتوركةا فى الانضان والخواا قر الاسلاية 
ان تقضي على الروح القبلية الا بعد انقضاء احقاب طويلة ل كاضر 


ما 


انتقال العرب الى المان والحواضر اخذت عرى الرابطة القبلية(تضعف صند اوم 


بعد يوم لتحل محلها الال ادلي كر ا شرت القبائل الح اتعيتى نبها مستي 
تدمع الرمن أصو لها الاولى وأنسنابها العددمة ٠‏ اما | العبائل الي ات سد كنى 


9-22-2232 


ر 0-0 3 بجرنها " قنار العيداة العديية » نكن لألكة ضيظا نطلة عل أليانيدا 


: 5 تساف جاتر ند اله ودواة 11 بع بست 10 
ميل أقدم أالعصور حدى اليوم )١(‏ .5 
يبيب تسيييييتيتيتيبيبيؤزتزززنششنننئ تت ا لم 


قفو 


واقل الرغم من أن النظام العبلي تاوخ السمو اك بلاد العرب كافه قبل الاسلام» 
لم كن نمط المعيشة م د هذه القبائل حميعها : فثمة قيائل كانت 
سل لس 





تعيش فى !! 
١‏ قصة الادب ف الححاز ضص 86 ٠.‏ عشائر الشسام ١/5‏ 55542 . 
1ت للوقواف على مماذج من حساة البدو أليوم دمكن الرجوع وق مصادر 5 منها . عشسائر 
الشام لوصفي زكريا » وجريرة العرب في القرن الدعشرين لحافظ وهيه ؛ وكتاب. نجد لموسل . 


1ه 


الفسفمة ب تقر يقن ا كةو و الالوامى روا لقروري اف وقربه #بووتتيي ن الطانات + 
والفساسنة في بلاد الشام » وآل نصر في الحيرد: وبني حنيفة بحجر واليمامة؛ 
الخ ... وثمة قبائل اخرى تمثل الكثره الغالبه من قبائل العرب كانت تعيش 
علن النتداوة نت ل ميف عند لاد والكاد والر ع القضين اذا شخت السداء 
بالعيننة , اميدلت؟ الأوقن ارسحاف خااففة الو هو اط اعتي ترس قدها يندا نمقيا: 
وكانت القبائل المتحضرة تزاول الاعمال التي تلائم بيئتها » فعانى بعضها 
الزراعة »؛ شان القبائل النازلة بيثرب والطائف واليمامة واليمن © وزاول 
بعضها التحارة : قريش فى مكة : وامتطت قبائل الأزد المقيمة بعمان وأسياف 
الصر يدي الب لعبية 'الأنتياك .و الول ع 6 ,زقعائل: الخرى ف البين اقبت فلن 
ضروب من الصناعة اتقنتها كصناعة السيوف والدروع ودبغ الجلود وحياكة 
الثياب ونحو ذلك . 

وك كن للنبائن. النازيةى اناوه اعرف ما تعره القبائل التجس : 
من ضروب المعيشة » فعد فرضت عليها بيئتها الفاسية أن تعنع في معيشتها 
بما تدراه عليها ماشيتها من ألبان» وان تنتفع بما عليها من جلد ووبر وصوف» 
ووه اتقداض لوكا آذ كانه مان سك فى الس .و لكا ب كان ال ميحد 
اليك فهك بالعير #قخو و رط اتسخر الت تقار كفا هنال على وما المعو ينه + 
وقد طبعت هذه البيئة البدوية ساكنيها بطابع بميزهم من أهل الحضر ؛ 
وجعلتهم غير أهل لآن بألفوا معيثئة أهل الحضر ويزاولوا ما يزاولون من 
اعمال حتى حين بعيشون في بينتهم الحضرية . وهذا يفسر لنا سبب تخلي 
جل” العرب الذين هاجروا الى الحواضر والأمصار الاسلامية واستقر”وا فيها 
عن ممارسة الحرف وشؤون الزراعة وتركها فى بد الموالى . 


. 





فلن اننا لا: يفي افدتفالى ف نضو”ودالفرق ف اتداوفية المسسية نين القبائل 
الحضرية والبدوية © فلم تكن القبائل النازلة في المدن والقفرى تعيش حيياة 
حضرية بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ ٠‏ وانما كانت حياتها اقرب الى الطابع | 


| 





لاج 


والاغفراف السائدة في مجتمعها . وكذلك لم تكن حياة القبائل السد"بة أرتحالا 
منصلا وضربا في الارض على غير هدى > شأن قبائل الفجر مثلا » وانما كان 
لكل قبيلة منازلها ومراعيها المحدادة التي ترتادها في مختلف فصول العام »2 
ومياهها الخاصة بها والتي تنسب اليها » وكل قبيلة كانت تتحامى النزول في 
مرابع القبائل الاخرى »؛ اتقاء لنشوب نزاع حربي . فالبداوة اذن هي نمط من 


بوقى تر قم الحياة الننادةا ميات مسفوكة فى للسيية قل نين اسايق : 
فالعصبية القبلية مثلا كانت ظاهرة بارزة في حياة كل منهما » وربما اضطرت 


بعض العبائل المتحضرة كقريبش ؛ أن تضع من النظم ما بكفل استتباب الأمن 
والسلام في ربوعها » صيانة لمصالحها ؛ ولكن الروح القبلية السائدة تكاد 
تكون واحدة ني القبائل الحضرية والبدوية . 


د قا يت 


ب/0. 


التباء العسان 


القبيلة في النظام الأبوي تمثلها في الأصل جماعة بنتسب جميغ أفرادها 
ل حد مشتر كه ولعتعدون أن رابطة ألدم الواحد تجميع ليذهم )١(‏ . على أن 
لفظ القبيلة بهذا المفهوم الدقيق المحدد يقتضي أن تعيش القبيلة في عزلة تامة 
عن الجماعات البشرية المجاورة لها » وهو أمر لم يكن ثمة سبيل الى تحققه 
ف النينة الفرية الف كثن فنها اتضبال العبائل معطيها فقن سو الام طون 
بغير ذلك من الطرق © ومن ثم لم تعد القبيلة مقصورة على صرحاء التسسب 
فحسب » وانما تضم اليهم ايضآ الموالى والأرقتاء والمستلحقين . 


والافيرة عن 311 التييلة :في التطام الاروق: 16.ولمسيف: اللبيلة الا مكمورة 


08ظ اله الفعسيلة 7 وردما استافلتفت أسيرة أو مجموعة مي المعو مكو نه قسيله 


جد بده 5 


فالقبيلة تتكون اذن من مجموعة من الخلابا هي الأسر وكل خلابا القميلة 
تعمل في اتجاه واحد هو مصلحة القبيلة المشتركة . والفرد في القبيلة لا بخضع 
للاسرة وانما لهذه المنظمة التي تسمو عليها وهي القبيلة . والرجل الذي بخرج 
طاق. تقلع 'القييلة” ا ناذا بريه وبامره ,زايا كيدان عفد لل عقانه 4 :ىقن 
تنبذه القبيلة من بين ظهرانيها فيغدو طربداً لا بجد من يوُويه وبحميه ؛» على 


١‏ ل سنلجري فيما بأتي على اطلاق لفل قبيلة على اي ضروب الجماعات القبلة ©» بغضص 
النظر عن قلتها او كثرتها » وعن المصطلحات التي تميز بين انواع هذه الجماعات . 


هه 


خين ان القبيلة كلها تشد أزر هذا الرحل لو انه أعتدى على رجل من قبيلة 
برباط وثيق يسمو على روابط الآسرة » وتلك هي » في عقيدة القبائل العربية » 
رابطة الدم الواحد الذي بحري في عروق جميع افراد القبيلة لاعتقادهم انهم 
نحدرون من صلب أت وأحد تنتمى أليه أشن القميلة كافه 5 


وقد وقف الاحث 6 او ريه ناه طامنا هذه ©» وعنده 
ا 06 
وان إطلاق اسم « ( الحىي » على الجماعة التي هي من دم وأحد بعلل 0 
بر السسامي العائل بأن حياد الحسد ٠‏ ثاوية في لدم م 


ونحن لا نود أن نسحث هنا مختلف المقار نات ف تكوان الحماعات العبلية 
الأوان عد عرض الانم جنر فنا 1 الاخى لانمل الأو فدروالتى يعدا 
ندا هو بذوآنيتة لعفلا القدان كنا وعد تاه تبون الاتباام وق الور 3 اتن 
استقر عليها بعدئذ . وقد اتفقت كلمة الباحثين على ان النظام الابوي كان هو 
السائد في هذه الحقبة ؛ وني ظل” هذا النظام تكون رابطة القرابة والانتماء الى 
الآب المسترك هي الرابطة ال: 5 عي لسري 
الشعلة نكن الجعاعها الن, امتلاف» الترتي لمعا 0 دالتياه نيا العمر هاه 
وفيها من لا يمتتون البها بصلة القرابة كالموالي والمستلحقين من القبائل 
الاخرى > فثمة رائطة احرق اذن:: - ابناء القبيلة كلهم » الصرحاء منهم ' 
وغير الصرحاء » تلك هي اإصحة امشتر 1 3 الحدائة على كدان عله لواف 


هه 
لم 





ا بين ابناء القميلة الصرحاء. 




















وصون نبفانها وتو فير اسياب الفنس ىا ٠‏ د هذا تقر لنا وقوف العبيلة كلها ء 
صر <ائها ومواليها » موقفاآ موحتدآ إزاء القبائل الاخرى ؛ كما بفسر لنا ظاهرة 
اخرى في المجتمع القبلي » فقد تنفصل جماعة عن القبيلة الأم” مكونة قبيلة 


مستقلة © وحينئذ قد بعع نزاع دموي بيئها ودين الحذم الذي اتنفصلت عنه 
ولا تحول روابط القرابة دون وقوع هذا النزاع » كما كانت تحول يوم كانت 
الحماعتان #, لفان قبيلة واحده : وما ذاك الا لاختلاف مصلحة الجماعتين ٠‏ 
والعصبية القبلية التي هي مدار بحثنا انما تستمد” وحودها من هذبن الأمر بن ٠‏ 
الاعتقاد بو حدة الدم : والمصلحة القلية المشتركه 


وعلى ان النظام القبلى يحتفظ بسمات مميزة تظل” واضحة فيه عبر 
الزمان ؛ سنرى ان تطورآ واضحا طرا على كيان القبيلة العربية منذ المصر 
الاسلامى . اما فىي العصر الجاهلي فكانت القسيلة وحدة سياسية مستفله 
الي بذاتها ؛ كما كانت تمثل وحدة! جتماعية لها نظمها واعرافها وتقاليذها », 


سس ته 








فكل قميله كانت أسمه الدولة مصغر 5 7 أن ف وسعنا اعتبار القبيلة احاد 
د من ا العدائل دا الذي تقد سنه واتعد م له القرابين ٠‏ فلم 
نكن للعرب آاهة مشتركة أو أوثان تجمع على تقدسسها قائل العرب كافة » 
. امات رونا كفدلة فتنت اتير من ألامم الوثنية العدلمة . 
الل م 





0 إتضف- اما الات غلابو رسيو بتري . 


هذا النحو الساو الطلق . وفك 0 530 ان هذه الخلاسة القبلبة التي 
عاشت على أدبم الجزيرة العربية قبل الإسلام لم تكن خلايا متآلمة متعاونة 
كخلاا الحسد الواحد. ؛ ولكن من الحق ايضآ ان القبيلة كانت في احوالكثيرة 
تضطر الى ان تقيم بينها وبين قبائل اخرى ضروباً من المحالفات السياسية .؛ 
أن تستظل بفيء قبيلة قوبة أو تخضع لسلطان احدى الإمارات القائمة 
في انحاء بلاد العرب . وكذلك من الناحية الاجتماعية لم تكن القبيلة 0 
ف عزلة تامة عن سائر القبائل الأخرى ؛ فالمصاهرات بين الشسائل كانت أمرآا 
مألوفا » وكان ثمة اسواق تختلف اليها شتى القبائل في مواسم مع لخبال 
السلع والتبايع والتفاخر » فنحن في حاجة الى إدخال شيء من التعديل على 





1١ 


اما ضمن نطاق القبيلة فان هذه الوحدة السسياسية والاجتماعية نتجلى 


بوضوح ثِي خضوع جميع الافراد لسيد القبيلة ولنظمها وأعرافها الاجتماعية» 
لآن كل شخص إنما يستمد قونه وشعوره بالاطمئنان من قبيلته التي تحميه . 
وانتساب المرء الى قبيلة ما هو بمثابة البطاقة الشخصية التي تمنحه حقوق 
المواطن في هذه القبيلة . 


تصنئيف القبائل العربية 


عني علماء النسب بوضع نظام هرمي” للتجمع القبلي » ولكنهم لم يتفقوا 
في مراتب هذا التصنيف » فالأاصول الكبرى في أنساب العرب كعدنانو قحطان 
يسميها بعضهم شعوباأ (0) وبدعوها آخرون أجذامآ 9) . وكذلك بختلفون في 
عدد هذه المراتب» فهي عند الزبير بن بكارست" 425202 وعند ابن الكلبي وأبيعبيدة 
وشوآن الحميرىي سبع «(59) » وجعلها آخرون عشر مراتب «5) . وبكاد برتفق 
أصحاب التعسيم السباعي في تسلسل المراتب ؛ فهي عندهم : الشتعب »© 
فالعبيلة » فالعمارة » فالبطن » فالفخذ » فالعشيرة : فالفصيلة (1) . وحين 
بعصد علماء النسب الى التمثيل لهذه المراتب بيختلفون أنضآ ان جار 
هي تارة عمارة وتارة أخرى فخذ 0 . 


ددا 





 |١‏ العقد الفريد #/ه؟؟ . الانباه لابن عبد البر ص 0؟ . منتخبات في اخبار اليمن 
لنشضوآان الحميري ص هه . 

؟ سس جمهرة أبن حزم ص 5 . نهاية الارب للنويري 187/5 . 

؟ ل العمدة لابن رشضيق 185/5 . 

ع ل العقد نفس ٠‏ العمدة 111/5 ٠‏ ملنتخبات ص هه . 

ه ‏ نهابة الارب للنويري 185/5 . 

1ت فى التجخيات: : الحيل > .ودلا من العقيرة 

لا ل العمدي 186/6 . نهابة الارب للنويري 5187/59 . 
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د 


وهذا التصنيف القبلي هو من عمل علماء النسب دون_شك . وهو مبني 
على تسلسل الأنساب العربية في صوره تجمع هرمي ذروته عدنان أو قحطان. 
الاك علياء السيو اق غرانبة خلا التصعيف: وليل كذلك على انيه اسن 
مستحدث لم بعر فه القدماء . وربما كانت المصطلحات اللفوية تدل منذالقدم 
على فروق نسسمية فى ضخامة عدد القبائل » فدلالة لفظ « الشعب » أاوسع 
من دلالة « القبيلة » )١(‏ . ولعل هذا هو المقصود من قوله تعالى : « وجعاناكم 


52 





شعوياً وقائل لتعارفوا » (50) . وكذلك نجد لففل « بطن » أضيق دلالة من 
لفل القبيلة . على أنه من المحقق ان تصنيف العاتئل على النحو الذي بذكره 
علماء اليه لو بك مهروافا للقبائل: الغرية بودن تحت القيس أ الداهايين 
والاتدتلامييق كقر )ما سعفيازق الالقاعك 'الدالة على “الحماعات العيلية دون 
ان مهو ارا تلك الولالاة) العووة "ال رذكره ا علماء الفبيي: 0 + 


الي وميه عاق ا ل 0 
السحرهة الشراء ٠‏ ظ 





وثمه أسماء تدل على قشائل تنفر ف بصفات مميز): م والجما حم » 
0 وغير ها . فالارحاء ل القبائل " لعي رت 


. ل في القاموس المحيط : الشعب هو ألقبيلة العظيمة‎ ١ 
١١ ؟ ا سورة الحجرات »© آبة‎ 
: نجد الفرزدق مثلا بذكر فومه بني تميم فبجعلهم عمارة‎ "٠ 
ان وان كانت تمنو عماري وكنت الى القدموس منها القماقم (النقائض 19/؟11)‎ 
: في حين انه في موضع آخر بذكر بني سعد ب وهم فرع من بلي تميم فيجعلهم قبائل‎ 
النقائض 06آآآإ‎ ١ لعلمت أن قبائلا وقبائلا من آل سعد لم ندن لامير‎ 


+ 


كالأرحاء على أقطابها ؛ الا أن ينتجع بعضها في البثْر حاء وعام الجدب )١‏ . 
وبنطبق هذا الوصف على قبائل ست هي : نميم وأسد في مضر . وكلب 
وروز إن المع و واتضان يوط ان وهده | عسي اشارل ما سمو نه الدره 
« بالعشائر نصف المتحضرة » . دا استقر تعريفها أللغوى على أنها 
القنائل المسيحتلة عفني 4 اللسففنية دن خريها 0 


وأطلق لفظ الجمجمة على القبيلة التي تفرعت منها قبائل وبطون استقلنتت 
ساني .3 ردن ذا نان من أحد هذه البطون انتمى اليه دون الرجوع الى 
الأصل الذي تفرع منه (25. والقبائل التي بنطيبق عليها هذا الو صف ثمانيةهي: 
556 ؛ وهوازن »© وكنانة ؛ وتميم © وبكر بن وائل »© وعبد القيس ؛ ومذحج» 
وقضاعهده) . فبطون بكر مثلا استفلت بأسمائها فيقال لذلك : شيباني وذهلي 
وحنفي : في حين أن بطون تغلب ترحجع عند النسبة ألى الأصل فلا بقال الا 
تغلبي . وني هذا التعريف الذي ذكره اهل النسب نظر ؛ اذ اننا كثيراً مانجدهم 
بنسبون ألى هذه الجماجم مباشرة فيقال : مذحجي وقضاعي وتميمي 
وكناني والأولى ان تعرف الجماجم على انها القبائل التي تفر'ع منها كثير 
من البطون المشهورة . 


والجمرات هي في تعريفهم ٠‏ القبائل التي تجمعت في أنفسها فلم تدخل 





| العقد الفريد ؟+/6؟9؟ نعلا عن كتاب التاج لابي عبيدة . 

؟ ب المصدر السابق» ولم يذكر المؤلف قبيلتي ربيعة ويرجح ان تكونا عبد القيس © وحنيفة 
لاستقرار الاولى في البحرين والثانية في اليمامة . 

؟ نس تاج العروس ١1/٠٠‏ 0 

؟ ل العقد الفريد 555/7 . 

ه ل المصدر السابق . وفي المحبر لابن حبيب ص ١١1‏ أن جماجم العرب هي : طيء . 
وكلب:. :وحنظلة تبن مالك + عام اين ضغصييية ٠‏ 
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معها غيرها ولم تدخل في أحلاف قبلية » مأخوذة من التجمير وهو التجميع 
او من الجمر لقوتها . وجمرات العرب أريع : بنو ثمير في قيس عيلان © وبئو 
عبن في قيس عيلان أنضاً © ودئلو ضبة فى خندف ٠.‏ ؛ وبنو الحارث بن كعب في 
مذحج )0١(‏ 4 وأضاف إليها بعضهم بني بربوع في تميم 9) . وقد ذكروا أن 
قبيلتي بني ضبة وبني الحارث قد اضطرتا بعد الى محالفة قبائل أ 
فانطفات حمرتهما أما بثو عبسن ؛ وبئو ثمير 6 فقد ظلتا في زعمهم جمرتين 
متقدتين لأنهما لم تحالفا أحدآ من العرب 22») . على أن ما بين أيدينا من أخبار 
وأشعار يقفنا على انه ليس في قبائل العرب حجمرة بالمعنى الذي ذكرواء فجميع 
قبائل العرب شاركت منذ العصر الجاهلىي في أحلاف دائمة او مؤقتة . وقد 
جاء في خبر بوم شعب جبلة مثلا ان بني نمير كان معهم يومئُذ حلفاؤهم قبيلة 
بارق «(5©) . وكان بنو عبس فى ذلك اليوم عينه -0-0 مع بني عامر على 
قبيلتيتميم وذبيان «5» . ولعلة إطلاق لفظ الجمرات على هذه القبائل إنما 
ضور كيدة التواسك فى ينانها الفيلي 0 قتال أعدائها . 


ل* ؤروه آله 4 
٠طضشقات‏ :2 
٠‏ هء؟ 


لم تستطع القبيلة العربية المحافظة طويلا على صفاء أصلها وتجانسها 
المني على « وحدة الدم » في اعتقادهم © فسرغان ما اضطرتها شروط حياتها 
أن تضم الى حظيرتها افرادا أو جماعات نتسممدوين: ألين فال غربيه أخرى »2 


وقد بكون هؤلاء في بعض الاحوال التائرة من الأمم غير العربية التي كانت 


تجاور بلاد العرب كالفرس والروم والأحباش ؛ فلم بعد من الممكن النظر الى 
القبيلة برمتها على أنها تؤلف « وحدة دمودة متحانسة » »© وكان لإابد من 


1 العقد الفريد يس‎ ١ 

؟ ‏ المضاف والمنسوب للثعالبي ص ١١5‏ . العمدة لابن رشيق ١188/5‏ . المحبر لابن 
صيبء ص 8!؟ . 

"' العقد الفريد 519/9" . العمدة 5/ثمهما . 

1 ل نقائض جرير والفرزدق 585/5 . 

ه ‏ التنقائض 5/7 5 


ماه 1 


التمييز دين أبذاء الغبيلةا و لسسيهم 3 © وم الذين بر تبطون فيما ببنهم 
بوشاح الغربى و الأرتكهاء الي الأب المشيتر لد 4 ون سنائر 8 شخاص المنضوسن 


نحتك لواء العبيلة 6 وهم غير الصرحاء 5 


ومن الطبيعي أن تكون طبقة الصر حاء هي الطبقه الممتازة التي لها الصداره 


في القبيلة وأن تحظى بامتيازات لابظفر ف سواها . وهي تنظر الى ساثر 
طبقات القبيلة نظره تنطوي على التعالي والإحسداس بالتفوق. على أن هؤلاء 


الصر حاء أنفسهم ليسسوا و في مرتبة واحدة 6 فالتمايز العردي والحما عي دعامة 


شامخهة مط اس دعامات 0 3 ؛ والحياه العدلية كلها الوع 0 0 هذا الفلاك» 


: ااي لا |0 


كعد الجن بلاق 1 لصي جد د ذانها نفاوتاً دين اعثز هذه الطبقة 0 
ل 38 الملحتد ا الكنفه ٠‏ 0 


ماثر الأسلاف ووتا شي ؛ والاسرة التو ل في بدها ناصية الرئاسة والسيادة 
القبيلة بنبغي أن بكون لها من شر فها ونبل محتدها ما بؤهلها لهذا المنصب 


الخطير والا نازعها فيه غيرها من الآسر ه وثمك أمران بارران: في كان كل 


بحم 


قميلهة هما العدد والجهه #ا.ورواك” مبالبيت الأسرة التي تتبوأ مركز السسيادة في 


أل مكحم كدوج ميجو يمموويصبه سيد اليد 





العميلة لكي فها ٠‏ وريما الجسمع الأران لأسرة 55 قٍِ العبيلة 3 وحيشد 
لصبح لها السسيادة المطلقة فيها 4 شأن بنى همام بن مره في قسيلية ننىئ 
شيبان(1١)‏ مثلا» ودني مالك بن حنظله دن مالك بن زنك مناذ فى نئي تميم (؟) ه 


وني وا الل صعصعة في قبيلة بني عامر (؟) . على أن مركز الثقل 


1212121 01> ااا لاا 
عوسعيمس سبج اجام بسحبو 


وتلى طبقة الصر <اء في القغبيلة طبعة الموالي * و فظ مولى من الألفاظط التي 


المسرجيوو دوب رجهي انزح الامو بابك بر 0 ليه ابي 








| ب جمهرة أبن حزم ص بن ٠. 5١1‏ 
؟ نا جمهرة ان. حرم ص ٠-151١‏ 
؟ ب جمهرة ابن حزم ص ٠ 5١|‏ 
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المتنضادة ما بحسم السماحث الكثير من العناء حين بلتمس لعدلا! 4 قيفةه مميز5 
00 معجحمات اللعة لين ” معاسه 3 المالك 3 ؛ والعبد 8 0 والصاحب 4 


ونحن نلا حفد.ل 0 هذه امعان كلها بجمع تيا الدلالة على القرب المادى 
والمعنوى ٠‏ 


ولكنق غل عون العركت» النتماء كل هذاه الدلالاف الى كرفا كنبب للق 

الل الموالي 5د انها "تحت انفمية ا داخرين عن ترفينك التعطون الى الى برضياة مانا 
ل ل 

اللقظ على مر ا ع انا 


00000ظ 


الأمر . والذي يتضح_من_الر جوع الى الوثائق الشعرية ان .كلمةز مولي كان 
لها ع: عند د القدماء اء دلالاتل ثلاث / ٠‏ أولاها/ الغر دسب عامة وابن العم خاضة عن 
الفييي د ارم 0 لكر كت ف مل ارقن مول النان + 






موآلي موالينا ؛ الولادة فيهم ومولى أليمين حا سسا متقسسما(؟) 





| ل تاج العروس "58/٠٠‏ . 


؟ ‏ العمدة لابن رشضيق ؟/كما ٠‏ وقد ورد لففل مو لى لممعدى أبن العم 2 لماك من الشعر 


القديم من ذلك قول اللهبي : ( قاعج العروس 11/١‏ ) . 

فهلة عن فيتيا 16 مبيلة الس اكدو] بووايبنة؟ كيبيا كني كوتون 
ومن ورودها بمعنى الحليف قول الحصين بن الحمام : ( الاغاني 5/15 ) . 

أبوكل مولانا » ومولى ابن عمئسا معيم وملصور كما لتصرت حسر 


0 





5 


وجمع النابغة الجعدى بين هذين اللمعنيين أنضآ في قوله ٠‏ 
موالى حلف | موالى قرأاسه ولكن قتطينا سس ألو نالأعادياذ١)‏ 


ابناء القبيلة الصرحاء » أي الطبعة الممتازة 8 57 رام الجار والحليف 
أ 
ا لبن القبيلة 4 الصريح 5 والولى الذي أيعنينا هنا 0 الحلييب:” 


زا ذا 0 واو ايج بتع منهج لمن ناو 


هذه القيلة 0 أن بغزو 5 كي بدا 1 على أعلدائها ؛ وبخضع 
لاعر 30 0 لقاء 0 القيلة بحماته والدفاع عله . اير لكارة 
الغر بعين انوا درن واجبات متبادلة . ومن شروطه مثلا ان 1 الوخين 
عن خليفه اذا ارتكب جنابة وان نظالب بدمه اذا قتل 20 . واقتران كلمة 
اليمين بهذا الضرب من الولاء يوحي بأن هذا الحلف كان يقترن بيمين توئق 
هذه الصلة وتبعث الاطمئئنان في تعس الفرقين المتحالفين . وبموحجب هذا 
العقد بغدو المولى الحليف عضوآ في العبيلة المتحالف معها ؛ ولكنه لا بكون أبداً 
بمئزلة ابن القبيلة الصر بح » لان الفر بدعين هنا ليسا متكافئثين فى الفوه © 
والجماعة التي تأتي طالبة النزول في جوار قبيلة ما ومحالفتها تكون مضطرة 
لسلوك هذه الخطة » وهي تعلم ان مكانتها في جوار قوم غرباء لن تكون ممائله 
لكانتها في بني أبيها . ومن اللمألوف أن نسمع موالي القبيلة يشكون من سوء 
معاملة حلفائهم لهم ومن اهتضامهم حقوقهم () . ومن الامور التي أستقر 
عليها العر ف القبلي أن دية الحليف نصف دية الصرح()» وهذا التمييز شعر 





/أ - تاج العروس ٠. 589/٠١١‏ 
؟ ‏ انظر خبر الحصين بن الحمام وحلفائه في الاغاني ١/١7‏ وما بعدها . 
+ انظر مثلا خبر زهير بن ابي سلمى وشكواه من اهتضام اخواله حقوقه ( الاغاني 
651/٠‏ ) 
: ل الافاني 6/85م!ا ٠‏ 
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٠‏ عوبسا 


باتلحطاط منزلة الحليف عن الصريح . كما انه ليس من حق الحليف أن بخ 





وانما ذاك د 0 الصر جاع وحدهم 10) . 


براي طحب :صر مه بحسب سوبا + جاص حصنو بد يط جحو ج96 





ومنذ مل الاسلام نلاحظ ك كثرة استعمال كلمة مولى للدلالة على ضربين من 
الولاء انتشرا انتشارا عظيما 255 السوالة اللبجااييية ويا امقاسوة لامها من 
حركة الفتوح واخضاع كثير من الامم الاعجمية لسلطان العرب وهما ولاء 
العتاقة ؛ وولاء الموالاه 9) . نعولي العتاقة هو رقيق أعتعه سيده فصار 
3 له . ومولى الموالاة فو بوعل عي أن تقر بالكالفة سيب اليه اد 

قيلته فينسب الما : وهذا الضرب من الولاء أنما هو صورة حدددة 
من صور ولاء الحلف المعروف في الجاهلية . والفارق ان الحلف هنا بقوم 


سم 
له 


ا5- 0900000 


بين قبيلة عربية ودين جماعة من : غير العرب [أ رادت ان تستظل بحمانة هذه 
ن ب دن عرو ل اا ورين العجم » ومن هذا القبيل 
ممحالفة الأساورهة للحم جد قسيله يي عم بالنسصرة (؟) . 


مضت وسسييع 
مياه حصص: باجا مه :يسرم عد ديد جعي ع ج يجيد بيد جم 


. لاء العداقة كان معرونا منذ الممر الجاهلي دوا 
كن كثير الشيوع عصرئذ لعلة دواعي العتق فيه . فنم يكن لهؤّلاء الموالي كبم 
اثر في المجتمع القبلى والاحداث القبلية في ذلك العصر . فلما _حجاء الاسلام 
وقامت الفتوح كثر عدد هؤلاء الموالي كثرة هائلة ؛ واصبح لهم شأن عظيْم في 
المحتمع الاسلامي : وكانت لهم مشاركة بعيدة الاثر ني الاحداث والفتن القبلية 





في عصر بني امية . وكان موالي كل قبيلة بتعصبون لها ويقاتلون الى جانبها ؛ 


الا أن مكانتهم كانت دون مكانة ابناء العبيلة من العرب : ولم تستطع التعاليم 


لى 


. ”ما/١ س سيرة ابن هثشام‎ ١ 
١) ؟ ب الموالي في العضر الاموئ لمحند الظبب الدحان من‎ 
+. 665/9 ب فتوح :البلدآن, للنلادوي:‎ * 
؟ س بيؤكد ذلك أن هذا الضرب من الولاء كان معروفا في زمن الرسول عليه السلام ومن‎ 
ابرنز أمثلته ولاء زيد بن حارثة للرسول »© وكان أصضانه سماء في الجاهلية وعرض للبيع فاشتراه‎ 
) 594/19 حكيم بن حزام لعيته لخديحة فوهبته لرسول الله فأعتقه . راسد الغابة لابن الاثير‎ 
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الأسلايية ان اننطو مين تفوس" كثير فن الرف روت التفضيبية اللحدين والقمابز 
الس ىن نواعت ف ارال واس اف العري ف الفص الأسلاض 
وما بعده لان العرب لم بعودوا خاضعين للاستر قاق منل الاسلام ؛ ولم بكن 
كمال تيو !0 لامجلا الى السيف 419 


والطيعة الدنا 8 القبيلة هى طبعة العبيد المسترقين ٠‏ ونظام الوق من 


عب سمي مس مس نان مسحياسيمد يجنشويص بوبم ميوج روج ممه دبجبر» . 


يسوم يان اران لتك الي لك د ال الفصر 
1 08 ن نسساء العبيلة ار ووادانها لديم ر قمعآ لها . ٠‏ ومن ا 


الرافيق لخم الالعياان والشراء . وكان الرقيق في العصر الجاهلي خليطاً 
لاسا عي ل يوي الال 0 
والإزدراء » وقد اطلقوا على من اشتهر بالشعر منهم لقب : «الأغربة» 9) . 
ويك انه كان الل قنى انهو ان نود انها اكتيو ق عاك وسو ف حا 14ب 
والعبد ملك لولاه هو واسرته وما يملك من مال ومتاع ؛ وله ان سيعه أو بهبه 
او بقتله . وقد جرى العرف القبلي على ان ابن الامة بكون عبدآ لابيه الا اذا 
أنحب او أدى من الاعمال مأ بر ضي عنه أناه فيلحقه بئسسه (ه5) . وكان العرب 


يطلعون على ابن الآمة لفظ « الهحين » «21) »2 وهو لفظ بششيعر معناه اللفوى 


ل رهم 


الال علي الاؤم والخسة نمدى احتعار العرب أبناء الإماء ٠‏ 


٠ 88 ل فحر الاسلام لاحمد امين ص‎ ١ 

؟ ل في بعض أخبار الجاهليين ما يشير الى عادة بيع الاسرى . انظر مثلا ديوان الهدليين 
7٠١‏ والنقائضش ١|/؟؟ا!‏ 

؟ ‏ عرف بهذا اللقب ثلائة منشعراء الجاهلية هم : عنترة بن شداد؛ والسليك بن السلكة» 
وخفاف بن ندبة . (الاغاني 5510/8 ) 

ب اسد القابة 1 ٠‏ اللنقائض ١‏ 5 

م6 الاغاني فق : 

ا 521 المصدر السنايق /5 ٠‏ لسان المرب مادة « عحن »© . 


7/٠ 


إن 


وخين حاء الاسلام أقر” مك1 الإسكرافاق الذى عر فه المجتمع العبلي 2 
وقسسمهم ف المسلمين )١١‏ . ال ا 0 


امامه الا الاسلام او لعي .على زفي [ رار الاسلام ا ا 


الم ال ل ال دا 
الأياضه الكو فهو العساادي الاسلامية تحث ا على عتق الرقاب وتجعل 
ذلك من وسائل التكفير عن كثشير من الأوزار وتو صي بحسن معاملة 
الر قفيق 9 

وقد كثر الرقيق كثرة هائلة إثر حركة الفتح الاسلامي ٠‏ فكل بلد يفتح 
عنوة يصبح اهله رقيقآ للفاتحين ؛ ولارجل ان بملك ما شاء من عبيد وإماء . 
وقد أقبل الناس على اقتناء الرقيق إقبالا شديدا حتى لم يعد ما يؤسر 
بطربق الحروب كافياً لسد حاجة الناس » فصار الرقيق بجلب بالشراء من 
مختلف البلدان » واصبح لطبقة الرقيق هذه شأن عظيم فى حياة المحتمسم 





6/7. 5/1 انظر خبر غزوة بني المصطلق وغزوة حنين في عير 'انن. خنياع‎ ١ 
. الاحكام السلطانية للماوردي ص 9؟!‎ 
,.١2+ نت نظن سورة النساء الآبة 55 » والائدة الآبة 5 ؛ والمحادلة الآبة‎ 
ام ااه في موضوع الرق وأحكام الرقيق ؛ فجر الاسلام لاحيد آمين ص 6م . وضحى‎ 
. 61/١ الاسسسللام‎ 


١‏ ؟ 


السيادة فى المجتمع القيلي 


عاش العرب في ظل النظام القبلي أعصرآ طوالا » وكانت القبيلة في ظل هذا 
النظام وحدة سياسية مستقلة تقوم مقام الدولة في النظام السياسي القائم 
9 وحدة الإمة كلها . فكان لا بد اذن من أن تكون لهذا المحتمع العبلي نظمه 
وأعرافه الم تصون اند و لتسمع 8 من لعيشون 8 ظل.ه الشعور بالأمن 


والمجتمع الغبلي لم كن محتمعاآ فوضوياً يتحدى كل ضرب من ضروب 
التنظيم السياسي والاحتماعي كما قد نتراءئ للو هلة الاولى » فعلىرغمالذز عة 
الفردية المستقرة في تفسن ألعر بي ك'ن بعلم ان خضوعه لنظم الغقسيلة وأعرافها 
00 واولي السسيادة فيها أمر شيرورى لبعائه ودقاء حماعته . ومن هنا 

لان ف تفننى العرى .نين م الغالية التي تدفعه |[ ى السسعي وراء 
كمه الذاتية نكل المسسدل 6 ا نزعته القلية ألتى تحعله بخضع خضوعاً 
مطلقآ لنظم قميلته وتقاليدها وأولي الامر ا 3 0 ما تدفعه ال ىالتضحية 
بحياته في سيل الحماعة التي بنتمي أليها . 


وأ 5 لفسلهة تكل عاده أمر الإشراف ع1 0 ِ سيامية الم سس 
د الى يلاها لال مرة ٠:‏ - ومن الرجع أن بكرن الجلس الى 
العصور القدىمة مماثلا أو مقارياً قارياً في صورته لمجلس الع عشيرة اليوم لما تعرفة 
من حمود الاوضاع القبلية وبطء تطورها . ومجلس القبيلة لا يجتمع النظر 
وائما دتحتمم 5 الملمات والامور الخطر د كو قو ع حمل ب 2 مراعي الفسيلة أو 





| مه عشائر الشسام لو صفي ذكر ريا ا١/ه١؟‏ . 
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العادق- معو و انك رات بواحلن خطير » وفى سائر الأموز ألتي تعتضي 
المشاورة وتبادل الرأي بين ذوي السيادة في القبيلة والرجال المعروفين 
بر حاحة الاحلام وسداد الرائى فيها١١)‏ . ووحود مثل هذه المجالس في المجتمع 
القبلي يشف” عن طابعه الديمو قراطي . 


القبيلة من ضروب 51000 تحتكر ها أت لعرقة في الشرف الت 
القسيلة ف الوصول اليف : مه قلحت. نْ نجدتي هذه © الدولة لماه لون من التناقض 
تحمل عاو العحب 4 نحد الأروح ا العمر تراك 4 ادا لله قْ العسيله » فالافراد 
ار را ال ا 
للقدواق عدا تبه فلك اعمالة .نومع داق تمتضيية البسداةة بو قفو عل الطيفة ١‏ 


٠ 
27-0 ىب‎ 






الأرستفقراطية الممتازة فى القبيلة » وهو حق لها لا نازعها فيه منازعء» والعربي | 
كل أسرة من عراقة النسب وثبل المحتد . 


ولى "ديكا نا "بغطاينا طيووة واضعة تفده عن ريه الخبال ميحد 
القبيلة : وفىي نظام العشائر م شتعل منصب « المشيخة » من الأآباء الى 
ب ا ألر شد 20 9 فلك ١‏ 
كان ف مر له عد كد اله ا المجتمع ١ (١‏ 





ٌ العدم (؟) © ومصدافق ذلك 





ادبت .هق" أكنانة الشيي اق الى منطنين :لتيل فول ١‏ الحنة 137 ساس 1 ل تمان 
وان قال مولاهم على حل حادث من الدعر ردءآ فضل أحلامكم ردوآأ 
بدعقنائل القسم 0/1 


*؟ لد مقدمة ابن خلدون ص ؟؟١‏ . 


رف 





ؤحدت” أبى 5 وحداى كلنهيها نطاع ل أمره وهو محشضبي 
قيلي اتفممسل للسينساقة فتهيب ولكن أتتني طائعا غير ملتعتب )١(‏ 


تتوافر سنات مينة ف ربل ليكو ن اهلا )0 8 1 تر ادر دن 


000 من السواةة ف 0 الوراته وأنما لما يتحلى به من كريم 
الخلال : 


ولكننى أحمى حماها وأتفى أذاها وأرمى من رماهانملكب:2؟) 


القبيلة ؛ وهذا مافسح مجالا لتنافس اشراف الاسرة التى لها الرداسة على 
مراتب الشرف والسيادة في القبيلة . وقد روت لنا المصادر الادبية أخبار 
.طائفة من هذه 0 0-3 وأشهرما المنافسسة 0 قامت 0 دداصة بلي 
أن السينك قل لحتار من بخلفه من أبنانه 4 فيحصن دن حذ بفة اختار 5 حضر نه 
الو فاد ابنه عيينة خلفا له وحث سائر بنيه + على طاعته (؟) . وقد بترك ا 


نا بف م 


الو فاة (5) . واذا لم نكن دين انل الاسرة ذات العياذ5 من طق 0 0 





الحيوان للجاحظ ؟/ه8 ٠‏ وانظر ايضا ابياتا لمعاوية بن مالك تي المفضليات ص مه" . 
- دبوان عامر بن الطفيل ص 55 . الحيوان للجاحطل 16/5 5 

خبر هذه المنافرة في الاغاني 8١/ره‏ ( ساسي ) 

5 امالي المر تضى 1ه 5 

2 الاغاني 5/م : 


| 
حد سس سا لصحي © 
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وبين 0 فقد مشر الإمر من أبدي هذه الاسرة وانتولاها اسرة اخرى 


دودسم يسو سعامصة مه بيجن عصة عدو مهو معن يك ب جه كها يو مان سل لحاس يبنيزلا ناتيت يد ته بحن 


وثمة أسر بارزة اكتسبت شهرة بعيدة بين قبائل العرب لششرفها ونيبل 
توا د . ا 









مجو ركان با ا و لع و ينس 





فلك ذى ال 8 دسي نماك أن الدمان ‏ 8 دي الج دن 0550 34 


كن الاتهية نر ون فممين 8 كندد 0 . 


والصفات التي بنبغي توافرها في السيد كثير د توحي بخطوره هذاالمنصب 


1 


وصعوبة مرتقاه ؛ وعن هذه الصعوبة حدثنا حبيب الهذلي فقال 





وإن سياده الأقوام فاعلم لهنا ‏ صعداء مسطلبها طويل «©5) 


فواقعة عن «الفمتات لقي واقك ريه "لذن :هيدف اللثر له ب واقق فون ١‏ بجا ل ان 
ا كانت تسسمو اد ذأ واه وربيعة مم ن أطعم الطعام؛ ؛) وأما اليمن فعلىا النسب20). 


1101011110100 


ودب عار قات ا رصع الخد نه د بها ٠‏ والصفات التي ينبغي تو توافرها 0 ها فيالسيد 

تكاد .تكاد _تكون مشتركة دين فيال العرب " كافه 4 وهي تتصيل احيات الملعاه 
وي موري "وين ا ا ل ١‏ 

على عاتق الفسيك- + التي بعر ص الإخلال بها حياة العسيله لأخطار حسيمة 4 

وفي طليعة هذه الصفات سبداد الرأي ورجاحة العقل »© فالقبيلة تهتدي بهدى 

سد هأ 3 فان لم نكن لو حظل وافر من بعد النظر 02 الرأى عن خن قومه 


للمكاره والمخاطر 


انب «الاغاتن» 17انرهه 1 ينامي 1 .لعي لخن دويق ار 


؟ ل بلوغ الارب للالوسي ؟/لا/١‏ © نعلا عن الحاحظ في « شرائع المروة »4 . 


وألى جانب هذه الخصلة كان الحلم من ابرز الصفات التي تؤهل صأحبها 
لنيل السوؤدد . ففهي مجتمع مضطرب حم“ القلافل المجتمع القبلى تكون 
للحلم المنزلة الاولى بين الخصال المؤهلة للسيادة . وإلعرب بطبيعتهم_ 6 سير لعو 
الانفعال » تشيرهم العلمة اسار قي وسور د اتدل لعي اذا خا فضت سما هيم" 
سارة حارخة © وسرعان ما بعتكمون الى السيوف 4 فتراق الدماء وتتصيل 
الوقائع . فكان الحلم لهذه الاسباب خصلة نادرة 4 و المجتمع القبلي > لا تتاح 
الا لمن أوتي خطا عطجا من القدرة على عسيك اللقد ى وقلة الاستجابة لدواعي 
الاسحقرار والاقازة.. وكان اتطنافه سيل التو مالكلل خليقا ان ,يهم كتير من 
الشر» وأن بشيع في نفوسهم الشعور بالاطمئنان والآمن . وقد جناب الاحنف 


ابن قيس قومه كثيرآ مر من الحروب بفضل حلمه الذي اصبح مضرب الامثال . 


وللحلم عابت اآخر فصل ارده اليه بجماعته . فهذه الخصلةه تصور 
وصضرة ع تحد بهم أناه ونيلهم ملك هم واحتماله سفهاء قومه واأغضاءه عن 
تطاولهم عليه . 


المال 4 28 بنبعي 5 نتصل 7 من لكر دارا 1 اكد اع القميلة. 
والمجتمع القبلي قلما بنظر الى الرجل بعين التقدير والاجلال اذا كان فقيراً ذا 
خصاصة . هَثان ممأ أو فس رك قيسسن سس عاصم نيك الحر رص ا استصلاح 
المال لانه منبهة للكر بم (0) ©» ولكن العنى في ذاته لئس فضيلة » واتما بكون 
فضيلة حين شيط صضاحصه كعه لابناء قشسيلتهء فمدنك خلتهم : وتحدر كسير هم © 
وبطعم جائعهم ؛ ولذا وجدنا الشباعر بشترط اجتماع الثراء والحود معا : 

اذ111 2 اترى ثم قال لقومه إن الستك المفكين آلمة لمعم ' 

ولم بعطهم خير آبواانيسودهم وهان عليهم رغمهوهو ظالم (5) 


| - الاغاني 2/15 وانظر ف هذا الصدد 
1 .م للقاذ! "أ ع0 بانهعمعنع85 عا : 5دع طم اماما 


؟ ب الحيوان للحاحفل /83 2 


862 


وخصلة اخرى من خصال السيادة لاتقل عما ذكرنا شأناً هي الشحاعةوما 
سيل :نهنا من :بوباطة الحاشى والصير على المكازه. :والتجتك. للخطوب: ٠‏ 
الحياة المضطربة الحافلة دالمخاطر في المجتمع القبلي كانت تعتضي ان كون غلىئ 
رأس القبيلة سيد شداع مقداملايتهيب لقاء الاعداء ولا بحسن عن شن الغارات 
والغزو ولا تتخلى عنه رباطة حاشه اذا أحدقت به الإخطار وتكنئلفته المكاره . 
رومصير_ القبيلة_كلها _يتوقف على ما _بتحلى به «- تمده من مقدرة على محابهةه 


مر ا يي ا خسني مين ل سس ايل ١‏ سا ستل سس © بي سس 
الاحداث لالظ ُ 78 | أكثرها في المجتمع اللي 8 
ل م يو ار اس ميج سمس سح س1 ان 





وفضلا عما ذكرنا من خصال شبغي أكون السمدك ذا موهبة بيانية تتيح 
له التأثير فى جماعته ؛ فيسلس له قيادهم وللبئون دعوته مسرعين حين 
ستنفرهم 4 والسيد البكيء اللسان المفحم لا يستطيع امتلاك ناصية قومه 
ولا الظفر باعجابهم . ولم تزل الخطابة عند العرب من الصفات الملازمة 
للرياسة والزعامة . وقد لاحظ بعض الباحثين ان الالفاظ الدالة علي السيادة 
والحكم عند العرب اذا بحث عن اشتفاقها بمقارنة اللغات السامية الاخر 


وجد ان معناها الاصلي هو ١‏ لعائل أو التكلم :000و كثير اهنا بحل كلمة خطيب 
محل كلمة سيك 5 المفهوم العبلو (؟) . 


ولهه > 0 أخرى اذا 0 التبيك :وفيت شانة ووطدت مكانته في 
والتواضع » والغيرة على مصلحة القبيلة وايثارها على منفعته الذاتية ؛ وعلى 
الحملة » كان منصب السيادة بفعتضي أن بحمع السيد نبل المحتد وعراقه 
النسب الى المواهب السسياسية والكفاية الحربية والبراعة البيانية » وهي 


شوك لاونو ادن الا ليه من النامن .: 
على ان هذه الخصال لا يشترط اجتماعها كلها في سيد القبيلة » وكثيراً 


ما ترز أحدى هذه الخصال او بعضها فى الرحل فتكون سسب سيادته . فعد 
ذكر وا ان الاحنف انما ساد قومه بحلمه؛ وساد مالك بن مسمع بمحبةالعشيرة 





| تاريخ الآداب العربية » نليئو ص 
, ب 222 .م مقاذا"| ع0 8 0 15اع طفتصطةا 


كبا 


له عاد فتيبة قتبية بدهاله» شيا المهلسة د بن أنى صفر 5 لجميع هذه أ لخلال 10) . 
ل 


يقالن لسن + ل من شووطة الستاذة ى الغالكم 2 والقضلة 
لا تطمئن الى وضع مقاليد أمورها في بد شاب حدث السسن لم تعحمه الايامولم 
تحنكهالتجارب . و قد<اء في وصية قيس بن عاصم لبنيه قوله : «بانى»» اذامت 
فسسوادوا كبا ركم 2 ولا تسسودوأ صعار كم فيسفنهالناس كبار كم 2590 ., 5 در فعمن 
ان السيدك وتريد ف توفير قومهله أن بكون حسسن السدمتمييب الطلعة . 





“اا بع مايوه جورم و جنيب دسجت اعد هوه جهن مدانه ابد يي وو 


وقد جمع حسان طائفة من صفات السضيادة 8 قوله 


اننا ذو يا سور ندكانوا ل ارهد 

والأهالفا الفبال فا أنه ولاعاجزآفىالحرب حنسامغفلا 

واف متها كل اعييه باريقي» " قن ابراه باحلان ناد 
ولنا أن نتساءل بعد ما ذكرناه من شروط السيادة : هل كانت السلطة 
التي بتمتع بها السيد في قومه تكافيء هذه الشروط القاسية التي ينبغي 

توافرها في المر شحين لهذا المنصب ؟ 

الحق أن من أعسم الامو رتحد بدالسبلطات_التي كان تالقبيلة تخولهاسيدها. 
وهي تختلف دون شك باختلاف القبائل والاعراف السائدة فيها ؛ وباختلاف 
شخصية السيد وما بتحلى به من كفايات . وقد ذهب بر وكلمان ألىانزعماء 
القبائل ليس لهم حقوق فعلية ألبتة » وان كل ما يمتازون به هو ان مي لالناس 
للاستماع اليهم في المجاللس العامة أشد من ميلهم للاستماع الى غيرهم؛ وليس 
ثمة تكافؤٌ بين حقو قهم وبين واجباتهم الكبيرة التي 00 عليهم التضحية 
بأرواحهم في سبيل قبيلتهم في حالة الحرب وبذل اموالهم في حالة السلم : 
ومهمة ‏ سيد_القبيلة لا تعدو المحافظة حافظة_ على وحدتها (9» . ألا أن فيما قاله 
بروكلمان مغالاة غير منصفةه ؛ فثمة حقوقف مادية_ ليد العسيلة أذوانها لا عرات 


ار جم يجيب ماب جه 





1ب الكامن اللمتة: 519171 :د للحافين «الاشهان لماكل 1 
؟ لس ديوان حسان ص .88 . الحمالة : احتمال الديات . الزمل : الضعيف الجبان . 
الحين لنب لقا 3 معي ال ا 
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القهيلية 3 و هي لبيمح له أن بثال رسع م نصسية قومه فى الغارات 4 الو حقوق 


مه 


00 


سيد بني شيبان ٠‏ 
لك المرباع منها والصقايا وحدكمك والنشيطة والفضول١1)‏ 


قومه 4 فهو رمز لو حدة العنيله وتماسكها وفوتها 3 وهي ملزمة لتو فيره وطاعة 
ويكنا وف حعظةزاقة القتالن حنهة ا الفالطاع يها نو ة بحصت عي بر كنا هد 
فزعموا ان_كليب_بن ربيعة كان بحمي مواقع السسحاب قلا برعى حماه ؛ ولا 





لوو ل حي الفا و عار لمر ا لمر وك وبحي « الو جسن 
فلا 'بهاج وكان لابحتبي احد في مجلسه ٠‏ ولم يكن قومه ينزلون أو برتحلون 
إلا باذنه » الى آخر ما تذكره الاخبار في بيان منزلته وعظيم سلطانه في قومه9) 

بن حئاب سيد بني كلب في زمانه 92). وكانت 


سيدها زهير سن حذدلمة تعظيماً شدبدا ولا ترى فيه الا 


رثآ (:) وعد ذكروافق بان مار له اللاحنلف ف قومه أنه كان أذ ”غضنب غضب له 





١‏ الاصمعيات ص 8؟ . المرباع : ربع الغنيمة . الصفايا جمم صفي : ما يبصطفيهالرئيس 
اتفنينه جو الفبية كن انسانية ‏ الننيكلة: :"يا ااصانة القوم فيل الغارة + الفشبول< ها فقيل 
من الغنيمة مما لا يمكن قسمته . وفي العصر الحاضر ينال شيخ العشيرة ثلث الغنيمة ( عشائر 
الشعينا 1/1 

ع الاغاني /55 

٠. ا؟/5١ الاغاني‎  " 

؛ ل الاغاني 85/1١‏ . والرب : السيد العظيم . 

هي وفيات الاعيان لابن خلكان 5/1 : 


#8 


ان 0 5 اسادة القائك 0 ارده 06 رمي بقن الحقائق 95 


ل ام وي ا رآ عن هذه المنزلة وعن طاعة العوم 
سيدهم () . 


والسيد المحنك بتجنب اقامة سلطانه على القهر والظلم خشية تمرد 
قبيلته عليه . فلييس من شيمة العربي احتمال الظلم وارتضاء البغي © وفىي 
مصرع كليب عبرة مائلة من تسوال له نفسسه سلوك هذه الخطة ©» وقدأصلحت 
قصة كليب أمثولة للساغين برددها الشعراء » كقول طرفة : 


والظلع. 'قجير وين شيتن انل كن ختياقنييا النان قدلت© 


وازاء هذه الحقوق التي كانت القبيلة تمنحها سيدها كانت تفرض عليه 
وأجبات وتبعات ت ثعالا » وكان أخلاله بها خليما أ بعر ضه للذم والثلب ٠‏ “ولم 


٠‏ د ناعايخيوك يواد وير 


اكن منصب اللجديافة محز يآ من الناحية المادنه ان رغم ما لصية ال نس 


الف 000002 لالظ 














تالت مسج سمهب ونج الك ضجووجسواسو ودروب مط ومجبو اجسجم جسبيج ا باباضيت با 


ربع الغنائم . و كانت القبيلة كدري من حقها مشاركة يدها في ة 0 
اليد احتهال دراك اقومة 6ومن هنا جام تين(« السبيلت المسمع #رودراقك ورت 


له ان كل حناية برتكبها رحل من عشيرتهة معصوية برأسه(؟) 7 


71د تقول القطامي مثلا : 
ونطيع آمرنا ونجعمل أمرنا-> لذوي جلادتنا وحزم قوانا 
١‏ دبوان القطامي ص 18 ) 
؟ سا حماسة البحتري ص 9”"١ا‏ . 


؟' ‏ يقول احدهم : « أما نحن فلا نسود الا من بذل لنا ماله واوطأنا عرضه »© وامتهن في 
حاجتنا نفسه » الكامل للمبرد ١/ره‏ . عيون الاخبار 5١/١‏ . 


؟ ل عيون الاخبار 551/١‏ . 


ْم 


وق معظم الاحوال ا سنيك العوم هو الذى قثو لون رئاستهم عند العتال. 
وكلمة ((رنسس») تسسبع على صاحها صفة الفيادهة الحر بية . وقد نتخلى سيك 
العوم عن مهمة الفياده الحر بيه لتعدم مساك 6 أو لأي سسب آخر 6 و حينسةد بو ضع 
زمام القيادة في بد رئيس يقود القبيلة في مغازيها وحروبها . 


ا [إت ماأكنة ع . 2 1 3 5 

لاسا الو يا را 
حلاف بين بطونها او بين إشرافها ؛ وعند المنافرات والمفاخرات: وهم 'حكام 
العبيلة . وقد اشتهر منهم في العصر الجاهلي : هرم بن قطبة وأكثم بن 
العرب بي الجاهلية ربما احتكموا الى الكهان والعرافين حين تلتبس عليهم 
الامور ولصعب الحكم فبها 4 وكد التبنك ل بعضص الساحثين من أخبار هو لاء 
المكجمين او الع 0 رضن عر خياد جاتن الفوبية عن اا 


١‏ البيان والتبيين ١/.4؟‏ . الاشتقاق ١/5؟؟‏ . 6/6م"! ©» 185/5 وتجد في النقالض 
١//ةة١‏ أسماء حكام بلي ميم ف الجاهلية 5 
1 ا دل شير ص 51 . 
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الصلات الحربية والسلمية فى الماجتمع القبلي 


العقيدة التي يتبناها كل عضو في المجتمع القبلي هي ان القبيلة وحدة 
مستقلة بذاتها لا بعنيها الا الذود عن سلامتها والحرص على_كيانها وتوفمر 
اسباب المعيشة والبقاء من_بنتمون اليها.وكل - جواعة اوكل اسار الجماعات 
القبلية المحيطة بها نظرتها الى منافس : راخينا ان :مواازه التعياة واسبات 
الرزق . فلا غرو ان تنطوي نظرتنها ١‏ اليا هاري الغو ارة والكراهية ,و العيييند 
والطمع وما الى ذلك من المشاعر التي تكنها الجماعات التي تتنازع. البفاء 
بعضها لبعض . ومن هنا رأينا العرب يعيشون في عصرهم الجاهلي في 
وحدات متنافرة » وجماعات_متعادية » يتربص بعضها شرا ببعض ؛ ويهتبل 
كل سائحة للاغارة عليه وسلبه نعمه وشاءه وماله » وكل منها لسان حاله 
فول الشيافن : 


ل 


ونرعى ما رعينا بين عيسس وطيتلها وبين الحي بكر 

وكلهم عدو فير مبق0١١)‏ حديث قرحه بسعى بو تر (1) 
ومن هنا ايضا كانت صلة القبائل بعضها ببعض تقوم اول ما تقوم على 
العداوة والغزو +والتزاع التصل . ولم_بكن ثمة مجال لتفتح الوعي العومي 17 
ظل هذا النظام القبلي » لان نظرة العربي لم الم تكن تحاوز حدود قبيلته » فهي 
عالمه ومناط تفكيره »4 وآماله 4 وكان لا بد » لتوحيد القبائل العربية » من 
ظهور عقيدة تسمو على العصبية القبلية » وتحطم حواجز الكراهية والعداء 
التي كانت تباعد بين قبائل العرب © وهذا الامر حققته الدعوة المحمدية التي 
جاءت تحمل الى العرب عقيدة دينية تؤلف بين قلوبهم وتسمو على العصبيات 
ل : سر وس 


٠. الفضليات ص غ7‎ ١ 


م 


يه انطبيعة الخياة:ق, البيتة الفريية #.واشتظران القييلة الى التررول 
فى جوار قبيلة اخرى في بعض الاحيان © وتعذر تحقيق الاكتفاء الذاتي في 
القبيلة :وعدم امعان اسسقتناء الحيانات التبلية معضها عن فضي انكل ذلك 
حمل :قتائل العوبية فا ان اتسفاى اعنانا غو ووع:القنن الك نكن بعضهييا 
لبعض وعن نزعاتها العدوانية » وان تفسح المجال لاقامة صلات سلمية فيما 
بينها تظهر في صورة احلاف وموادعات قبلية : ولقيام أسواق ومواسسم 
بشهدها من شاء من قبائل العرب دون ان تتعرض لخطر العدوان عليها : 
وآن "تقر" طائفة مق الاعر افه القبلية من اقثانها تثبر ,تلام الم او سو فك فى 
دتو الخرنرة العريية + بوداذن للمري أن بكتفل. فق ارجا تلان العيترب 
مستظلا بحماية هذه التشربعات التي أوجدتها ضرورات الحياة المشتركة 
والتي تقوم كلها على مبدا المعاملة بالمثل قانون الصحراء الامثل :7777 


الغزو وتوابعه 
لم بكن الغزو عند العرب اذن ضربا من اللهو » وبديلا من حياة الفراغ 
والبطالة ؛ وانما كان ضرورة حيوية الجأتهم اليها قسوة طبيعتهم وقلة 
الخيرات واسباب الرزق في بيئتهم ؛: وهو صورة من_صور_تنازع_البقاء في 
مجتمع فهعير مجزأ تتنافر وحداته ؛ وسعى كل منها قي سديل تحفيق منفعته 
الذاتية . فاذا شعرت الفسيله بتنافص مواردها أو آنست نضوب مياهها 
ووقوع الحدب فى مراعيها حشدت قواها وانتهزتفرة بعض القبائل المحجاورة 
لها » لتغير عليها وتستاق ما تجده من نلعم وشاء وتسبي النسساء والولدان » 
وتعود الى حيتها فخورآ بالظفر الذي حققته والسلب الذي حصلت عليه . 


ادم يكن ادام أحدى ‏ القبائل على غزو قبيلة اخرى بلقى في المجتمع القبلي 
اق استتكان ١‏ ولو 0لا ات قله رادي لسارت يا 
بل على كم القادرة على الغزو تكون موضع تقدير 
جميع_القبائل واعجابها ٠‏ وكل قبيلة كانت تعتد” الغزو من مفاخرها التي 
تعتز" بها » وشاعر القوم بحرص عند الفخر ؛ على نعداد ما قأمت به فميلته 
من غزوات ؛ ويئوه بمقدرتها على شن الغارات على خيرانها : ولسان حال 


القبائل العربية كلها قول القطامي : 





تلد 





وكن” إذا أغرن على قبيل 2 فاعوزهن” نهب حيث كانا 
أغرنمنالضباب على حلال << وضية» إنه من حان حانا 
واحييبالة على كر اخيضا طوا مالم نجذ الااخياناءرة 
فالغرو محك لقوة القبيلة »© واختبان لشجاعة فرسانئها ٠‏ والقبيلة العاجزة 
عن الغزو لا تحظى في المجتمع القبلي الا بنظرة الازدراء والاستخفاف . وان من 
أوجع الذم ان نسمع الشاعر يصف القبيلة بالعجز عن الغزو وعن ايقاع الشر 
بالقبائل الاخرى »© كقول قتريط بن أنيف ثي قومه ٠‏ 
لو كدت من مازن لم تستبح ابلي نو اللفيطة من ذهل بن شيبانا 
قوم اذا الشر" أبدى ناجفيه لهم طاروا اليه زارافات ووحدانا 
لكن* قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشير “في شيءو أن هانا(؟») 


ولكن هل كان الغزو في ذاته فضيلة بفاخر بها في المجتمع القبلي ؟.. ١‏ 
الغزو_لم_يكن بو مآ من الايام فضيلة في ذاته وانما كان ضرورة من ضرورات 
الحياة والبيئة » واعجاب العرب بالقبيلة القادرة على الغزو مرده الى ما يدل 
عليه الغزو من قوة القبيلة وشجاعة فرسانها وهو الى ذلك دليل على جدارتها 
بالبقاء في مجتمع بتزاحم افراده على لقمة العيش ؛ وبتنازعون ما يجدون 
فيه من أسباب اللقاء اليسيرة . ولذلك كانوا بتحتبون إهراق الدماء عبثا 
قي هذه الغارات » ولا بقتلون الا حينما لا يجدون مناصا من القتل ؛ وكان هم 
الغزأة موحهآ لين الشلب والسسبي وأسر من بطمع ف فدانهم 3 فالمسو غ 
/ العوي رك ادا هو كونيه ل اس 
/ و0 الى مبدأ المعابلة يه لادان 


“مجم ممم يي جر وي 7ن احجيمس ببمدووبي وبيب يببسب بمو يا مد ج سس جمدل 0 
مسج بج دهتجي 07 نيشت 


: ا 
واكنت اذا قوم غروني غزوتهم فهلأناني ذا بالهمدان” ظالم0) 





. ديوان القطامي ص /ه‎ . 9955/١ ل حماسة ابي تمام‎ ١ 

؟ ل حماسة ابي تمام ٠ 6/١‏ 

#اند النيك لعموى ادق عزاقة الومداي . وكان حرس امرادي أغار على ابله واستاقها فأغار 
عمرو على المراديواستاق كل شيء له وقال قصيدته التيمنها بيته المذكور . ( الاغاني ؟؟/17١1:‏ 


أمالي القالي ١51/5‏ ) 


05 


والنتجلة العتعد هئ لقوق تجطان :لذ لفوو فنا" هن الكدر . والقل بر دريهها 
مفك الذماء و السملت #والعن الأنها لاتقبي الذلل عل تهأرتها بالعياة بواليقاء..: 


وعلى رغم طابع الفوضى الذي يسود كثيرآ من احوال المجتمع القبلي © 
ومنها الغزو » نجد الإعراف القسلية قد لطتفت من حدة هذه الفو ضى وأسبغت 
عليها شينًا من التنظيم . ففيء العزد أقرات هذه الاعراف عدم حواز 
الغزو بين القبائل المتحالفة الني ارتبط بعضها ببعض بعقود الجوار أو الهادنة , 
او الوّاخاة » واذا اتفق ان خرجت احدى القبائل على هذه الاعراف قوبل | 
عملها بالاستنكار والاستهجان في المجتمع القبلي . وثمة أعراف اخرى تتصل | و 
أسلوب القتال وتوزيع الاسلاب ومعاملة الاسرى ؛ ونحو ذلك . استريه 
اذ العلح قاد ة ناويك العف انرشن انها قن ( ليله الطاف: ْ 
ماتحده عند العبيلة المغزوة من نعم وخيل وماشية وسبتت إنحاءها وذراريهاء 
وأسرت من وقع في بدها من فرسان العدو . وبفضي ي (لعر ف القبلي) بافتدايم 
القبيلة أسراها » فان لم تفعل لهوان الرجل عليها » او لعجزها عن أداء فديته 
ولاي سبب آخر أصبح الاسير عبدا لآسره . ومن الامثلة المشهورة في هذا 
الصدد امتناع فيط بن زرارة من انعداة ا حية مسد 1١‏ الاو عاتر سروه 


ممصو ا اس م ع يناي 00 





اك 


في يوم رحرحان فغالوأ في طلب فداته ؛ فأبى لقيط ان بودي اليهم ١‏ كثر من 
مالة من الابل ؛ وأبي معبد أن باكل او بشرب فكانوا بشحون فاه ويصبئون فيه 
الطعام والشراب ل ل لاطا بر وات ع ب امام بي 
تعض الاحو آل كان ألإ. ) الشف 5 عتا 6 وؤأذلكء : رت للفسلة 
وعدن حوال ل اش لحي ا له وذلك حين يكون للقبيلة | 
الطافر 5 نار علد قسيله الاسع يق 3 صلميع ‏ سي أشجع سد ى عامر وم ال فم © 





قفمك ذكرت الاخبار أنهم ذبحو أ 


مهم مسسعئون امون لو ةك كانت دحو عامر أو فعتها 
لهم من قبل (؟) هم و صنيع سني ليم تيعنك بعواث الحارثي توم الكلاب الثاني )ني ؛ 
فان كان الاسير من اشراف فومه ربما من عليه آسره فأطلقه بغير فقداء . 


مي حم ١‏ 





”عه الكامل. للفيرد 55042 : 
5 لس تاريح ابن الاآثير ١/؟ة؟‏ . 
؟ نه اللنقائض ٠ ١5/١‏ الاغاني 1/1 ( سامسي )ء 


ولكن في أغلب الاحوال بطلق سم سراح الشريف طمعا في المثوبة والجزاء . ويبخرض 
الآسر على جز ناصية أسيره قبل إطلاقه لتكون بمثابة وثيقة في بده ببرزها 
يكن «المسدر او حلا طلسي الحواج اوكه وجو قن الخ اعف الشغر | لصي الدق 
بلقاه الفرسان في الغارات بقوله ظ [ 


فهم ثلا ننه أفر قاء 3 فسابح ىٍِ ألر مح تعثر في النجيع الا حمر 
ومكيل تفدى بوافر ماله إن كان صاحب هحمة أو أيصرٍ 
او بين ممنون عليه وقومه إن كان شاكر هاوإن لم بشكر2) 


ا رامو رن لسر القاراك بو وليل اناد مان 0 


ومتحنله وذي المجاز 4 وكان من المعتاد | ن يكون العداء معادلا للدية 4 اي مانة 


من الابل » وقد يغالي بعضهم في طلب العداك اذا كان الأنيسي نعو قوق قراغ اد 


ا 


: ه/٠١‎ : وفي الاغاني‎ . ١519 انظر امثلة لجز النواصي في كتاب اسماء المفتالين ص‎ ١ 
٠ 81١/5 وف النعائضص‎ ١15/5 ا/لمرها ؛‎ ١ 

؟ ‏ المفضليات ص 9790 والابيات لعوف بن عطية التيمي احد شعراء الجاهلية . الهوحمة : 
القطيع من الابل . والابصر : كناء بحتشن به بريد اله صاحب آبل أو ششاهد . 

؟ ‏ انظر النقائض ا/ركة 7 


1م 





الصلات السلمسة 


فذيها ان :شروواةالهناة ‏ الحكر كلاق السصيم: القبلن. وامتعهالة تمان 
العبولة يانه واسمقنالينا غن «الخوانها : كل ذلك أدئ الى كيام ميلات سالفة 
بين قبائل العرب ؛ لولاها لكانت الحياة غير محتملة ني ذلك المجتمع . 


فكدذلك تتحد أن صلة العائل بعضها - عضن لم تكن اها حالات العداو د 
والتطينة + تسلات المسافرة بن مكلف القائلولة يمانت القنائل الفشاورة 
فقوا اعلنها” 6 كانت امنا مالو فا" الشعيع القن والاشبار رون ممدتولها عند 
مصاهرات حدثت منذ فعحر الحياة العرلية » وكان من شأنها ان ارتبطت قبائل 
كثيرة برابطة القرابة والرحم © وقد ضرب المثل بأم خارجة التي خلف عليها 
عفة: كبر هن الرحالن توي اليهم طائفة من القبائل العربية )١‏ . ونحد أمثلة 
اخرى في كتب الانساب لهذا الضرب من المصاهرات التى حدثنت فى وقت 
مبكر (5) . ثم نجد هذه الظاهرة تكثر وبتسسع نطاقها في العصر الجاهلىالقريب 


0-6 


في الاحداث والعصبيات القبلية التي ذر” قرنها في عصر بنى أمية . 


> 


ومن المسادىء ا معتر ف بها ف المجتمع الغبلي القرى فالمسافر ىّ الصحراء 
اذأ حن عليه الليل أو دهمته رباح عنيفة التحاأ لين اقرب خباء يلعاه في طر بقه 
ل ا للمأوى والطعام 3 ل أقرار هذا العر ف الممسيقين ال مدأ المعالة 





الست لضون 5 ابو تخوم ف 10/7 + 


5 انا 3005 1 ' 35 اه دا . 5 35 8 : 9 00 
5 ر مشلا جمهر” ابن حزم ص 116 خبر بئات مر بن أد 4 ومن تزوجن من الرجال . 


/م 


بالمثل كان الاققا نعو الفعكة ال هرا مسشهيات و خلان: الوتول بيدا الواجنا 
كان بعرضه لاقبح الذم والهجاء . وكان أشراف القبائل واجوادهم يوقدون 
النار ليلا لير اها الضيفان فيقصدوهم »© وقد اصبح قرى الضيف من اعظم 
المآثر والمفاخر القبلية . ومن العحيب ان هذا البدوى الذي كان ينتهز كل 
مناتهة الفرى ملت تفر فنا يانه لفقل ل فيل زلف كان اذا نولنه 
ضيف انقلب رجلا مسالا مضيافاآً ودوداً برعى حق ضيفه » ولا يفكر في 


الاعتداء عليه ولا فى مد بد الإاذى أليه . 


واضطر الى النزول في قبيلة يخشى على نفسه غدرها به » أو ليحتمي بها من 
ابيا" تنفدو ام معان ححناتة وعيالة:تومالة + .وفضل هد العانون. الو فاني 
المشر كين » لانه كان ووتطل بحمابة عمه4ه أي طالب »© ولم بحرق أحد من المشر كين 
على مد بد الإذى اليه ما كان ابو طأا! عا قيد الحياة )١(‏ . 


بتذخل دن 9 ؛ أو بتحرم 


0ك ا 


11132ذذ 


بطعامة ' 15265و ميجير قمر أبيه او احد احداده «59) »© أو يل يطلل 


مسري جسيجسه جاخت سج ساسج دول 


خيائه 010 4اروونها كان أكل فى قمر من ثمار الرحل كافيا لنيل حق الجوار 


010101000 
نجاف سجس ره بصو مي مني وج تسن بد ب 





ا ااا 





. 58 كتاب العثمانية للجاحظ ص‎ ١ 

؟ ‏ أغار حشم النعمان بن المنذر على ابل لعياض بن دبيهث فاستجار بالحارث بن ظالم 
المري واخبره انه وصل رشاءه برشائه » فقبل جواره واسترجع له ابله ( بلوغ الارب 
للالوسي ١/*؟١‏ ) 

 *‏ من هذا القبيل تحرم عبيد الله بن زياد بطعام مسعود بن عمرو والتزام مسعود باجارته 
لذلك . ( البيان والتبيين 518/١‏ ) 

: ل من ذلكاستجارة احدبنيكلاب بقبر آبي عمير بن سلمى الحنفي (الكامل للمبرد ٠) 5١١/١‏ 

ىه انظر الاغاني ١1/؟؟1 ٠‏ 


84 


غنده حتى 0 ك3 التنتيفان نه اا ف الحى 11" ب واتقيمم الإاجارة يد 
عقعد ند شن ينا نوه على القوم وبلتزم المحير بمقتشياه بحماية جاره والثار 
اذا قتل . كما ان إلغاء هذا العقد بحري وفق « مرأسم ») متعارف عليها »© 
حيس 
ويقترن باعلان المجير تبرأ ه من جاره على ملأ من القوم . ونرى صورة لتقاليد 
الاجارة العلنية والتبرؤ منها في خبر إجارة الوليد بن المغيرة عثمان بنمظعون » 
في مستهل الدعوة الاسلامية ؛ ثم تبرئه من جواره . وكذلك في خبر دخول 
ابي بكر في جوار ابن الداعنتة سيد الاحابيش ثم رد جواره عليه 9) ٠.‏ وحق 
الاجارة وقف على الصرحاء من ابناء القبيلة فحسب اما الحليف فليس من 


حعه أن بجير 0) . 


وقد امصحت حمابة الجار والوفاء بعهده فى طليعة ما تفاخر به القبائل 
العربية » وما تعتده من مآثرها ؛ وقل أن بخلو فخر قبلي من الاشارة الى 
هذه المأثرة . وقد بلغ من تحمس مسي 0 عحيا ٠:‏ 
وأجار رجحل من بجيلة حدآه مرات به ؛ وبسببها وقعت حرب دامية بين 
بطو : ن بحيلة (5) 7 وحدنت سسب الإعتداء على حرمة الحوار وقائع كثيرة بين 
قبائل العرب 6 ومئها الحروب التي وفعت بين الأوس والخزرج على أثرمقتل 
حار لمالك بن العجلان الخزرحى »2 وقد ذكروا أن 0 
هذين الحيتين عشرين سنة سسب هذه الحادثة12) . وربما أداى مقتل !١‏ 
ا يت د ا لي ل 5 ا 


١‏ انظر الاغاني 7/19 خبر تحرم قيس بن الخطيم بحوار خداش بن زهر 
؟ د سيرة ابن هشام |/.لا؟ ؛ 5لا والاغاني ها/]لا؟ . 
؟ ‏ انظر سيرة ابن هثام ١/ا8م"؟ ٠.‏ 
كتاب العرب لابن قتيبة ص 555 . 
ه ب معحم الكري ٠. ٠١/١‏ 
5 - الاغاني 9/ما ٠‏ 


835 


بلي امعرمة ان جره 0م وواسا بحسن الو فاق الوكل .علي ان ن بدفع بأحي خيةه 
للقتل بواء بجاره 92) . 


عزن جع الحو وو اك سه مار عه و مدي لمجو البو لسري امن 


"ل لصس يرنه مرجي مد و 
لال ج#سوددبه يمويب وروي ير 


النادر 5 لسسمع الحار بشكو لم جيرانه واهتضامهم حعو قه 000 اذ لو نكاد 
أخو حوار تحمد (؟) »6 وقد جلت الطبيعة أالعد وأنية والطمع 6 سس 
الرجل فلن شعوره بالولاء لجاره فيعدر ره وتعتله 3 ولكن عدأ الغفدر الذميم 


بعد من أقبح النقائص في المجتمع القبلي . 


الاحلاف القدلية 


ان ظرنواف النحياة :قي المحتمم القبق قد الجات القبيلة فى كثير .من الأحيان 
الن.عقة اراصن الشعالف مع يعن :القبائل اللحاوزة لها أى مع عماعات من 


وحين نلزل جماعة ما فى حوار احدى القبائل وتحالفها لا تكون منزلتها 
بستاو انول "حيتتو + لان العدانى الحلته تخسن نصستها (رشمو ىا الجاع 
الى حليف تعتز به . وقد تؤثر الجماعة الدخول في نسب حليفتها » وحيتثة 
تتخلى عن نسبها وتقطع كل صلة تربطها بقبيلتها الأم ؛ وفي حالة الاندماج هذه 


تي وى 





3ت الأفباتي 1/16 
2 نزرل بعمير بن سلمى الحنفي جار من دشي كلاب ثم عدا أخو عمير على أخي الكلابي 
فعتله فلما قدم عمير أسلم أخاه الى جاره فقتله بأخيه » وفخر عمير بصنيعه فقال : 
قتلنا أخانا للوفاء بجارنا ١‏ وكان ايونا قد تجير مقابره كال اللميزة 1 ) 


؟ س ديوآن الحطيثة ص 16 . وانظر خبر البرج بن مسهر في حياسة ابي تمام 775/1 . 
وانظر أدضسا الاغاني ا 


1 


تضيع اذز الدهدة الجماعة بوكانة اننا العملة عير ناف وهدة الطاهر د كته 


الشيوع في المجتمع القبلى © وفيٍ كتب الانساب وغيرها امثلة كثيرة لها 20١‏ . 


وقد فسرت طائفة من الباحثين أسماء بعضر, القسائل بأنها كانت 8 
الاصل أسماء احلاف قيلية ضمت عددا من الشسائل اتنحدت مصالحها فتحالفت 
وأندمج بعضها سبعض5(0) . وقد ذكرت كتب الانسداب اسماء بعض القائل التي 
كانت ف الإاصل محموعة من الطون المتحالفة ثم اندمج بعضها سعض مكونة 
قبيلة مستفلة » ومن هذه القبائل تنوخ © وفر سان © والعباد ., 


وللحيد الجن كرفي #انتعيها 3 راق فتيلةقورة عر المريو ف :+ 
فتسعى الى محالهتها حر صا على سلامتها ولتحتمي بها من أعدائها . وف هذا 
الضراتب من التحالف » لإ_ نيحد كذلك تكافوا قَّ الحفوق والمذافع المادنه دين 

في المجتمع القبلي ؛ وربما اضطرت القبيلة الى اداء الاتاوة الى سيد القبيلة 
التي تبسط عليها حمابتها (5) . ولم بز نل الحق معتر فا به اليوم للعشائر 
الآورة :تيك المشي ١‏ الذو يه يعا عي ١‏ الخو العناان لمعيف لقا 
تعهدد بحمانتها والد فاع عنها (5) . 








١‏ ب من هذا القبيل دخول اليرابيع وهم بطن من النمر بن قاسط في لب حلفائهم بنى 
القين من تغلب ( الاغاني 565/4 ) وانظر امثلة اخرى في جمهرة ابن حزم ص هم -4ا؟ ‏ 
8 95؟ 1418 . وفي الاشتقاق لابن دريد 7 4 

؟ ل جواد علي 555/١‏ . 

؟ ل العباد © قبائل شتى من بطون العرب اجتمعت بالحيرة على النصرانية وفرسان : 
بطون تحالفت على ان تنسب الى هذا الاسم وتراضت به . (الإشتقاق ١/ا!‏ ). 

1 عفرن ما بدل على ذلك في الاغاني 866/١١‏ و ه/57؟ . 

مع اعمان الشسسام ١ "1/١‏ 


1١ 





ولكن هناك ضرباً آخر من الاحلاف القبلية كوخ القريعان فيهمتساويِين 
في الحقوق والواجبات » 21 الاحلاف غاية مزدوحة : اتحاد القبائلالمتحالفة 
وعملها معآ فى حالة الحرب ؛ دفاعية كانت أو عدوانية » وايجاد منطقة أمن 
تشمل مناطق القبائل المتحالفة » وتسمح لافراد هذه القبائل بان بتجولوا 
ويتنقلوا فيها آمنين على انفسسهم وآموآلهم . 


وبعض هذه الاحلاا ف كانت توجده ضرورات الفتال الطارنه » ومتىانتهت 
الحرب انفرط عقد القبائل المتحالفة وانفض حلفها . وهذه الاحلاف الم قتة 
كانت كثيرة في المجتمع القبلي الجاهلي ؛ وجل أيام الجاهلية بظهر فيه هذا 
الضرب من المحالفات العارضة > ففي بوم الكلاب الثاني تحالفت قبائل مذحج 
زامعدان وكدوة للاقانة على فى تميم د ان اا قارو تمرك تيوه العنة 0 
وفي بوم شعب جملة تحالفت بنو تميم وبنو ذبيان وأسد وطوائف من كندة على 
بنى عامر 2 . وبسبب هذه المحالفات الطارئة كان المجتمع القبلي في العصر 
الحاماق ف خرككة سيتثمرة :و كاقا الاوركما ع الدرلية عرق غير متعد نه 


وثمة أحلاف أخرى بمكن تسميتها بالاحلا ف الدائمة؛ قياسا الى الاحلا ف 
المؤّقتة التي تحدثنا عنها » ولو ان كل الاحلا ف لبه كانت عرضة 5 تنفصم 
أعراها في اي حين » فكل مافي المجتمع القبلي بتصف بسمة ل 
المستمر . وكان الدافع الى ظهور هذه الاحلاف شبه الدائمة السعي وراء 
توازن العوى في المجتمع العبلي . وف | العالب تكون العائل المتحالقة متجاورة 
في مواطنها » شان بني أسد وغطفان »؛ 5-7 ليس من ا أن تكون بينهاأ 
دوا قرى أو اشترآك في النسب 2 الشامع ١‏ وحيد الى قيام هذ هالا حلاف 
انما هو اتحاد مصالح القشائل المتحالفة » ولذلك نحد . قبيلة غطفا, ن تحالف قسيلة 
اسد وترفض محالف: بني عامر © مع ان قرابتها بهم أمسن اذ كلاهما من 
فسين عسيلان 00250 





أ الاغاني ه 51/1 ١‏ ساسي ) ٠‏ النقائض اانا 5 
؟ ل تاريخ ابن الاثير |١/ده؟‏ . العقد الفريد ه/ر١ا؛!‏ . 
عن كيان الكابية الذبياني ص 58 . 


5 


وعدن كل الاحلاف غايتها التناصر في القئال » فثمة احلاف غابتها دقع 
الظلم » او نشر الامن في ربوع القبيلة . ومن هذا القبيل حلف الفضولٍ بين 
طون قريش بمكة 2 . فقّد كان الدافع اليه حرص قريش على نشر الامن في 
دبارها وابعاد خطر الحرب عن مكة » لتظل لها حرمتها بوصفها مححاً لقبائل 
العرب و متجرا لها . 


وحين تشترك القبائل المتحالفة في حرب ما تحتفظل كل قبيلة غالبا بقيادتها 
مستقلة » وهذا ما بعرف ب « التسائد » وهو من مظاهر العصبية القيلية . 
فالشيلة تأنف أن يتولى قدادتها رئيس من غيرها . الا أن بعض زعماء القبائل 
استطاعوا بقوة شخصيتهم وكفايتهم الحربية والادارية وببل محتدهم الوصول 
الى مرتبة تقر لهم معها بالرئاسة جميع القبائل المتحالفة . وممن بلغ هذه 
المنزلة حصن بن خذيفة الفزاري رئيس الحليفين اسد وغطفان 9) . 


وكثر ؟ ماذ حد القبيلة تنقسم على نفسها بسيب وقوع التنافس والنزاع 
داخليا » وحينئذ تضطر سائر بطون القبيلة الى توحيد قواها في حلف ممائثل» 
شط كل نورق اوميخانات يسن النبائل'الاتعرى لمسسعمين يوا خلى :ذل التررق 
الآخر . فحين وقع النزاع بين بطونقبيلة ثقيف وقامت الحرب بين«الاحلاف» 
وشنى مالك اأضطر بسنو مالك ان محالفه دوس وحمثعم : وذهصت الإحلا ف تلتمس 
محالفه الأوس والحزرجح (؟) . وكذلك حين تنازع بطنا نهد وجرم 3 وكلاهما 
ومن هذه الإحلاف الداخلية تحالف بثى سعد والر باب على بني حنظلة وبني 





1 الت سيره من هشام 107 ٠‏ وذكر أبن حبيب ّ الأحجبر أن كبائل حلف الفضول معي 
بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبئو تيم ( اص لاا| ) ٠‏ 

؟ ل البيان والتبياين 9”//ا ٠‏ 

ا ب تاريخ ابن الاثير 1١/١‏ . 

1 شرح حماسة ابي تمام ٠. ١04/1‏ 
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موق دن انيت 1517م يوقي" اتاء تكن مي للقاوع دان الرقادة لين" 
الى كتلتى « الاحلاف » و « المطيدين » ©5) , 


وقد أفترن عقد الاحلاف بشعائر من شأنها ان تضفي على الحلف مسصحة 

العداسة تجعل كل ل زرا عظيماً وخيم العواقب . وليسنى لدننا 
وا تلام إقا صون : اماتقداة لق كلاف العا لق كم لعن الب حي من ايان 
المنفر قة التي انتهت الينا . وبظهر أنها لم تكن و احدة ف جميع الإحوال 2 
والظاهرة المشتركة بينها هي تو كيد الحلف بالعمسم "١‏ . وفي المحالفات التي 
تعفد بين قبائل متحدة في الديانة قد يتم عقد الحلف في معيد القوم ب الكعمسة 
مثلا ‏ أو لدى صنم بقدسه المتحالفون وذلك بكتسب الحلف حرمة دلنية . 
فهي حلف المطيبين مثلا اجتمع بنو عبد مئناف وأحلافهم ف البيت ومسحوا 
الكعبة بأند بهم » وكذلك تعاقد حصومهم الاحلاف بنو عبد الدار ومن معهم 
عند الكعبة توثيقاآً لحلفهم ©) »2 وثمة احلاف اخرى تم عقدها في اسواق 


العرب (5) . 





ولتوثيق ارتباط الجماعات المحتلفة بعضها سعض 7 تلجأ ف الغالب الى 


محص اتج جرعي نيع 





. !هه/١ نقائض جرير والفرزدق‎ ١ 
. ١55 المحبر لابن حبيب ص‎ . 57/١ ؟ ل انساب الاشراف ١/رهه . تاريخ ابن الاثير‎ 
. » الحيوان للجاحظ 47./6 . اللسان مادة « حلف‎ 
. 559/١ ؟ ل تاريخ أبن الاثير‎ 
: يتضح ذلك من قول الحارث بن حلزة في معلقته‎  ه‎ 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء 

( شرح المعلقات العشر للتبريزي ص #6 ) . 

لك انناب« الأشراف ارخام: 
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التي عرفتها الامم القديمة ه ونجد ذلك في حلف اسرائيل مع الامم الاخرى في 
بعضها سعضص أو تذوق كل منهاأ دم الاحخرى مع مسح اللاححار المعكدسة له .)١(‏ 
وفك أشار تمروذوة :ف تعدكة هنالعز الكنقاء الى شنيو ع الففاقق “الدع 


عندهم (9؟) . 


وقع الاختلاف بين بطون قريش بصدد السقابة والر فادة» جاء بنو عبد الدار 
بحفنة مملوءد دمآ ثم تعاقد وا هم وحلهاؤ هم علي الموت وأدخلوا أند بهم ف ب 
الجفنة فسموا لعقة الدم 2590 > وبقال ان بعضهم لعق من ذلك الدم. وقد عابوا 
على المطيبين غمس أبديهم في الطيب : لأن الطيب لريات الحجال 258 . ومنها 
والحرام وعبد العنزى بنو كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ؛ نحرواأ جملا 
حر بآ فأكلوا لحمه ثم غمسواكآبدبهم في دمه وتحالفوا (5) . 

وف احلاف اخرى نجد المتحالفين ستعيضون عن الدم بالماء أو الشراب أو 


الطيب 4 ففى حلف المطيبينأ خر حت ينو عبد مناف حفنةمملوءة طيبا فعمسوا 


58 .م طخاومة 
؟ ب حجواد علي 5”36٠0/١‏ . 


ب بعض المصادر تجعل سسبب عقد هذا الحلف اختلاف بطون قريش عند بناء الكعبة . 
( سيرة ابن هشام 195/١‏ ) ونحن نرجح ان لعقة الدم هم « الاحلاف » عينهم » كما بستدل 
من الخبار المصادر الالخرى »؛ وان الخلاف بين بطون قريش سببه التنازع على الرفادة والسقابة 
( انظر انساب الاشراف /١(‏ هه »4 وتاريخ ابن الاثير 1509/1 ) . 

ون اقباتي الأخراك؟ .اداه : 

ه ‏ اللنفائض 1351/5 . 


إذات تار بخ ابن الاثير ا وانظر أضا عبر عطر ملسم ف شرح دبوان زهر ص 15 ٠.‏ 


و1 


فغمسيوا ابديهم في رب فسسموا الر باب 2١‏ . رتاحلك الفكيون جمدت طون 
قربش الى ماء من زمزم فغسلوا به اركان البيت ثم شربوه  .©0‏ 


يب ب 000000 
امب معو ويل 


بم 


وكانت قبائل ألعرب اذا أرادوا دلف أوقدوا ناراً وتحالفوأ عندها2؟)ء 


وربما طرحوا في النار الطيب أو الملح أو غير د وسسة جلف اين اسيةه 
ا ل ين أخصيلة بن مرةوبئني 


'نشبة بن غيظ بن مرة تحالفوا على بتي يربوع بن غيظ بن مرة » رهط النابغة 
الذبياني » فأوقدوا نارآ وتحالفواعندها حتى محشتهم » أي أحر قتهم » فسلموأ 
المحاش.(5) » ومن ثم اطلق اللغوبون لفظ المحاش على القوم من قبائل شتى 
لجتمعون 1 الفون عند النار 3 . وربما أطلقوا على نار الحلف لفظ الهولة 


لانهم بهولون بها على المتحالفين لثلا ينقضوا حلفهم 20 . 


وتظهر انه كانت لهم عبارات مألوفة برددونها عند أ احالف كفو : الدمع 
سا 00 


هي يمحا 


الذغ :© التهقتم الهندم © لآ بزئده طلوع الشمس إلا شذآ » وطول الليالئ ال ندا 
ماابل بحر صوفه . الخ )7١‏ ... 


٠ 181 جمهرة أبن حزم ص‎ ١ 

؟ ‏ ل الافاني 55/1١1‏ ( ساسي ٠.)‏ 

'؟' الحيوان للجاحظ 7./5؟ . نهابة الارب للقلقشندي ص 5159 . 

3 ب شرح دبوان الثنابغة للبطليو سي ص 19 . الحيوان 0/1 ؤ['>ةآ2 ٠‏ وقد تحدى التابغة 
سيد المحجاش بزيد بن سئان فقال ٠‏ 

جمع محاشك با يزيد فانني جمعت بربوعا لكم وتميما 

ه ' تاج العروس 558/5 . 

5 ل الحيوان 4/.لا؟ ء تاجح العروس 550/9 مادة هول . 

لا ل الحيوان 7./4* . والهدم : اهدارٍ دم القتيل . 
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والظليم و .الب وكنفة وقيس بنو حنظلة بن مالك بن زيد مساة بن تميم . 
وسموا بذدن لان عددهم كان قليلا فقال لهم أحد أشرافهم : ايها القبائل التي 
قل" عددهاء تعالوا فللجتمع» فلنكن كبراجم اليد فقعلوا فسموا البراجم(). 
ومنها الأحابيش ؛ وهم حلفاء قريش من بني كنانة وغيرهم ©» تحالفوا عند جبل 
يقال له حبشي فسموا الاحابيش 7) , 


ع دبني بميزه من الأحلاف القبلية الاخرى 





بني عامر بن به 1 ٠‏ وليس فى أخبار هؤلاء الحمسن ما بقدم لنا صوره 
وأضحة عن طبيعة حلفهم والغابة منه . فقد ذكروا أنهم سْموا حمسا 
لتشد“دهم في احوالهم ديناً ودنيا (5). وتقل أبن هششام عنابن اسحاقان قر شآ 
اذهو واي اليس اعتزارا فنع ايمتولتير فى :قبائل القري لكونيه اهل الحرء 
وولاة بيته » فينبغي ان يبكون لهم من الحق والميزة ما ليس لغيرهم . وقد 
أرادت قرش أن تجعل للحر'م منزلة تفوق منزلة مناسك الحج ولهذا قصرت 
تعظيمها عليه وتركت الوقوف على عرفة والافاضة منها ؛ ثم أدخلت في أمرها 


من ولدتهم قريش من القبائل الاخرى «25 . وقد أالزم الحمسن أنفسسهم ضروياً 


6» والمرحمة ؛ المفصل الظاهر‎ ٠ ١8/ الاشتفاق‎ . 5١١ ا جمهرة أبن حزم ص‎ ١ 
. والباطن من الأاصابع‎ 

؟ ب الاشتفاق 115/١‏ . تاج العروس 595/5 وهناك خلاف في سبب تسميتهم بالاحابيش 
وبي القبائل التي بششدملها هذا الاسم . انظر ايضا سيرة ابن هشام ؟/؟١؟‏ . العمدة لابن رشية 
"رهما ٠.‏ 

. ب شرح دماسة ابي تمام للتبر بزي ٠ ,7/١‏ شرح المفضليات للاباري ص 5ه" . وقد 
اضاف ابن حبيب قبائل اخرى : ثقيفا وعدوان ويربوع بن حنفاة وطوائف من قبائل اليمن 
( المحسر ص ١9798‏ ) . 

ونكت الفبدوااق الميا سينات 


© سد سيره أبن هشسام ٠. 15/١‏ 


العصبية م إ! .4 


من التشد”د كثيرة منها أنهم كانوا اذا أحرموا لاسسلؤون السمن “ولاب قطون 
الأقط و لايدخلون بيتاً من شتعرد» ‏ ولا يستظتون آيام منى 90 + ولا بحل 
لنسائهم غزل الوبر ولا بأكلون لحماً ولا بمستون دهناً ولا بلبسون آلا جديدا 
الل« شروت اخراى عم التكيةة: 05 


8 ذكروأ أن قريشآا ا 000 ألا يطوفوا بالبيت 
59 الحرء م ا الإفاضة من لف 4ن 


العرب فأمرهم أن فكوا من حبث افاقن النانن 0) أى خنع عر فات: © وني 
الناس عن التعرنى فى الطواف » وأباح لهم ان بطعموا من زاد الحل” 09© : 
فوضع بذلك أمر الحمس 020 . ظ ظ ظ ظ 


وتعابل الحمس من قبائل العرب الأخرى / ل رالجياك) :اتدل 34 وهم 
يخالفون الحمس قي ال ا ايام لوت ل لاير0 


0ظ 


أي القمدة لابن يوقيو 11017 : 

؟؟ ب المحبر لابن حبيب ص 8لا١ ٠.‏ 

1 ب مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ص ١8‏ . سيرة ابن هشام ٠ ١/١‏ 
ه د سورة البقرة آبة ١59‏ . 

1 سورة الاعراف آبة إلا . 

/ا ل سيرة ابن هشام ٠٠١9/١‏ . 


ص ١9/8‏ وما بعلها . 
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الاشهر الحرم والأسواق والمواسم 


أالحات ضرورات الحياة المشتركة قبائل ١‏ ب في العصر الجاهلي أ 
أقرار ضر 3-3 من اموا دعةه ادن له ١‏ أن تسيب ا من الامن والدعه وبتيح لها 
أن تنصرف ألى أذاع عتاسهيك الحج واقامه الشعاتر الوثنية المنصلةه لهك هم فلن 
ابتياع ما تعتعر أليه من فاكل ماسج وغير هما 4 ا لين أفتدأء 1س 6 وأداء 
ديات القتلى ٠‏ فكان من ذلك هذه الاشهر الحرم التي لا بحل فيها قتال 
ولا عدوا ن م ؛ وكان منها هيه [اشيوافق التدا أر نك احير حي كانك تعام تل عام ف 
أماكن محددة وأوقات معلومة . 


وقد أرحعت بعض المصادر أسباع صفة العداسة على الاإشهر الحسرم 
00 المدان فيها الى دين اسماعيل الذي كان عليه العرب قدنم(') . وعدة 

د الاشهر أربعة هي : ذو الععدد ؛ وذو الححة : والمحرم : ورجب . وقد 
00 أ العرب كانت تسمي رجبا « الأصم » لانهم كانوا لا سسمعون فيه 
قعقعة سلاح ولا صوت مستغيث ؛ ويسمونه ممتصل الاسئة لان العرب “انوا 
تتصلون فيه أسلتهم وبكفون عن العتال 2590 . وبرحح بعضهم أن حرمة هذه 
الاشهر لها صلة بالديانة الوثنية (») © بدل على ذلك اتفاق زمنها مع مواقيت 
الحج . وقد <اء في بعض المصادر أن ثمة أناساً من طيء وقضاعة وغيرهما 
ز كس ارج تعيم لهذه الاشهر حرمة «5) : ولا سعد ان ككون مرد ذلك الى انتشار 
النصرانية فى هذه القبائل ٠‏ وعلى أي حال كان تحربم القتال في هذه الاشهر 
من ضرورات الحياة المشتركة في المحتمع العبلي . 


فاذآأ كام الشنئن الحرام وصع الناس سلا حهم وقصدوآا مكة لاقام شعائر 
الحج والطواف بالكعبة » واختلفوا الى اسواق الحجاز التي تقام إبان هذه 





ب طبقات ابن سلام ص 1١‏ . 

2 الاغاني ٠. ١/1١‏ طبقات أبن سلام ص 5١‏ . 
تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي 7/6؟؟ . 
المضاف والنسوب للثعالبي ص 868 . 


ا 
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اللإشهر ليمتاروأ وشتبابعوأ 4 فتلتعي جوو عهم 8 هذه المواسم والاسواق علي 
أمن وسلام 3 لا تروعهم صبيحة حرب ولا صر بح غزأة 3 


ىا 


وفي الاشهر الحرم ايضا نتصل القبائل بعضها ببعض سواء في المواسم 
والاسواق أو فى خارج نطاقها » لافتداء أسراها ودفع ديات القتلى » والتماساً 
من دواعين اتصال القائل بعضها سعضص 3 جاع ف بعضصى الاخبار أن عرو5 بن 
مرة » أخا أبي خراش الهذلي ؛ اسره قوم 4 فلما دخلت الاشهر الحرم مضى 
ابو خراش آليهم ودفع اليهم فكاك أخيه فاستنقذه من الاسر (©) » وان قيس 
أبن المنتفق العامرى 0 ىق بعس المواقع فأتناه أسيره ىق الشهر الحرام ستشيبه 
فأعطاه أبلا كثير5 ) 4 وان عتيبة بن الحارث بن شهاب أسر فاحتال في فك 
قيده وهرب ف ا سياف الحرام فأفلت من العوم لعير فدأء (؟) . 


وقد ظلت لهذه الاشهر حرمتها نعد ظهور الدعوة الاسلامية (9») »4 وحين 
عدا عبد الله بن جحش واصحابه على عير لقريثش في الشهر الحرام وقتلوا 
ابن الحضرمي غضب الرسول عليه السسلام وأبى أن بأخل مما غلمواأ شيما(5). 
وكان انتهاك حرمة الشهر الحرام مما اخذته قريش على المسلمين حتى نزلت 
الآبة: «سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال فيه كبير © ألح(21..» 
فسلري عن المسلمين وقبض الرسول حصته من الغنيمة © . 





اكت الأغفياني 1/115 + 

عب النعائضن 1717/1 .: 

*ا ل التنقائض 11/5 ٠‏ 

ع ل سورة التوبة »© آية 856" . 
8 شن سكم 8 !أفرم هشام 1٠0/‏ 7 
5 - سورة القرة © آبة ل/ا١؟‏ . 
/ا ‏ سيرة أبن هشام 5١4/١‏ . 


والى ذلك أضفيت حرمة وقداسة على بقعة معينة من بلاد العرب كانت 
القبائل تجتمع فيها لقضاء مناسك الحج هي مكة وما أطاف به(١)‏ وكل من 
ضمه هذا الحرم كان آمنا ان بقتل أو بيو خذ ماله أو 6بعدى عليه » سواء كان 
ذلك في الاشهر الحرم أم في غيرها . وكانت قريش اذا ارادت قتل أسراها 
آخر حتهم الى مكان بعر ف بالتلعيم © خارج حدود الحرم » فقتلتهم هناك (5). 
وكانت منزلة الحرم في نفوس العرب تفوق منزلة الاشهر الحرم 92) . وقف 
امنت قبيلة قريش على نفسسها ومالها وتجارتها وكان لها من المنزلة في نفوس 
العرب ما ليس لغيرها يسبب نزولها الحرم وقيامها على أمور الكعبة . ولا 
جاء الاسلام اقر لمكة حرمتها ؛ الا ان الرسول ادخل المدبنة ابضا في نطاق 
التحرم فأصبحت لا يبحمل بها سلاح ولا يبقطع شجر () . 


وكان من قبائل العرب من لم بعرف للاشهر الحرم ولا للحرم هذهالحر مه 
التي تحدثنا عنها كطيء وبعض قضاعة وخثعم (25) : وقد عرف هؤلاء بالمحلين . 
وكانت قريش تضطر ؛ في سبيل رعاية مصالحها التجارية ؛ الى اصطناع 
طائفة من رؤساء القبائل المحلة هذه بالمال » وأن تجمل لهم نصيباً من الربح 
كي لا بتعر ضوا لقوافلها التجاربة بسوء » وهذا ما عرف بالابلاف (1) . وكانت 
فريقن: تسر كذلك: ان عوذ: غافية بذؤايان العريد وضهنا دكي وخلدانها الدبين 
لانو جر جرت على لاع افيه لفاك اي ايع لعل .بولا يعون" خريةه 
الشراع ول الاقتير «التحرم > بقلو ع قبعو لام :اضيا «المحاتين: لد زواكان .فين الغرت 
من تطو ع لغتالهم ودفع أذاهم عن الناس 07 ., 


1ه انظ ايهو لضم قن الأشفام الها ننينة 'للساوووق. هن موا .و كنيناب» الميلدان 
لابن الفقيه ص | . 
مسي ة اتن لعا را 
نب متاق العويية السيعنك الافغاني ص 18 ٠.‏ 
الاحكام السلطانية ص لاه١‏ . 
القاف: ‏ التهوت للكباتن .عي تار السوا فتن االعرافة ا 0 
المشنافه والمسوب: ض 5م 
الازمنة والامكنة للمرزوقي '//رة56| ٠‏ 


ا 
ا ل ل اك كان 


على أن القبائل المحرمة نفسها لم تستطع الحيلولة دون وقوع ألشر فيما 
بينها خلال الاشهر الحرم 4 ولا سيما.عند احتماعها واحتكاك بعضها بعض 
في الاسواق 4 وفي سوق عكاظ خاصة ؛ فكان من ذلك هذه الحروب التي 
قامت بين كنانة وقريش من جانب وقيس عيلان من جانب آخر 4 والتي 
عرفت بحروب الفجار لو قوعها ني الاشهر الحرم : وقد شهد الرسول 4 وهو 
بعد غلام © بعض هذه الحروب )١(‏ ,2 


وكات | لقوق هوا تنا قوز ادا يقرا الى علوي للزانة اقبييي لا ايقوون ننيكية ولا 
بغير بعضهم على بعض ؛ ولا سيما في السنين المجدبة » فكانوا يكتفون بتحريم 
شهرى ذي القعدة وذى الححة ٠‏ وبحلون العتال في المحرم : وبحرمون مكانه 
تاو 4 وف وناتعار فد لقص عات أذ يوتف كوو الاو :أو تعن اقيا هون 
على العرب القلمس الكناني :6 ثم أصبمح هذا الامر في بد قبيلة بني كنانة بعده 
لا بتولاه سواها 292) : ولا ندرى لم أفردت قبيلة كنانة بهذه الميزة 6 وربما 
كان ذلك نتيحة اتفاق القبائل ااوثنية : أو الحمسس منها ؛ على أن تتوزع فيما 
بينها مهمة الاشراف على شعائر الحج وغيرها من الامور المتصلة بعقيدتهم : 
تيكو النعضنا الأناقنة ولاخرى السقانة وهل "حمر بودوكان هرا عاذ 
لا بزالون بفاخرون القبائل الاخرى بهذه الميزة التي انفردت بها عشيرتهم 0©). 


وحين جاء الاسلام كان النسيء من الامور التي حرمها على الناس : ١‏ ان 
اليس بع ز ماد 5 قْ الكفرء تكسن دك الذن كفر وأ 4 محلو نه عاما ؛ و بحر مو نهعاما : 


ليواطتوا عدة ما حرم الله ... » زه , 


نم الاشاني حرفن وما بعدها . | 
1 بد وده افون هكسام ٠ 4/١‏ قات ابن لام من 5١‏ . 
7) اسب استيير 5 [لترع هشسام ٠ 12/١‏ 
كقول جذل الطعان الكتاني : 
اللمينا الناستين عل ١‏ معيك شهور الحل نتحدعلها حراما (سيرة ابن هشثام ٠.) 55/١‏ 
ه سد سورة التوبة © آبة لال" . 


١٠١5 


وفيٍ ظل هذه الحرمة الفي” كانبك للاشهر الحرم ف نفو س العرب كانت 
قوم نمو اسع هو علد العرت: امواق يتدلي» الها الناضى اللامتار وميا 
ما يفتقرون اليه من مأكل وملبس وغيرهما . ومن الاسواق ما كان يقوم في غير 
الأشهر الحرم فيحتاج الذاس عند غشيانئها الى احد بحميهم من عدوان القبائل 
الشن سن دوة رادها 11 وقد عد المرزوقي طائفة من الاسواق وذكر انها 
كانت قاع فى اوافاظة متكا فة عدن اللعرب ان مخطلفو ا الني 111 خداي ا 0 + 
وهذه الاسواق كان بختلف بعضها عن بعض سواء في صورة المبايعة فيها أو في 
أنواع العروض والسلع التي تباع فيها . والاسواق التي كانت تقع في منطفة 
تتبع احدى الدول او احدى القبائل كانت تفرض عليها المكوس وتتعشر ©) . 
ومن أشهر هذه الاسواق : دومة الجندل » وصحار ؛ وديا » والمشقر : 
وححر : وذو المحاز : ومحنة ؛ وعكاظ (1) . 


وموعد قيامها مسستهل ذى الععدة (ه) ,6 أو من منتصفه حتى مستهل ذي 


2. 


بها ولا حبل 220 . وارتباط هذه السوق بمواسم الحج ‏ يشعر بأن لها طابعا 





١51١/5 الازمنة والامكنة‎ ١ 
. ؟ ب المصدر السايق‎ 
: ل يقول جابر بن حني التفلبي‎ ١ 


كبا 3 
و 5 كل أسواق العراش اناود وش 9 سانا 2 مرو مكسن دي عدم ُ الععيايات 0 وق :-” أء 


5 س الازمنة والامكنة 11/1! 

ه ‏ معحم البكري 15١/5‏ . الاغالني 5/١5‏ . 

كد الازمنة والامكلة ككرةاا ٠‏ وحجاء قٍِ عتم باقوت #/7.1 أن عو عاك قامها شسهر شوال 
وهذا خطأ لإن شهر شوال ليس من الاشهر التحرم ٠.‏ 


1 سم معحم البكري 0 . 


فيا أن حائب صفتها التجارية . وكانت ألقبائل التي تفد إليها تؤدي فيها 
بعض الشعائر الوثنية » وقد ذكر بعض من وصف موضع هذه السوق من 
المؤرخين انه كان فيها عبيلات بيض تطيف بها العرب في جاهليتهم ويتحرون 
عندها )١(‏ . ووحد فيها بعضهم انصاءاً وآثاراً من ذماء البندن كالار حال 
العظام 20 . وبظهر ان كل سوق كانت لطائفة من القبائل » فسوف دومة 
الجندل لقبيلة كلب » وسوق المشقر لتميم وعبد القيس » وسوق عكاظ كانت 
تنزلها قبائل قريش وهوازن وغطفان وخزاعة والاحابيش وعضل وطوائف من 
افناءالعرب (5) . 


وموضع عكاظ لا بدخل في نطاق الحرم ؛ ومرد تحريم القتال فيها الى انها 
تقام في الاشهر الحرم » ولهذا لم بكد بحتاج روادها الى خفارة . وكان لهذه 
الوق كانه يعاد رة بقاهة: اذ ان نلوك الحيرة والبمن. كانوا .ييفدون البيننا 
لدوم اماق فبينا ولد كن افنهاكورين كحضي الاسواق الالخرى وكين 
الملوك كانوا بجعلون لاشراف ألعرب نصيباً من أرباح تجارتهم فيها ؟) . 


ونا جعال. اليية» لبف حنوالة اديت لقيرها حو الاو اف الها" لى الك 
سوقا تحارئة فحسب وانما اصبحت لها اغراض اخرى لا علاقة لها بالتجارة. 
فقد ادىاجتماع هذا العدد الضخم من قبائل العرب فيها في مواسم الحج الى 
انتهاز العرب فرصة التقالها في مكان واحد على أمن وسلام لعض ما يكون 
بينها من ضروب النزاع » ولأداء ددات القتلى وافتداء الاسرى وآداء الاتاوات 
واقرار الموادعات ونحو ذلك من الإغراض 2050 . وكانت الحكومة في المنازعات 





00 مسو ضع عكاظ . رسالة للاساندة عزام و ديك الحاسر ودايهد © صى و" . 
البكري 155/9 ٠.‏ 
ع الازمنة والامكنة نا وما بعدها . 


الازمنة والامكنة 158/9 . 


3 سم متععحم 


نى . أداء الاتاوة فق عكاظ : ( الاغاني 5/6 م 9/11 ) افتداء الاسرى 0 عئاظل © 
١‏ الاغاني ١5/11‏ ) . اقرار الهدنة والموادعات فيها : ز الاغاني ه١/.؟5‏ ) . بيع الاسرى 
بعكاظ : ( أسد الغابة 4/9؟؟ . النقائض !53/1١‏ ) . تبرق القائل من خلعائها بعكاظا : 
( الاغاني ٠) 1١58/1154‏ 


١5 


وحييها تداك وقَفآ على حكام من بني ثميم : وكان آخرهم حَين جاء الأسلام 
الاقريع ان حايس اقاناى روتولى بتي انيع امن الحكويه يمكافك او يلها دعي اليه 
من توزع القبائل أمور الاشراف على مواسم الحج وما بتصل بها . وفي سوف 
عكاظ ايضا كانت القبائل تشهتر بمن برتكبون خيانة او يخرجون على الاعراف 
القلية فكانت ترفع لهؤٌلاء رابة غدر ليعرفهم الناس فينبذوهم : أما من قام 


بمأثر 5 حميدة جد بر 5 بالتتاع فكانوأ بر فعون ل4 رأبه وفاء )د . 


وكذلك كان التقاء قسائل العرب على صعيد واحد مدعاة لو قوع التماحر 

بيئها في الاحساب والاسداب والمآثر » ولسسان كل قبيلة شعراؤها وخطباؤها . 

وكذلك كانت مناسية لتباري الشعراء في قر يهم ؛ وإظهار براعتهم قالنظم» 

وكان ثمة حكام لجأ اليهم الشعراء ليحكموا بينهم . وقد ذكروا ان النابغة 

الذبياني كانت تضرب له قبة من أدم بعكاظ فيأتيه الشعراء فيعر ضون عليه 
١‏ 


أشعارهم وتفاضل بيلهم250. ومن هنا أخذدت مصلده السيوت طابعها الإدي الذي 


كاف ركان قلنيبنا + 


على ان اجتماع قبائل العرب فى سوق عكاظ كان بتيح المحال لادراك بعض 
الموتورين ثأرهم » اذ بتربصون بعر بمهم حتى اذا انفضت السوق تبعوهو قتلوه: 
ولهذا كان فرسان القبائل الذين تطلبهم بعض القبائل بوتر ؛ اذا أموا سوق 
عكاظ تقنعوا لثلا بعرفوا فيتريص بهم غرماؤهم (8) . وحين احترأ طريف 
العنبرى على تحدي غرماله فسسفر عن وحجهه حين قدم عكاظ »؛ لحق به خصومه 


حدى أدركوه وقتلوه (ه) يي 





الازمنة والامكنة //ا5١‏ . 
المصدر السابق ؟/.7! 
الاغاني ٠ 1/١١‏ 

عة البنان والقبييق #الرد 1 
العقد الفريد ه/م١ء5؟‏ . 


ا 
سد جح عمسا امم انع 


العدرمة وظهرت اسواق حد بد5 ف الامصار والمدن الاسلامية أشهر ها سيوف 
المريد بالبصرة . 


١٠١1 


العصسة القبلية 
تعريفها ٠.‏ دواعي ظهورها ٠‏ معوماتهأ ومظاهرها 


العصبية في تعريف اهل الاق عي :أن ودعو مد 
والتألتب معهم على من بناونهم ظالمين كانوا أو مغللومين » ©» وهي مشتقة من 
التعضيي ا التجمه #انارى بولا كان القارنيه الريول ضيه به » أي بلازمونه 
وتطيفون به » سلمئوا عتصسة . وقد اطلق هذا اللفظك على أقارب الرجل من 
جهة أبيه ؛ وهم قومه الذين بتعصبون له (»2 . وقيل للرجل الذي بغضب 
لعصستبته وبحامي عنهم ونعيئهم ولو على الظلم : عصبي 9) . 


لل 000 000 ا 


و الوا حدة. فالعصبية لذوي الرحم الماسة 
أقوى منها للنعداء . ومن هذا نجد أن القبعات التي .فراضتها الفقضسية كالثاز 
والععفل تتناسنب: كلك مع درحات العرابة : دون أن نخل هذا التفاوت 
بوحده العبيلةهة . قفالعصبية القبلية تضم جميع فاك العبيلة في اطار وأاحد 
وتعر ض عليهم البعات» ووعانن» مشر 5ه ٠.‏ فكل رحل فى العبيلة تشعر ١‏ 

مسؤول عن حماعته كلها : كما أن القسيلة كلها تشعر انها فسدة وله عن كل 


"نت انان 'العورفية 6 ماد 3 فسن ٠‏ 
قت القاموس الملخيط ء مادة »© عصسسا 0 ء. 


مأ 


والعصبية للقبيلة من اخطر الظواهر الاجتماعية التي عر فتها المجتمعاث 
النشربة القديمة فهي قوام المجتمع القبلي وعماد نظامه السياسي والاجتماعي» 
ولها أثرها أ البين في جميع مرافق حياته . والعصبية في ااجتمع القبلي ند نذكرنا 
بالاتحاهات!! قومية الغالية في النظام السياسي الحدرث )١(‏ . فكما أن القومية 
المنطر فة تتعصب لحنسها وتؤومن بتفوقها على سائر العوميات » فكذلك 
العصمية القبلية تعوم على هذه العقيدة « الشو فينية » 5]858ا7,ألاناة0) 
فكل قميلة تتعصب لنسبها وتؤمن بتفوقها وفضلها على سائر القبائل . 
| والعصبية القبلية تنافي الشعور القومي » لان من شأنها تجزئة الامة 


بيو يوم سسع دجوا 


ألو أحده لق حجماعات متعادية متنابذة لا تو لف بينها عقيدهة قوميه جدامعة 5 





وكل جماعة منها تعيش لنفسها ولا تعنيها الإ منفعتها الخاصة . وحين 
تتحالف جماعتان أو اكثر لا بكون الدافع الى هذا الحلف الشعور القومي 
المشترك وانما الشعور بالحاجة الى تأليف جبهة قبلية موحدة قف في وجه 
القبائل الاخرى . ْ 


والعصبية تنافي كذلك الشعور الانساني لانها لا تسعى الى اقامة صلات 
« بالتعايش السلمي » وانما تدين بعقيدة أن كل من لم يكن منا فهو عدونا 2 
وان البقاء في المجتمع القبلي لمن له الغلبة » وليس هو حقآ مشاعاً لجميع 
القبائل . 


والاصل في العصبية ا وحدهة ال ين للحمة المي ” 
و أبن ينود 0 العصسية كل لضت فيقول : )0 1 1 ك1 
غفضاضة من ظلم قرسه أو العداء عليه » وبود لو بحول بينه وبين ما بصله من 
ل ا ا 0" 


أ تار بح !لعز نيا" + حتي وزميلاه 5ه : 


١٠١ 


الإ أن القميلة لم تستطع المحافظة طوبلا على وحدة الدم هذه ؛ لانضمام 
اشخاص آخرين اليها عن طريق الحلف والولاء والاستلحاق والاسترقاف 
ونحو ذلك . فلم تعد القبيلة تمثل وحدة دموية متجانسة » وعلى الرهم من 
ذلك نلاحظ ان العصمية القشلية ظلت قائمة في القميلة » شأنها بوم كانت القبيلة 
محافظة على تحانسها ووحدتها الدموية . وهذا بد فعئا الى القول دان الرابطة 
الدموية لم تعد صالحة وحدها لتفسيير العصمية القبلية . وهنا ايضا نجد أبن 
علفيى تحاواق تبي هده التلاهرة كبرق ان :لتر 3 كل الخد لي أنقله وولانه 
وحلفه للالفة التي تلحق النفسى من اهتضام حارها او قرسها أو نسيبها 2 
بوحه من وجوه النسب »© وذلك لاجل (١‏ اللحمة الحاصلة من ولاء النسسب 
مثل لحمة النسب» أو قربا منها(1).» 0 ف نظرنا » لا على وحود صله 
سفت تمنعية تروط ابناء القبيلة الواحدهة بعضهم بعض » وانما على ما بعتعده 
افراد القبيلة من انتمالهم !١‏ ى أصل واحد » سواء كانوا على صواب او على 
ضلال فيما بعتعدون » وسواء كان نسسبهم في حقيقة الامر وأحدا أم لم بكن ٠‏ 
ومن هذه العقيدة ينبثق الشعور بالتلاحم والترابط بين أبناء القبيلة 4 
وبضرورة التضامن والتكافل بينهم © وهو ما ندعوه بالعصبية القيلية 706 
ولهذا نرى ان الجماعات التي تنضم الى القبيلة وتلتحق بنسبها ثم تنسى مع 
الايام نسسها الاول تتعصب للقبيلة التي التحقت بها تعصب ابناء القبيلة 
الصر <اء ؛ وما ذاك الا لاعتقادها بانتمائها الى هذه القبيلة . وهذا ما حملنا 
على القول آنفا بأن جداول الانساب العربية سواء أكانت صحيحة في جملتها 
ام لم تكن »© كان لها اثرها فى الاتجاه الذي سلكته العصبيات فى العصر الاموي» 
وفي الموقف الذي اتخذته كل قبيلة إزاء القبائل الاخرى »؛ لان القبائل سكا 
اعتقدت بصحه هذهالانساب» ومن ابمانها هذا انبثق شعورها العصبي وعلى 
اساسه قامت العصبيات القبلية في ذلك العصر . 





. ١١8 مقدمة ابي خلدون ص‎ ١ 


نربط المتحالفين بعضهم ببعض برباط معنوي بكاد بوازي في قوته رابطة 
لعي دواو الم حلم ولقيااهن فده اللا + 


والعصبية »© بعد ذلك : وليدة ضرورة من ضرورات الحياة في المجتمع 
بقاءها وتذود عن كيانها ومن طريقها تلتمس انفسها اسباب العيش في مجتمع 
قبلي تسوده شرعة تنازع البقاء . 


والعصبية تملى على أابناء الغييلة وإجيات مشتر كة كه وتكلفهم تسبعات 
لا بسعهم التتصل منها وهي بمثابة عهد غير مكتوب 500 ابناء الغبيلة 
التآزر والتناصر والسعي في سبيل منفعة القميلة في جميع الاحوال »© كما 
بعر ض عليهم تبني شعار واحد بذادي بان الفرد في سبيل العبيلة والقبيلة في 
خيون القرة »يدهو اللريم ال قير التيه كلالا كان أن نطاوم ... 


وو فعا لهذه الممادىء تكون العبيله كلها ملز مه بلهيه أى رجحل لنتعى البيناء 
فلا بكاد يأتيها صريح احد من ابنائها حتى تهب الى نجدته »؛ لا يعنيها أن 
تعر ف أكان الممستصرخ هو البادىء بالإعتداء أو معتدى عليه : 


لا فيا لون أخاهم حين بنذبهم ىق النائبات على ماقال بر هانا(١١)‏ 


وأي تهاون في نصره المستغيث من ابناء الحي يؤدي ألى تفكك عر ىالقبيلة 
واتطبع. أعداوها المتونصيق ينناب :اذا" مدل لحف القاء القنيللة كان ارلييا: 
المقتول والقبيلة كلها ملزمين ان يطلبوا بدمه والثأر له . وكذلك اذا ارتكب 
أي رجل في القبيلة جناية كانت القبيلة كلها ملزمة بالتكفير عن جنابته واحتمال 
عواقبها وتبعاتها . وقد اتخذ هذا المبدأ المسلم به في المجتمع القبلى طابع 
الحكمة السسائرة 0 في الجريرة تشترك العشيرة (0) » . ولذلك كانت العسيلة 


328 


ل 0ك 





5 206 ل حماسة انئ نمام‎ ١ 


١١ ٠ 


أذا قتل أحد رحالها اخزذت به قبيله العائل كلها »© وأباحت لتفسنها فل اي 
رجحل بفع في أبدنها من تلك القبيلة بواء بعتيلهم . 


والغديلة 2 لف كينا وحدة متضنائتة سواء و رتعالة العزى والققال اذى 
اجو ال« الاق #أوتحانها عن نرارها ماين الاميات او احانها رار اننا 
بشأن احد الأمور الطارثة » وكل خروج على هذه الوحدة يودي الى تصدع 
بناء القبيلة . وتتمثل وحدةه الفبيله 
وحروب داخلية فيها » وصيانلة هذه الوحدة من أخطر التبعات الملقفاة على 
كافن ييه الخبيلة تو قر انها وتو الراق«قيها: ..قهم يجاولوق الفا تان الفتن 
الداخلية قبل استفحالها + داذلين في سسيل ذلك كل مافىي طافتهم من حهد »2 
والقبيلة التي تعجز عن اقرار الامن في ربوعها تكون عرضة للفناء والاتقراض . 
سحا ب كد لف لطاس اك سعشص ل اوتحمس كلل ال 


57 حاب آآخر 8 عدم قيام منازعات 


ين 


وكذلك تنفرض العصبية على كل رجحل فالقبيلة الخضوع لنظمهاواعرا فها 
والتعيد بالعهود التى التزمت بها تحاه القسائل الإخرى وطاعة رؤسائها وأولى 
ما بدعى بالخلع » وهو بمثابة إسقاط الجنسية عن المواطن في المفهوم الحديث . 
فالخليع بفسخ »© بخروجه على قبيلته ؛: العهود المفروضة عليها تجاهه فلا 
لنفسه ملاذا في قبيلة أخرى ؛ وتحرص القسيلة على أن تعلن خلعها الرحل 
للملا في الاسواق والمواسم ليعر فوه فلا تؤخذ قبيلته بجريرته اذا أحدث حنابة .2 
ماه 7 ار له اذا 0 : يو تطلب العبيله 7 
ا مخيام ا امعو تلك حلم رت 


١‏ س جاء في الاغاني ١60/15‏ : خلعت خزاعة قيس بن الحدادية بسوق عكاظ واشهدت 


على نفسها بخلعيا اياه فلا تحتمل جريرة له ولا تطالب بجر برة بحرها أحد عليه . 


١١١ 


نهشل حرتي” بن ضلمرة ولم تنصره حين أخذه بنو مجاشع وضربوه لآنه لم 
برع ما بين القبيلتين من حقوق القرابة والعهد 20 . 


وربما اضطرت القبيلة الى خلع بعض رحالها لدواع أخرى غير خروحهم 
على النظم القبلية 6 فقفك خلع 5 ان العاص وعمارة ‏ : بن الايد قومئهما أيام 
الجاهلية كنية أ كّ دي العدأوة العائمةه دين هذدن علق الئ لنشوب 


العتال بين بطون قر سمش أذا ما قتل أحدهما الآخر(؟) 5 


وهؤلاء الحلفاء المطركدون بتخلون فى الغالب عن عصبيتهم وتتحللون من. 
شخصيتهم القبلية 92©) © فلا برون ضير ]ا ف ان عيروا على قبائلهم واجوليوا 
ابناء حيئهم ويفتكوأ بهم » صنيع قيسربن الحدآدية مثلا بعومه (425 كما لابرون 
0 ف ان بضعوا أنفسهم 5 خدمة الجماعات الاخرى لتستعين بهم 2 
غزواتها وحروبها (0» »؛ وتبرؤ قبائلهم منهم يجعلهم بتحللون من كل الزام 
اجتماعي وبخرجون على الاعراف السائدة في المجتمع القبلي » كحرمة الجوار 
ورعابة الحلف ونحو ذلك () . 


ومع ذلك فان بعض الصعالي كلم ستطيعوا أنرتخلتوا تماما عن عصبيتهم 
على قباثل اليمن وربيعة(7) كما نجدلبعض الخلعاء شعراً بفخرون فيهبقبائلهم) 


. 561/5 النقائض‎ ١ 

م الاغاني هه 1 

“ا ل الشعراء الصعاليك بوسف خليف ص 96" . 

ب الاغاني 7١/ه؟١‏ وانظر ايضا خير الاخنس بن كعب والحصين بن عمرو في مجمع 
الامشثال للميداني 5355/١‏ . 

فزنت اسسماو افو القكين الى قعالم بقن ات بكو اف لعزت .وختعانها 2 “الأفاني ا + 

حامق محاع الأكال 5/1 أن احد الصعاليتك عدا على رجحل من لخم فقتله بعد 
ان نحرم بطعامه فلما انكر عليه صاحبه هذا الغدر أجابه بانهما انما خرجا لهذا الامر وشبهه . 

لا ل الاغاني ١55/14‏ ( ساسي ) . 


١١ ؟‎ 


وبعلتل بعض الباحثين هذه الظاهرة سي ل فترة ما 
قبل الصعلكة )١(‏ » ونحن نردها الى أن النزعة ألقبلية عميقة الجذور في 
نفو س العرب فان خلع الرجل لا بؤدي دائما الى الغاء عصبيته » بل تظل كامنة 
فيه على الرغم من تخلى قومه عنه . ومن امثلة ظهور العصبية فى الخلعاءمو قف 
ب و ا لاا ال و ا ل 
جناية فلحق ببني عامر وحالفهم » فلما رأى صنيع عامر بن الطفيل بقومه بني 
الحارث بن كعب في ذلك اليوم ثارت عصبيته فطعن عامرا برمحه ثم لحق 





على ان اخلاص الرجل لقبيلته بدافع العصبية كثيرا ما بتعرض لامتحان 


قاس نتيجة اصطدام العصبية بعوامل أخري . وفي الغالب تكون نتيجة هذا 
الصراع في صالح العصبية ؛ والعربي في العصر الجاهلي لم يكن بتردد في تلبية 
ندائها مهما كانت الاحوال ؛ ومئرتد ذلك الى وضوح التبعات التي تفرضهاعليه 
العصبية من جانب والى طفيان الشعور العصبي على أي عاطفة أخرىتعترض 
سبيله من حانب آخر ؛ فهو كالسيل ا العاتي بكتسح كل ما بعترض 
مح رأه والعربي في ذلك العصر_سدو روا في 51010160 في خضوعه ‏ الاعم 
لوحائب العصمية وتبعاتها م عن اذالها نت فيه لير و كا 0 
من شأنه فصم أسمى الروابط الاسسانية التي تؤلف بين قلوب البشر . 

في العصر الاسلامي فعد برز عامل جديد بناقشن العصبية وبدعو الى الغائها 
هو عامل الدين الذي قام بينه وبين العصمية صراع عنيف فى ذلك العصر »2 
وبظهوره تعقدت التبعات التي تعر ضها العصبية القيلية على نحو ما سشينه 


وكد أفتضت العصمية أن نكون ولاء !١‏ لر حل لعومه وعشيرته الأنوبة أشد 


ص يصحت اح كلقا ا هلد ال 
من ولائه لعشيرة أمه وقومها » وذلك حين تكون الام من غير _قبيلة زوجها ‏ 
وهذه الظاهرة طبيعية في المجتمع القبلي القائم على النظام الأبوي » لآن مقهوم 





. 5*5 الشعراء الصسعاليك ص‎ ١ 
. 256/١ ؟ ل النقائض‎ 


م ام ١١7‏ 


القبيلة في ظل هذا النظام بدل على الجماعة ألتي يفيه الو انم مشقتركه 
وتتساسل عنه يطرنق: الا بناء الذكور » فعصسية الرحل الطبيعية : أنما تتجحه 
دو أقاربه من جهة آبية واهذا هو المعنى اللغوي الذي وجدناهللفظق م 
ون عاطفة الابن حو 9 هي كذلك من اعون كنات الطميعية المستقرة فيالتفسس.ن 
البشربة . وحين تكون الأم من غير قبيلة زوجها من الطبيعي أن يشعر الابن 
القسيلتين عداوة أو نزراع احتمعت هاتان العصسيةانمعا فى تفسن ألر جل ولم يكن 
ثمةه تعارض بيئهما 6 ومن هنا كر ما لعجد الرحل لمحهى لإخواله ونتعصب 
لهم ودشترك معهم في قتال أعداتهم . وقد كانت للعصيية من طريق الأم 

والحو وله آثار قوبة 2 احدات 5 الاموي 4 .و لاتسدقا كان خلفاء دشى أميةه 
000 لعكصهم ألوع المضر ك3 وبعضهم إن ليما والسدسميا هذه الفضينة أنضا 


نحد السهوام لإنعصر ون فخر هم علو آبانهم و عشسر نهم الابوية سس و يفخرون 


منخولا . وكما يتعصب الرجل لاخواله ب يتعصب 0 إن اختهم التي يكور ايكون 


اجو 


زوحها من غير قبيلتهم ويلنتصرون له 20 . 


عن انه لاتكادهاتان العصسيتان تتعار ضان و تصسطدم! حداهمابالاً خرى: حتى 
تكون الغلبة للعصبيةالاولى؛ عصبية الرجل لقوم أبيه» وتنقلبعصبيته لعشيره 
أمه بغضاً وكرأهية وعداء سافرآ » فحين تنازع مثلا بنو حعفر وألربيع بنزباد 
العبسي ف مجلس النعمان بن المنذر لم بتردد لبيد بن ربيعة في الانحياز الى 





8 سه من ذلك قول حيان دن قرط الر دوعي وهو من شعر أء الجاهلية‎ ١ 


ع 5 ع 0 نه 8 5 ل 2 
ادذي ملظ م( د نا لأبيكم اي واي دحي كمع اكرم 
خا يابو ألس وخال سر أتهم دوس فأنهما أدق وألام 


قافن أب ويد هن 15 ) 
وكان الفرزدق كثير الفخر بأخواله من بني ضمة (انظر متلا دبوانه ص 7١١/‏ ) وانظر في هذا 


الصدد ابفا : 300 بص 12 وآ/نا 162لا : 3001705 ا. 


؟ ‏ انظر أمثلة على ذلك في تاربخ الطبري 1/5 ووه/1ام؟ . 


|! 


رهط أبيه بنى جعفر وهجاء خاله الربيع بن زياد ٠‏ وتحريض الملمر عليه .)0١‏ 
ولم يتردد الهجرس بن كليب في فقتل خاله جساس ثأرا بأبيه » على الرغم 
من انه نشاً في حجره وتزوج ابنته وكان جسياس له بمثابة الأب فيما 
بذكرون 20 . وحين كان على الأسود بن يعفر أن يختار بين الولاء لاعمامه 
والولاء لأخواله لم بتردد كذلك في الوقوف الى حانب قوم أبيه ؛ بل انه اطلق 
لسانه بشتم من برى حق الاخوال فوق حق الإعمام ٠‏ ثم برهن عمليا على 
ولانه لعوم أبيه بأن حشد جموع بني نهشل ثم أغار بهم على قبيل اخواله 
طلا يتان" ابن عي 10:40 ب رووبيها مات تقد السيية لسن على تافافل ان 
اخته اذا كان من قبيلة اعدائه (5) . وقد تبلغ العصبية مبلغآ بدفع الرجل 
الى التلكن الاقديين الفواطكف: البغرية نوهي عاظلة الرسجل لدو اليه © انتما 
جه لها بفغضاً وكراهية فواقه وا المنوا3 أن رحلا من الأزد كان تطورف 
بالبيت و يدعو لأبيه فقيل له : ألا تدعو لأمك ؟ فقال انها تميمية (5) . 


وكذلك حين تصطدم العصبية بالعاطفة الزوجية ؛ نحد ان الغلبة تكون 
للعصبية في معظم الاحيان : وكثيراً ما كان النزاع ينشب بين الزوجين » حين 
بكونان من قبيلتين مختلفتين متعاد!تين؛ فيفاخر كل منهما الآخر بقومه. وقد 
يؤدي الأآمر الى تطليق الرجل زوجته صنيع حسان بن ثابت بامرأته عمرة 
الأوسية حين فخرت عليه بقومها 50) . ولم بكن زواج المرأة في غير قبيلتها 
وولاؤها لزوجها ليلغيا عصبيتها اقومهاء؛ وحين تحس ان ثمة شرا بحدق 
قومهاوانفيوسعها دفعه عنهم لاتحجمعن انفاذماتمليه عليها عصميتها. فحين 





. وكانت أم لبيد من بني عبس وربيبة للربيع بن زياد‎ 915/١8 ل الاغاني‎ ١ 

؟ - الافاني ه/١5"‏ . 

5١/1 الاغاني‎ + 

ب وقعت الحرب بين قبيلتي دوس وبني الحارث بن عبد الله ©» وكانت امرأة من دوس 
زوجا لرجل منبني الحارث فلما أغارت دوس على بني!لحارث جاءأخو المرأة الدوسية فانترع ابن 
أخته من حجرها وقتله ( الاغاني 7١1١/1١19‏ ) . 

ه ‏ الكامل للسمبرد ١9/8/1١‏ 

٠ ١/ ست الاغاني‎ 


اس الت أمرأته سلمى النحار بة 6 حمله عل الاستكراق ىق النوم ثم تادلت من 
: 

وربما وفع الصدام دين العصمية والصدافة وذلك حين بعم الثشر دين 
فببلتويع رحلين ببنهما روابط مودة وصداقة 5 وهنا انضا جد أن العصبية 
تفصم عرى هذه المودة وسرعان ما تنقلب صداقة الرجلين الى ضدها ؛ فاذا 
قتله ما كان بينهما من وشانج المودة قلا تملك نفسمه حينئذدذ من ذرف العبرات 
3 د قل قتله قومك بوم السشاءة: 


مون دار الفعراري 4 عدوه اليوم وصد عه بالامسسن 


فاك يملك الإ البكاء عليه 3 وتبحرى لسانه4ه برثانه 6 مناقسه (5) . 


وكان ندعا من الامر ان نجد اثنين من مشهورئ شعراء العصر الامويهما 
الكثميت الاسدى والطرماح الطاني © تعوم بينهما صلة صداقة وطيده على 
رغم حواجز العصبية والمذهب الديني التي كانت قائمة بينهما : كان الكميت 
شيعياً عصبياً عدنانياً » وكان الطرماح خارحياً عصصميا قحطانيا » وكان بينهما 
مع ذلك من المودة والخلطة والصفاء ما لم بكن بين اثنين » وكانت هذهالصداقة 
بينهما موضع عجب الناس جميعاً () . وف ظني أن هذه الصداقة لم تكن 
لتقوم بينهما لو كان بين قبيلتيهما عداوة مباشرة ؛ بل أن الآمر على نميض 
ذلك اذ كان بين قبيلتي أسد وطيء محالفة وطيدة الإركان في العصر الجاهلي. 
ينوه رن مداو هدق لكلالرة ايفان الفنصييية الى الس الامو 





11 حت الاغاني ه/ه , 
؟ ‏ التقائض / 5 أمالي ا مر تضى 511/١‏ 1 


31 


المتماعو والعواطف الإاخرى 4 دهشنا أن بررى العصمية تكاد تحر يم ظافرهة 
في كل معترك تخوه غماره © وان نجد لها السيطرة المطلقة على تفسن العري © 
فهو لا يعدم علي أمر ألا مسيتدييا لو حيها 3 ومنعادا لأوامرها 4 وهى تسسمو 
على أى نزعة وأي عاطفة تخالج نفسه تسمو على رابطة الصداقة والرابطة 
الزوجية كما تسمو على العداوات الفردية بين أبناء الحي الواحد »© فاذا دهمهم 


عدو تناسو أ أضعا: استفلوه بدآ واحده وعصية فنا آقه ٠‏ 


والباس حثو 3 





5 الفردية لودع ى اعليت أ 





لخاد امعان 0 الس نوي بن بظهر لقنا حر العكييي ىن خلن الدوى4 "! 


لانت وروي يربىب بين . 


م 1 لع ك0 الل عه 
والكوا فدهن ابرق ||السماة الى بعصاته روا متيف القبيلة .تكن برحل 
العبيله برى نفسه ملزما بد فع الاذى عن عشيرته بكل وسيلة » وبجلب المنافع 
والخير اليها من شتى السبل . ومن الامثلة الناطقة بسمو العصبية على 
0000 

المصلحة الفردية وتضحية الرحل في سبيل حماعته » موقف لقيط الايادي من 
قومه حين هم كسرى بغزوهم ؛ وكان لقيط كاتباً في ديوان كسرى » فأمره ان 
كنع الى تومه بتغوهم الى الاسسماع ن موضع معرن الودالو الكميرين الأفسارة 
عليهم واستتصالهم : فما كان من لقيط الا أن ارسل الى قومه قصيدن» 
المشهوره بحذرهم فيها من اللخطر الذى بتهددهم ٠‏ فلما بلغتهم حذروا ونحوا 
بأنفسهم 00 فعلته هذه غضب كسرى فقتله يسببها (59) . وفى 
المصادر الإدبية والتاربخية أمثلة كثرة لو فاء الر حل لقومه» وأاشاره 5ط 


على منفعته الفردنيه واحتهادد في د شم ادف عنهم (59) , 


1< فا قم" + تاريخ الإدب العربي ص ؟”؟ . تأر بخ العرب للحتي 1ه" : 

أاديت السك النكر د راو الاقاتي 1/1 ماه 1ه 

وده انار مدلا هي قبي دن تستعود ايناتن زوم ذى قازءق فاون الطيري ١١‏ اع وتارت 
ابن الاثم لي "86/1١‏ وخير ناشب بن نشامفة العنبري وتنحذايره قومه حين أراد بلو فيسى بن ثعلية 
غزوهم بوم الوقيط قْ النقائضص ١/رة.؟‏ وامالي العالي ا/رة 1 


١١7 


واللخضي العنيئة: الدق «اشعطاع تعدائ العضيية القبلية ي سامالها على 
به صدورهم وتشربته نفوسهم » ظهر الصراع العنيف بين هذه العقيدةالوليده 
وبين النزعة القبلية المناقضة لها : لان الاسلام دعا الى الغاء العصبيات والى 
احلال التآلف بين قبائل العرب محل العداوة والتنازع . والحديث عن هذأ 
موضعه ©» وحسسنا ان نشير هنا الى أن العقيدة الوثنية في العصر الجاهلىي لم 
كن لها اثر 'بذكر فى الحد من طغيان العصبية القبلية في ذلك العصر . 


مظاهر العصبية وآثارها 





الواحدة وتعاونهم في سبيل منفعتها ودرء الاذى عنها » وإيثارهم مصلحة 
القبيلة » على مصالحهم الفردية . ويظلم بعض الباحثين البدوي حين بزعمون 
انه لم يستطع السسمو الى مرشتسة الحيوان الاحتماعى : وانئا لا نحد عندهوصعات 
فردية العربي لم تطغ على ولانه لجماعته ؛ على ما قدمنا : وكان رائده ابدأً 
السعى فيما فيه خير حماعته ومنفعتها (5) ., 


آنه هذا التماسك ما نحده من تعلق الر جل بحماعته وسيره ف ركابهم ولو 


وهل أنا الا من غغرتةإنغوت قو شو ان تر دغر عدار يك0؟) 





. .م حعقاذا'! عه نهعع8562 عا : ومعصصطهما‎ 187 ١ 
٠. ىق اإقناية مسماحث عربية ص نا وما بعدهأ‎ 
« ينا يله أبي تتمام 6ن‎ 5 5 


١١4 


وؤلصور إنا المتلفنينن تعلقه الشي نك دقو مه ف قو له 
رن تصعر أبهثة 55 ألا التي متهم أن ودتنت الهمنا 


ِ 00 00 7 : 9 ع١‏ ' يواهم 00 5 
ألا أدني متهم وعبر صي عر صهم كذى الآنف بحمي أنفه أن يصلماذ١)‏ 


وعلى المرء في سبيل الحفاظ على وحده العسيله وتماسكها أن بيغضي عن 
إساءة قومه اليه وبطوى كشحا عن الضغائن التي تقوم بينه ودين بني عمه ء 
وا بردد مع الممنع الكندى قوله ٠.‏ 


فإن أكلو ا لحمي 5 فرلك لمحو مهم وأنهدمو أمحدى بنيت لهم محداد؟) 
55 0 5 33 
وامر 5 الذى لا دتعي سم 5-5 انه عليه ولا برعى حعواق عكسير نه نكو 0 
عر ضهةه للذم للك 00-6 ٠‏ 


وأن امرءآ لو التفوع سيخط قومه و1 تحفل الع ١‏ 00ظ راموفق 69 


ا سس سيو سيوس سد عط دوع 


مخفو النظم العسيلة قر افها 0 مسن 55 537 والتزام الغبيلة 





ا 


ل قر د فمها وألثار له اذا فت وعتر فن كل عقنق ف الجماعةالعسلية 





ومن مغذاهر العصسيهء عن ما محده من حر ص العبيلة ان مسدتيتا 


0 الس 





5 : الا171 7 ااا 0 
ع | و ثيه ؟< 1 7 .م أل 1 2-1 . 4 ا 5ه 8 0 ع 
واعتزازها به وكرهها التخلي من الاسم الذي تعرق به ولو كان بعيضا ء وحين 


كر هوا ذلك وأظهروا اتلمسسكهم دناسم قبيلتهم على قح دلالته :1) , 





1 7 الإصمعيات ص كم وانظر أمثلة أخرى 6 نوادر أنى زند صصص | 
77 امت ايها يله السحتري ص 0# * الششعر بابي ذو لب الهذلي 2 
1 5ك شر المفضليات لدان م ؟: 1١,‏ 4 مو تلقف الفنانا 


1-8 


رمختلفها لآين عيبب ص ١9‏ . 


١15 





ومن مظاهونها ١‏ بكنيا اعقوار القيلة ا تتعلذلها وكر اسيكية الخضوع لنبيله 
ار و 0 قبيلتها » او لسلطان دولة تنزل في جوارها . وقد 
نشبت وقائع وحروب كثيرة سسب محاولة بعض الدول أو القبائل العوية 
فرض سيطرتها على! لقبائل المستضعفة . وسسب هذه الروح القبلية وأنفة 
القبيلة من الخضوع لغيرها لقيت الدولة الإسلامية عناء شدبداً فى بسط 
سلطانها على القائل العربية » وكثير من الفتن والثورات في العصر الاسلامي 
الاموى مرده الى هذه الروح القبلية . 


وكما كانت القبيلة تأنف من الخضوع لقبيلة اخرى كانت تأنف كذلك أن 
لعو ده ف العتال رئيس .من_قييلة لخر فكانت القبائل التعا 1 1 لذلك 
لق تويحيي الى القتال امتساندة ا أن كق. قعيلة نقاتل على خيالينا براسها 
أجل رحالهاء ولم تكرق الحار اتخالة تمه لر مدن واحد ألا ف ال ار 


ومن 0 أالعصسية ايضا هذهد 0 الكثير” ” 0 كات 
ترى لنفسها من المكانة والمنزله ورفعة اللحينيت عاق التسيتة ومن الاثر 
والمحامد ما لبس ىن لغير ها ا العباتلن 5 0 د 
0 والأفتنادة سقاقيها! ب وكقر ابنا كانت عث» الناخرات اللبيانية يتحول 


وفك تر كلت العصمية آثارا لعبل 5 امد في المجتمع العيلي خاصة هه وف 

ِ 

حياة الامة العرنية غامة . فقد استشرت الروح القبلية في نفوس العرب: فلم 

البداوة الى تطور التحضر + وأوجدت فيهم نرعة دائمة الي التمرد على السلعلة 

ومعارضة أي نظام قالم كلما تراخت قبضة اليد الحاكمة . وقد لاحظ بعض 
 02220-‏ سور 





٠ 5/١5 انظر مثلا خبر حروب الفجار واسبابها في الاغاني‎ ١ 


١ 


ال انين ان أ لعر ب في عقسور الخلفاء الى التحرؤ |اتجتهر والفيرن النسيامنية 
وعلل ذلك بأثهم ماكانو ا ستطيعون السمو بأنفسهع فوق فكرة القبيلةوالعشيرة 
ولا أن يتصوروا شكلا آخر للنظام الاجتماعي غير النظام القبلي ٠‏ فما كانوأ 
ذعنون للسلطة الا حين تفر ضها عليهم قوة قاهرة لا قبل لهم بمناهضتها(١2:‏ 
وهذا بفسر لنا وفرة الفتن القبلية التي ذرت قرنها ابان العصر الامويو كانت 
ب كه شر ا أحد الاسباب القوية ‏ في انهيار دولة بني أمية . 


ومن مظاهر العصبية القبلية ايضا وآثارها البارزة » هذه الو قائعالدامية 
والغارات المتصلة بين قبائل العرب في العصر الجاهلي والعصور التي تلته . 
وهي ما تزال تقوم الى اليوم : ولكن على نطاق اضيق » بين القبائل البدويه 
النازلة في يوادي بلاد العرب فحيثما تكون العصبية تكون العداوة والنزاع 
والوقائع الدامية . فلا غترو ان نجد اخبار أيام العرب والوقائع القبلية تحتل 
حاناً لكين من تار بح العرب . 
واكطن عذلق ا اعفافية عات سس المضييية القبلية روه نا العانن فنع 
عقابيلها الى اليوم هي الثأر , اذ فذل ول جلاعن خر اق إعظتالي ارلا 
المقتول عشيرة القاتل بالقنواد أي ان يدفعوا اليهم القاتل ليقتلوه بصاحبهم . 
ولكن القبائل الاخرى كانت تأبى في الغالب دفع من يرتكب جناية القتل من 
رجالها الى غرمائهم من القبائل الاخرى لان هذا الصنيع بحط من شأن القبيلة 
وبفصح عن ضعفها وهوانها ويطمع فيها القبائل الاخرى. والمالوف ان تعرض 
القميلة على آل المقتول الدبة » فان رضوا بها حسم الخلاف وحقنت الدماء ؛ 
واف خسري اهل القوة بركان الدع اعنه النه سن اللين 4505 كان عدا يكانية 
إعلان حالة عداوة دائمة بين القبيلتين لا بنهيها الا انتصاف الموتورين من قوم 
القاتل واخذهم بثار قتيلهم © لان قانون التماسك_القبلى نبلى_يفرض على قوم _ 
القتي ل كلهم الطلب بدمهكمابفر ضعلى عشير” عششير5 ااعاتل .باس هاحهانة والد فا ععنة . 


:0 اتا سحا ممما ايج سمي يديدج نه »زات بج طبر وبع :نانس به تر عر - اينهذ ا تا شعنعن شاي :لبه ممدع م موه م احج ال ومو سد يني 





ب 197 .م صنواذا'! عل بنجعععع5 عا : ومعصصمها . 
؟ ‏ المراد بالدم عندهم القتل : وباللبن الدية لانها تقوم عادة بالابل . 


١١١ 


لحب الك عمو لوقا الفتلية المسروقة ابام الجوي يو ممبيعة 
تل اجيلك الحاو و تون مارو انو او موتو 5 


تان عليه بواتريو متمق (ناواضياا و شويعانة تنه 


وفي سبيل الطلب بدم القدلن :قد تقوم حروب طويلة الامد بين القبيلتين 
فتتصل بينهما الغارات » وتتحدد الدماء 8 كل وقعة وتنتحدد معها الثارات 
حتى بسعى عقلاء الحيين في الصلح فتؤدى ددات من لم يكن لهم بواء 259 من 
القتلى وتحقن الدماء . 


ونسسبا هذه 0 والثارات دعل الاحعاد كت الضعاتن دين اير 
من العغبائل العربية توارثها الانشام عن ١‏ 3 خيلا لبعد حيل ٠‏ .: 


حنى الشؤد ار أيام دسفي ٠‏ الى تسد وا للاء انف 4 


1 


قانونا وقائيا لي الست" القبلي قبل ا ا" و 


“الل ا 





بشعر بالأمن ف ديلةه لو بسودها نظام ولا سيط عليها فادون ناخد ناض ر من 
لعتدى علسه : وسيب هده الشر نعة كا العبائل تتجحا شي أراقه الدماءعند 





الغزو ما أمكنها لات وقد رأى بعضص الساحثين 9 نقوار السدوى : 0 
الدماع 8 ويم عهو ذه مردذه الي شر بعهة التاق () , 





. الاغاني ١٠١/ه وأالسبيت لدريد بن الصمة‎ ١ 

؟ ل باء دمه بدمه : عدله » وباء بفلان قتل به (القاموس المحيط مادة بوأ ) . 

؟ ‏ حماسة البحتري ص ١7‏ . والبيت لطريف بن ديسق التميمي . 

أ انفلر الفصل الذي عقده لامنشنس لدراسة شر بعهة الشأر وطابعها الدسني كه العرب ف 
عانن 5 131 :م م زو6 ل '| 1/اة م51 معلاعع0 عمأطوعك :| . 


وحو 53 اق 5 دفي نخسيع ذماء المعو ل فألا تمأالب ديه جماعة واحدة من 
ا كانت أفخاد الغبيلة ربما احةد ا 00 0 3 ديعم 


0 


وتقع نبعة الاخذ بالثأر عادة على أقرب الناس الى القتيل > فاذا عجز 
بقتل أي رجل من قبيلته بوازي القتيل في منزلته 2292 . ففي قوانين الثأر هذه 
يتجلى مبدأ التكافل والتضسامن القبلى في أوضح صور 1 فكل رجحل في القبيلة 
سيك مكان أخبيه وبودى عنك ضر سة الدم 24 والعبيله بجماعها مسو وله عن 
قوم القتي لان دم القاتل لا ببوء بدم صاحبهم فلا برضون حينذ الا بفتل من 
بوازبه شرفا من قوم القاتل © وقد لا برضيهم ألا قتل سيد العوم . 

ا اليه نوع بهم ع يا و 
بالتكايل 9 د ا 0000 لا رحل 
واحد شربفاً كان أو وضيعاً(5») . وهكذا حين قتل بو أسد حجرا أبا امرىء 


كت امنات ٠‏ الاشراف 00 4 دراه أبن --0 ا . 


الشاكية ا أى تالقان الجد ال م تنم ٠‏ وكذيك السان فى الدية ر ار و 
كلا لبك سين 


عت 


0١‏ ) . ومن المرحح اق كذ “المن وروت عن «القوية .و ها رحدناك يسن علمناء 
النسب يعرف العشيرة بأنها قوم الرجل الذين بتعاقلون الى أربعة آباء . ( نهاية الارب للنوبيري 
0 لود ا ا 

حت كوس شيائسة ااي كياح ث1 


١5 


لقب نَ وعرضؤاا علبه أن بعيدوه من أى رحل با مدهم أجابهم أن مقت ل ألف 
من بنى اسد لا برضيه ولا ببوء يدم أبيه .)١(‏ ولم تشتف نفس عصمة بن 
حدرة اليربوعي الا بقتل سبعين رجلا من بني عبس برحل قتلوه من قومه 20. 


وفكرة الثأر » تشحذ عزبمة الرجل وتبث فيه الشجاعة والجلد وتروضه 
586 الصر وطول التر فب ٠.‏ وحين تعفد الرحل لبته علي عاق رنما رأناه 
بأخذ نفسه بألوان من /١‏ الحرمان والتقشف شد بده الفسوة 6 فهو 0 


نفسسه سه كل أنواع الملذات التي تتوق اليها نفسه كالنسساء والخمر وأكل اللح 
وقد بمتبع عن الإغتسال بالماء حتى باخدذ بثأره 050 ٠‏ فاذأ أدرك وثره 00 


حلتت لي الخمر' وكنت' امرءآ 2 عن ششربها في شنفل شاغل ©) 


ولكي بصع الرجل تآأره نصب يي ولرغم لد هذه ألمهماهء 
الفهي 1ن لحكة عكر مر على ان علق لاسالتة حميعاً ما نذره على : تقفسيه © وقد 


دخاطر سمعته ف 00 ذلك فيدعو قومه ليخ التسرق منك اا احتفاره 


فلا لدعنى قومى لز ند دن مالك لثن لم أعحتل ضر به أو أعحل ره 


بها إثم كبير(). وهذه الحرمة التي كانت للثأر وشعائره عند الجاهليين حملت 


. ) الاغاني 65/19 ( ساسي‎ - ١ 
انه لقان ا‎ 
يقول الربيع بن زياد بصدد مقتل مالك بن زهير العبسي‎ ٠+ 

أفبعد مقتل مالك بن زهسير ترجو النسساء عواقب الاطهار 

أمالي المرتضى 2١7//١‏ ) 

وانظر دبوان الحطيئة ص 868 . والنقائض اركم ٠١‏ !ا/ا56 ٠.‏ 
ل حماسة البحتري ص 4# ٠‏ والبيت لامرىء القيسسى . وانظر أمثلة أخرىئفينفس الموضع. 
.ين .خماسة: البجترى طن 1 
5 ل ديوان امرىء الفيسن ص |١5‏ 





١1 


الباحة ينو على اسباغ الصفة الدينية على شربعة الثأر(١).‏ وهذه الصفة 
الدينية هى التى تفسر عنده مظاهر القسسوه التي كانت ترافق الاخذ بالثار 
وألوان 0 الترن ن الموتور بفرضها على نفسسه وآالتي تجعله و حاله 
«إحرام» لا 0 بحله 510 الا انفاذه امهمته المقدسة . وقد أكد (ولموزت» لتلازم 





501133-66 


بين الثأء الثأر وحالة الاحرام ورأى فيها 00 الإسمى عن التأله الذي برجو 
البدوى” ان ستقرب بوساطته من الآلهة50). ولكي بعلم النانين جميعاً أن قوم 
المقتول قد اخذوا بثارهم وأنهم لذلك حدير ون بالاعحجاب والتقدير © بحرص 
في كثير من الاحوال على ان بتم الاخذ بالثار جهار حجهاراً على ملأ من الناس . وريما 
افتضى الامر أن بلازم انين غريمه امدأ طويلا : حتى نسنح له فرصة قتله 
علانية 4 صنيع: صعصعة بن حرب الذي أبى ان بقتل بحير بن ورقاء الصريمي 
إلا جهارا في مجلس المهلب . وقد صرح في معرض الفخر بفعلته ؛ إن الفرصة 
قد أمكنته غير مرة لقتله خاليآ ولكنه كره ان بقتله سر1آ0» . وسلك هذه الخطة 
أبشا قاتل عقبة بن ستلم الهننائي الذي ضرب اأثل بجرأته 9) . 





ولاوفوء ادي لض وير الحتم البو زهي > نان 
صنيعهم هذا بملاً 508 5 واعتر ارا وبنطق لسان شعرا نهم بالعحر 
والمماهاه . 

والرجل الذي بعجز عن ادراك ثوؤرته بكون عرضة للمذمة والازدراءوكذلك 
القبيلة العاجزة عن اصابة وترها . وربما عير رجالها بأنهم نساء يخلق بهم 
الانضرااف ال “القول .والعخلق بالطيب والتوين بالحلى 03 





: انظر الفصل الذي عقده لامنس لدراسة الثأر في‎ ١ 
وأطوعة'! : وصول « ع1 » نال #انعأوذاع؛ ع8 تعقعقء عا .ومعصصدة ا‎ 
.م عءأوةل "| أموباح ع16ا3]مع06610‎ 1 
٠. المصدر السسابق ص الما‎ 
5 !١1/ تاريخ الطبري‎ 
٠ ١55/١ مجمع الامثال للميداني‎ . ١95 أاسماء المغتالين لابن حبيب ص‎ 
١". وحماسة البحتري صس‎ 5١05/5 والطبري‎ ٠. ه٠0/5١ انظر أمثلة لذلك في الاغاني‎ 
٠ ١١5/6 وحماسة أبي تمام‎ 


١ 
© مد جد اعم ا‎ 


١١ 


وقد شاعت في المجتمع القبلي اسطورة لا غاية لها ألا الحض على طلب الثأر 
تلك هي اسطورة الهامة 00 » فقد زعموا ان القتيل اذا لم يؤخذ بثأره خرحت 
من وأسه هامة لا :ترا تصييح استواي 6 اسعوني . فاذا أخذ ثثاره ارتوى 
ظموٌّها فكفت عن الصياح () . 


التعاليم الاسلامية أ نتمحو من نفو س الكثير بن الاحن امورو ثةعن الآباء والاحداد. 


وعلئ بزع “تشبيةه المحتمية القلى خرسة الناق 'الحات الشرورة: العرت 
الى اقول كل بوصظ بو اعدو قن طلني القا ناف فشن الخال دوه كلدل 
الوسط هو الرضى بالدية . وكان بلجا في الغالب الى قبول الدية في سبيل 
وحم جد الحوروب وليه قا أمدها أو حفنآ لدماء حيين من قيلة واحدة . 
كما أن آل المقتول كانوا يقنعون بالدية حين يشعرون انهم عاجزون عن ادراك 
وترهم من قوم القاتل . وعلى أي حال كان قبول الدية لونا من التسامح 
والتساهل يلقى من جانب اللمغالين في عصبيتهم أشد الانكار والسخط وبرون 
في إبشثار اللبن على الدم عاراً لا بمحى : 

فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني أرى العار ببقى والمعاقلتذهب0) 


ولكن المتلاء ال 0 لا برون غضاضة في قبول ا القية و سينا 





. الهامة من طيور الليل ويقال لها الصدى ابيضا‎ ١ 

؟ ل تاج العروس. ١١5/4‏ وامالي القالي ١595/١‏ . 

؟ س حماسه ابي نمام ١/ره١؟‏ . وانظر امثلة أخرى في حياسة أبي تمام ١/5١؟‏ و 9١؟‏ 
وحماسة لالبحتري ص ١٠؟‏ وما بعدها . وانظر ايضا بهذا الصدد خبر امرىء القيس وبني اسد 
في الاغاني 6 . وخيبر نشرحاف وعمارة بن زياد في النقائض 65/١‏ . 


١11 


الدئيات فيها )١١‏ . وقد أصبح احتمال الديات من المفاخر القبلية التي تعنى 
بها الشعراء (؟) . 

التعقية . وذلك ان يقتل الرجل رجلا من قبيلته فيجتمع رؤساء العوم 
وبعر ضون على اولياء المقتول الدية » فان كانوا ذوي قوة ومنعة أبوا الا القود 
والا قالوا : بيننا وبين خالقنا علامة للامر والنهى ٠‏ أن نأخذ سهماآً نرمي به 


وقد جرى العرف القبلى على ان دبة الصريح مائة ناقة © وعلى ان دية 
اللعليفة بوالهحين تصننا :دنه المتريع :40 . والاصل, ف القية ان تكن بالابل 
نم قنو”مت بعد ذلك بالدنائير والدراهم والبقر والغنم (©» . على ان الدية لم 
تكن واحدة في جميع الاحوال : فِقد_تقل عن القدر المتعارف عليه أحياناً » كما 
ند الورك كن أكون الررندن: مم ا أو رين 13 ملا لاان. رمه اا ولد لمان به 
بعد قتله(ة» . ولهذا لم برض أزد البصرة ان بأخذوا بمسعود بن عمرو إلا 
عشر دبات 27 » وكذلك كانت ديبة الملوك (24. ويظهر انه كان لبعض القبائل 





لس 


ب شرح دبيوان زهير ص ٠ ١!‏ 
؟ ‏ انظر مثلا دبوان الفرزدق "/اه6م/ ودبوان الحطيئثة ص ."5 . 
ع؟ ‏ خزانة إالادب للبغدادي ٠ ١/1‏ ددوآن الهيذلين ا 5 
1 مد الاغاني ؟/رما امالي القالي ٠ 7/١‏ 
ه ل لسان العرب 1١//1م؟ ٠.‏ 
5 ل جاء ف الاغاني © 1.0/8 أن الدبة عند الاوس والخزرج كانت عشيرأ من الابل للصريح 
وخمسا للحليفا . 
لاعت اينات اشر قن 1/5 و 
ل سيق .| لعا نون ا . 
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القوية نبزة على غيرها في الديات اذ كان قثيلها نودى ديتين بدلا من. دية 


ولم تكن الدية تؤدى تعويضآ عن القتل فحسب » فَثِمق أحوال اخرى 
قات تؤدى فيها "لبه «الجوح والتبح ون الاصبع وفقار للمبد) : لكل “الكل شام 
ل لس يي سل سي سا 0 
مالا يعوض بالدم أو بالمقابلة بالمثل لا مفر من تعوئّضه بالمال . 





روما عدر الإردن عن 31 لالد تمعد 4 وحن يها له ترمنة نم االحمالة 


حنم ان 


تلك هي ابرز سمات العصبية القبلية وتبعاتها ومظاهرها وآثارها في 
الحياة العامة . اما موقف الشعراء من هذهالعصبية وأثرهمفي اثارة الحزازات 
القبلية وني إبفاع لشم بين العبائل ومحاماتهم عن عشاثر هم بها 6 وآثر العصبية 
في الشعر وما يتصل بذلك ؛ فموضع الحديث عنه الفصول القادمة . 





١‏ هن هك لاع تسق الاسود دن رزرن الديلي 1 سسسير 5 ابن هشسام ركم ( وتلق 
الحارث بن عبد الله من الازد ١(‏ لاغاني 5١1١/11‏ ) . 


هادا 


تعب يال 


مر 5 
واحتَدَامالعَصَبِيَاتَفيه 


١11 


مواطن القبائل العربية في العصر الجاهلي 


لكى نتحدث عن .العصبية القبلية وعلاقة القبائل بعضها ببعض في العصر 
الجاهلى ؛ وعن الايام والوقائع الجاهلية : من الضروري أن تلم المامة سربعة 
بمواطن القبائل العربية في ذلك العصر . 


ونحن لاإ نريد أن نتحدث هنا عن مهد الامة العربية » وهل هو بلاد ما بين 
النهر بن 4 أو حلواب الجز بر 5 العربية أ غير كات 3 فان دحث مده الأمور 
الاريكية ل دكن فى تلاق عفنا ... واللى مين كنانكر با كاك عليه حان 
بلاد العرب ومنازل الشائل العربية أدان الحفة التي سبعت ظهور الاسلام 
والتي استقرت فيها الاوضاع القبلية وبرزت فيها ظاهرة العصبية وما بتصل 
بها من أيام ووقائع . ولا بد لنا من الاشارة الى بعض الهجرات التي حدثت 
في بلاد العرب : والتي تفسسر لنا تحاور بعض القبائل العدنانية والعحطانية في 


وحين نتتبع منازل القبائل العربية في تلك الحقبة نجد الكثرة الغالبة منها 


تكول قبة الحوريرة العريية 6:03 بوطائفة اقلبلة فنينا كانت درل" الغناء والعراق 





ونخعير كتاب: البلدان لابن الفقية صى +194 0 ولكى يفطن اقداناء (الشفر انين اليوتان والرومان 


ادخل ف حدود جز دره ألعرب ار بلاد ما دين أالشهر دن ) أنظر 
2 .م منأطوعم : وبعويعيوعط ). 
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والقدماء حين بتحدثون عن بلاد العرب قائتهم يقصدون شبه الجزيرة العربية 
وقد نحاوزوا فسموها حزيرة لاحاطة الماء بها من أكثر اطرافها (0) 4 فالبحار 
تحيط بها من الشرق والغرب والجحئنوب ويفصلها عن بلاد الشام والعراق نهرا 
فحلةاتر الغر انه وراة نه العسما 3 


وعطفاافيق العرية يتفقون على تقصي جر برة العزتا ال أقسامهاالخمسة 

تهامة » والححاز » ونحد »© والعروض ؛ واليمن © ولكنهم عون حدر فآ 
شديدا ف تحديد هذه المناطق | الخمس ٠‏ وتحن لا نريد أن نعررضص هنا لوكوة 
الخلاف ,ينو: 0 » وحعيينا ال دك هنا اللعددوه الدتربيية ليذه الناظق 
لنستعين بهذ! التحديد في بيان منازل القبائل العربية . ففي الغرب من جزنرة 
العرب تمتد سلسلة حبال السراة من الشمال الى الجنوب؛ والمنطقة المنخفضة 
غربي هذه الحدال تعرف بتهامة ومن مدنها مكة وحدة ؛ وألى الشرف من حبا 
السراة بلاد نجد وهي هضية تمتد حتى اطراف العراق والسماوة . وحجبال 
السراة وما أطاف بها تعرف بالحجازومن مدنه بثرب وخيبر وتبوك والطائف. 
اما العروض فهي الى الجنوب وال ىالشرق من نجدوتشمل بلاداليمامةوالبحرين 
ما والاها » وكانت البحرين تشمل في القديم كل المنطقة الساحلية الممتدة 
بمحاذاة خليج فارس حتى عمان ©» وقصلتها هجر . 


يبي ميمه 


. “واليمن نت تشمل ف تعر ينف القدماء جميع المنطعة الجنوية من بلاد 
األعرب 4 فهي تشمل عدن وحضرموت والشحر ومهرة وأعمان ٠‏ ومن 
حواضرها صنعاء ومأرب وعدن ونحران واظعار واشبوة5 وشسام ومخا (؟) . 


1 معجم البكري "5/١‏ © صفة جزيرة العرب للهمداني ضن: 1 + 

؟ ب بيرجع لتحديد مناطق الجزيرة العربية بالتفصيل واختلاف القدماء فيه الى معجم 
البكري 7/١‏ وما بعدها ومعجم ياقوت 5/9 وصفة جزيرة العرب ص 48 وما بعدها » ولهاية 
الارب للقلقشندي ص ١8‏ وما بعدها والعمدة لابن رشيق ا/ه؟؟ ٠.‏ 

+ المصادر السايقة . وانظر ايضا تاريخ العرب لحتى ١5/١‏ وتاريخ العرب قبل الاسلام 
لجواد علي 86/١‏ الى /ا؟١‏ . 
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العرب استقرت على أثرها القبائل العربية في المواطن التي وجدناها فيها قبيل 
الإسلام 09 وأبرز هذه المحرات النثان أحداأهما عدنانية والاخرى قحطانية 5 


وبحدد المؤرخون زمن الهحرة العدنانية باللحعية النى أعقبت غزو محتنصر 
ملك آشور بلاد العرب وإخرابه إياها 2١‏ . وهم بيجعلون بختنصر معاصراً 
لعدنان وانه معد : بل بذكرون أن عددان نعسه كان على رأس جموع العرب 
التي تضدت ليختنصر وقاتلته . وقد أجلت هذه الغزوة عن هزيمة المرب 
ظلوا على قيد الحياة نزلوا كلهم بلاد تهامه 2 وقد ظل أمرهم مو تلفاً حتى وفعت 
والكقكا لا لقوق بهن نان مه البجررة شي نادو اكليم الأطوسان: الزن خريها 
العدناسة التي كانت تنزلها عند مجيء الاسلام © ورسما أشرنا احياناً ألىماسيق 
استفرارها فى مواطنها من اخدار حين بكون لذلك صلة بالايام الحاهلية . 


فعد نرلت تهامةوالحجاز من العبائل العدنانية » كنانة ودارها في تهامة22): 
تجاورهم قبيلة هذيل10): وكان بنو عامر أول الامر بشتون في نجد وبصيفون 


. ) ل بختنصر او لبوخذ نمس الثاني زه.» الى ؟5اه يى. م‎ ١ 
: 0/1 انظر خبر هذه الهحرة فق معجم البكري 06 والاغاني‎  ؟‎ 
٠. 88/١ ؟ ب معجم اليكري‎ 

1 لب سيرة ابن هشام ١55/١‏ . 

ه ل معحم اللبكري ٠ 88/١‏ 

5 ل المصدر السابق . 
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إجلاء بنى عدوان وبنى عامر عنها 29 . ونزلت هوازن ما بين غور تهامة الى 
القيسية ايضاً بنو هلال وجل بني سلليم ©) 1 


ونزل نجد من القبائل العدنانية بنو كعب بن ربيعة وديارهم بالفلج 
وبادرتهازة) 8 وغطفعان10) وأسد وكانت منازل دنى سنك محاورة منازلطىء(17) 2 


ونزلت ضسبة وعكل وتميم بلاد نجد ثم مضوا حتى خالطوا أطراف هجر ونزلوا 
ما بين اليمامة وهجر . ومضى بنو سعد بن تميم فنزاوا رمل ببرين وخالطوا 
عبد القيس في بلاد قطر » ووقعت طائفة منهم الى عمان (4) . وقد جاء في بعض 
الاخبار ان يني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل الاسلام فاجتمعت عليهاالعرب 
وأحلتها عن تهامة(5). ونزل بئو عامر بن صعصعةغر بي تجدمما بلي الحجاز: 20١‏ . 


ونزلاليمامة من قمائل عدثئان ينو باهلةين أعصر و ينو نمي ر١١1)‏ ولئو تميم2)12 


. البكرني (/لالا‎ - ١ 

ادس المعيدةن السناق ١‏ 

٠ مال/١ الكري‎  ؟‎ 

5 لا معجم باقوث ؟/ره ١١‏ واللبكري 0/١‏ 1 
© لد معحم البكري 1.0/١‏ 1 

ل شبراح ديوان زهير ص 551 . 
ديوان عبيد بن الابرص ص 8 ٠‏ 
بت مععجم البكري 1/١‏ 7 

د الافاني | ( ساسي ) : 
امد البكري 1/1 3 

. 5٠١/١ البكري‎ 1١ 

١١‏ - الكري 88/١‏ ء 


م حسم إل 


ريل 





وتغلب انتشرت بكر وعنزة وضميعة باليمامة فيما بينها وبين البحرين حتى 
اطرراف سواد العراق وناحية الأيلة الين صمت وما وألاها (؟) . 


العرب فكانت ديارهم حول الفرات من ارض الجزيرة ( جزيرة اقور )57). 


ولعبيلة إياد خبر مطول في كتب التاريخ والادب بفصل أمر جلائهم عن 
تهامة : موطنهم الاول ؛ فعد كثر عددهم وتلاحقت نابتتهم »ثم بغوا على اخو انهم 
من مضر وربيعة »؛ مما أدى الى نشوب حرب بين الفر بقين أسفرت عنهز بمتهم 
ودروحهم عن تهامة . وانتهى بهم التطواف اخيراً الى سنداد وعين أباغ من 
ارض العراق ؛ ثم استطالوا على الفرات حتى خالطوا ارض الجزيرة . ثم 
وفعت حروب بينهم وبينالفرس اضطروا على أثرهاإلى!اجلاءعن ار ض!!عراق؛ 
وقد هلك أكثرهم في هذه الحروب وتشتت جمعهم ونزلت طوائف منهم أطراف 
الشام ودانوا لغسان : ولحق فريق منهم سلاد الروم (©» . 


والهجرة الثانية التي تحدثناعنها المصادر العربيةالقديمة هى هحرةالقائل 
اليمنية ألى شمالي بلادالعرب. وقد تعر ض الباحثون الغر بو نلأمر هذ هالهحرة 


ع البكري اروم ٠‏ مختصم كتاب اللدان ص ل8م؟ . 
4 ع لتر ا 
واه السان :والعنين: 01 .ارق ا 
5 - البكري 66/١‏ . 


ه - الاغاني .2/؟؟ (ساسي) ٠.‏ معجم البكري 57/1٠١‏ . أنسساب الاشراف ١/ره؟‏ . 


واقطرقه هو تنيع نعي مرق مطاتيلة بسكن دو جو نه بوذا «يعددوي الي لاهن : 
الحفاف التى حلت ببعض مناطق بلادالعرب ولاسيما الجنوبية منهاذ١).‏ والذين 
قالوا بهذه المجرات اختلفوا كذلك فى تحديد زمتها » وقد ربطهابعضهم بانهياز 
العر بية التي تحدثت عن هذه الهجرات في تحديد زمنهاء» وهل نمت قبيل خراب 
كثيرة بدرجها النسابون في عداد بني قحطان تنزرل شمالي بلاد العرب وبلاد 
الشام والعراق 8 وقد اسمن بعضها امارات لهم على حد ود بلاد فناردس والروم 
ون العفيفتل القناال الضرية + 

وتذكر المصادر العربية ان قبائل الازد كان موطنها الاول بلاد اليمن ثم 
جلت عن ديارها قبيل خراب سد مارب أو بعده فنزل فريق منهم النحرين 
وتحالفوا مع قبائل اخرى من العرب على التنوخ ‏ اي الاقامة ‏ بتلك البلاد 
الى العراق وغلبت عليها ؛: وكازمنهم حذبيمةالابرش الد وسي الذيملكالعراق 
حفبة من الزمن 00006 





. 5١56 وناريخ الادب لبلاشير ص‎ ١/1 م بحجواد علي‎ ١ 

؟ ل بلاشير ص ٠. 3١‏ | 

*:' ل تار بح سني ملوك الارض للاصفهاني ص 98 . تاريخ الطبري ١/لا؟؟ ٠.‏ 

سدرة أبن تعشيام 1/1 دعل ومأوؤونط'! ناد أ558] : أوبونرع2 عل .نا 
89 211 5 وبحدد دوبر سفال تاريخ اقامة دولة الغساسنة بالشام بحوالي عام ؟151م. 
ويجعل جورجي زبدان مبدأ حكم الغساسئة عام 11م »4 أما نولدكه فيرى أن هذه الدولة لم 
توّسسى الا منذ القرن الخامس الميلادي ( انظر ؛ امراء غمسان لنولدكه © تى بب جوزي وزريق 
س ل وما بعدها ) ٠.‏ 
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ونزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقياء شرب وهم قبائل الاوس والحزرجخ ؛ 


4 


وأقام بنو حارثة بن عمرو بمر الظهران بمكة © وهم خزاعهة ٠‏ 


. . د ء 7 9 1 ٠ 5 ٠.‏ كك د 
ونزرل فر دق احر © وهم بنو عمرأن بن عمرو وبعض ‏ بلي نصر بن ارد 
أعمان واستوطنوها وهم الذين عر فوا بعد بأزد عمان : 


وآثرت جماعة أخرى من الأزذ الإقامة بالسسرأة وهم الفين عر فوأ 3 


السراة أو أزد 3 سسكو عة (١أ),‏ 


ولم بكن الازد وحدهم هم الذين هاجروا الى شمالي بلاد العرب بل ثمة 
قبائل أخرى يذكر الاخباريون أنها يمانية النجار وأنها قد جلت عن منازلها 
الاولى في اليمن واستقرت في الشمال وقي بلاد الشام والعراق ومنها طيء . 
ولخ وعدا وضافلة . :واتذكرون نان افبلة رفايى :ا وله عن «البدن: على ات 
الازد ونزلت أول الامر سميراء وفيدآ في جوار بني أسد ثم غلبتهم علو ) بلي 


ونزلت قبيلة لخم بلاد الشام والعراق قبل الاسلام بزمن طويل : والى 
لخم بنتمي آل نصر بن ربيعة الذين آل اليهم الامر بعد جذيمة الابرش ومنهم 
كان امراء المناذرة بالحيرة (5) . ونزلت بطون من خم فلسطين حجنو بي بجلدد 
الشام 040 .ونزرلت جدام : آأحت لحم من حدود أيلة | العقبة 55 9 ليع 


متحاذ ده الساحل ٠‏ كانت لهم. رياسة ف معان وما حو لها عن أرض ١‏ ا م(5) . 





1ه مميرة ابن هشناء 10/1 ٠.‏ تاريخ اين حلدون نا ٠‏ فتوح البلدان ١/١‏ : 
؟ لس تاريخ ابن خلدون 5/95؟ . 
*' ل تاريخ ابن خلدون 553/5 . 
5 ل لجحواد علي 521/1 . صفة حزيرة العرب ص ١١9‏ . 
ه ‏ تاريخ ابن خلدون 77/5 . 


١71 


ونْزلت عاملة اخت جذآم ولخم برية الشام » وكانت منازلها عند ظهور الاسلام: 
جنوبى البحر الميت في الجبل المنسوب اليهم 2١0‏ . وأما كندة فكانت منازلها 
لاق النمن. #و قن حلت علوالفية سنها الى السيال 2و كان كندة ملك كد 
وبادبة الشام وداومة الجندل () . 


لتنا ل النوا ننه القن ار دالواو حك ,ويسكلةة. 4 ماركا حتت 
ما بين وادي بيشة واأتربة وما والاها من بلاد الححاز () © وعلى مقربة منها 
نزلت أختها بنجيلة . وعلى اثر حروب وقعت بين بطون بجيلة تشتت أمرها 
وتفرقت في قبائل العرب » حتى جاء الاسلام وسأل جرير بن عبد الله عمر بن 
الخطاب ان تحفع له قومه لبهي الى القدوع ففمل 0 


وبذكر الاخباريون أن قبيلة قضاعة افترقت بطونها بعد حلائها عن نهامة 
فنرلت مواضع شتى . ويذكرون انه كان لقضاعة ملك ما بين الشام والحجاز 
الى العراق في أبلة وجبال الكرك الى مشارف الشام » واستعملهم الروم على 
بادبة العرب هنالك ؛ وكان اول الملك فيهم فى تنوش (5) ٠‏ ثم غللهم على أمرهم 


. |١519 ن تاريخ ابن خلدون 6/م"؟ . حواد علي 8/56/؟ صفة جزيرة العرب ص‎ ١ 

؟ س تاريخ ابن خلدون 7/5 . دبيوان عبيد بن الادرص ص 8 . 

؟ سب معجم البكري |/0؟ . 

؟ ل تاريخ ابن خلدون ؟/6؟ معجم البكري ١/8ه‏ . 

ه ‏ تنوخ على ثلاثة بطون : بطن اسسمه فهم » وهم فهم بن تيم الله بن اسد من قضاعة ع 
وقد نزل قسم منهم الجزيرة » وبطن اسمه نزار وهم من بطون قضاعة كلها . وبطن ثالث يقال 
ل +الاحلاف من شتى قبائل العرب ( جمهرة أبن حرم ص 2457 ) . وقد صار قسسم من تنلوخ الى 
البحرين ثم الى العراق وقسم آخر الى بلاد الشام © وكانت منازلهم تتاخع بلاد الروم ( خطط 
الشام لمحمد كرد علي 51/1١‏ ) . 


١8 


سلليح ؛ ومنهم كان الفجاعمة الذين ملكوا الشام قبل الفساسنة 0١‏ . 
وسارت قبائل سعد هذيم ‏ ومنها علذره ب وحوتكة وحهينة فنزلوا وادي 
العرى 92) . ونزلت قبيله بلي بين تيماء وبثرب الى عفية أيلة » شمالي 
جهينة () . ونزل بنو كلب بادبة السماوة ودومة الجندل الى ناحية بلادطيء 
من الجبلين (5) . ولحقت بهراء بأاعالي الشيام بعد حروب كانت بيئها وبين 
المنذر بن ماء السنماء (5©) . وسار يبنو ربان بن حلوان وتزبد بن حلوان الى 
اطراف الجزيرة ثم اغار عليهم سابور فقتل اكثرهم © ولحق سائرهم ببلاد 
الشام (1) . 


اما سا تزل مغيمة في دبارها باليمن © فأقام بو 
خولان فى جال البمن الى الغرق مقه اد ونوا ناميه هميان شوقن يلاه اليمن 


شمالي صلمعاء © ما بيئلها وبين صعدة (4) . وترلت مذاحج فتلت وما دونها 





ونجران ونواحيها (5) . واستقر الاشعرون في ناحية الشمال من زابيد» ونزلوا 
تهامة أليمن ال حوارعك 0 ونزلت طون حمر : بأ ستثناء فقضاعة ‏ 


أ سه تار بح ابن خلدون 51/7 . 

؟ س معجم البكري 58/١‏ . ابن خلدون ٠. 5١/5‏ 
؟' ابن خلدون 5١/5‏ . البكري 5١0/١‏ . 

؟ ب أبن خلدون 6/6؟ معجم البكري ١/.ه‏ . 
فده الافيناتق 18/رلة اساي 

. 586/١ البكري‎ 5 

/ا ل ابن خلدون 75/5 . 

لات ابن خلدون 84/6 ٠‏ صفة جريرة العرب ض .و . 
معجم باقوت "/الا . ابن خلدون 751/5 . 
٠‏ معجم باقوت 5/الا . ابن خلدون 575/5 . 
1١‏ ابن خلدون "”/ره١‏ . 


ا 


2/ 


وكات ادن كندة حال الجن ممأ 0 حضر موت 10 . وأقامفك مهرة 
بالشبحر من بلاد اليمن 29 . ( انظر مصور بلاد العرب قبل الاسلام ومنازل 


32 0 0 





٠ 758/5 ابن خلدون‎ - ١ 
٠ ؟ نب معجم البكرتي ا/ل؟‎ 


١5 


١ 


احندام العصبية القبلية في العصر الجاهلي ‏ 


ف بصدكتها دن النضينة القالنة ف اليل سارل تلن القول فواقوااعي 
ظهورها في المجتمع القبلي واوضحنا انها ضرورهة من ضرورات الحياة في ذلك 
المجتمع تصون القبيلة كيانها من طريقها وتذؤد عن حماها وترغى مصالحها. 
والمجتمع القبلي كان هو المجتمع السائد في العصر الجاهلي ؛ سواء في البادية 
او في المراكز الحضرية . ولذلك كان ظهور العصبية في ذلك العصر امرآ طبيعيا 
لا غرابة فيه : بل كان الإدعى للغرابة والادنئ للشذوذ آلا تظهر العصبية في 
ذلك العصر . 


ومن جهة اخرى كان ظهور العصبية في المجتمع الجاهلي يلبي حاجة كامنة __ 
فعس العرى وتروى م5 الى التاق يخال اعلى الفدد و من, 741 و يكبي 
توقه الى عقيدة بيبذل دمه في سبيلها » فكانت العصبية القبلية صدى هذه 
الحاحة وتحسداً لذلك: الخوق:....و كان العربي عصرئذ بحد من اللذه فيارتباطه 
كاه الفكرة واتفاتدتمى عله سكل الت يحدها انا النضي (الحافر فى ملقم 
بفكرة الوطن أو القومية أو المذهب السسياسي . 


النطافق اد عو ا 0 86 صغيرة أو بطناً من 
اه 0 جمامة تتفل بعراميه لعف 0 الذي لا م لكيه 





20072 


مس سس ميس سح صصص 


١؟١‎ 





حماها » وهي لا ترى في الجماعات الاخرى إلا أعداء بتربصون بها الشر . ومن 
هنا" كاننش: المتيية القانة نيد اللعفوة ل ذلك المكين اك حاون لد 
النظى او الشيلة فى افق الظافيا. بواذا كتين )اخ :قفاون هده الحدود 3 
بعض الاحوال نجدها تفقد حينئذ الكثير من حدتها وعرامها وقوة اندفاعها. 
ومصلحة العبيلة وحدها هي التي تحدد صلاتها بالقبائل المجاورة لها » سواء 
وهنها نوي ,اندحة لفت أو اله تتزرظها بر ووه ترك ني لةاردا ند ساد 
والكزان اسغاافة نتوين قي السيينا كان متعالقة فنيلة الخررى :اتيك النهدا 
يغكلة الدوارة بوالسيعت :13 


وضيق نطاق العصبية القبلية في ذلك العصر بفسر لنا ظاهرتين : أولاهما 
مو حرف دلي ن :الم العاهاى نون ينون تك" للم ةر انق على 
رغم شعورها بوحدة نسبها وما بيئها من وشائج الرحم »© فكانت العصبية 
للرهط .او البطن تطغى على العصبية الجامعة للقبيلة . ومنها تلك الحروب 
التي نشبت بين بطون بني عدوان وكادت تؤدى الى فناء هذه القبيلة 29 »2 
وكالحروب التي نشبت بين بطون بني مرة بن عوف (2 © وكحرب الفسساد بين 
بطون طيء(؟) » والحروب التي وقعت بين بطون بجيلة وتفرقت على أثرها في 
شتى قبائل العرب © . 


والظاهرة الثانية تحالف قبيلة مع جماعات اخرى غريبة عنها على قبيلة 
تربطها بها رابطة النسب كتحالف بني ذبيان وبني اسدعلى بنيعبسسإخوةذبيان 


ٍ 

6١ ل من ذلك ايثار غطفان حلف بني اسد على بني عامر ( ديوان الثابغة الذبياني ص‎ ١ 
د كماك).‎ 

انه الأعنائي ري . 

#ن. الافحاني ٠0/7‏ . 

؟ - تاريخ ابن الاثير 78/١‏ . 

ه ‏ معجم البكري 51/١‏ . 


0 الهباءة١١)‏ © وتحالفف بلي تميم وبشني ذبيان ولد على بني عامر وعبسسن 
بوم شعب جبلة50) ؛ وتحالف الخزرج مع جهينة وأشجع على ار الاوسر 


وحليفتهم أمزيلة بوم بعاث )١(‏ . 


اما العصبية القبلية في نطاقها الواسع 4 كالعصبية لفيس كلها او لمضر أو 

لربيعة »؛ وكذلك العصبية الشاملة لخد “العام الى الفا نبي لم تعر 
في العصر الحاهلي » وائنما 0 بواكيرها مع الاسلام ثم تلورت واتضحت 

معالمها عند وقوع الشقاق بين المسلمين أيام علي وما لبثت أن بلغت غايتها 
من العنف والقوة في العصر الاموي . ومن الخطأ نصور قيام عصبية عدنانية 
شاملة واخرى قحطانية في العصر الجاهلي ؛ فالعربي في ذلك العصر كانعاجزاً 
عن السمو بتفكيره وشعوره العصبي عن حدود عشيرته الادتين » وربما اتسسع 
نطاق عصميته فشمل القبيلة بمعناها الضسيق + أما تحاوز هذه الحدود الى 
الفئلة" الرااعيز + الشيميه بو لامي اداج فلم #كن ادق بيه احوال 0 
اما ل انامض » بجر ولد ١‏ في م ظ 





أخبار الايام والو قانع الجاهلية اذ أننا نجد في بعشيها ماءوهم بأن العصبية 
القحطانية والعدنانية قد برزت على مسسرح الاحداث منذ العصر الجاهلي » 


. "977/١ تاريخ ابن الاثير‎ ١ 
. 181/1١ الافاني‎  ؟‎ 
؟' سس شرح حماسة ابي تمام ”/؟؟ . دبوان حدسان بن ثابت ص !١؟١ . الاغاني‎ 


ه/ؤه ( ساسي ) . 


لحملا 


ذكروا مثلا أن معدا اجتمعت كلها على كليب واثل بوم خزازى وقاتلت جموع 
0 ار كز ا لم 


قبيلتى بكر وتغلب كانتا فيه متساندتين لا مزية لاحداهما فيه علىالاخرى2)(20 
والخبر في صورته الآخيرة مقبول © فيوم خزازى لا بعدو أن بكون بوماً من 
الإيام القضلية المألوفة انتصرت فيه ربيعة على مذاحج 5 





ومن ابرز مظاهر العصبية القبلية في ذلك العصر التماسك بين ابنساء 


51100 
"نجام بج متسس 30د يور 


القبيلة الواحدة » وخضوعهم لنظمها وأعرافها وكبر زع كن حرج على غلة 
الاعراف © وانقيادهم لاولي الرياسة والزعامة في القبيلة » وحالات الثأر 
الفردي التي حفلت بها أخبار هذا العصر ؛ وغير ذلك من المظاهر التيتحدثنا 
عنها حديثاً عاما وسقنا أمثلة لها في الفصل السابق . 


وسلقف العاد 1 لمعيل رقي محر قد رار اربع لالظ سن ابران انان 
أ لعصبية القبلية فى هذا العصم وهى ٠‏ 


؟ ‏ انظر تاريخ ابن الاثير ”٠١١/١‏ . 


© ب يقول ابن كلقوم في المعلقة : 


ونحن غداة أوقد فيخزازى رقدتننا قوق زقد الرافدتا 
فكنا الابمنين اذ التقينا وكنلان: الاسترين: نتى أبينا 


( شرح اللمعلقات العشر ص ٠١8‏ ) 


1 





١‏ ل حرص القبيلة على سيادتها وكرامتها 
كي وات قلي 

؟ ب الايام الجاهلية . 

5 المفاخرات القلية . 


١‏ ب حرص القبيلة على سبادتها وكرامتها وثورتها على الجور 


روح الاعتزاز القبلي من أبرز ما كان بتسسم به العربي © وسسبب هله 
الروح كانت القبيلة تأبى الخضوع لغيرها وتأنف من الانقياد لقبيلة اخرى أو 
لدولة من الدول التي كانت تكتنف بلاد العرب فى العصر الجاهلي © وسسيب 
هذه الروح نمت في نفس البدوي نزعة التمرد على السلطة من أي لون كانت» 
وقد لازمته هذه النزعة في جميع العهود . 


بيد ان القبائل العربية لم تكن نتمتع كلها بهذه الحرية المطلقة في 

الجاهلي ؛ ومن الخطأ تصورنا ان جميع القبائل العربية كانت تعيش عصرئذ 
بمنجاة من أي سيطرة سياسية فحين كانت القبيلة تجد نفسها بازاء خصم 
فقوي لا قبل لها بمناهضته كانت تؤثر ان تطأطيء رأسها أمامه الى حين : وأن 
تؤدي له الاناوة اتقاء لمطشه وأذاه » حتى اذا امكنتها الفرصة بعد ذلك للتحرر 
من سلطانه بادرت الى اهتبالها © فأبت أداء الاتاوة المفروضة عليها » وجاهرت 
بالعصيان وربما فتكت بخصمها انتقاما لما الحقه بها من الذل والغضاضة 
بتسلطه عليها » ولا سيما حين بشتط من له السسلطان على ١‏ الغبيلة في فرض 
الاتاوات وحبابة الإموال ؛ والعربي بطبعه شديد النقور من الجور والظلم : 

نزاع ألى الحرية والانطلاق من كل قيد » وهكذا نجد بني اسد ببطشون 
بحبجر الكندي ابي امرىءالقيس لسوء سيرته فيهم وغلوه في فرض الاتاوة 
عليهم 2١(‏ » ونجد قبيلة ربيعة تثور على زهير بن جناب الكلبي لنفس الاسباب؛ 


0ك 


. ١56 دبوان أمرىء القيس ص‎ ٠ 75/4 الاغفاني‎ - ١ 


د | 





وبطعنه أحدهم محاولا قتله (0) : وكذلك قبيلة هوازن تثور على ربها زهير بن 
ثم بفخر بعد ذلك بصنيعه فيقول من أبيات ٠‏ 


بل كيف تكفر'ني هوازن' بعدما ١‏ أاعتقتهم فتوالدوا إحرارا 


وقتلت رآابهم ز'اهيرا بعدما جتدع الأنوف وآأكثر الاوتارا52) 


بل 7 بعض العبائل العربية يلغت من العو 5 مملغا أتاح لها أن تعر ض ل 
ملوك الحرهة منحها بعض الإمتيازاتث التي كانت نجني من ورالها معانم مادية 
وكؤالة امرعواقة محيندها علبي عتائر «قبائل: العرف: #وتعيفل هده الامتيارات 


+ 


الأحلاف القدلبية 


تحدئنا قبل حدثثا عاما عن الحلا ف العبلية بو صعها ظاهر 5 من ظواهر 
المجتمع القبلي» لهاصلتها بالعصميةا لعبلية وأشرنا تمه الئع دوافع هذدالا حلا فى 
وصورها وشعائرها . ونقف الآن وقفة قصيره عند أشهر التي العي قر كه 


العضين الحاهان, + 


٠. 14/5١ الاغاني‎ ١ 

؟ ب الافانئي 65/١١‏ . 

فى تاق بن خوك لوو فقة ان البللفة نار كني ولت بورزانة فعاضي الرورافحة بواذا: تل 
أجلسه عن بمينه وسقاه من كأسه وتان له ربع غنيمة الملك من كل مزوة وله اتاوة على كل من كان 
ىُْ طاعة الملك ©» وقد ذكروا ان أول من ردفف عتاب بن هرمي ثم ابتاوه بعده . وبيذكرون 
انغنة اق التدى ادو نمام لواو ازا عدن الودانة يني قارع افاى سق ترتواع و قائلو "١‏ التدى زوم 
اعادو مويره فاقنقان الي برل الوواقة اللنوو مذ اوننتين ل حفطى: الافبيا و انه الروادة "كانت لتناء 
أامتناع بني بربوع عن الاغارة على بلاد المناذرة ( النقائضن ا/6ا و5868 ٠.)‏ 


41 


3 


من هذه الاحلاف حلف أسد وغطفان . وقد دعا أليه ب فيما بظلهر ل 
تجاور منازل هاتين القبيلتين ف بلاد نحد . وقد أشار زهير بن أبي سلمى الى 
هنذا العلنااق جوافمي ف دعن كهرة بالق مان الاين اذ 
« الاحلاف )0(0) . وقد اضطربت اقوال الشسراح في تعيين المقصود بلفظل 
« الاحلاف » في شعره : واكثرهم على انه قصل بها غطفان واسد 9) . ولما 
وتعيها الخوث حون فصن وزذفف اق السان نو اند الى عاقيا نت دبجان و قاناو ا 
معهم بئى عبس بوم الهباءة (5©) . وقد قام الحليفان أسد وذبيان بغارات 
ملششركة كت 5 6..والنائقة الدتاق كدير قى.شهره الى غازات قام بها الحلفان 
على ديار الغساسنة وكان له بد في إطلاق سراح نفر من رجال القبيلتين كان 
الحارث بن أبي شمر الغسساني أسرهم إثر أحدى الغارات (5) . وبيبدو أن بني 
عامر ساءهم ان بحالف بئو ذبيان : وهم نبلو أبيهم 4 قبيلة أسد المعادية لهم 
والتي لا تمت الى الجذم الفيسسي المشترك بينهم وبين بني ذبيان © فحاولوا 
إغزاءهم يتفقن حلقهم الى اد ,ووعوم الن ماله .هن © ولكن قشل 
الحاولة اعفجالاخفاف. #دوكاق النافة من "افك التحمبيين لأسشتران .يندا 
الحلف (©0) . 


وكان بين بني أسد وجيرانهم طيء حلف ممائثل كان سابقا فيما يظهر على 
تحالف أسد وغطفان (4)5 ثم عمدت هذه القبائل الثلاث حلفا مشتركاً أطلق 
عليه اسم «الاحاليف»: وكان لهذا الحلف مشاركة في بعض الايام الجاهلية 


. |] - |١١١0 ١١.5 سل شرح ديوان زهير ص 168 ل‎ ١ 

1 شرح دبوان زهير ص لم! و ا ص ١١١‏ لسانالعريمادة «(حلف» . السميان والتبيين؟/1 
؟ ل تاريخ ابن الاثير 557/١‏ . 

5 - دبوان الثنابغة الذبياني ص ١7”‏ . 

ه ‏ ديوان النابغة ص 6١‏ ولّمة . 

5 ل شرح المفضليات ص ؟»” 

ب ب شرح المفضليات ص 9م ٠.‏ النقانض ١/8؟5؟‏ . 


١7 


ومن هذه الاحلاف ايضاً حلف تميم و كلب . وعلى الرغم من اثنا لانجداثراً 
لهذا الحلف في ايام الجاهلية ونجهل الحافز الذي حمل هاتين القبيلتين على 
التحالف »© ثمة اخبار كثيرة في شتى المصادر تؤكد عمد هذا الحلف بينهما 
منذ أيام الجاهلية )١(‏ . وقد جاء في تاربخ الطبري ان خالك بن الوليد أسسر 
جماعة من كلب بدومة الجندل ( عام ؟١‏ ه . ) » فأجارهم بنو تميم لما كان 
بينهما من الحلف وأنقذوهم من القتل »4 وقد عر'ضتهم هذه الاجارة لتقربع 
خالد الذي اخذ عليهم حفظ أمر الجاهلية وتضيميع أمر الإسلام 59) . ونجد قفي 
الشعر الأثور عن العصر الاموي اكثر من اشارة الى هذا الحلف () . 

وثمة حلف مشهور عقد فى الاسلام هو حلف الأزد وربيعة ©» وقد اداعوا 
بعد تحالفهم أن لهذا الحلف اصلا قديما برجع الى ادام الجاهلية (4)4 ونسسبوأ 
الى المهلهل شعرآ بين الوضع بشيد فيه بهذا الحلف 2650 . 


كذاك سلى قر يظه ونسى النضير 34 وهما من بهوواد يرب 3 وأسحفانة بهمأ ف 





 |١‏ انظر : طبقات ابن سلام ص 99؟ . الاغاني 55/15 . الازمنة والامكنة للمرزوقي 
31/1 . ونجد في النقائض ( 5٠5/١‏ ) خبرا يفيد ان هذا الحلف عقد ائر مقتل عشمان ولكن 
ما في المصادر الاخرى يؤكد ان زمن هذا الحلف سابق على هذا التاريخ وانه من احلاف 
الجاهلية . 

؟ ب تاربخ الطبري :'/8لاه ٠.‏ 

+ انظر مثلا ديوان جرير ص 565 وديوان الفرزدق آ/رةا! ٠.‏ 

ل الكامل للمبرد ؟/.٠؟‏ طبع ليبسيك في التعليقات . 

ىه الحيوان للحاحظ 1/1 5 

5 من الاشارة الى هذا الحلف قول قيس بن الخطيم ١‏ ص ٠.٠‏ من الديوان ) : 

لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعبسسا على ما في الادبيم الممدد 


تحيلت"ما كانت موفة تفشكى من الظلم و الاحلاف حمل التغيد 


16 


نعض وقائعها مع الخزرج )١(‏ هم ينا الخزرح فحالفوا قبيلتى أشجم وحهينة2(؟) 
كما حالفوا نى قيتقاع من بهود شرب (5) . 


وقد أشرنا في فصل المحتمع القبلى الى طائفة 'خرى من أحلا الح لجاهلية» 
كجحلف المفضول والمطيشين والإحللاف والحمسس وغيرها ٠‏ 


؟ ‏ الايام الجاهلية 


تحتل أخبار الحروب العبلية في العصر الحاهلي الحاسه الاكير من ن ناريح 
الك المصير + ولكوما فور البطولاك اللي التادفنة تعريت » التبائل ف 
العصر الاموىي على استعادة ذكراها وسرد تفاصيلها في كل مناسبة © سسبواء 
للمفاخرة أو للمسامر5 ؛ واصبح الوقوف عليها اول ما تحرص عليه الإدياء 
والشعراء وشدأه العلم والمعر فه . 


على اننا اذا رجعنا الى اخبار هذه الايام في مختلف المصادر التي روتها 
دهشنا ما نقع عليه فيها من ضروب البالفغات واضطراب الروابات » وم 
نجدد.ه من اختلاف الرواة سواء في تحديد زمنها أو في ذكر 607 ي سار كلت 
فيها أو فى سياقة أخبارها : ومرجع ذلك كله الى أمرين : أولهما العصسية 
العبلية في العصر الاموي واثرها في روابة هذه الايام ‏ وسنتحدث عن هذه 
الفذاهرة في كلامنا على مظاهر العصبيات القبلية في العصر الاموى . والثانى 
اعتماد رواة هذه الاخبار على الروابات الشفهية » وهى مظنة اليد 
والتحرنقه والتقمن والنوته ٠‏ .وهذا جا منهونا ان التزاء الكوهلة ايان 
عند رحوعنا الى اخبار هذه الانام فيما بين اندينا من مصادر . 


| ند سسم 5 ادن هشسام 1 ٠‏ تأر دحم ابن الآثير إا/..1 . الاغاني ها/رؤه! ( مساء ا( 
؟ انف لمن اتير /200 ٠‏ الاغاني /ؤه١‏ 5 


عام من ان ا 01 


لون 


زحين تعوذ ألى أسباب هذه الأيام نحد طائْفَةٌ منها قامث بدافم الحاجة 
والقكو عويموم الاحوالالحيقنية ل علاة. العرفي ايؤظائفة: القوي الكو نينها علدا 
وال اثز1 فاشك داف الان ,والانتعاء + ناو زدافع الفطبي الشرته القبيلة 
وسمعتها وكرامتها » وهي في جميع هذه الاحوأل من ابرز مظاهر العصبية 
القبلية في العصر الجاها 


ولا نود ان نفيض هنا فى الحديث عن تقاليد القتال في هذه الايام وما 
بتصل به من أسر وافتداء ودبات ونحو ذلك »© فكل هذه الامور قد تناولناها 
في فصل المجتمع القبليى : كما انه لا طائل برجى في تتبع اخبار هذه الايام 
بالتفصيل لان اكثرها متشابه لا طرافة فيه » وانما هو سرد للو قائع بتخلله 
اكات من اشر قليف ى:تلكه الناسية .: وستسترقئء لذلك: بالافسارة الى 
اشهر هذه الايام . 


وربما توهم من بقرأ أخبار هذه الوقائع انها نشبه الحروب الالوفة من 
حبك اقصال :و كالقها وكتراة كسكاناهاا ءلم يكن الاش تحر عن بهذا “العدو 
في الحروب القبلية الجاهلية ؛ فانما هي وقائع متفرقة تقوم في اوقات متباعدة 
وتعتمد على عنصر المباغتة وانتهاز الفرصة » وقد لا تنترك وراءها الكثير من 
السهانا وقول ثلا ان عرب السوين: انعد تك اونعين عام لا شقن اععبارة 
ابحدية ]39 ]ذه عاو احرف نولل الدناق الك" عدار جو العرن رن قاين 
الحيين استمرت مدة طويلة . ومما بدل على قلة خطر هذه الايام ما ذكروه 
من أن القتلى ذوي الشان والمئزلة في حرب البسوس لابزيد عددهم على ثمانية 
أنغار من تغلب واربعة من بكر (2©2 64 وأن عدد بني عبسسن نوم الهباءة لم يكن 
يزيد 8 قول بدني عبس أنفس.هم, على مانة فارس (5) 4 وأن عدد بني بر بورع بوم 
الغبيط لم بزد على سبعة فوارس () . 


5 5 ب الافاني‎ ١ 
5 !؟هر/١ “بن ينون الاخبار لابن قتيبة‎ 
.: 1 قات السراء لاي تلام اط‎ 


١. 


والحى :الوك أو مذها انام عد كور الت 


اناد نينا لسونية و مطيطلح العضي الحاختر «اللدرت الأهلية» وهي 
الحروب التي كون. نين يطورن القبيلة الوزالحدة ...هي كر الواع البشز وب 
العسلية لانها تؤدى الى تصدع كيان القبيلة الواحدة وتنشتت أمرها : وربما 
اذك ال كانه :والقراضها ع نوانف اقترنا قدل الى فسييه نياع هله الحورات 
الؤاخلية ق الهس الشاهلى .وذكزنا أن مررنها الى فنيق سدووة العصيية القيلية 
عصرئذ وغلبة العصبية الضيعة للرهط والبطن على دواعي العصبية الجامعة 
القسلة كلها .. .وجلماء التبيلة بواولو السحى فيه كانوا ترون.ق..هذا الشري 
دن العروف تناذوة تدمن الى لاسي والادة بعال التيلة لأ تسوت : 
وسيو فهم تخوض ف دماء ذوي أرحامهم ؛: وشائج القربى التي تربط نينهم : 
ولكنهم برون انفسهم مضطرين الى ركوب هذا المركب ٠‏ قلا بملكون إلاالأسى» 
وكل نظن تحاول القاد الحيفتة ون النعلون. الاتقرى .و كلوه ليان تحال تقول 
الخصين. بي العلياء. : 


نفلقن هاما من رحال أعز 5 علينا وهم كانوا أعنى وأظلماد١)‏ 


ومن هذه الايام الحروب التي نشدت دين .طون قسيله عدوان وأدت ليع 
قار اكتوها'.. .وكانيه عدم القييلة قبل ذلك «ذات؛ علد وتشر كذ تن اذكر وا 
ومنها حر نب فسني 3 لدي وقعت نين تطنى جد يله والعوث من فين ٠‏ 
وقسؤاوف الذائ:ة فيز اعلى عدرلة فافبوارت الى تنراق «قرمها بوالققه تي 


كلب فددالعتها وأقاميت فبها علسم دن يك 3 حي دن من ا ا هل د الحر ب 


يي 





٠ 5 المففضليات 0 نه‎ 3 ١ 


انو الاغاتي افير بن القخو ل 8 الى ل يكن , 


نيا كانت 5 ظهور الإسلام 3 وقد تعافمثة الإاحعاد أبان هذه الحرفب دين 
الفظائع ما لم بر تكب مثله 8 الحروب التي قامت دين قبائل تاضايت بينها 
العدأوة والمغضاء حنى أنهم خصفوا تعالهم يدان الفتلن وشر يوأ الشبرافه 
بأقحاف الرؤؤوس (2)2 . 


ومنها الحروب التي نشبت بين بطني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان ٠‏ 
لعي صرمة بن مراة وحلفانهم ودني سهم بن مره وحلفانهم ٠‏ وقد أحلت عن 
ظفر دنى دس دم فاعلن رأسهم الحخصين دن التحمام المر ى التيامق ف نوم دارد 


موواضوع (52) 5 


وملهأ الجر وب التي وقعت بين طون بحيلة من اتمسيان. : أحمس سن الغوث 
وزيد بن الغوث اولا ثم بين عرينة بن لذير بن قسيرء وأقصىنن ندر بن فسرء 
وعلى أثرها تشتتت بطون بجيلة وتعر قت في قبائل العرب حتى جمع شملها 
جرير بن عبد الله البجلي في زمن عمر 2) . 

لما عد أيام دين شائل مما حيه 6 ليها 


0 


وكان الذى هاحها 0 ل 2 اذ كلهم التغليى سيد ربيعه بغى تعيكيا 
شديدآً جاوز فيه كل حد » وقد نقم عليه البكر بون بغيه هذا : فلما رمى ناقة 
جارتنهم البسوس أثار صنيعه ابن اختها جساس بن مرة فقتله » ونشبت آثر 


ذلك حران) ضر وس بين الحمين زعموآأ أنها اميت أر بعين اتا وكانتآلايام 


٠. 588/١ تاريخ ابن الاثير‎ . ١٠١/18 الاغاني‎ ١ 


9 ب معجم الكري 29/١‏ . شرح المفضليات للانباري ص ٠ ١١4‏ 


| 


فيها تارة لبكر وثاره لتغلبء ومئها أيام الذنانب والعصيبات وواردات وعثيزة 
وقضة ؛: واخيرا تدخل فى الامر عقلاء الحيين الذين انوا كارهين لأمر هله 


الحرب التى أدت الى تصدع قبيلة واثل وتشتت شملهاء فأصلحوا بينهما(١),‏ 


9 


ومنها حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان وكلاهما من قبيلةغطفان, 
وخر هذه الحرب مضطرب اشد الاضطراب فى المصادر التي روته . فشحك 
أولا رآ مطو لا يتصل نمو لد الغفر س داحس الذى كات ثمر 5 مصاد فه عحسة : 
ثم بالنراع الذى وقع نشانه قيها بعد . ثم نحد الرواة يختلفون قى خمر هذه 
الحرب والسبب الذي هاج الرهان بين قيس بن زهير المبسي وحذيفة بنبدر 
جوشن الفطفانيين حذيفة بن بدر . ثم يختلفون ابضا بشأن الخيل التي 
شاركت في السسبق ؛ فيذهب الكلبى الى أن كلا من داحس والضشراء كانا لفيس 
الكلبي فيجعل داحسساً فرسسا لعفيس بن زهير والغبراء حجرا لحمل بن بدر : 
وجعل ألرهان بدور بين قيس بنزهيروبين حمل أخي حذيفة20. وثمة روابة 
ثالثة تجعل النازل في جوار بني بدر قيس بن زهير لا الربيع بن زياد (8) . ثم 
تختلف الروايات ابضا في تعصيل الخبر وما نحم عنه . والامر الذى تنتفق 
فيه كل هذه الروابات هو ان بني بدر الفزاربين جاروا على إخوتهم العبسيين 





-4 


أ سا برجع الى سر هذه الحرب فى الاغاني /ظآ5 وما بعدها . والتقااض 5 /ه.ة وشرح 
عدوا نيه أبي نمام /م واتار بخ أبن الاثم ا 5 

؟ ل النقائض 875/١‏ . 

5 ١/6 العقد الفريد‎  ' 


؟ ل تاريخ ابن الاثبي (/68* . 


١ ؟ه‎ 


حمل وعوف » ومالك بن زهير اخو قيس 4 وعلتبة بن قيس بن زهير . ومن 
اشور ها ب واشور د ا علش خيس 1 اد الحلا من دزارها وتشلك في 


كبادل عد بد5 الم ا تحد آخر الام حير 1 من مصااحةه احتها 


فعادت ؟؟ رق اعلدينا وصالحت دني ذنبان وتوادع الحيان ٠.‏ وكان ممن شارك 
فى بعض و قانع هذه الحرب فارس عبسن الذابع الضبيت عاش 5 3010 


ومنها الحروب التي نشبت بين ادوس واخواتهم الخزرج بيثرب» وكلاهما 
من بني حارثة بن ثعلبة ... بن 1 للازة ٠‏ ومن ى أشهر وقائعها جرف: أسمير وقد 
اثارها سمير بن بزيد الاوسي بقتله كعبا الثعلبي جار مالك بن العجلان سيد 
اللكزريع ب وق وامك هده الحرف ريق بعانا” .و انان بين اللحيين بعر ورتب 
وأبام كت فويها + بوكائو ا كلما قليو؟ الن “العلم هاس الحري سدم عاد 
فعادوا الى القتال. واستعان الاوس والخزرج قي هذه الو قائع بحلفائهما اليهود 
وبعض القبائل العربية » ومن ايامهما المشهورة حرب حاطب » وحرب فارعء 
ونوء الرائم ويه البديع . وكان آخرها واعظمها بوم نث بنعاث للاوس على 
الخزرج © وقد وضع مقدم الرسيول:<الن :نثراته: جد ليذة الحررت فف4 "5" 


220000 ا 


و هي 0 1" م عددأ ومن و : نوم الكلاب الاول والثاني ٠‏ 
وايام طخفة وأوارة وأا لان وخزارى وقيف ألر سح والو قيط والشسيط 


15/15 س للوقوف على حبر هذه الحرب يرجع الى المصادر التثلاثة السابقة وأنى الإغاني‎ ١ 
. ؟5مث/١ ومجمع الامثال للميداني 5/لاه وسرة ابن عثقام‎ © ٠٠١9/١ (ساسي) وآمالي المرنضى‎ 
51١/1١5 والاغاني 5//؟ و‎ 5../١ ؟ ا انظر صحيح البخاري ه/؛؟ . وتاريخ ابن الاثير‎ 
و 86١/5ه١ . وسسييرة ابن هشام ١/لام؟ . وشرح حماسة ابي تمام "/4؟ . ودبوان حسسان بن‎ 


نايت ص ١؟١‏ . ودبوان قسب دن الخطيم ص 5١‏ . 


ما 


١1 


وخدوذ وايام الفحار وذي لبجب 3 ونزراخه ورخر 3 أ ون : 3 16 ل 
والكييان و الحنان زا 


واشهر هذه الابام واعظمها بوم شعب جبلة 250 . وتذكر الاخبار ان اللدى 
هاجه نزول بني عبس في جوأن بني عامر إثر مفار قتهم بني ذبيان بعصسد حرب 
داحس . فقد غضب بنو ذبيان لاجارة بني عامر غرماءهم العبسيين وعزهوا 
على قتالهم © وانضم اليهم بنو حنظلة بن مالك بن تميم والرباب . وكان بنو 
عامر هزموهم بوم رحرحان الثاني وأسروا معبد بن زرارة فهلك في الاسرعندهم 
فأعانوا بني ذبيان طلباً بدم معبد . وثمه اقوال اخرى فى سبب هذ هالحرب2)). 
تومه ش ذينا ودنخلة اوهل ميتو سيد 2 والعدج الن عه الخدائل كلينا امير ان 
من بن اجون تن 35د 0ق لختمة فى اكتذة: وصنا ننه . .لذ ندرا الس فى 
مشاركة كندة في امن هذه الحرب ولا سعد أن يكون لملوك كندة بد في اثآرة هذه 
الو فعة وتحريض القبائل على قتال بني عامر : ويذكرون أن بني تميم وبني 
ذبيان وحلفاءهما جمعوا جمعا لم يكن في الجاهلية مثله كثرة . أما بنو عامر 
فكان معهم جيرانهم بنو عبس وبئنو غني وباهلة وجماعة من بني سلليم وقبائل 
نحعئلة اكلا الإااقسر ا »,كانت بطري ججيلة” قن شر فك فى بتي ماهر .ربد لفقي 
بعد جلانها عن دبارها . وكان صاحب مشورة بني عامر الاحخوص بن جعفر »© 





1" جحت لراجم لي اخبار هذ د الايام 5 المصادر التالية 5 تقائض حر ار والفرزدق ٠.‏ الجحرء الاول 
من تار بح أبن ألاتر . الحزء الخامس من العقد العريد 5 ايام العرتب ىِ الجاعلية لحادالمولىوزميله. 
؟ سد برجع الى خبر هذا اليوم ك الاغاني ١11/1١‏ 8 والتقائنض 5/7" 1 وتار يم ابن 


الاب 


ر 1/هه" . والعقد الفربد ه//ر”:١‏ 


ا 


1 سد نكن الروابات المتعددة خلا ف ىُْ أسسم هه بن الام بن وهل هما عمرو بن الحون واخوه 


معاوية كما في العقد وابن الاثير او هما شرحبيل بن الحضر بن الجون وحسان بن عمرو بن الجون 


كما 2 الاغاني أو معاووئة بن شر حصيل وحسان بن عمرو كما 6 النقائض . 


١ 


ق. شغب خلة 2 فلما اقل لبهي اذا زهي ارصيلوا ابلا كانوا اطناوها قبل 
وقذفوهم بالححار5 والسهام وهم مشر فون عليهم من عل »© فابنهزم بئو تميم 
كبير . وممن قتل بومئذ لقيط بن زرارة سيد دني تميم 35 ومعاوية بن الحون 
لكف 


راقن اقبطريت الوواياف ق تحدايك تارك هد ١!‏ اليوم علق الرظير مين الها 
تنسب كلها الى راوية واحد هو ابو عبيدة . ففي رواية الاغاني انه كان قبل 
الاسلام بتسع وخمسين سئة (420 وفي روأية الععد أنه كان 57 مولداار سول 
عليه السلام 5 أى قبل الاسلام بأربعين عامآً 92) © ونحد فْ النقائنض روانتين 
ظ مختلفتين احداهما تجعله قبل الاسلام سبع وخمسين سنة (2) © وألثانيه 
تجعله قبل الاسلام بأربعين الى خمسن وأربعين سنه (015 . 


د ب أيام بين العرب والاعاجم 
كآن قيام إمارتي الغساسنة والمناذرة على تخوم دولتي الروم والفرس 
بمثابة جاجز بصد قبائل العرب عن الإغارة على حدود هاتين الدولتين . واذا 
اخترأت عض الغبائل علوي الاعتداء على قوافل العر س أو الروم أو الإغارة علج 


1 الإغاني 97/1 ه 
؟ ل العقد القفريد /1 | ٠‏ 
أب النفاكن 1/7 9 


اه لعفا لفن ا 


١هك‎ 


حناؤودههما © 1[ التهر صن لقوافل المناذرة والغساسنة انفسسهم : كانت هاتان 
الإمارتان تتكفلان بتأديب هذه القبائل وتوحيه الحيوش اليها » مساتعيئين 
بالعبائل العربية التي كانت تخضع لسلطاتهما » كالذى نحده مثلا ف نوم 
السئلان حين وجه النعمان بن المنذر حيشآ منبني ضبة والرباب وتميم ومن 
صنائعه ووضائعه الى بدني عامر سسب إغارتهم على لطيمته )١(‏ . وثمةحروب 
وقعت بين المناذرة والغسداسنة سببها التذازع بين دولتي الروم والفر س اللتين 
كانت تخضمع لهما هاتان الامارتان ؛ ومنها بوم حليمة ويوم عين أباغ 4 وكانا 
للعتفبافنيتة :على المناذن5(.5) ., 


الا اننا نجد الاعاجم بتولون هم انفسسهم احياناً قتال قبائل العرب التي 
تتحدى سلطانهم 6 فيسيرون بجيو شهم اللحبة لقتالهم وتادسيهم ؛ أو بمدون 
أنصارهم بهذه الجيوش ليستعينوا بها في قتال العرب ؛ كالذي نجده فيأخبار 
قشسيلة اباد حين كثرت غاراتها على السسواد وقوافل الفرس () © وكذلك بجد 
كسرى بوقع بسنئ تميم بوم الصفقة لاغارتهم على قوافله وبقتل منهم مقتلة 
عظيمة في حصن المشقر «5) . وأعظلم هذه الايام بوم ذي قار الذي كان له 
صدى عظيم في أرحاء الجزيرة العربية : لانه اول بوم انتصف فيه العرب 
من العجم (ه) . 


والمصادر التي تناولت خبر هذا اليوم ترجع أسبابه الى احداث سابقة 


تتصل بنزاع قام في الحيرة بين عدي بن زيد العبادي وعدي بن مرينا حول 
اختيار خلف للمنذر بن المنذر بن ماء السماء » وينتهي الامر بتولية التعمان 





٠. 591/١ تاريخ ابن الاثير‎ - ١ 
. 3516 9؟هر/١ ل تاريخ ابن الاثير‎ 
. "9/١ معجم البكري‎ ٠ 59/9. الاغاني‎ 
. تاريخ الطبري 581/1 . العقد الغريد ه/4؟1‎ 

8 سج الو ع الى خبر هذا اليوم فى ؛ تاريخ الطبري ٠ 6٠٠١/١‏ وتاريخ أبن الاثير |/دةم1؟ ٠.‏ 
والفقك القريد 25 5+ والتقائض 58176 رجفت البلداق البناقوها (اترلي نو الاقاني. 0/7 ا 
171/1 


' 
جما لمجا بعس 


١ 7 


ابن المنذر : ربيب آل عدي بن زيد ٠:‏ فيحقد ابن مرينا على عدى بن زد 
ولا يزال بسعى به عند النعمان حتى بوغر عليه صدره فيسجنه ثم بقتله . 
وتتاح فرصة الانتقام بعد حين لزيد بن عدي فيفسد ما بين كسرى أبرويز بن 
هرمز وعامله النعمان 4 فاذا أحسس ابن المنذر بالخطر ذهب يلتمس ملاذاً في 
قبائل العرب »© وينتهي به المطاف الى بني شيبان فيستودعهم أدراعهوسلاحه 
وأهله ويمضي الى كسرى راجيا أن بظفر منه بالصفح والعفو © ولكن كسرى 
برح نلا فق السحن. حيث: يلقى خدفه آخن الام © يوق وؤانة الخري: انه آم 
بالقائه تحت ارجل الفيلة . ولا يلبث ان يطلب الى عامله على الحيرة بعد 
النعمان اباس بن قبيصة الطائي ؛ استرداد ودائع النعمان لدى بني شيبان . 
ولكن هؤلاء بأبون إخفار ذمتهم وبمتنعون من رد الودائع » وبكون ذلك فيما 
بذكره الاخباريون ب سبب توجيه كسرى جيشآ لحباً من المرازبة والعرب 


غضب كسرى على بني شيبان وكتاله إباهم إباءهم رد ودائع النعمان أم غاراتهم 
المتصلة على السواد » فان خبر هذه الوقعة ثابت لإا مجال للشك فيه » وآأنما 
'ختلف الرواأة في تحديد زمئها » فجعلها بعضهم بوم ولادة الرسول © وهو 
لا بصح لان ولابة النعمان بن المنذر كانت بعد مولد الرسول عليه السسلام 6:١١‏ 


هذه الوقعة © » وحدد بعض الباحثين زمنها بين عامي 5١.09 "٠.5‏ م() , 


١‏ كانت ولابة التعمان »© حسنبما بذكر ذو برس .فال قّ عام ظامه م وحددها نولدكه بعام 


.مه م ؛ وولد الرسول عام الاه م انار : ب 3/146 أهباععممم © أمراء غسان ص 4" ). 
؟ ل الاغاني ١55/5.‏ . وهذا لايصح لان وقعة بدر كانت عام 4؟5 م في حين ان مقتل 
النعمان كان في عام ؟ ع5" م. 
"ا س العقد القريد 555/6 . 


نت اننال كرات على 121/6 + 


5 


نان كو :هذا الجوم فلن أن الرانظة اللي كان لها بوحدها الداريه 
والسيطرة في العصر الجاهلي » إذ اننا نجد كسرى يستعين في قتاله بني 
شيبان ببعض القبائل العربية » كتغلب والنمر وقضاعة وإباد » فضلا عن 
الاعاجم » وان كنا نجد في انهزام إياد عن جيش كسرى ‏ ان صح هذا الخبر ب 
بارقة من الشعور القومي الذي يسمو على الشعور القبلي . ولم ينصر بني 
شيسان بومئذ الا طوائف من بكر بن وائل + ومع ذلك استطاعت هذه القلة ان 
تورء سين سراق القيت هزيية مكرة كان لها دوي شجاجل فق بادد العرني” 
وكانت هزدمة الاعاجم في ذلك اليوم ارهاصا يبشر بزوال ملكهم على بد 
الجيوش العربية بعد ذلك برمن قصير من تاريخ هذه الوقعة . 


1 المفاخرات القلية 

اعت أ القلية بأصلها ونسبها وفحرها بمناقيها ومآثرها : وابمانها 
بنفوقها الجنسي وفضلها على القبائل الاخرى + كل هذه من سمات العصبية 
القبلية االازمة لها في شتى العصور ؛ فالعصبية والفخر توءعمان لا بمترقان 
لكان لون العضي + 


م ل ل تلص يس م يي اح ستتسسصينع 
مفاخرات بين بطون القبيلة الواحدة : ولكن هذه البطون كلها تشترك في 
مفاخرة القبائل الاخرى باصلها المشترك + فحلقات المفاخرة نذا في نطاق 
ضيق ثم تاخذ في الاتساع مسايرة حدود العصبية القبلية . 


وكانت القبائل في العصر الجاهلي لا يكاد يضمها مجلس أو تلتفي في ندوه 
او سوق 4 حتى تنزع الى المفاخرة والتباهي بذكر المآثر والمذاقب . وكثيرأ 
نا انع مناه لفاك الك سر وواءها نغروي 'تدلية ووقائع اميه رو قم روف 
ابو الفرج ان قريشآ كانت تخرج في الجاهلية الى مكان من شعاب مكة فتتفاخر 
ونتشاتم ولا بفتر قالقوم الا عن قتال (50) . واكثر المفاخرات كانت تجري في 


مسممسص وي ايبص سمه 


اننع سفاني ار 1 


10 


الاسواق والمواسم وسوق عكاظ خاصة ؛ وفي مجالس ملوك الحيرة والشام . 
وكان شعرآأء القبيلة وخطاؤها وسادتها هم التعتتنا الناطقفة ف محجالس 
المفاخرة وحلبات المنافرة . ظ 


وكان مدار هذه المفاخرات على السحانا والمحامد القسلية التي كان المجتمع 
القتال ونجدة الملهوف واحارة المستغيث وقرى الضيف واباء الذل ونحوذلك. 


وقد روت المصادر الادبية التي انتهت الينا جانبآ من المفاخرات الجاهلية؛ 


على ان كلم انمعيا اطق النقين الى سييحته وتر عي اانديين اعفان الراة :8 


ومن هذه المفاخرات ما رواه أبن الكلبي عن أبيه من مفاخره يزيد بن عبد 
عبد المدان المذحجى وعامر بن الطفيل بعكاظ : أولهما بفخر بقومه مذ حج 
والثاني بفخر ببني عامر وقيس عيلان ٠‏ وكان مما عثير به يزيد عامرأ ما كانت 
قسيلته تؤدبه من إتاوات للمحرق والنعمان 0 وثمةه مغاخرهة اخردق حرت بين 
نزنك بن عنك المدن واشراف من فيسس منعهم عامر بن مال كملاعب الاسنة ودذريد 
ان الصيبة ولمحلنن التحارث السدالي :)نوق الخبر داشر القناك:ى انه من 
تلفيقات الكلبي افتعله بدافع العصبية للرفع من شأن قبائل اليمن . 


وتروى المصادر الادبية أخبار مفاخرات أخرى ثثيرة حرت ف مجالس 


ملوك الحيرة » ومنها مفاخرة اشراف بني عبس وبني عامر في مجلس النعمانين 


. 2/١5 الافاني‎ ١ 


؟ ل الاغاني 1/19 . 


باللا 


بن ربيعة الشاعر : وهو يومئد غلام بفْع قد جعلوهني رحالهم » وكان نيوفدبني 
عبس الربيع بن زياد العبسي ه وكان أثيرآ عند النعمان ©» واخوته أنس وعمارهة 
وقيس . وتذكر الروابة أن لبيداً استطاع في ذلك المجلس أاعلاء ذكر قومهبتني 
جعفر والحط من شأن الربيع بن زياد وتثفير النعمان من مجالستهحتى أمر 
باقصائه عنه )0١(‏ . ومنها المفاخرة التي جرت في مجلس عمرو بن هند بين بني 
تغلب وسيدهم يومئذ عمرو بن كلثوم © وبني بكر وكان الناطق بلسانهم النعمان 
ابن هرم البكرى . وفي هذا المجلس قال الحارث بن حلنزة شاعر بكر معلقته 


المتنهورة 5 


ومنها ايشا ما 'حدثنا به من احتماع اشراف العرب ووفود العبائل في 
لين التشمان ريع الكلون بز اول سحلين الاق بن اق الميوااة 1 ةاور عن 
احضار الملك 'بردى محرق (©» :6 ليلبسهما اكرم العرب وأشرفهم حسبا 
وأعزهم قبيلة»؛ فقام عامر بن أحتيمر بن بهدلة ‏ أو أحيمر بن خلف بن بهدلة ب 
فاتتزن ترا خدهها و اراتلتع جالاكى © انقان. له الللفة 2 :وها حتف فنا ادميتك 


فأجاب : الشرف من نزار كلها في مضر » ثم فى تميم »© ثم في سعد »؛ ثم فيكعب» 
ثم في بهدلة »© الخ العصة (؟) . 
واشهر الفاخراقه الداعلية الف اتقيت البذاتناف الفاشرة النى: كانشد مين 


تسا افالي المرقضس»: الك ند الأغاتي م 

؟ ل شرح اللمعلقات العشر للتبريري ص ه؟! . الاغاني 55/١١‏ . 

؟ ل لقب بالمحرق عدد من ملوك المناذرة واللغساسئة منهم عمرو بن هند وقد زعموا انه لقب 
به لانه حرق مالة من بني تميم في يوم أوارة الثاني ( الاغاني ١19/19‏ . الكامل للمبرد 19/1١‏ ) 
ومنهم امرؤ القيس بن عمرو بن عدي اللخمي وهو المحرق الاكبر »4 وعرف بهذا اللقب أيضا 
الحارث بن عمرو ملك الشام لانه اول من حرق العرب في ديارهم فهم بدعون آل محرق ( تاب 
العروس 515/5 ) . ويرى بعض المحدثين أن لفظ « محرق » ليس هو لقبا لرجل كما توهم 
القدماء وانما هو اسم صنم ( جواد علي 8/4/ ) وقد اشار بعض القدامى الى ان ثمة صنما 
لبكر بن وائل يعرف بهذا الاسم ( تاج العروس ) ٠‏ 

؟ العقد القفريد كك لمن ٠‏ التلقائك ٠ 7 ٠/‏ شرح نهجج اللاغة ١5/5‏ 8 


ما 


١1١ ادام‎ 


زعموأ ان كسرى قال للنعمان : هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة : 
قال : نعم . قال : بأي شيء ؟ قال : من كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم 
اتصل ذلك بكمال الرابع » والبيت من قبيلته فيه . فطلب ذلك فلم يصب الا 
5 آل حذيفة بن بدر ( من فزارة ) » وآل حاحب بن زرارة ( من تميم ) »4 وآل 
ذي الجدين ( من شيبان ) » وآل الاشعث بن قيس بيت كندة . فجم ع كسرى 
هوّلاء الرهط وعشائرهم وشعراءهم » ثم دعاهم الى التفاخر وتعدادماثرهم» 
فعام من كل قوم سيدهم فعدد مآثرهم »© ثم قام شاعرهم فقال شعرا فيالفخر 
قمة مزوتاق هافك القباال برق نه رن لان التزارىة والاقيعيك 
ابن قيس الكندي » وبسطام بن قيس الشيباني : وحاحب بن زرارة وقيسبن 
عاصم التميمي . قلما سمع كسسيرى مقالاتهم أعجب بهم جميعاً » وأجحزل 
حباءهم (0) . 


أغل ألظ. أن < هذه آإافالت 5ه آأبخبا مها لففه (١‏ أرينك (5) ء 
وأعلب ات ووم 5 ا د ات كي) 2د . 


ومن صور المفاخرات الجاهلية المنافرات وهي المفاخرات ألتي بشهدها 
حكام بنفرون في ختامها أحد الفريقين على الآخر . وكان من حكام المنافرات 
المشهورين فى الحاهلية كني سن صيفي 2 وهرم سن قطبرة وضمرة نن ضمر5 
والافرع سن حاسس وانفيل بن عبد العرى (؟5) . وير من هده المنافرات تحمل 
طابعاً شخصيماً كمئافرهة عامر دن الطفيل وعلقمه دن 'علاثة » لتنازعهما الر ئاسة 


ا" نت الاغانئي ك١‏ ( ساسي ) ٠.‏ 


؟ ل ومما يكثقف عن التلفيق في هذا الخبر ان حاجب بن زرارة ليم يكن معاصرا لحذيفة 
بن بدر الذي قتل بوم الهباءة بل كان متآخرا عنه في الزمن . 

؟ ‏ العقد الفريد 1/5 1 

5 ند السبان والصسيين ا ٠.‏ المعمرون لالحستاني ص | . 

ه ‏ ب برجع الى خبر هذه المنافرة في الاغاني هام.ه ( ساسي ) وديوان الاعشى ص ٠ ١١8‏ 


على اثر نزاع بين قبيلتي بجيلة وكلب بصدد أسير كان في بد الكلبيين : وكان 
الحكم ف هذه المنافر5 اقرع ل حاسس ااتميمي 3 وقد أنتيت المنافرد متنفير 
الاقرع حريراً على خصمه 20١‏ . 


قبلى كمنافرة جرير بن عبد الله البجلى وخالد بن أرطاة الكلبي : وقد قامت 


اكات فت 
آنر العصيية ف الشعر اتلداهلي 3 6 عر أ الداهتيه 


ما عسداه يكون موقف الششثعراء الجاهليين من هذه العصبية العبلية التي 
استشرى أمرها في العصر الجاهلي أن لم يكن موقف المتحمسس لها : المداضل في 
شديلها ؟ من الطبيعي ان بكون هذا مو قفهم منها أذ هم لسسان قبيلتهم الناطق 
بمحامدها ؛ الذائد عن حماها وهم مجلتها التي تتعي بها غائلة من بتعر ضون 
لثلبها وهجائها من شعراء القبائل الاخرى . وقد عرفت القيائل لشعرائنها 
منزلتهم منها فكانت العميلة اذا تبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها » وصئعت 
الاطعمة واحتمع النساء للعبن بالمزاهر © كما بصنعون في الاعراس وبتباشر 
الرجال والولدان ٠‏ لانه حماية لأعراضهم : وذب عن احسابهم © وتخليد 
لآثرهم » وإشادة بذكرهم (»© . فلا غرو اذن أن نجد الشاعر في الجاهلية 


الب سن لصم حصي يحتسا ويح ماع 


“ات اشن روريم 


وبخواف من كثر 5 عدد هم 4 و بهابهم شاعر غير هم فيرأاقب شاعر هم29). . ., )ا اء. 
١‏ لس خبر هذه المنافرة في فرحة الاديب للاعرابي ( مخطوط ) ص 865 . النقائض ١١5/1‏ . 
؟ ‏ العمدة لابن رشيق ٠. 51/١‏ 


*؟ ب البيان والقبيين ١/1؟1 ٠.‏ 


كنا 


دهشنا 1 نتبين - 5 الطابع | القبلي 0 4 حدتى 0 نكاد الباحث يه أن 


بح م له لطاع عع !مه كال جاجد مسد ة لاطا 
“لجطه ٠‏ «نمرتجوجوب ودج كاده ند اناد م يضيب جد اب 


الفردية فيه . فالشاعر الجاهلي كان قلما ا نان مخفيةه اد لجأ الى 
استعمال الضها: ئر المفردة الا في بعض الاغراض كالنسيب . وعلى ان الفردية 
هى ابرز سمات الشعر الغنائي » نرى الشاعر الجاهلي يتغنى بمفاخر قبيلته؛ 
رارقا أكثن مما بتغنى بأحاسيسه الفردية ومششاعره الذاتية » ففداستطاعت ‏ 





الشخصية القبلية ان تستاثر بمشاعره وتستبف بعواطفه حتى كادت تلعي 
شخصيته الفردية الغاء » فهي لا تفصح عن ذاتها ألا حين بنحو الشاعر الى 
هذا النسيب التقليدى الذي ستهل به قصائده + وفى موأاضع أخرى قليلة : 
اما سائر شعره فالطايع العبلي غالب عليه » ومن هذا كان جل الشعر الحاهلي 
صدى للروح القبلية التي كانت سائده في ذلك العصر . 


كان الششاعر الحاهلي برى أن من حق قبيلته عليه أن بفف عليهامو هبته 
الشعرية » وأن بحفق الامل الذي عقده عليه قومه © وأن تسعى ‏ ب بو صفه 
مواطنا قبليآً ‏ بكل ما لدبه من طاقة وحهد فيما بعود بالخير والنفع على 
عشيرته . ولم يكن سمع الشاعر في ذلك العصر أن بقف موقف المتفرج من 
الإاحداث القبلية التي بشهدها : أو أن بفرع لنفسه وبفف شعره على التغني 
بمشاعره الذاتية » وانما كان برى أن أول ما تمليه عليه صفة المواطن العبلي 
ان يفرح لفرح قبيلته وبغضب لغضبها ويأسى لأساها » ثم بجد قومه فيشعره 
صدى هذا الفرح والغضب والأسى . فان لم بفعل كان آثما في حق قومه » 
حقيقآ بازدرائهم واحتقارهم » فالشعر الجاهلي كان يمثل فكرة الفن للمجتمع 
اعيدق تمتويسل:؟ 

وهكذا نجد الشاعر الجاهلي لا نكاد سلفغهان رحلا ما تعرض لعبيلتهسوءء 
او انتفص من مكانتها حتى بنبرى لهجائله وثلب قبيلته » ولا يكاد بسسمع 
ضارا ننس علو اقومة: بتتى بمادل الى الو لي 0 نومره ولا كاد 
ا قومه فى موقعة حتى يفيض 0 ممحدا هذا 


| 5 


اسن لجسن لهم المعاذير 4 ونتوعد أعداءهم ان 2-0 6 ني هن أصضانتةه 


الاخرى ٠.‏ وكانت تعام للشعراء والخطياء منار يعكاظط ننذا شدون علدميب! 


وكذالك حين كانت وفود القبائل تلتقي في مدالسن الملوك كان الشعسراء 
بنطقون بلسان قبائلهم ؛ وكان لهم اثر بيتن في موقف الملك من قبيلتهم . فقد 
رأينا لبيداً الشاعر مثلا بحامي عن قومه بني عامر في مجلسن النعمان بن المنذر 
وبفلح في تنفير النعمان من م<السة الربيع بن زياد واقصائه عنه وفي تعرببه» 
اشراف بني عامر أليه بعد ازوراره عنهم 292 . وذكرواأ أن بني تغلب وبنيبكر 
اجتمعوا في مجلس عمرو بن هند ؛ وكان لبني تغلب مؤثرا » فقال فى هذا 
المجلس الحارث بن حلترة شاعر بكر معلقته المشهورة في الاشاده بقومه والرد 
على مزاعم تغلب ٠‏ وكان أبن هند قد اقام بينه وبين الحارث سترا لبرص 
كان بالشاعر © فلما سمع قصيدته هذه انتشى إعحاباً بها 6 فلم بزل نتأمر 
بادناء الحارث منه حتى أمر بطرح الستر وأقعده بازاله » واستطاع هذا 
الشاعر ان سستميل عمرو بن هند الى حانب قومه سراعة شعره 59) , 

وقد استطاع بعض الشعراء بما اصابوا من منزلة عند ملوك الغساسنة 
والمناذره وغيرهم أن بردوا عن فومهم عادبية هؤلاء الوك واشاعهم وان .شفعوا 
لهم أذا وقعوا اسرى في بدهم : صنيم النابغة الذبياني مثلا حين أوقع ابن 

: 7.1 س معحم اللدان لياقوت‎ ١ 

؟ لس أمالي المرتضى ١/رككم!‏ . الاغاني ها/7"؟ . 


؟ الاغاني 41/11 5 شرام المعلعات العشر ص وق ؟ أ . 


الجنلاح الكلبي ببني ذبيان واستاق منهم عددا فقد شفع لهم النابفة فأطلق 
سراحهم (5) . واستغل النابغة ما له من منزلة عند الغساسنة مره اخرى تي 


العغسانى 1ن 


عبدة » أخو شاس » مستشفعا وانشده قصيدته المشهورة التي مطلعها ٠‏ 


3 


فأعحب نك الحارث :© فسماه بروون: فحبر ه بين الحباء ودين أدللاق اسم 


وريما بلع بالشاعر اخلاصه لعومه أن برسل الى املك تهدده !ذا هو حاول 
الإغارة عدي فو مك ولخو فه عواقب عمله بإشادته نعو 5 قسيلته ومنعتها وكثرة 
عددها . فكذلك نحد عمرو بن كلثو م برد على وعيدك النعمان دن المنذر وتهد بده 
قومكه بسي تغلب دو عمك ماه لتحداى فبك النعمان 3 وصلنع مكل ذلك تعمر و نتن 
حجر العسائ دين هدده بانادة قومهك انهم لم بحسسئو أ لفاءه (1). وكذلك تحد 
التابغة الذبياني تهدد عمرو بن هند حين للعه أنه تاقت لغزو فقومه بني ذبيان 
فب تيت تغلب 3 ف كان مما قاله له. 


تييع مسيصييء دمت ف ح ادن 





سور حك نوا النابقة الذبياني صن 
دبوان الثابقة ص ؟١‏ 

العمدة لابن رشيق ٠. 55/١‏ 
الاغاني (5/لاه ا له . 


| 
يسا ١‏ عمسا لس 


ها عد شواك: الوامنةا هن إن ."لحك 1 الندد اعد له الامذان +" المقان وا لمر .+ 


١1١1 


ؤخين كانت القسيلة تتلكا عن الأخذ بثأرها من قوم لها عندهم وان .كان 
شعراء القبيلة بنعون عليها هذا امو قف المشين وبحر ضونها بشعرهم علىالطلب 
ددم قتلاها وإدراك ثوّرتها : ويذكرونها بالعار الذي لحق بهم والذي لا بغسله 
الا دم الواترين ؛ فلا بزالون بها حتى تدب الحمية في نفوس رجالها ويسارعوا 
الى الطلب بدماء قتلاهم . وربما قبل القوم الدية في قتيلهم إيثاراً للعافية 
فشك اعليهم شعراؤهم إنثارهم اللبن على الدم : ويعيروتهم بنكو لهم عن إدراك 
وترهم > وقد بشبهونهم بالنساء لعجزهم عن القتال وجبنهم . من ذلك قول 
كبشه اخت عمرو بن معد بكرب تخاطب قومها نحرضهم على الطلب يدم 


اوسيل عدك” ألنّه أذ حان بومه ل قومهك لا تعملوا لهم دمي 
ولا 5 5-5 دوا منهم افالاوأبكرا وأترك ىق بيك 5- 1 مطل 
ناي الك الم نكمي ووااتو الدب فمشوا بآذان التنعام المصلتم(1) 


وموقف الشاعر الجاهلي من الاحداث المتصلة يعبيلته هو في الغالبمو قف 
العصبي الغالي في عصبيته ؛ فهو يؤٌثر في الغالب العدوان على المسالمة: والحرب 
على المهادنة » والثأر على الدية . ومن هذا كانت السمة الفالبة على الشعراء 
الجاهليين انهم ابواق عدوان ودعاة شر . وقل ان نظفر بشاعر جاهلى بجعل 
دندنه الدعو 5د الى السلم والتتعير من الحرب وو ف أن لصسحح هنا رأيا تصل 
بالشاعر زهير بن ابي سلمى ٠‏ فقد صوره بعضهم فيلسوفا انسانيا بدعو الى 
السلام وبكره الحرب وينفر منها . وهذه الصورة لا تمثل حقيقة زهير : فضلا 
عن أنها تنم عن حهل بطبيعة الحياة في العصر الجاهلى والافكار السسائدةفيه. 
فالحق أن زهيرا كان شاعراً قلياً شأنه شأن ا لكثر ةالغالمة من شعراء الحاهلية» 


ودبوانه حافل بالشعر القبلي الذي بمجد فيه بطولة اخواله غطفان ونصف 





. وما بعدها‎ "١ وانظر امثلة اخرى 2 ريا سساله الحتري ص‎ ٠ "1/١ مس ححتهاسية ابي نمام‎ ١ 


١17 


الحروف القرى تأسيوهة والقار انع الف حيتونها على القبائل الإخر يي 110 
والسلم الذي يدعو اليه زهير ليس هو السلم بمعناه الانساني الشاملالمنافي 
لدهوة اتخرده عل اأطل قها .انين بدو المناة عن لحيو فى فول ولجدة 00 
متآخيين متصافيين ثم وقع بينهما الغين عبت الرهان ف داحسن والغبراء © 
واتصلت بينهما الحروب » فهو انما بدعو هذين الحيين الى السلم لثلا تهن 
كر القع التطمه: تيهنا انار اشرق دوعو بحن جنثر عن لحرا (نما رو جم 
خطانه الى عبس وذبيان لا الى العرب جميعا . فضلا عن ان ما قاله فياألحث 
خلين المضلج انما قاله في معرض مدحه هرم بنسنان والحارث بن عوف اللذين 
احتملا ديات القتلى وأطفة نار الحرب بين الحيين . 

ل كانت شدة ارتساط الشاعر بقبيلته وتعصبه لها وطفيان الشعور 
القلى على الشعور الفردي فيه قد عادت على القبيلة بالخير والنفع » لتفنيه 
2-7 وذوده عنهم 4 لقّد كان لهذا الترابط القوي بين الشاعر وقبيلته 
اسه ومحاذيره اضيا ٠‏ فكثيرا ما كان التهاجي بين الشعراء ينقلب الى و قائع 
دامية بين القبائل التي نتمون أليهاء وكان التلاحي بين شعراءالقبيلة الواحده 
ربما أدى الى وقوع الشر بين بطونها » ولذلك كانت قريش تنكر على الشعراء 
ان بهحو بعضهم بعضا وتعاقبهم على ذلك » وقد همت نقطع لسانابنالز بعرى 
لهجائه بني قنصي2© 4 وقد نشبت طائفة من الوقائع القبلية بسبب هذا 
اليجاء الذي كان شعراء القبائل بتبادلونه . والشاعر قد بجر بهجائه الشر 
والإذى لقومه » فقّد كان هجاء قيس بن جروة عمرو بن هند سبباً في إثاره 
عضية علن. طرء وتنكيله بها في بوم أوارة الثاني 20 . 

وكان الشر اذا وقع بين شاعرين فتهاجيا عم الهجاء قبيلتي الشاعرين»اذ 





1 مب نظن تاد شرح دبوآن زصير الصنفحات "5 “,| نس كثى أ ؟!؟ د ”#ه] اءء"ا . 


* ب تاريخ ابن الاثبي (/رة؟7 . اللنقائض 18/6 . 


١11 


ان الهجاء كان عصرئد قبليا على الاغلب لأ قرديا . ومن هنا كان خوف القبيلة 


وغل الركيى يا الجا ومن قية قلق اقباس لياه ,ومسسيفة لها تعد 
طائغة من شعراء الجاهلية عرحون اع أحياناً عن نطاف « الحاذبية » الغسلية 
56 مراع ان . تثانى معتضبيات العصسية 31 مد حون 
داقع الكسسيب وجمع المال ر<الا لا نسسيون الى قبيلتهم . ومن هؤلاءالشعراء 
النابعة اياي وأعشى بكر ور قير بن أني سلمى والخط ٠‏ ونحن شيك 
ان هلة لكام لعسيدة قد لمه 8 0 الجاهلي والها رك 8 0 
الى:ظوق الاحترافه ».والتفاد العذانن 'لم ننظروا الن .هذه الظاهرة نظر ةرضن 
سل وحدو أ فيها لذ د رآباتحدارمئنز له الشاعرقىأواخر ذلك العصر و تعدم الخطبيب 
عليه م( فعال ابو عمرو سن األعلاء أت الشاعر 900 5 فى الحاهلية يعدم على الخطيب 
لفرط حاحة د الققر :0 ازلينا"كدى اش بو السبهر اعرو تعدا الفنس كس 
الح ا سس 
فوق 6 ») . وقد وافق الحاحظ ابا عمرو في رأبه هذا (2) . وبحدد 
ام 
ابن رشيق بدء طور انحطاط منزلة الشاعر الجاهلي بالحقبة التي وجد فيها 








الع الكان والضيين. ا : 


؟ س البيان والتبيين ٠. 561/1١‏ 


5 


وجعلوه طعمة فانحطتمتزلة الشعر الجاهلي وا صبحت الخطابة مقدمةعليه(1). 
قد حط من قدره وغض من شأنه 292 . 


ومن الإنصاف لاولنك التجعراء الذين اتكسسيوأ ايا 0 تعرر أنهم 34 
على رغم تكسبهم بالشعر لم بنسوا عصبيتى 





بل أن منهم من توعد ممدوحيه شر مستطير اذا حاولوا غرو : قومهم 6 صنيع 
النابغة (5) . وكان النابغة بتوحه الى قومه بالتصح وبشير عليهم الا بقرنوا 
حمى الملوك للا نتعر ضونا لانتعامهم فان خالفوه وعصوه لقعي بالعتب 
الرتيق ويه التمو بد قود ونع وي اعد ا رع 


لعد نهيت' بني ذيان عنأقر وعن تربعهم في كل أصفار 


1>01>1>107 اال 


دصح سد صلق 


6 ار ل 
على رغم تطوأة احور اا و وبري , الملوك لم يكن بنسى قومه 
ولا بخهى اشتياقه اليهم ٠‏ 


أنني متهم وأنهسم فنق مي وأني اليهسم 0 2 


51/١ العمدة لابن رشضيق‎  |١ 

مد الاغاني 5/١‏ . العمدة 54/١‏ . 

1ت دبوان التابغة ص قم ٠.‏ 

1 57 دبوان النابعة ص ا ٠‏ الاإصقار 2 صقر ثرا نك نزو لهم وادي أفْر 5 عدأ الشسهرن 3 


ه ل ديوان الاعشى ص ؟“١)‏ . 


وقد وقف زهير بن أبي سلمى جل شعره علىمدح هرم بن سنان واشراف 
بني مرة : وهم بمثابة قومه : وهو لم بمدح هرما لا كان يناله من حبائه 
فحسب وائما لصنيعه الذي ستحق كل ثناء في احتماله ديات القتلى وحقنه 
دماء عبس وذبيان . وكذلك نجد حسان بن ثابت في شعره الجاهلي بكاديقصر 
مدرحه على الغساسنة : وهم من الازد قبيلة قومه.اما الحطيئة فكان متدافع 
الكرينم تيون الاس لي ليذ فمعايت: نيه تنوف السفييية نولا ييا أنه لد نلق 
من قومه الا الاحتقار والازدراء لكونه هجيئاً غير صريح النسب »© ومن 55 ل 
بجد ضيراً في هحو قومه احياناً وفي عرض شعره على مبتاعي الثناء والمديح 
من أشراف القبائل . 


حل شسعر ه علوم المخر بسيلته والاعتزاز بها 3 وهحاء أعداتها وتحدى خصو مهاء 
وهذاآا بتصح لكا بحلاء حين ميمتسر ع أغراض الشعر الحاهلى فتحلد كثرتها 
الغالبة مقولة بدافع العصبية » أو دائرة في فلكها . فالشاعر الجاهلي وقف 
والحض على طلب الثأر وشن الغارة على القبائل المعادبة لقومه © ووصفف 
سقط صر بعاً من قومه فى هذه الفارات © ونحو ذلك من الاغراض المتصلة 


١ا/ا١‎ 





يه 


١ 


الاسلام والعصبية القبلية 


كان ظهور الاسلام في ربوع الجزيرة العربية ايذانا بانبلاج فجر جديد 
ميشرف: فى حياة الامة العربية وبتطور عظيم الخطر في الاوضاع القبلية السائدة 
وحملها الى مختلف القبائل العربية » لم تؤد الى تقويض صرح الديانة الوئنية 
الناحية الدينية شأناً » ذلك هو نعل العرب من طور الوحدات السسياسية 
المنعددة القائمة على نظام القبيلة الى طور الوحدة السسياسية القائمة على نظام 
شتى قبائل العرب بقوميتها الجامعة . 
اذ اما هن الدئ كانت تحول ف العصر الحاهلى دون توحد القبائل العربية 
8 شهغليا ف أمة واحدهة 6 وى الح أو حدت حالة عدأعء دانم بين قبائل 
فلو ال ذلك العضير »:«فكاق ليف الذن من شين هرت عقيفة عارها لا خوادة ايها 
لإتقتلاع جذورها من نفوس العرب واحلال مشاعر الاخوة وااونام بينهم محل 


فكدذلك وحدث | 3 لعصسة نفسها فيك مسجيء الاسلام أمام خصم فو شديد 
المراس هو هذه العقيدة الجدبدة التي تدعو العرب كافة الى التآخي والتازر 


ونبذ اسباب العداوة بينهم . ودار صراع عنيف في نفسن العربي بين هذين 


١17/ج‎ 


المؤثرين © ولم بكن من اليسير أن يعتلع ألدين الجديد من نفوس العرب ؛ نين 
عشية وضحاهاء حذور العصبية التير سخت فيها على مر العرونوحرتمن 
وضحاها » جذور العصبية التي رسخت فيها على مر ااثرون وحرت من 
نفو سهم مجرى الدماء في العروق »© فظل لذلك للعصبية سلطانها على النفوس 
طوال العصر الاسلامي الاموي . 


حارب الدين الجديد اذن الروح العسلية والنزعات الحاهلية المتصلة بها . 
نالحت: الآدات الارانية والاحاديك» القيربة كان الرتوابك الأخوية التي تقوم 
الجاهلية ونزعاتها والى التخلى عن الروح القبلية كقوله تعالى : « إذ جعل 
الذين كفروا في قلوبهم الحمئية ؛ حملية الجاهلية 92) » . وأثر عن الرسول 
«من قتل تحكشرابة عمية بدعو لعصبية أو بنصر عصدية ففتلته جاهلية2»», 
وحاء ق خطبته بوم فتح مكة قوله 00 دأمعشر فررسش و3 أن الله قد أذهب عنكم 
نخوهة الجاهلية وتعظلمها بالآباء ٠‏ الناس من آدم 4 وآدم من تراب (؟) )0 . 
ترك هذه الدعوة الخبيثة (0) » وحين سأله احدهم : ما العصبية ؟ كان حوابه: 


« أن تعين قومك على الظلم<7) » . 
 |١‏ كقوله تعالى : « انما المؤمنون أخوة » ( سورة الحجرات آبة 1١١.‏ ). 
؟ سا سورة الفتح آية 5١١‏ 5 


#ته نسن ‏ الوضول لابن لسع التبياتن 90/4 اأخرعة مجنل + التسنائق. .وا لعي : 
الشعلال الأكسي ١‏ 


ه سا صحيم البخاري 185/5 ٠‏ 


1 س تيسير الوصول ١7/4‏ اخرجه ابو داود.وانظر امثلة اخرىفيصحيح البخاري ٠184/6‏ 


2ن 


وكذاك حرص الرسول الكريم في بعض كتبه وعهوده التي وجهها الى 
القبائل على التحذير من الدعوة القبلية والح" على تغليب داعي الدين على 
العصبية فجاء فيء هده الى بني الحارث بن كعب قوله : « وينهى اذا كان بين 
الناس هيج عن الدعاء الى القبائل والعشائر » وليكن دعاؤهم الى الله وحده 
لا شريك له » فمن لم بدع الى الله ودعا الى القبائل والعشائر فليقطعوا 
بالينيوافك 00) ويه 06 . 


ومن المبادىء الاصيلة ف الدعوه الاسلامية عدم المفاضلة بين الناس على 
أساس الإانساب أو على اساس الاحناس: والمفاضلة انما تكون بالتقوى» وعليه 
51 لكر عه د والازيا العام نلعت تو يعن دكن اوالقى و عات لمعو 
وقبائل: لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم 5) » . وأكد الرسول هذا 
المعنى في خطبة الوداع فقال : « كلكم لآدم » وآدم من تراب »؛ أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى () » - 


وق بقل القاء «قواعى. التتتضيوية رز ندا وف جرد اال العرياد ود" 
الاق والاجفاف القيلية بخرصن: الرميول ستل “كيام الدولة الاسلزمية على 
إبطال دماء الجاهلية وإهدارها . وقد الح على هذا الامر في خطبته التي قالها 
بوم فتح مكة (5) » وكذلك في خطبته الاخيرة في حجة الوداع2ه) » وكأنماحر ص 
الرسول الكريم على ألا بلفى وجه ربه قبل أن بلغي اقوى دواعي النزاع 
والخصومة بين قبائل العرب . 


. 7817/9 تاريخ الطبري‎ ١ 
. العقد الفريد 6/لام‎  ؟‎ 


انساب الاشراف 554/١‏ . سيرة ابن هشام 1١5/5‏ . وقد جاء فيها قوله : « الا أن 
كل دين ومال ودم ومأئرة كانت قِ الجاهلية فهي تحت قدمي 0 ء. 


م١١‏ إيغدا 





وقد أدخل الاسلام نطورة خطير؟ فى الاعراف العبلية التي كانت سائدة في 
العصر الجاهلى » من ذلك أنه الغى حق ' حق الثار الفردي وجعل العقاب منوطاً 
بالدولة لا بالفرد أو القبيلة : والاتحاة جر نحو 'فكرة العقوبة كان خطوة هامة للحد 

من المنازعات القيليه 200 : وكذلك أبطل الاسلام مبدا التكايل بالدم الذي كان 
عليه الجاهليون » وهو المدآأ الذي كان بيقر التفاوت ف تقدبر ديات العتلى 
تبعآ لمنزلة المقتول » فجعل الاسلام الدية واحدة في حميع الإاحوال » لا فرق 
بين شريف ووضيع في ذلك . واستن الاسلام كذلك مبدا القتود حين بكون 
القتل عمد » إلا إذا رضي أولياء المقتول بالدية » فجاء في كتاب الرسول بين 
المهاجرين والانصار : « وانه من اعتتبط مؤمنا قتلا عن بينة » فانه قود به غ 
إلا أن برضى ولي المقتول 592) » . وقد حرى خلفاء الرسول والامويون بعده 
على هذه السنة ©» وحين كان أولياء المقتول بصرون على القود كانت الدولة 
تتولى معاقبة الجاني أو تسلمه الى غرمائه ليقتلوه . ومن أمثلة القود أمر 
الرسول عثمان بن عفان بقتل الحارث بن سويد لاغتياله المجذر بن ذياد 


ثأرآ بأسه 5929 . 


| الدولة العرسة وسقوطها : ولهوزن ص ١51‏ 


؟ ا سيرة ابن هشام ١/١01.ه ٠‏ وحاء قٍ البخاري ( ( ذه ) أن خزاعة قتات عام الفتح رجلا 
من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية 6 فخير الرسول من بقتل له قتبيل بين الدية أو القود . 


؟ ‏ انظر الخبر في سيرة ابن هشام 85/6 ٠‏ 


1, 


1 


موقف الرسول من القبائل واشرافها 


وجد سادة القبائل العربية في العقيدة الجديدة خطرا بتهدد زعامتهم 
وسيادتهم > كما بتهدد كيان قبائلهم واستقلالها ٠.‏ ونظرت طائفة منهم الى 
محمد عليه السلام نظرتهم الى زعيم قبلي يحاول ان ينتزع من ايديهم مقاليد 
اليعانة وعم تبالليي السيط :: القرنيية 4 نكا نمو ددهم لذ لكين إخله 
العقيدة ومن حامل رسالتها موقف العداوة الصريحة والمناهضة اللسافرة . 
وادرك الرسول بثاقب بصره ان حرص هؤلاء الزعماء على مراتب الشرف التي 
بتبؤونها في قومهم والمنافع المادية التي تحققها لهم مناصب الرئاسة هو عقبة 
كود نكر فى سيل انتشان المعو الافلاسة وانسنا نه لقنتل العريية اليا 
ورأى ان تذليل هذه العقبة لا بتأتى إلا من طريق اصطناع_رؤساء القبائل 
وتألفهم » فكان لذلك يئر من كان معه منهم بالعطاء والهبات ويقسم لهم 
نصببا الاق .هن النقات بوالفن 46 و كاتف يخظنه عده مدفاة لاستياء اتصتاره 





ف بعض الاحيان . حاء في البخاري أن علياً بعث الى النبي بذهيبة فقسسمها 
بين أربعة من اشراف القبائل : الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن بدر 
الفزاري وزيد الخيل الطاني وعلقمة بن علاثة العامري »© فلما انكر الانصار 
ا ا ا يتألفهم 0 . وحين آثر الرسول بعد غزوة 
حنين ااؤلفة قلوبهم ورؤساء القمائل وأشرافها بالعطاء والفيء» امتعض الأنصار 
دن في أنفسهم » ولم بخهوا استياءهم لهذه المحاباة » حتى اظهر لهسم 
الرسول أنه إنما آثرهم بمودته ومحبته وآثر الآخرين بعطائه فرضوا 22 . 





. ١79/6 ما صحيح البخاري‎ ١ 
. 5515/5 ؟ سس سيرة أبن هشام‎ 


إن 


ل 


ن الرسول لم يكن ليقبل ادنى مساومة فيما يمس العقيدة أو ولاية 
اباي بو و من مظاهرته على 
ان نصير الامر اليه بعد وفاته )١(‏ . كما رفض ما عرضه عليه عامر بن الطفيل 
من مشاطرته سلطانه 92) . 


وقد أدخل الاسلام تعديلا جوهرياً على المغاهيم _ القبلية الجاهلية حعلها 
ننسجم مع الاطار الاسلامي ؛ » فحعل مدار التفاضل بين الرجال اه التقوى 
والايمان > لا على اللإاحساب والانساب » وحعل مدار التفاضل بين القبائل 
العربية أضآ على هذه الاسس الاسلامية » لا على المفاخر الجاهلية . وحين 


عيئر الأقرع بن حابس التميمي النبي بأنه إنما بابعته القبائل الى لإاشان لها 
لحغان و الدلع. وأمزيئة وجهينة كان رده عليه بتفضيل هذه القبائل على بني 
تميم وأسد مهيا ين الشائل المضرية التي كانت تعتز بأنسابها ومكانتها من 
| القبائل الاخرى 9©) . وأيد الرسول شعار العصبية القبلية في العصر الجاهلي 
| الذي بدعو الرجل الى نصرة آاخيه ظالا كان أو مطلوة + ولكنم ثبي عدلة 
| النصرة تفسيرآ إسلامياً بان كل المبابنة التفسير الجاهلي » اذ جعل نصر 


| الظالم / انما يكون بحجزه عن الظلم ©) . 


بيد ان الرسول لم يلغ مراتب الشرف القبلية الغاء تاماآً » وانما حعلها 
منوطة بحسن الابمان وقوة العقيدة» فحين سأله قومعناكرمالعر بكانجوابه: 
« خيارهم في الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فعهوا 0) » . 





أت فتوح البلدان ٠/١‏ 8 

؟ ‏ الاغاني ه١1/؟”!‏ ( ساسي ) . 

* ب صحيح البخاري 181/56 ٠‏ 

؟ ل تيسير الوصول */8؟ . والحديث اخرجه البخاري ٠.‏ 
ه ل صحيح البخاري ٠ ١7/6‏ 


و 


ولم يكن الرسول يجهل آثر العصبية وصلاث الرخم في تفوس العرف ذكان 
ا 0 ا لل وشالجح 
العاص وأوفدهد ال قبيلة 00 0 8 غزوه5 ذات السلا سن لانهم 2 
أخواله )١(‏ . 


وقد ذكروا من ضروب التغيير التي احدثها الرسول فى الاوضاع السلية 
نميه عن عقد الاحلاف ني الاسلام » فرووا ان قيس بن عاصم سال رسول الله 
سلن ال عليه وبق عن الخلك فتال :ذلا حلف في الاسلام © ولكن تمسسكوأ 
بحلف الجاهلية (592) » ولكننا نجد في البخارى ما بحمل على الشك في صحة 
موا التعدرت 21 نقد ووم انارق فعاضي تر له ٠:‏ فلت لاسن رن مالاق ١‏ 
أبلفك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا حلف في الاسلام ؟ ففال :© قد 
حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري (©) » . وقي 
الواقع نحن نرى أن احلافاً كثيرة عفدت في الإسلام وبعض هذه الاحلاف ععد 
بمحضر من خلفاء الرسول : كالحلف الذي كتبه على بين ربيعة واليمن «4) » 
ولو ان هناك نهيآً صريحاً عن التحالف فى الاسلام لما أقدموا على عقد هذه 
المحالفات . 


. ا سيرة ابن هشام ؟/؟؟5”‎ ١ 
: 10/15 الاغاني‎  ؟‎ 

*' ل صحيح البخاري ٠ 5١/8‏ 
؟ س شرح لهج البلاغة 5/56؟؟ . 


ام١‎ 


5 


موقف خلفاء الرسول من العصبيات وزعماء القبائل 


هذا الموقف الذي وقفه الرسول من العصبيات القبلية والروح الجاهلية ؛ 
ومن قبائل العرب وسادتها واشرافهاء» جرى عليه أنضآ خلفاء الرسول بعده. 
فقد وحتهوا همهم الى محاربة العصبية والضرب على ابدي الداعين بها » كما 
وجهوا همهم الى تحطيم علحهية أشراف القسائل العربية و« الارستقراطية » 
الأعرابية»؛والى وضعمعابير لتقدير مكانة الرجال غير معايير الحسب والنسب. 


فقد وقف أبو بكر موقفاآً صارمآ لا هوادة فيه من حركة الر دة وأمر بقمعها 
او سرت راي ل اللي له الإسلامية الناشئة »© كما 
رأى فيها ظاهرة قلية خطرة تهدد بعودد العرب سيرتها الاولى ف الجاهلية 
هي الكنايد والقرقة بوتوسوغ أو كان الدين الزانت الى .وتل اليه الندلهون 
أمر رعايته والسهر عليه . وكان موقفه من رؤساء القسائل المرتدة وأشرافها 
مستوحى من روح الاسلام ومن معتضيات التدبير السياسي معاً » ففتل 
منهم من قتل وعفا عن طائفة منهم واصطنعهم كالاشعث بن قيس الكندي(0). 
وقد فقد كثير من زعماء القبائل بعد الاسلام امتبازات الشرف التي كانت 
لهم في الجاهلية وتضاءلت مهابتهم في نفوس القوم » وحين أنكر أبو قحافة 
على انوا لكر إعاوطه اكول دري لاتق اقب اماما لازي كو ابا إن 
الله تعالى رفع بالاسلام بيوتاً ووضع بيوتا 9؟) » . 


. 9ال/١ ل شرح نهج البلاغة‎ ١ 
. ١8 ؟ س شرح نهج البلاغة ١/؛/ . النزاع والتخاصم لالمقريزي ص‎ 


1/85 


وكان عمر أشد عنفا من سلفه في قمع الدعوة العصبية والنزعات القبلية؛ 
وف تجاه ١‏ امعانات الشر ف » الموروثةعن الحاهلية . وكان بأذن فى مجلسه 
للموالي الذين عر فوا بسيقهم الى الاسلام كصنهيب وبلال» قبل ان يأذن للنبلاء 
المسواةنن امقال. عيشةبرن. ‏ مخصد. الفزاري والاقرع بن حاسس التميمي (0) . 
ونحن نعلم موقف عمر من حيلة بن الابهم ملك غسان حين أظهر الاسلام بعد 
الرموك فقد أراد أن بعتص منه لانه لطم رحلا من سواد الناس وداس على 
إزاره © وكان موقفا عمر هذا سسب ارتداد حلة عن الاسلام ولحوواقه ببلاد 
الروم في جمع من قومه 59) . وحين فرض عمر العطاء للمسلمين وفضب بعض 
اثراف قريشن أن بكون نصيبهم دون نصيب غيرهم أحابهم أنه أعطى على 
السابعة في الاسلام لا على الإاحساب 9) . وقد وقف عمر من الانسباب موواقف 
الرسول قبله » إذ حض القوم على رعابتها لا ليتعصبوا وإنما ليصلوا أرحامهم 
دعر قو ااوروابظة القرى القن اتصضل: نهد + 


وكان لعلى أيضاً موقفه المناهض من العصبية والروح القبلية . ونحد في 
طائفة من خطبه دعوة صريحة الى مجانبة العصبية والضرب على ابدي الداعين 
أليها : كمقوله من أحداها : « واذا رأيتم الناس بينهم ١‏ النائرة » وقد تداعوا , 
الى العشائر والقبائل ؛ فاقصدوا لهامهم ووجوههم بالسيف حتى يفزعوا إلى أ 
الله والى كتابه وسلنة نيه » فاه ملك العمية دن بعط اكه السام ير 





عنها 34 لو أنا لكم (5). و .ه04 )أ وقوله من خضة أخرى دعد أن أو ضح مساوىء 
الإفعال (2) » . 





. ؟١9 العثمانية للجاحظ ص‎ ١ 

؟ ‏ فتوح البلدان (/اكل . الاغاني ها/ر؟5ا . 
١‏ ل ناريخ الطبري ٠١8/8‏ . 

؟ د شرح نهج البلاغة ١/؟ه؟ ٠‏ 

ه ‏ شرح نهج البلاغة 555/5 . 


تديل 


اااي 1 ذ1ذ1ذ1ذ11ذ1ذ11010111111111 


انختارة ه القبيلة صنيدآ لها ٠‏ وفي احيان كر كانت ال الدولة هي 0 ول الخقياد 





١‏ من امثلة اشراف الدولة على متصب الرئاسة في القبيلة جعل عمر رئاسة بكر لمجزأة بن 
وى . ثم نقل عثمان هذه الرئاسة الى ابنه شقيق بن مجزأة ( الكامل للمبرد ٠ ) 555/1١‏ 
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3 
استمرار الروح القملية وظاهرة العصبية 


ف صسااز الاسلام 


5 ف ا 1 4 5000 1 


هل ادت التعاليم الاسلامية والتدابير التي 'تخذها الرسول وخلفاؤه من 
بعداه الي الفضاء ع العصبية القلية والترعات المتصله بها 0 وهل اخ 
تو حيبدك العرب قَّ أمة واحدهة 'نظلها الرأبة اه الى العاء الروح'القبلية 
إلغاء نامآ وإحلال الشعور القومي محلها ؟ الواقع ان ظهور هذين الآثرين : 
الدين والقومية ؛ على مسرح الحياة العر بية 0 اضعاف اللنزع 
القبلية ) ادر يود الى اسعتصالها ا انفاسهاء 7 0 اللسير 
الفضبياة 7 تناز عن أن 3 الدولة | او انسادة الذي ا العرب ف أظله 


فكان تخطيط الامصاد م وتعبئة الجيوش ل ن على م ا الاساس | 5 ولذلك 


ثم ظل ا ل العرب عصرلك . 








وقد أطلت العصبيهة العلية وما تصل بها من نز عات وعادات فك عهد 
الرسول نفسسه »© فان كثيرآ من القبائل العربية التي اعتنقت الاسلام لم تنس 


وم | 


اا عام الفتح رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية () 4 وقتل 
الحارث بن سويد المجذر بن ذياد البلوي لقتله أباه في بعض حروب الأوس 
والخزرج 20 ©» وقتل محلم بن حثامة عامر بن الاضبط الإاشجعي على رغم 
إسلامه لضغائن قديمة بينهما () . 


وقد رأينا الوصو بحاول أن بخفف من حدة العصسية والتماز القبلي 
وعبية عات خديدة خرن امكزلة امال عي مقانين: اللموي وال خياد ين 
للدعوة الاسلامية» ولكن بعض رؤساء القبائلالمسر فين في عصميتهم وعنجهيتهم 
ا عمينة ين ١‏ لاد النبي د 


سوو يبوم جسوسصمهة مع 


لاد قال 2 ) ا لإن 000 0000 اعنه ا . 0 
الجنة مع اولك «4) » . 


وعلى برقي مو الخاة الرسو ل وين الكاخروق ب والانسيان له نول النكوانجز الفيلنة 

بين الفربعين » وقد كاد الشر أن بقع أكثر من مرة بين ن المماجرين والانصار في 
زمن الرسول . ففي غزاة بني المصطلق اقتتل رجلان من الفريقين بسبب 
تزاحمهما على الماء دالشفوح كل هنما فومه وكاد الشر .يغع بين المهاجرين 
والانضان نو له لو تقاار سيول الله لاسن قاع القوام باز سيل دون 


وانتهز زعيم المنافقين عبد الله بن أبي السانحة فأخذ بحرض قومه على 
المهاحرين فيعول لهم : « قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا » والله ما أعدناو جلابيب 
قريش إلا كما قال الاول : سمّن كلبك يأكلك . والله لن رجعنا الى | 
ليخ رحن الأعز منها الاذل (5) » , 





أ س صحيح البخاري 4 . 

؟ سمه سيرة أبن هشام 3/5 ٠‏ أنساب الاشراف 51/١‏ 5 

؟ سيرة ابن هشسام 193/15 انساب الاشراف ١/ه8م؟‏ . 

ة ‏ الاشتقاق لابن دريد 5/6/5 

هس سيرة ابن هثشام 1./5؟ ٠‏ صحيح البخاري ٠ ١85/4‏ الطبري 560/5 . 
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بل أن الخير كاق مع ارين فلتي الأنصار أنفسهم بعد أن أطفا الرسول 
بمقدمه اليهم جذوة الحروب التي كانت متصلة بيئهما طوال العصر الجاهلي. 
وببدو أن اليهود الذين كانوا بشاطرون هاتين العبيلتين مدينتهم قد ساءهم 
ان بتم التآلف بين هذين الحيين فأخذوا بسعون في إفساد ما بينهما » فذكروا 
أن شيخا منهم أمر فتى بهوديا أن بجلس اليهم فيذكر يوم بعاث وما كان 
قبله من أيام وما قيل فيها من الشعر © ففعل : فتنازع القوم وتفاخروا حتى 
كاف نكون بكيم نت وتزاعةو "١‏ لواف اليعرة 6 افلمات على الرميو ل لامر أاظنا 
الشر بينهم ولامهم على أخذهم بدعوى الجاهلية وهو بين أظهرهم (0). وذتروا 
أن طويسا المغنيكان ولعا بالشعر الذي قاله الاوس والخزرج في حروبهم بريد 
بذلك الاغراء ؛ فقل مجلس اجتمع فيه هذفان الحيان إلا وقع فيه شيء ) . 


وقد اتخذ النزراع الذي كان بين هذين الحيين في الجاهلية صورة جد بده 
في الاسلام هي تنافسهما في نصرة الوسول هليه الازم: .فناكر 3 دان 
أن هذين الحيين كانا بتصاولان مع رسول الله تصاول الفحلين : لا تصنسع 
الأوس شيئًآً فيه غناء عن الرسول إلا قالت الخزرج : والله لا تذهبون بهذه 
نضلا علينا عند رسول الله » فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها ؛ واذا فعلت 
الخروي كنينيا: قالثه الأدس :مقال:«ذللقه و افلهييا قتليه الأونين. كفيية السته 
الاشرف لعداوته لرسول الله وتحريضه عليه استاذن الخزرج الرسول في قتل 
سلام بن أبي الحتفيق اليهودي بخيبر ؛ فأذن لهم 292) . 


مكل افده العمجي جاده جين ابطون قريش أيضآ » فقد كان بين بني 
هاشم وبني أمية منافسة قدلمة ترجع (١‏ ى أنام الحاهلية فلما حير الرسول 





. هده/١ سيرة ابن .هثام‎ ١ 
. 88/8 ؟ ل الاغائي‎ 
. لد سسيرة أبن هشام ؟/9/ا؟‎ '« 


/اما 


يسم 


الهاشمي بدعوته نصره جل بني هاشم وأمتنع اكثر بني امية من الدخول في 
دبنه وعلى رأسهم شيخهم ابو سفيان 4ن نك:طلنك الحعبية ين كانيك لاسر تين 
كاكية اند علو نيلذ ترف :ذللك. .. 


ولم يكد الرسول يلقى وجه ربه حتى برزت العصبية من مكمنها وسفرت 
عن وجهها . فقد وقع النزاع اولا بين المهاجرين والإانصار في أمر الخلافة » 
وكانت سقيفة بني ساعدة مسرحا لمساجلات ومنازعات عنيفة بين رجال 
الفر فين م س0 بق عن للكلة إ. فالالصان عرو انفي أولن عنقا 
الامر لنصرتهم الرسول وسابقتهم في الدين » وهم يظهرون خوفهم من أن يلي 
هذا الامر قوم كان الانصار قد أوقعوا بهم قبل”» فهم حاقدون عليهم لذلك(0؛ 
وبرد عليهم المهاجرون حنجتهم فيرون انهم أولى بالخلافة لكونهم عشيره 
دون اللط بعلن الننه علنة وفيك فو اكوم" العريان اتن © تميق 'العزيه إلا 
لهذا الحي من قريش 0©) ... » . ونلاحظ هنا ان ابا بكر يضرب على وتر 
العصبية إذ بحتج لحق قريش في الخلافة بكونها عشيرة الرسول » وقدالتمس 
له بعضهم العذر في ذلك فقالو! انلجوءه الى التحدثعن فضل قريش بحسيها 
ونسبها انما هو من قبيل مخاطبة القوم بما بقنعهم ؛ إذ كانوا درون شأن 
الحسب والقرابة 9©) . وكاد النزاع بين المهاجرين والانصار ان يودي الى 
ارتداد الأمور على إعقابها » وعودة العربسيرتهم الاولى من الانقسام والفرقة) 
لولا ان حسم عمر الامر بمبايعة ابي بكر . وكانت مبابعة المسلمين أبا بكر يومندذ 
دمكابة إقرار منهم بحق قردشى في وراثة النبي عليه السلام » هذا الحق الذي 








: 5/١ أثساب الاشرافه‎ ١ 
/ العقد الفريد ؟ /اهة‎ ٠ 6/١ يي" انبتات" الاأقزافه‎ 
. 5١١ كتاب العثمانية للحاحظ ص‎  ؟‎ 


التسليم بهذا الحق فخرج سعد بن عبادة مفارقا قومه وامتنع من مبايعة أبي 


وما كاد الامر بوُول الى ابي بكر حنى ظهر النزاع بين بطون قريش نفسها 
سيب الخلافة » فعلي” وآل الرسول رأوا انهم أحق بهذا الامر من أبي بكرء 
واحتج على" على القوم بمثل مااحتجوا به على الانصار من حق القرابة © ٠‏ 


وكذلك رأى يلو عند مئاف سانو أمية ومنو هاشم ب أنهم أواى بالخلا فة من 
بني تيم بن مرة » رهط ابي بكر ؛ وكان أشدهم انكاراً لهذا الامر أبا سفيان 
وخالد بن سعيد بن العاص ؛ فأخذ ابو سفيان بندد ببني هاشم وبني أمية 
لارتضائهم أن بلي أمورهم رجل من بلي نيم ونه بأن دملا الارض على أني 
بكر خيلا ور<الا 29 . وامتنع خالد بن سعيد من مبايعة أبي بكر أول الامر 
50 سمط قم برلل اكاك هينه أ فيا 013 لدو ني يسفن قرا 
بنى أمية العمل لابي بكر لهذه الاسباب وآثروا المضي الى الشام 200 . 


وقد قنوبل تولي ابي بكر الخلافةبامتعاض وسخط شديدينمن قبل طالفة 
من القبائل . وما لبثتهذه القبائلان عبرت عن سخطها تعبيراً عمليا بارتدادها 
عن الاسلام » وامتناعها عن أداء الزكاة نا فَقَكَ أدركةة دان تولي أحد الث فين 
الكلذفة مناه اليو عق قريقن اق الاتتعتدان بالاسر دون سائن بالل 
العرب » ولئن ارتضت هذه القبائل الاذعان لمحمد فما ذاك لقرشيته وانما 





٠ 2/١ انساب الاثراف‎ | 

؟ شرح لهج البلاغة ؟/ه ٠‏ 

+ العثمانية ص .5 . انساب الاشراف |/88ه . النزاع والتخاصم ص ١8‏ . 
1 انساب الاشراف ١/88ه‏ . العثمانية ص الإ١! ٠.‏ 

ه ‏ النراع والتخاصم ص ٠ #”١‏ 


1/65 


لنسوته 5 وقد عبر الحطيثة عن شعورهم هذا في قول»ه بخاطب قومه و لتحتهم 
على الارتداد : 


أطلعتنا وسول- الله آذ انسفنا فيا عجبا ما بال ددبنأبي بكر 


وبقمع حركة الردة خفت صوت العصبية شيئًا وادرك زعماء القبائل 
العربية الذين. كانوا يكلموق باخ جاع معلاهى "القدم "ان الدولة الفريبة 
أصصسحت وطيدةالار كان ثابتة الدعائم ».وان عهدالاستقلال العبلي الذي لابعتر ف 
مسلطان فوق سلطان القبيلة قد انقضى الى غير رجعة 4 وان فضل قريش 
على سائر قبائل العرب لا سبيل الى دفعه والاعتراض عليه » فلم بسعهم إلا 
الاذعان للامر الواقع » واخذوا يتنافسون في إظهار ولائهم للدولة القائمة 
ليحتفظو ا بمناصب السيادة في قومهم : وأخذت العقيدة الجديدة تجدسبيلها 
الى قلوب العرب وتتمكن من نفوسهم يومآ بعد يوم؛واستطاع عمر بشخصيته 
العذة وسياسته الصارمة أن بعلي كلمة الدين وبوطد دعائم الدولة الاسلامية. 





على أن حركة الفتح العربي واستقرار قبائل العرب جنب الى جنب في 
الاميضيال رو اليد اتن 0 ااختكاك'القنائل القريية ضهنا عش 1د 
سيما ان القبائل لم يتم اندماج بعضها ببعض لا في الجيوش ولا في الامصار ؛ 
وانما كانت كل قي قبيلة تؤلف كتلة مستقلة» وأدى هذا الاحتكاك الى إثارة الروح 
الفيلية والمصبيات منذ عهد عثمان : وبلاحظ منذ عهد عمر ان القبائل العربية 
اخذت تتجمع في الحواضر والاعميان. المحدثة مؤلفة كتلا قبلية بيه ضخمة خمة_تحل 


طم يسوي 
نح ورم 





. ١هال/] ديوان الحطيئة ص 964 . الافاني‎ ١ 


قلا 


محل امد القبلية اح ل الوه 0 3 خرص 0007 
ساي ايا ل 0 0 
وابائل اخرى فنف :5 تسمهياة نذا ا العييت: 6 سمال ١ه‏ فأرات 

وكان التنظب يم_الادأ أري والحربي مازما بمراعاة الاعتبارات القبلية 6 لانه 
القبلية . فقام ال ا 0 
العرنقالن اصليها التزارى .واليداي: > نذتروا أن 
أهل اليمن في الجانب الشر قي وسهم نزار في الجانب الغربي (1) . 





بعض الامصار أنعسسا 


وفي زمن عمر حدث امر كان له أثر كبير ؛ من طريق غير مباشر ؛ في ظهور 
العصسيات وتحدد معالمها وخطوطها البارزة ©» ذاك هو وضع دبوان العطاء . 
وكان الدافع اليه كثرة ماافاءتهالفتوح على المسلمين من أموال الخراج والجزية 

ها0»© . وتختلف الروايات في ذكر الداف المباشير له العطا: لاء كماتختلف 
وغير 5 لرو في ذكر الدافع المباشر لعرض العطاء 


مسلا يديج نيرون المج ود وو 


في تحديد الس: السنة التي فرض فيها . فتذكر إحداها أن عمر فرض العطاء 
حين قدم عليه أبو هريرة من البخوين امال دس اعفان و كنهها فأشاز 
عليه احدهم ان بدوان ديوانا بعطي الناس عليه ؛ صنيع ‏ الأعاجم ؛ وتذهب 


روابة اخرى الى ان فرض العطاء تم بعد فتح الشام والعراق ومقتل رستم 








. فتوح البلدان ؟/8؟؟‎ ١ 

؟ ‏ الفيء : كل مال وصل من المشركين عفوأ بلا قتال كمال الهدنة والجزية والخراج وأعشار 
متاجرهم . بخلاف الغنائم فهي ما يؤخذ من الأشركين من طريق الحرب ( الاحكام السلطانية ) 
ص 1١١‏ . ظ 

تي فتوح اللدان 7ه . 
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بوم القادسية في عام ١٠‏ ه (2). وتحدد رواية إثالثة مدأ فرض العطاء سسنة 
عشرين للهجرة 2() . وبقال ان الوليد بن هشام الغ هن الذق وحن الن 
عمر بتدوين الديوان وتجنيد الجند اسوةبمارآه في الشام من صنيع ملوكها . 

ولك هاده الرواية أن عبن 4 بي زمه على 1405 دما بولى .بو أ الي 


منحاب جوبع بد عيبب ابل سم مر 


ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم فأمرهم ان بكتبوا الناس على منازلهم 2)292. 


7-7 يا 


ا ا 10 
0 ببني --- ثم الاقف فالاقرب. ترسيول الله ». فاذا ف ل ف 
القرابة » قدم اهل السابقة . ثم فرض للمسلمين على قبائلهم وسابقتهم في 

الاسلام والجهاد والبلاء ع ففرض للمهاجرين اولا ثم للانصار ؛ ثم ار السال» 
وفرض للمقاتلة ونسائهم وذرباتهم » وفضل_من_شهد ا ه 
فكت سم جرييت ف تير اللي دقع لم ادك مو ولح 


"0# ربلاسخصيم» 
00 00 ”سيد 


وقد استدعى فرض نظام العطاء تصئيف الناس بحسب قبائلهم واصو لهم » 
فنشط النسابون لتدوين الانساب وتصنيف القبائل بحسب أصولها وأحذامهاء 
العد دعبال الر كتين العلرات و اليه كي ردت ' معالم الاصول أله القبلية 
ضمن إطار هاتين الرابطتين » وكان لهذا التدوين اثره في عناية القبائل بأنسابها 
وحرصها على تدوئها » وأدى ذلك الى تعصلها لنييها واعتزازها به وميلها 
الى القبائل التي تربطها بها رابطة النسب والقربى . وهكذا نرى أن وضع 
ديوان العطاء قد ادى من طريق غير مباشر الى ظهور الروابط القبلية وشيوع 
المعارف النسسْبية وأدى بالتالي الى ظهور العصبية في صورها المختلفة . 


. 68/9 فتوح البلدان‎ . ١٠١/9 الطبري‎ ١ 
. فتوح اللدان .هه‎  ؟‎ 
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وللن حالت شخصية عمر القوية وسياسته الحازمة دون ظهور اثار 
العصبية في عصره فان شخصية خلفه عثمان الضعيفة وأخطاءه السياسية 
قد فسحتا المجال لظهور هذه العصبية واشتداد أمرها فى أواخر عهده . وقد 
بلغ سخط القبائل العربية على سياسته أشدها حين رأوه بحا ره 
بساوي بينهم وبين سائر المسلمين (2 . وفي الحق ان بني أمية وجدوا في تبوؤ 
عثمان منصب الخلافة سائحة لدعم مكانتهم في قرش » تلك المكانة التي 
زعزعها ظهور ألنبوة في بني هاشم : وكان مقتل عثمان بعدئلذ ورقة رابحة في 
ندري اهن يدت ابم تمي الرصول 1ل السك امه مار الوالسادع عتفاق: 


وقد شجع ضعف شخحسه عثمان بعض زعماء العياتل وأشرافها على 


أظهار 050 وأعلان سخطهم 0 سوا يه 0 ف رسس ولي أمية 


وي مص ابت واس بسي بج مب ب ببس تان مسيسسويت يمحتل 1 


والى رفانت من ودار اتدلاع ا ل ا 
العاص ولي الكو فة بعد الوليد بن عقبة : فكان بيجتمع في مجلسه أشراف أهل 
الكو فة ووجوههم ومنهم فاللق بن ا جدر النخعي ووه وصعصعة د 
0 وعدي ت خارم 0 0 وفيس بن 0-0 ا بحيب عدي 
0 الكو فة 000 هذا القول وعنفه : له 
وقال : « إنما السواد بستان قريش »© »4 فآثارت كلمته هذه ثائرة رؤوس 
الغبائل وأغضبهم أن تجعل أبن العاص مراكز رماحهم وما أفاء الله عليهم 
وخشي عثمان ان بفسدوا عليه اهل المضر فسيترهم الى الشام 9 . 


١‏ اهما انكروه على عثمان استعماله اقاربه واهل بيته وكتابته لمروان بن الحكم بخمس 
افريقية واعطاء اقاربه الاموال ( انساب الاشراف ه/ه؟ ) . 
5 انساب الاشراف ه/.5 . تاريخ الطبري 710/5 . 


م ب ؟آ 1 


و نمضى الرواية 6 تفصيل نتمه الحسر فتذكر أن معاوبنة دعا هؤلاء 
: قفادنة تفشيملة: در شنا ساب العاتل © و لم نى. فى الحاهلية 
بنكر على معاو, 0 على سائر العبائل ؛ فهي ام نثن في ١‏ . 
اكثر قبائل العرب عددا ولا أمنعها 20 . 





ً0111112352320ظ 


وقد تضافرت الدوافع السياسية والدينية والقبلية اخيرا في إضرام نار 
الثورة غلى عثمان » وكان مصرعه إبذإنآ باضطراب أمور المسلمين ووفوع 
الشقاق بين جماعتهم . وبدأت منذ عهد علي سلسلة الاحداث الدامية التي 
كان التنازع على الحكم دافعها الاول » وني غمرة هذه الاحداث وجدتالعصبية 
مجالا للظهور وقوي أمرها حتى فسدت الامصار بسببها » وكان ذلك ايذانا 
بتفاقم امر العصبية في عصر بني آمية واتساع نطاقها . 


وقد صورت الاخبار اضطراب الاحوال في الامصار بسبب العصبيات فجاء 

في بعضها ان اهل الكوفة قد فسد أمرهم في اواخر خلافة علي » فكانالرجل 
بخرج من منازل قبيلته فيمر بمنازل قبيلة أخرى فينادي باسم قبيلته ٠‏ 
با للنخع مثلا أو يا لكندة نداء بقصد به الفتنة واثارة الشر » فيتألب عليه فتيان 
القبيلة التي مر بها فينادون : يا لتميم او با لربيعة . ويقبلون الى ذلك 
الصائح فيفر بونه فيمضي الرجل الى قبيلته فيستصرخها ؛ فتئسل السيوف 
وتنثور ألفتن 92») . ولذلك وحدنا عليا بنهى عن العصبية والدعوة ال ىالعشائر 
ا لقن 





لم بود قيام الدولة الاسلامية اذن الى القضاء على العصبية قضاء مبرما 
ولم تخمد حذوتها الا برهة قصيرة ثم عادت ألى الاتقاد ثانية واتخذت منذ 
العصر الاسلامي_صورآ جديدة ؛ وتعقدت مظاهرها لاشتباكها بالعوامل الدينية 


2 ٠ 3 


ااا 00 





| تأر بح الطبري كر :5 
؟ ل شرح نهج البلاغة 56//8؟؟ . 


1 


فين مطافر العصييةا دو آثايها" الوروتةفن ‏ العصر ‏ البداعان و الى حك 
الاسلام من غلوائها دون ان بقضي عليها » التفاخر بالآباء والاجداد والتغني 
المائن الشلية بورض قراف التبائن علق شربب القعر ابو اكز ايع البذويهو] 
بذكرهم وبشيدوا بمناقب عشيرتهم . وخبر الحطية مع بغفيض بن عامر 
والزبرقان بن بدر مشهور ف كتب الادب ()4 وهو مثال لاستمرار الروح 
الجاهلية في العصر الاسلامي . ومن آثار الروح الجاهلية المعاقرة التي كانت 
بين غالب بن صعصعة ابي الفرزدق وسلحيم بن وثيل الرداحي : وقد تنافرأ 
ف الكرم والشرف وتنافسا في عقر الابل 292 + وهذه المعاقرة كانت إاحدى المآثر 
التي أشاد بها الفرزدق فى شعره . 


وقد حدثت في صدر الاإسلام فتن قبلية كتلك الإيام ال لعبلية التي شهدها 
العصر الجاهلي ؛ ولكنها كانت قليلة حدآ بالقياس الى ا 5 الجاهلي . 
وسسبغي أن نلاحظ خلافاً اساسيا بين دوافع هذه الو قائع القبلية في العصر 
الكاهلى:ودوانهها في هذا الهم ب قل . تعد الغبائل بغزو بعضها بعضاً سعياً 


ظ مب وراء القوت والمغانم المادية 6 فقد أغناهم الله مف قامت الفتوح عن اكتساب 


نوتهم من هذه الطريق الشاقة التي أضطرتهم اليها قسوة بيئتهم وفقرها . 
وكدلك اتتاقصيت: الو قالم القيلية" التي ويم سيب الا 7 وكان في انصراف 
القبائل الى الجياة: والقم ما عتفلم عن اتدال بعصي عقن .»الا أ اميه 
دانعاً جدبيدآ برز في هذا العصر وحدثت سسببه طائفة من الفتن القملية هو 
الدافع السياسي 4 فالالتجايانة: السناسيية الى تقد عنويا المفبير 
الاسلامي قد استتبعت انلقسسامات قبلية موازبية لها » وكان يكفى أن كون 
سيد القبيلة من انصار معاوية مثلا لتصبح قبيلته كلها أموية 0 
في جانب علي لتغدو عشيرتهعلويةالمنزع . وبسبب تصادم الأهواء السياسية 
وقعت طائفة من الحروب القبلية » ولكنها كانت قليلة لا بعتد بها » وانما 








. !١الار/5 انظر الاغاني‎ - ١ 
, ؟ ب النقائض ١/5١؟ و 5ره؟»‎ 


و5 


يديد نا 
لا اال ا 





كثرت هذه الفتن وعظم شأنهاني العصر الاموي . ومن الايام القبلية التي حدنت 
فى هذا العصر يوم الو قبى بينجماعة من بكر بن واثل وبني مازن ومن نصرهم 
تق الأ اترايو 6 واللعلين بوفية زرا علي فض 11جا8 010 إوسن اند العبليه 
المتصلة بالنزاع السياسي فتنة ابن الحضرمي بالبصرة (© . 


ومن آثار العصبية القدلية فى هذا العصر رعاية عضن القبائل أحلاف 
الجاهلية » ومن ذلك ما صنعه المسلمون من بني تميم حين فتم خالد دومة 
الجتدل : فقد حثهم عاصم بن عمرو على مؤٌاسرة الكلبيين ‏ حلفاء بني تميم 
ف الجاهلية ‏ واجارتهم لانعاذهم من القتل 6 ولما بلع خالدآً صنيعهم انكر 
عليهم ان بحفظوا امر الجاهلية وبيضيعوا امر الاسلام 29 . 


ومن_آثارها ابضا تذكر الاحقاد والثارات القديمة والطلبيدماء الجاهلية؛ 
ومن هذا الغبيل حالات الثار الثأر الفردي التى كانت فى زمن الرسول »© وقد تحدثنا 
عنها آنفاً . وحين أو اوقع البكريون المسلمون بنصارى بني تغلب > زمن عمرء 
وناشدهم اللاو د تكفوا علي ولا لذ تومي فى الماء ©» كان حوأبهم ٠‏ 
تعر دق بتحريق . بذكرونهم بذاك يومآ من ايام الجاهلية احرق فيه بلو تعلب 
قوماً من بكر بن واثل في غيضة »© وقد اغضب عمر تصرفهم هذا الدال على 
تأصل العداوات القبلية القديمة في نفو سهم (5) . ومن امثلة الثأر الفردي في 
هذا العضر :تقل ازيل بن علق ريق حاتم عه يوكان مم على بو فين بس رحداد 
بكربا من اصحاب علي أيضآ لقتله خاله حابس بن سعد الطائي في بعض ايام 
صفين »؛ وكان مع معاوية » ثم لحق زيد بعد ذلك بمعاوية وقال شعراً يفخر 
فيه بادرأكه وتره : 


من مبلغ أفناء طيء بأنني تأرت بخالي ثم لم اتأتم (ه) 





٠ انظر شرح حماسة ابي تمام ا/؟؟‎ ١ 

؟ ‏ انظر خبرها في تاربح الطبري 85/56 ٠‏ 
شك الطبري ١‏ لاه 8 

؟ الطبري 154/5 ٠‏ 

نت بوقعة صنين: لنصر مراع 6010 


ومن الانصاف أن تقر أنه منذ قيام الدولة العربية واعتناق قبائ ل ألعرب 
العقيدة الاسلامية برز مؤثر جديد نافس العصبية القبلية في سلطانها على 
نفسسى- العربي واثرها فِي تفكيره وسلوكه ومشاعره :6 هو العقيدة الدينية التي 
تسمو على العصبية القبلية وتدعو الى الغائها . والصراعبينالعصبيةوالعقيدة 
الدينية بدأ منذ زمن الرسول عليه السسلام © وقد أستطاعت هذه العمبلدهة 
ان تقطع روابط العصبية في كثير من الاحوال 6 بل انها استطاعت تقطيع وشائج 
الرحم الماسة في بعض الاحيان © فبسسيب هذه العفيدة انفسمت قريششى على 
نفسها ووقعت الخصومة بين مسلميها ومشركيها ٠‏ بل نفد ظهر الشقاق يٍ 
نطاق الاسرة الواحدة » فحين نسب القتال بين المسلمين والمشركين كان الرجل 
ربما يقاتل اخاه او اباه او ابنه » فقاتل مع الرسول يوم غزاة بدر ابو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة » وكان ابوه عتبة وعمه شيبة واخوه الوليد في صفوف 
المشركين : وقد قتلوا جميعا بوملط(1) . وهم ابو بكر بمبارزة أبنه عبد 
الرحمن فى وقعة احد لولا أن منعه الرسول من ذلك () ؛ وحاول سعد بن أبي 
وقاص قتل أخيه عتبة في تلك الوقعة ولكنه راغ منه فلم بدركه ©) . وحين | 
سألت قبيلة طيء ء خالدا أن بوجههم لقتال قبيلة فق تسن بذلا من فتالو بتي مسد 
حلفائهم انكر عليهم عدي بن حاتم طلبهم هذا وقاأ وتان : « لو ترك هذا الدين” 
اسرتي الإادنى فالادنى من قومي لجاهدتهم عليه (4)». وفي وقعة اليس كان أ 1 
أشد الناس على نصارى بكر مسلمي بني عجل؛اخوتهم في العشيرةوالنسب200. 





فمهد استطاعت هذه العقيد:ةالجديدة أذنآن رتطغيٍ على رابطة العصميةوان 


تفقطع وشانجج الر حم الماسية قف عضن اللحسان 0 © بيك أنها لم_تسيتطع الغاء 


١‏ سل سيرة ابن هشام 5/١‏ 5 العشياية للشاخطة كن 53 اه 
؟ ع أنساب الاشراف ١/1؟»‏ 1 

؟ اعد 1 شحاف الاشراقت 5/1 8 

ة ‏ الطبري 5866/5 . 

0 الطبري له 5 


١7 


ا 


العصمية واقتلاع جذورها من النفوس 6 ولم كن الأيمان قد وخد سبيله في 
تلك الحقبة الى قلوب جميع العرب ©» فظلت هذه العصبية تفعل فعلها في 
الاي مو ا ال 
العقيدة » فذكروا ان قزمان أبلى فى قتال مشر كين بوم واحد © فلما بشروه 
بالحنة قال : « أى حنة ؟ والله ما قاتلت إلا حمية لعومي )١١(‏ » . 


ولما افترقت كلمة المسلمين سسسب النراع على الحكم وا اح د 


وشيعا وتعاسمتهم الاهواء الفنيينا شيعه 6 ولا نما منذ معتل عثمان 00 0 


عامل 1< خر اتسع له صدر العربي وخضع لسلطانه هو التحزب السياسي ؛ 
فأفسحة لس العري وزع ين هده المئرات الثلائة تصطلم نارةوتصطرع 
تارة اخرى © فينعكس اثر ذلك كله فى سلوكه واتحاهه © فلم تعد نفس العربي 
خالصة اذن لأثر العصمية القشلية وحدها . ظ 


وقن لوقه اللنافغاف: الدانييةتىا عراف السكلفون "الى العو الب واقسسسم 
الى تصدع الرابطة القبلية في كثير من الاحيان ولا سيما حين تكون بطلون 
القنيلة از انحدة قر ل سروااى كس د اتسين كل حاف عقي فى ركانيه الزيخل 
أن العوي القعيله القلية فق فلتي #القبائل القن البحيطيت النهرة جيل 
ناصر حلها عائشة وطلحة والزيير © في حين أن قبائل الكوفة وقفت الى حجانب 
على ونصرت قبائل الشام معاوية . 


فلما نشبست الو قائع بين المسلمين سسسب أختثلاا ف أهوانهم الشنيناسيية كا 


55 رحال. العفبيلة الواحدة كثير 1 م دون أنفسهم مضعار بن 3 ع و 


مساوم ممدمح دس مي جلو لع سام سبحيه لمج ,ناس اد ومجوم ديه ليع روج تعد »++ انعد عجن جبجج بون لدنم جمس دعر بهي جوج جد ينح انتب اتيس :مابسبه عب وجوج يونت حاط هده :مد بد و وح بيسيرسجج جح ده سه سوط نحن ب جا ال سوبا ويل 


هرجه بج سجس سح موجه درج حسسج ب لجت رجن جمد ممه جايس ب 


ا ا ام قثالها . 34 0000 


ا أنساب الاشرافب ١/1م؟‏ 5 


؟ ا انظر الطبري 1/4 وما بعدها. 


1534 


ازد الشام أزد العراق ومضر أالشام مضر العراق ألخ .. وفي_ظاهرة_تذغو _ 
للعحب وتبدو للوهلة الاولى وكأنها مناقضة للعصبية » على انها في واقع الامر 
من التدابير التي لجا اليها القوم للحياولة دون تأثر المقاتلين بنوازع العصبية 
والرحم . فالقبيلة تكره ان ترى اخوتها يقتلون بأيدي قوم آخرين وتؤثر أن 
تتولى هي قتالهم » شأن الأب يؤثر ان يتولى بنفسه تأديب ولده أذا خرجوا 
عن طاعته وبكره ان برى غيره يتولى هذا الاآمر . وهكذا وجدنا عليا يأمر ب 
يوم صفين ‏ كل قبيلة من أهل العراق ان تكفيه اختها من اهل الشام )١(‏ ) 
ووحدنا معاوية بجرى على هذه الخطة ايضا 20 . وكانت القبيلة حين توضع 
بازاء اختها تشعر انها تقاتل كفوها : ولذلك حين وضع معاويه قبيلة حمير 
بازالةوبيعة ببالأنة لى كن فى الضانره وشيووت اظير :ذو الكلذهم البحابة انه 
لم بر ربيعة كفواً لقومه (0) . 


على ان القبيلة حين كانت تضطر لقتال اختها لم تكن تنسى صلاتالرحم 
والعصبية التي تربطها بها . وكان احترابها وشعورها بتصدع وحدتهاالقلية 
وانقسامها بثير في نفوس رجالها بالغ الاسى والالم » فحين ندب أزد العراق 
لي أزد الشام نوم صفين »© قال _مخلنف بن سبلم رأس أزد العراق ام 
من الخطب الجليل والبلاء العظيم أننّا صر فنا الى قومنا وصرفوا الينا . 
فوالله ما هي الا أندينا نقطعها بأبدينا » وما هي الا اجنحتنا تحذفها بأسيافناء 


ال )ون 00 
١‏ ل ا 3 2 


أنها انما بقاتل بعضها بعضآ انتصارآ لرجلين من قريش وادراكها أن قريشاً 
لسسخرها لتحفيق مارنها السساسسة وتندل دماء وجالها ف سنيسل تحقيق 


. 5/6 الطبري‎ ١ 

؟ ل وقعة صفين لنصر دن مزاحم ص و55 هء 
عه الضدى العفانق : 

؟ دا وقعة صفين ص 555 . الطبري 18/5 . 


5 


مطامعها فى ألحكم والخلافة . فلما قتل أبو كعب رأس خة عم العراق » لم 
ستطع قاتله ان يملع نفسسه من البكام وأنصر ف وهو 507 )0 « رحمك ألنه أنا 


لاجمب بويج موجبجريو ».نا بج امطا لصي ميج 
اح جو امد بد ينربج :يجمه جد سساو ا بيد وي 


كعب »© لقد قتلتك في طاعة قوم أنت امل فى رحما مني .واس الى قينا 
منهم » ولا أرى قريشاً الا قد لعست ينا )0١(‏ 6 .6 


وقد ظهرت وات العصي” |/ واسعة بين العدنانية والقحطانية منلف وقعه 


“ل تسبسصمم ريم يدون ا تعب تجود عع اه ون بز عوجر م هجا 190 ووس 9000009060062 


لك يوانم آلو قعة مظاهر 3 قليةضحية : 


0 


يبر بدي 





والعحميية للقحطانية أو للعدنانية ات تتجلى ؤ في صفوف كل مهرمع الحيشين : 
فذكروا مل ان فى اه عك كان بدعو قومه > الى الاستبسال في التكان لي 


ل 2 او لك أهل اليمن عبط يمحي 3 ارل قومهم 


ونحن ثلا حل 3 الات 0 بدا بعر ض وخوده 1 الإحداث التمعاسعة 


اليمن (5) . وقد ظاهر هو لاء علا بعد عتل عثمان و أبلاء عشم فى قتا 
ظ بلوا بلاء عظيماً في 


| س وقعة صفين ص 51.١8‏ . 

؟ سا وقعة صفين ص 596 . 

ل المصدنر السابق ص 5/5 ٠.‏ 

اد المضدق السنايق ص :80ع ‏ أمة + 

هسه انظر انساب الاشراف ه/1" وما بعدها . والطبري 5/1 وما بعدها . 


معاوية ؛ ولا سيما قبيلة همدآن » فاضطر علي ألى أستشهازة رؤسائهم في أمر 
التحكيم > وعلى رأسهم الإشعث بن قسن ومالك الأشتر : ونقال أزالأشعث 
هو الذي فرض على علي" قبول ابي موسى الاشعري حكماً عنه » وكان علي 
يم اختيار عبد الله بن عباس فاغتر ض الإشعث أن بكون الحكمان من مضر ؛ 
وطلب ان بمثل الحكمان الجانبين المضري واليماني 4 فلما أظهر علي نخو فه 
من وقوع ابي موسى في حبائل عمرؤ بن العاص أجابه الأشعث بقوله : « وال 
لان بحكما ببعض ما ننكره وأحدهما من اليمن أحب الينا من أن بكون بعض 
ما نحب فى حكمهما وهما مخي بان )١(‏ 4 , 





التحكيم التى تلتها »6 فلما أهل” العصر الاموي بلغت هذه العصبية مداهصا 
الاقضى 6 هن لجو ماءسفييتة: ق»الفضول: العالية : 


. وقعة صفين ص لاه‎ ١ 


8 


الشعراء الاسلاميون والعصمبية الضشلية 


فاق الشعر الجاهان :فى كترقه الغالية قا سعويش فق اغرااشنه والترنه 
نزعة العصصية وبهتدى بهديها 4 وكان حل شعراء الجاهلية دعأة عصصدية 
وملقحي فتن ومؤرثي أضغان . فلما حاء الاسلام أدرك خطر هو لاء الشعراء 
فلا غر.و أن نحده يدم الشعر فيقول : « لأآن بمتلىء جوف احدكم قيحاً خير 
له من أن تمتلىع شعراً )١2‏ »0 . وهو لاء الشعراء هم الذين عنأهم العرآن 8 
قوله تعالى : « والشعراء بتبعهم الغاوون الخ الآبئة () ... » . ولكن الرسول 
أبن ثابت . وأشار الرسول على حسان أن سستعين بأى بكر ليدله على معاسهم 
مفاخرين بقبائلهم كان بدعو انصاره من الشعراء والخطباء الى اجابتهم بمثل 
ما بشولون 5©9) . 1 


وقد وقف خلفاء الرسول موقف المناهض كذلك من الشعر القبلي المثير 
١‏ صحيح البخاري 75/8 . 
سد مسسورة الشعراع آبة 511 . 
؟' ل الاغاني ١7/5‏ . 
؛ دانظر الاغاني 155/5 ٠‏ 


5 


للضغائن : وكان من أشدهم ف ذلك عمر بن الخطاب الذي تهى الشعراء عن 
نذاقيت لمان الحاغلية القن من قانينا:اثارة 'الاحقاف والمداؤاتف القبلية 0:40 
وضرب على أبدي الشعراء الذين كانوا يؤذون الناس بهجائهم وبهيجون الفتن 
بأشعار هم ؛ صنيعه بالحطيئة حين ه<ا الزير قان(52) . وكان عثمان بن عفان 
اذا أتى بشاعرين بتهاجيان أمر لز هما بحبل ثم يعطي كلا منهما سوطاً 
وبأمرهما أن بتجالدا 92») » ومن ذلك حبسه لضابىء البر جمي في هجاثه بعض 
الاتضيينان 443 


ومنذ العصر الإسلامى ثلا حظطل ظاهرة حدد بده لم بعر فها العصر الحاهلى 4 
الحطيية ؛ واستعداء بني العجلان عمر ايضا على النجاشي الشاعر (5) » 
واععد ان الاتصبان عتمان على طنانى دين السنارضه الترحمن وكات العيدراء 
ف العفين العاعان يخوضوق ف أفر امن التادن على فواقى © وبين ثم ة لطن 
م نالتصدى لهحاء الناض قمعا للفتئلة : وعاقيت من يعدم عل ذلك بالحهة 


وكان من أثر قيام الدولة الاسلامية وموقفها من شعر العصبيات وانصراف 
قبائل العرب الى الفتوح ونسيانها ‏ الى حين ‏ عداواتها القسلية » كان من. 
الرذلك كلدان تناقض الكسن العبلى فق صن الاسلدع ول النفلم في.الآغن من 
المتصلة بالعصبيات © واتجه الشعراء الى فنون اخرى من الشعر »© كالشعر 
المتصل بالدعوة الاسلامية والشعر المقول في الحث على الجهاد » وفي وصف 





7 1١/5 الاغاني‎ ت١‎ 

؟ الاغاني ؟/رولا١ ٠.‏ ش 

؟ ل انظر في الاغاني 56/رهه؟ ما صنعه عثمان بابن دارة ومرة بن واقع الغطفاني . 
4 الطبري 595١/5‏ . 

ه ‏ العيدة لابن رشيق ١/ا؟‏ . 


"1 


الوقائع بين المسلمين والمشركين » واكثروا من النظم ني اغراض أخرى كالغزل 
والمديح . 


وحين نرجع الى معاني الشعر نفسها نستشف الطابع الاسلامي في كثير 
منها » فشعراء الانصار مثلا بفاخرون شعراء قرش ننصرة الدين الجديد 
وحامل رسالته وبعير ون شعراء المشر كين بكفر هم 4 وبحعلون الاستشيفات فِ 
سيل الفقيدة والذودة عن ضساضن الديق. غاية نهنا" تسعوق النه: .. ومثل ههدا 
التأثر بالروح الاسلامية بلاحظفياغراض اخرى» كالرثاء والمديح والوصف١(2).‏ 


تضاءل أذن شأن الشعر القبلي المتصل بالعصبيات منف قيام الدوالة 
الاسلامية وقل النظم في الاغراض المستوحاة من العداوات القبلية كالهجاء 
والفخر القبليين ونحوهما . الا ان الشعر القبلي مع ذلك لم يلفظ انفاسه ولم 
بقض عليه قضاء مبرمآ في هذا العصر » لان العصبية القبلية ظلت قائمة فيه 
ولم يود قيام الدولة الاسلامية الى إلغائها والقضاء عليها » ومتى وحدت 
العصبية وجد الشعر المتأثر بها اذ انه مظهرها الادبي والاداة المعبرة عنها . 

> روسن لهت كقر انين ايفو اا ىلا العضى تشمو تروف لمعيس 
فينطقون بلسانها ويستجيبون لندائها ويستلهمون وحيها فيتعكس صدى 
ذلك في اغراضهم وافكارهم ومعانيهم . حتى الشعراء الذين تغلغلت العقيدة 
الدينية في نفوسهم لم ببرأ شعرهم من أثرها كحسان بن ثابت والعياس بن 
مرداس: .. .ولد .نزول القباعن :ىق هذا العصن برق الهكلبان: قيلعةه: التاطييق 
بمحايدها روما لها ور لاف من الحريدا يا حي . ترون ارك كان لاعن 


52070770 0 


الرسول المنافح عنه بلسانه © ولكنه كان الى ذلك_شاعر الانصار » شيد 


اسلو طحت مسجب :يجاداجلج الاح هلا سنن ل جه ٠+:‏ 


بمآائرهم في كل سانحة : و فخره القبليى بجمع بين القيم الإسلامية من حماية 


| نت انظر امثلة لذلك في سيره أبن هشسام 5/1 4 ةا ٠‏ وف دبوآن حسان دن ثابت 
مركم 2 8(” . 
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الرسول ونصرة الدين ومجاهدة المشركين ونحو ذلك »6 وبين القيم القبليه 
الموروثة عن العصر الجاهلى 20١‏ . وقد لاحظ النقاد القدامى انه كان في هجائه 
المشركين يجري على اسلوب الجاهليين فيذكر الو قائع والايام والماثر ولا يصنع 
صنيع عبد الله بن رواحة الذي كان يعتمد في هجائه اياهم على المصاني 
الإسلامية52) ؛ وقد حملت العصبية حسان على التعر يض بالمهاجرنن فى بعض 
شعره (© . وكذلك كان العياس | بن مرداس بظهر را قومه في فخره 


هذه المفاخر الاسلامية المآثر القلة الققبية: 8 . 


وقن تعلة مبية الجسراء إنان الاخدات القن تميكفن عنها :ضدن العصر 
الاسلامي ؛ فكانوا بصورون فق شهرهم موقف قبيلتهم من هذه الاحداث »© 
وربما حاول بعضهم إثارة النعرة القبلية او حث قومه على اتخاذ موقف ما من 
بعض الاحداث . ففي عهد الرسول رابنا شعراء القبائل الوافدة عليه ينطقون 
بلسان قبائلهم فيفاخرون بها وبشيدون بمآثرها ويعددون مناقبها فيفصوم 
حسان بن ثابت وشعراء الانصار فيجيبونهم بمثل مقالهم » ومن امثلة هذه 
المفاخرات مفاخرة بني تميم الرسول حين قدموا عليه في السسئة التاسعةه 


للهحرة (ه) 0 


: انظر مثلا قصيدته التي مطلعها‎ ١ 

أهاجاك بالبيداء رسم الملازل نعم قد عفاها كل أسحم هاطل 

( الديوان ص 717 ) 

وقصيدته التي مطلعها : 

وكنا ملوك الناش كمل ميد فلما أتىالاسلام كان لناالفضل 

( ديوان ص 558 ) 

؟ ‏ الاغاني ٠ ١177/6‏ 
د الاغاني ٠ ١15‏ سيرة أبن هشام 0/1 : 
انظر مثلا سيرة ابن هشام 555/١‏ وما بعدها . 
و انظر تاربخ الطبري "/8/؟ ٠‏ 


و" 


الاسلامي ل انه 3 يحتقفل م 0 56 وقفا عل 50 ص 
القيلية وانما حضع للمؤثرات الجديدهة ف هذا العصر وف طلبعتها الديرن 
احا وبؤتلا جل هده لحي كذلك فى القبير 6 اغنات الكروات: 
ا ل أي الصنع الع رن روا ا 


لتر سا" 


فريش يوم بدر ومطلعها : 
الإ كيت هاسسين: اليكرا م بني الكرام أولي الممادح )١(‏ 
ونشينها كذلك 2 هذه المذاقفضات التي قلط ادر وقعة أحد بين شعراء 
فرش وشعراء الانصار 9) ©» فقد نظر شعراء قرش الى هذه الموقعة 


بمنظار قبلي » فصوروها على انها هزيمة للاوس والخزرج على بد قريش » 
وان قريشآ قد نأرت اليوم لهزيمتها بوم بدر » نجد هذه المعانى مثلا فى ابيات 


عبد الله بن الز بعرى التي منها قوله : 


لنت أشياخي س كدر شهدوأ حزع الخزرج من وقع الأيتل” 
حين حكت بفُباء بركهيا واستعر” الفقل اق عند الأقدل” 
فقتلنا الضعف من اشرافهم واعدلنا ميل ندر فاعتسيدل” لوه 





ا سيرة ابن هشام 7.0/5 . 

؟ ا انظر هذه المناقضات في سيرة ابن هشام ؟/9؟1 وما بعدها . 

عد سير 1.5 ورم هشام ١١6/6‏ . البرك : الصدر . عبد الاشل : اراد عبد الاشهل وهو احد 
بعلون الاوس المشهورة . 
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وكان منهم من حرض قومه على الارتداد » شأن الحطيئة العبسي الذي اخذ 
بحرض قومه ويعيرهم بالجبن ويثني على بني ذبيان الذين سارعوا الى بعض 
العهود ومحاربة المسلمين 20١‏ . 


ومن شعراء القبائل المرتدة ايضاً أنو شحرة بن عبد العزى السلمي 4 أبن 


وحين انشق المسلمون على انفسهم في أعقاب مقتل عثمان وتعسمت 
قبائلهم الاهواء وجدنا شعراء القبائل سسلكون فى الغالب الاتحاه الذى سلكه 
قومهم وبدافعون عنه بشعرهم ويشيدون بما كان لقومهم من بد حميدة في 
نصر ته وتهمحون حصومه 4 وهم في ذلك كله لا انعبر ون عن نظر تهم الفردبةوانما 


عن روحهم القبلية منساقين في تيار جماعتهم . ومن ذلك قول الاعرج الضبي 
شكر يوقواقه تتلفة ب :قيسية فى حانت شالشبية واتسببالفم في الدود عنها 


يوم الجمل ٠‏ 
الموت أحلى عندنا من العسل نحن بني ضبة أصحاب الجمل 
على اتن :1 لاق الشيسو امن لقم قوب عار الالقيياة لاروك ,وسنقاك وهال 


. انظر دبوان الحطيثة ص 5659 . الاغاني ؟/لاه!‎ ١ 
٠ 555/5 ؟ ل تاريخ الطبري‎ 

*' س حماسة ابي تمام ١/.٠8م؟‏ . الطبري 558/97 ٠.‏ 
اع الطبرقي 011/1 





قر : ل مضر 3 3 آخرون ل ودجعه 4 0 00 ا 


ا لين ٠.‏ وقد ظهرت هذه العصبيتات” 568 صفوف كل من يه 


المختر بين ؛ فنجد قبيلةربيعة تقف كلها في جانبعلي ؛ وتبلى في قتال أصحا 

جار رك حون نان طن شر جار لتم ب لح لكان اد تطول ين عدا 
فيشق ذلك على مضر ويظهرون لربيعة القبيح » وينعكس صدى هذهالعصبية 
في شعر شعراء الفريقين ويتبادل شعراؤهما الطعن والتعريض وتقوم بينهما 
المناقضات ٠‏ فنجد مثلا الشاعر الربعي الحخضين بن المنذر الرقاشي بتحدى 
قبائل مضر أن تبلى بلاء ربيعة إن استطاعت : 


ليه 


/ 


رأت مضر صارت ربيعةة دونها شعارٌ أمير المؤمنين وذا الفضل” 
فلتو ةنا الى قروا وق مها ولن تلحقونا الدهر ماحنت الابل(1) 


وحين أدلت ربيعة على مضر بحسن بلاثها ف نصر 5 علي جاء أشر اف القبائل 
المضربة الى علي فسألوه ان نعفي ربيعة من الفتال 0 لتلا تستأثر بالفضل 
وتظن أنها أولى بعلي من مضر ففعل ؛ وأبلى أاه ضر بون و في قتال أهل الشام 
وأنتصفوأ من ربيعة وفخر شعراؤهم بحسن بلاثهم فقال ابو الطفيل عامر بن 
واثلة الكنانى ٠‏ 
لممتيمكة فبالسيفل” 1 سما بهم ب السمتصم 
وكذلك كان شعراء اليمن يفخرون بصدق بلائهم في القتال الى جانب علي 


5-5 


٠ 20/١ د وقعة صفقين ص لمع" . وشرم نهج البلاغة‎ |١ 


فا 


وبفخرون بانتمائهم الى الجفم القحطاني (2 . ولما اراد على المسير الى صفين 
كالتقاين رامين كك 5 بووييسة اللا نظ رن كيين الكتد تو شدي أن علي ل كن 
يطمئن كثيراً الى الاشعث فنزع منه الرياسة »4 وصيترها لحسان بن محدوج 
الحنفي فأغضب ذلك أهل اليمن وكاد الشر يتفاقم بين القبيلتين وعبر شعراء 
كل منهما عن شعور قومهم > فنرى النجاشي الحارثي مثلا بصوار شعور أهل 
اليمن فيقول ٠‏ 


وقنينا ينها برقي على انما ابناة وان كان فيما بأت جتدع المناخر 
على أن في تلك النفوس حزازة وصدذعاً نوسنيه اكف الجوابر (5) 


الشعراء أن دنظام أبياتاً بحر عض فيها الاشعث وكنده على على ورسعة وملهأ: 


قاطن كتيةة" فيان مباهنها برض الداناة وما قحطان بالهوج, 


ولكن أهل اليمن بيقففون على مكيدة معاوية وبتحسسم الشر بتولية الاشعث 


ومثل هده العصبية نجدها فق حيشس معأوو نه أنضا بين مضر واليمن 4 


00 انعد جام يسيج توه مجع 


ولحك صذاها و قتع شهراء المسولتي و قله علدا بوي 
وأمرهم على اليمن غم" ذلك أهل اليمن وكرهوا ان بتأمر عليهم غيرهم فقام 
شاعر هم عبد الله بن الحارث السكونى وخاطب معاوبة شقوله : 





. ه١ انظر وقعة صفين ص‎  |١ 
. ١ه9”9 ؟ سادوقعة صفين ص‎ 
0 ١586© ؟* هس وق ثقعمة صفقين ص‎ 


اذ لاعن يما سس لصسيا كبا قبيين: با لحا سفن" للب 
وإلزااقيرعييبينا علي #القيييا 0 0 ا 05 


الح الانيكاظة وه 


فاضطر معاوية الى ان بترضاهم وينزع عنهم من أمراهم عليهم من 


وولى فى احد ايام صفين عمرو بن العاص على قحطان فغضبالقحطانية 
ان بولى عليهم رحل من غيرهم وقال شاعرهم ٠‏ 


معاوي إما تداعا لعظيمة يلبس من نكراثها الغرض” بالحقب" 


فول فلسيما من “تحوط ذمارتييا من الحمير بين الملوك على العرب" 
وهكذائرى ا نالشعر لعب دورآبارزآفى تأ بيدالنعرات الفليةواثارةالعصبيات 


في هذه الحقبة » وتركت العصبية طابعها جليآ في افراض الشعر وفئونه 





| وقعة صفين ص 48 . شرح نهج البلاغة 185/1 ٠‏ 
؟ ل وقعة صفين ص ١.ه‏ . شرح نهج البلاغة ؟/195 . الفرض : للرحل كالحزام للسرج . 
والحقب : الحزام يلي حقو البعير . ء: 


ب 1" 


ل 


كاين 





١ 
مواطن التجمع القبلي في هذا العضر‎ 


نا ماوت. الدولة الأسئلافة النافتتة نقيت اكدانيسا فى روغ الحورر: 
العربية ©» وتعقضي على محاولات الانتقاض والارتداد التي ظهرت عفب وفاة 
الرسول عليه السلام » حتى وجهت همها الى فتح الاقطار المجاورة لبلاد 
العرب تلبية لداعي الجهاد » ولنشر الرسالة المحمدبة في شتى البقاع» فأخذت 
الجماعات القبلية تغادر مناز لها الاولى في بوادى الجزيرة وحواضرها ؛ مخلفة 
وو الإكنا مقنانيك: ضيفي دوا لكيام الودال التسعطة على مدق اانصر لانتل 
حياة جديدة ولتتخذ لها مواطن حديدة فى البلاد المفتوحة . وقد وحدت 
القبائل العربية في هذه البلاد اقصى ما كان بطمع فيه العربي من توافر المياه 
والخصب وكثرة الخيرات (22) »© فكان من الطبيعي ان تؤثر الاقامة في هذه 
البقاع وان تنتخذها وطناً حدبيدآ لها » فأخذت جموعهم تجلو عن مواطنها 
الاولى موجة إثر موجة لتستقر في شتى البلاد المفتوحة . وانطلق المارد العربي 
من قمقمه بقوض عروش الاكاسرة والقياصرة ويكتسح البلدان وير فع الرابة 
الاسلامية في الشرق والغرب . وسرعان ما دانت للدولة العربية اقطار واسعة 
الارجاء ممتده الاطراف ؛ وسرعان ما استوطنت قبائل العرب هذه الاقطار 
تعمرة الحواقي واللؤاف © والشاف الانضان الحديدة كالشرة والكو مه 
والنسطاك والقيوواق: دعوب لمهم هلاه الاتضار. اعد نه أن لافسيك: ارافان 
القبلية ااقديمة في جزيرة العرب فاحتذبت أليها معظم من كان بنزل بها من 


القمائل العربية . 





1ت عاك اق خطة الغاله ين :«الولتت :قالنك بالعزاق بعف دويية الفرس جرم الولعة كرنه:” 
« الا ترون الى الفلعام كرفخ العراب: . وباث لو الم بلزمنا الجهاد فق سيل اله والدعاء الى الله 
الجوع والاقلال من تولاه ممن أناقل عما انتم عليه » (الطبري 256/5ه ) . ْ 
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وكان لهذه الهجرات الجماعية ولا ستيطان قبائل العرب الامصار المحدثة 
والاقطار المفتو حة آثار بعبدة المدى قْ حياة العرب الاحتماعية عامة وفيالمجتمع 
القبلي خاصة . ومن ابرز هذه الآثار انتقال مراكز الاحتكاك القبلي من ربوع 
الحزيرة العربية الى هذه ألو اطن الحد يدة ول 0 العراق والشام وخراسان:. 
ع ومنها اتساع نطاق آل التحب ع اللي ل أطار روانط التسب الواسعة كالعدنانية 
والقحطانية » ولخي والربدعية ٠‏ ومنها تصدع الوحده القبلية »© لان القميلة 
الضخمة العدد قلما كانت تنزل برمتها في موطن واحد؛ وانما كانت نتفرق 
بطونها في مواطن متعددة » الى غير ذلك من الآثار التى سنتحدث عنها في 
التصيول 0 السساع 1 


مسسير هأ لم استعرارها آخر. الامر قّ مواطنها الجديده ٠‏ فلييس دين أندينا من 
الوثائق والاخبار الوافية ما بعيننا على تحقيق هذا الامر » فضلا عن انالارقام 
الامو :© اععهاذا على الاخبان المسيتخلضة من :عن المصنادن القن انمهت اليياء 
تحديدها معالم التوزع القبلى فى تلك الحقبة . ونحب أن نسحل منذ الآن 
اننا سنوحه حل عنابتنا الى المواطن التي كان لها اثر بارز في الاحداث القملية 
وخراسان ٠‏ 


دمن العرى :الف لوقف التاتحف. مكيق ديم بفراكة اليسرات: القرل 
أن القبائل لم تسر في هجرتها وفق خطة موضوعة تحدد اكل قبيلة خطسيرها 
كن رولف وذلك لارنباط هذه الهحرات أول الامر بحركة المتح . 
فالقبائل يات ارد و الس اي ا ى الاستقرار فيه؛ 


الب 
مهد 
“هي 
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وق للك انلك سيدا من قا نل لكتن ع قاذ او لغ هلاه | لتوائل نع لفان 
ل اك قبيلة خطة لها فيه . وبعد استقرار القبائل في خططها 
ربما لحقت بها جماعاتاخرى فتنزلكل جماعة فيخطة قبيلتها .ثم تندب القبائل 
لفتح مناطق اخرى فتفد من الجزيرة العربية موجات قبلية جدبدة . وقد 
تتم البها جماءات.من القبائل التي سفت هجرتها © هادا حتقت الحييلة 
الجديدة غايتها من الفتح التمست لها موطناً تستقر فيه . وهكذا نجد ان 
حركة الاشتعيطاق القيان. لم "تكن اتسين افق .حخظة ملتزمة + وهذا يقر لنب 
سبب اختلاط العناصر القبلية المختلفة في مراكز التجمع القبلى المحدئة » 
كما بفسر لنا نزول بطون القبيلة الواحدة مواطن شتى . ولو ان هذه الهجرات 
لم تكن مرتبطة بحركة الفتتح لكان من المحتمل ان نجد القبيلة تنزل برمتها في 
قواطع. و الجده بكر صن فلن :وتجداتها وتنا ينها .: 


على أن القبائل كانت تفصح في بعض الاحيان عن _ايثارها مهاجترآ على 
آخر ؛ وقتال قوم من المشركين دون آخرين . ووراء هذا الاختيار نكمن نزعات 
قيلية وعو امهل اخرى _تتصل_بالبيئة والجوار والعادات اللمألوفة وثير ذلك 2 
رك امل 
البنن الشويظة ال اشام امن ابلذة 0 ان الهو افن: ف فا خوما” 
يمن التوجه الى الشام موطن اسلافهم وكرهوا المسير الى العراق » فاضطر 
العراف100.:: بواوبتد الضبور غامة ان اهل اليقن, كانرا ترعون الى الشيام 
559 : 0 
رمضر_اندر الى العراق لكايه داق عمر لم يسستحب دائماً لهذه الرغيييات 4 





الستممبيسسسم 


كانت تؤثر قتالهم على قتال غيرهم . ولم بكن أحد 


720000 








5 الطبري 0/5 . 
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هنم القبيلة 9 . وكان ا العرب عامة صور هِ تدعو 00 
عمر صعوبة كبيرة في ندب قبائل العرب لقتال الفرس حتى هم أن بغزوهم 
بنفسسه (5) . 


القبائل العربية في العراق 


كانت تنزل العراق منذ العصر الجاهلي طوائف من القبائل العربية اعتئق 
جلها النصرانية من إباد وبكر وتغلب والنمر وقضاعة ولخم وغيرها 0) . وحين 
قامت الفتوح الاسلامية اعتنق الاسلام جماعة منهم وانضموا الى المسلمين في 
قتالهم الاعاجم » ومن ظاهرهم من القبائل العربية التي ظلت على نصرانيتها . 
ومن هؤلاء المثنى بن حارثة الكسياق :1 بواقان بشي بعلن السواد في رجال من 
قومه © تم أسلم ودعا قومه الى الاسلام » فولاه أبو بكر قتال الاعاجم » حتى 
قدم خالد بن الوليدالعراق فانضم اليه60©» . وصنع قطبة بن قتادة السدوسي 
بالبصرة صنيع المثنى بالحيرة ثم انضم كذلك الى خالد حين قدم العراق )© . 
ولما فتح خالد الحيرة صالحه من كان فيها من نصارى العرب واشترط عليهم 
خالد أن كونوا عيونا للمسلمين على أهل فارس (22 . وكان فى جيش فارس 
الذي قاتل خالدآ يوم الوالجة عدد من عرب الضاحية ومن نصارى بكر بن 
وائل (4) . وفي وقعة اتيس التي أعقبت الولجة اجتمع نصارى العرب من بني 


٠ 86/9 الطبري‎ ١ 

؟ س فتوح البلدان 5/ره؟؟ . 

؟' لس الطبري 191/5 ٠‏ 

: س فتوح البلدان 910/5 . 

ه ‏ انظر مواطن القبائل فى العصر الجاهلي ٠‏ 
7ت فتوح اللدان / 5 5 الطبري /؟وهة ُ 
7 س فتوح البلدان 1 /ره 11" 5 الطبري 5 / مه : 
1 ”3ت فتوح اللدان 5 5 الطبري له 5 
5 - الطبري 250/5 . 


511 


عجل وثيم أللاث وضلبيعة وعرب الضاحية واهل الحيرة تحت أواء عبد 
الأسود العجلي وقاتلوا المسلمين مع الفرس 2١‏ . ووجد خالد حين فتحالانبار 
جماعة من العرب فيها بزعمون انهم بقايا طوائف من العرب نزلوا الانبار مندذ 
أيام بختنصر2) . ولقي خالد في سوق فوق الانبار جماعة من كلب وبكر 
وقضاعة 2©») . ولما قدم خالد عين التمر قاتله من كان فيها من نصارى العرب 
من النمر وتغلب وأياد وغيرهم «1) . 


هذه القسائل كانت نوأه قائل العرب التى استوطنت العراق منذ العصلر 
الإسلامي ثم انضمت اليها القبائل التي وجهها أبو بكر وعمر لفتح العراق © 
وحلها من ربيعة ومضر (5) . ووجه عمر همه منل بدء ولانته الى فتح العراق 
الى العراق بعث أبي عبيد بن مسعود الثقهي ‏ ابي المختار ‏ في ألف رجل 
من أهل المدينة وممن حولها 1) » ثم ندب أهل الردة وكان ابو بكر قد أبى 
والعراق (/ا) . وتتابعت السعوث بعد ذلك من شتى قمائل العرب 5 ولبيس بين 
ابدينا ما بعيئنا في معرفة قبائل العرب التي قدمت العراق وزمن قدومها 
وعددها على وجه مفصل دقيق » وإنما نجد فى مختلف المصادر إشارات عابره 
واخبارآ متفرقة نستلخصض منها أسماء القبائل التي نزلت العراقف وأعدادها 


على وحه التقربب . 


. 650/5 الطبري‎ ١ 

؟ ‏ الطبري 5//ال/اه . 

"' ل فتوح اللدان 5.9/6 . الطبري ا/رده1 . 
؟ ‏ الطبري ؟/6لاه ٠.‏ 

ه ‏ الطبري 7ه 5 

5 الطبري 595/95 . 

/ا ‏ الطبري 555/5 . 


517 


وقد كان لهزيمة المسلمين بوم الحجسر بعض الاثر في تثبيط القبائل غن 
: ف . قلسن ل عمر (عا 1 أواقي |1 
عمر في اختيار العراق حعل لها ربع ما غلبت عليه 20 . وكذلك حين قدمت 
عليه طوائف من الازد © عامتهم . من بارق © يريدون 00 ال العراق 
قبائل العرب التي كانت تفد عليه تنشد اموجاو ا اليه 
طوائف من الرباب وخثعم وبني حنظلة بن تميم وبني عمرو بن تميم © وضبة 
وكان هم أن سسير بنفسه لقتال الفرس ولكن بعض الصحابة ثنوه عن ذلك 
ول ال الا ل 20 


ا عسي يبي بيصيو سجن جمد لالح وسدو يبو بو روبد رض ند :نل «تججبن داجب تحن وطوودو و مببيبوي ب ته جو 





200010000010555 00 


ا 0 بساني وآلف نجدي من قيس 0 ؛ 
وانتخب سعد من بني تميم ثلاثة آلاف ومن الرباب ألفآ ومن بني أسد ثلاثة 
آلاف وأنزلهم على حدود أرضهم بينه وبين بن المثنى . وكان مع المثنى ستة آلاف 
بن كد نوا اك دكن بداو ورهن بوالقا دمن سيعلا لان فضاعة وطىء(7). 
نم اقمع على فبعة الاشعت بن فين اسه اق اللنه هيما دن اهيل 





١‏ فتوح البلدان 0/5 وفي الطبري انه نفلهم ربع خمس ما افاه الله على المسلمين الى 
نصيبهم من الفيء ( 561/5 ) 

؟ ‏ فتوح البلدان ؟/١٠؟‏ . الطبري 567/5 . 

؟ - الطبري 169/5" . 

ذه الطتري 5/5 . 

ه ‏ يفصل الطبري عدد قبائل اليمن عذه على النحو التالي : ٠٠‏ من حشر موك وا..؟| 
من شتى بطون مذحج و من كندة و ..لا من أزد السراة رز5ره ) . 

5 الطبري 7/9 . 

“ا الطبري 7/5 . 


51 


اليهم : وكد انضم لين هو لاء دميعا من ا 0 زالد بالة أم من اهل العراق 
وكان عددهم زهاء ستة آلاف : خمسة آلاف من عضر وربيعة وألف من يمن 


الحجاز (0) : فبلغ جمع المسلمين في وقعة القادسية بضعة وثلاثين ألفا 9) . 


وليقه الاعتكداءالك. :مها ق مغر نه اسماء. القبببائل ال ازلث الغراق 
وتقدير إعدادها على وحه 0 ؛ وان كنا لا نستطيع الاطمئنان الى دقتها 
التامة . وهذه العبائل التي أ كنت كيت ف موقعة العادسية كانت نواة القبائل 
التي نزلت الكوفة عند يه ؛ وفيهم فرسان العرب يومئذ ووجوهها 
وبيوت الشرف فيها: ثم أنضمت اليهم جماعات من قبائل اخرى » من تغلب 
والنمر وإباد وغيرها 0) . 


وقد تم تمصير الكوفة عام ١٠‏ للمجرة في أرحم الاقوال «4) © وكان سعد 
ند كفب الى.عمر ان الثاس “قد عضوي اناكتهم الت نرلؤها نمب القراع :من 
القاذسبة وفتم المذائق + فكتنيه اليه :عمن آن تخد ليو دان هجرة وال يجعل 
بينه وبينهم بحرا »6 فاختار موضع الكوفة قريبآً من الحيرة »6 وبقال ان عبد 
رد سي سن ا ل ا ل ا ل 


وقد تولى اختطاطها ابو الهياج الاسدي . وتذكر بعض الروايات أنهم د 
أواذو١‏ انذاك القبائل في منازلها أسهموا ! لنزار :واليمن © فصارت خطط اهل" 


كس ا ل اكه 
اليمن في الجانب الشرقي من الكوفة وخطط نزار في الجانب الغربي منها(ه» . 


. الطبري 9/؟اه‎ - ١ 

؟ ل الطبري #// وبين المؤرخين خلاف في عدد المسلمين بوم القادسية . 

؟ ل انظر الطيري 168/8 . 

ا انظر خبر تمصير الكوفة ف فتوح البلدان 558/5 . وتاريخ الطبري 1١55/79‏ . 
فاح فقنو البلدان 04/6 .+ 
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ظ 


ونقل عن الشعبي أن أهل أليمن كانوا حينئدذ اثني عشر ألفا في حين كانت نزار 
ثمانية آلاف(1) 4 ويظهر ان عددا من القبائل والبطون النزارية آثر النزول في 
النصرة وغيرها من مدن العراق »© ولذلك اصبحت الغلبة العددية في الكوفة 
لاهل اليمن . وحسب رواية الشعبي هذه يكون عدد اهل الكوفة عندتمصيرها 
زهاء عر بن النا #.ورهذا تنا تعن ما بحاد فق شير اشر من ان عذدهم: بلع ثلانين 
ألفاً (9) © فينبغي اذن أن نعقف من هذه الاحصاءات كلها موقف الاحتراس 
والحكيةن . 


وكانت القبائل العربية التي استوطنت |! صفوة الارستقراطية 


العربية وبيوت الشرف المعروفة منذ الجاهلية لية واعلام رؤسان ةر عار 


اب وريم و وري سن ني سس سه 





0502 -- 
0 


البصرة اق أزل اخرها الا معيكر ا ضرا لحباية جوش وت السلسيو هن نار ات 
الاعاجم . ومن البيوت العريقة الشرف التي استوطنت الكوفة آل زرارة بن 
عنداس من تميم » وآل ذي الجداين من ذاهل بن شيبان » وآل حذيفة بن بدر 
الفزاريون من قيس عيلان » وآل الاشعث بن قيس من كندة . وهذه البيوت 
الاربعة بجمع أهل الشمسة غلن انها كانت مويل القبر “نه وووات: الغويه فى 
الجاهلية 9) . 


وقد نزل الكوفة فضلا ع نهذه القبائل العربية جماعة من الد.لم قيل انهم 
كانوا مع رستم بوم القادسية ثم ا يي 
على سعد ان بينزلوا حيث أحبوا ويحالفوا من شاءوا من قبائل العربويفرض 
لهم في العطاء . حا د ان اح فنزلوا الكوفة وحالفوا زهرة بن 
حئويّة السعدى التميمي . ولعلهم حاروا في محالفتهم بني تميم اخوانهم 
الاساورة في البصرة . وثمة روابة اخرى تذكر انهم كانوا في حصن قزوين يوم 

. "5995/5 فتوح البلدان‎ ١ 

٠. ١77/9 الطبري‎  ؟‎ 


؟' ‏ العمدة لابن رشيق 187/95 . الاغاني 7٠ا١1/ره١٠‏ . كتاب البلدان لابن الفقيه ص ؟"!١|‏ . 
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فتحها المسلمون »6 وأنهم صالحوا المسلمين على مثل شروط الاساورة بالبصرة» 
فدزلوا الكو فة وحالفوا زهرة بن حوية )١١(‏ . وحين كثر عدد هؤلاء «الحمراء» 
فيما بعد سير زياد شطرآ منهم الى بلاد الشام بأمر معاوية » وشطراً الى 
اله » فدخلوا فى الاساورة 9) . 


ولم تكن الكوفة والبصرة عند إنشائهما الا معسكيرن تتجمع فيهما 
الجيوش العربية لغزو الاقاليم الشرقية : ولذلك روعيت في توزيع المقاتلة 
فيهما الاعشارات الحربية 2 فقسسم جند الكو فة أول الامر الى أعشسار : 
وظهر آان نظام تعبلة الحند أعشاراً كان معروفا منذ زمن الرسول عليه 
السلام 9) . وروعي في توزيع الاعشار المبدأ القبلي » فكل قبيلة أو زمرة 
من القبائل التي ترجع الى اصل واحد نؤلف عشرآ . وهذا الاسلوب القبلي 
ف التعبئة كان يساعد على سرعة استنفار الجند وتسهيل توزيع العطاء 


وألعيء عليهم 5 


ولا نجد في المصادر التي انتهت الينا ذكرآ لاسماء القبائل التي تألفت منها 
الاعشار وانما ذكر الطبري ان هذه الاعشار التي كان براعى فيها التقارب 
العددي قد رجح بعضها بعضآ رححاناً كثيرآ بعيد تمصير الكو فه » فكت ب سعد 
الى عمر في تعديلها فأقر عمر رأبه . فأرسل الى قوم من نساب العرب وذوي 


رأبهم فحولوا اعشار الكوفة الى أسباع على النحو التالي ٠‏ 


ممع لخدمو بمصدم هده ددسو ههه 
كتانة طلقا لاهن الاتعايسن وعر هو ,وحديلة ["فهع.وعدواق 1 





| ل فتوح البلدان 5655/5 ء 

؟ ‏ فتوح البلدان 559/9 ٠.‏ 

٠ الطبري #”/8م‎  ' 

؛ ‏ يستدل مما سبق من اخبار نزول القبائل العربية العراق ان طلائع القبائل الازدية التي 
نزلت العراق واستوطنت الكوفة هي من أزد السراة : بارق وغامد وبطون دوس وغيرها 
7 انظر الطبري . /) : 
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'' ب مذحج وحمير وهمدأآن © وحلفاؤهم . 

5 سس تميم ©» والرباب » وهوازن . 

ىه أسد وغطفان ومحارب . والثمر . وأضميعة . وتغلب . 
1 ب اباد . وعك . وعبد الفيس . وأهل هحر والحمراء )١(‏ . 


وقد أغفل الطبري السبع الاخير واستظهر ما سديئيون أنه قبيلة طيع(5)»: 
استنادا الى تصنيف القبائل في اسباع الكو فة كما نجده في زمن على بعد '1ل22). 
فعد وجد أن قبيلة طيء وحدها هي التي لم برد ذكرهانيٍ تعداد قبائ ل الاسباع. 
ولكننا ثلا حظطل أن قبيلة بكر ابضاً قد اغفل ذكرها تي هذه الاسباع » وقد 
اصبحت فيما بعد مع أختها تغلب سبعاً مسستقلا . هذا الى ان عليتاً أحدث 
تعد يلافيتوزبع قبائل الاسباعحين قدم الكو فة. فلا يمكننا اذ نالاطمئنانالى صحة 
استنتاج ماسيئيون »؛ ولاسيما أنالاسباع كان براعى فيها الى حد ما التقارب 
العددي»ء وما وقفنا عليه من اخبار القبائل التي نزلت الكو فة لا بدل على انه 
كان لطيء هذا العدد الضخم الذي يسو غ إفرادها في سبع مستقل . والمرجح 
عندنا ان تصئيف الطبري لهذه الاسباع قد وقع فيه بعض الاضطراب » وان 
الصورة التي قدمها لنا جاءت ناقصة الاجزاء وغير دقيقة سواء فى تحديدها 
توزع العبائل الى اسباعها » أو في استيفائها اسماء - جميع قبائل الكوفة . 


ل مسلا 


وزعت أ لقباث| القحطائية على امسباع ثلا ثلاثة) وتوزعت القبائل | الدثانية واحلافي' 


يوسم مام بس.. 
عبس موسج ومجطزاحياحنة مسعبج سد صعص د سد د مب ووو نميو و يجا بلج د معزت وجاك 


من الحمراء واهل صحر الاسباع الباقية ٠‏ وثلا حظ ١‏ نْْ تور بع الغبائ ل العدنانية 





؟ مد خطط الكوفة لماسينيون ترحمة المصعبي ص 1١١‏ . 


لا انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص ١؟1‏ . والاخبار الطوال للديتوري ص ٠ ١05‏ 
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لم براع فيه جمع القبائل التي تنتمي الى أصل واحد في زمرة واحدة. فقبيلة. 
نم عبان هناد كدف مر د قرا تي فر الارلدد ار حيووا لكا تي دلت 
ربيعة في الخامس والسادس ٠‏ ولعلهم رأعواأ في هذأ التصنيف مواطن نزول 
العبائل 2 الكوفة . 


وقد ظل نظام الاسباع متبعآ في الكوفة نيفا وثلاثين عاما حتى قدم زياد_ 


دايا طلى الكوقة ستيه ارراعة .» .ولكن تو ريع القبائل على الابساع اثذا دبخل " 
عليه تعديل خلال هذه الحقبة وذلك لان عدد العبائل كان عرضة لتغير متصل 
نتيجة الهجرات المستمرة والحروب الداخلية والفتوح . وبظهر ان الكثرة 
العددية في ايام علي' أصبحت لقبيلة همدان )١(‏ . وقد تم تعديل الاسباع قبيل 
وقعة الجمل ‏ 5” ها على النحو التالي : 


. همدآن وحمير‎ ١ 
. ؟ ل مذحج والأشعرون وطيء‎ 
. ؟ ل قريشش وكنانة وأسك وتميم والرباب ومزئنة‎ 
٠ ل فيس وعبدك القييس‎ 5 

ه ‏ كندهة وحضر موت وقضاعة ومهرة . 
5 الازد وبجيلة وخثعم وخراعة والانصار . 
/ا- بكر وتغلب وافئناء ربيعة ©) . 


. "8 وقعة صفين ص‎  |١ 

؟ ل ذكر الطبري خمسة من هذه الاسباع وأمراءها ر 215/8 ) وذكر الديئوري ( الاخبار 
الطوال ص 5ت ) هذه الاسباع ولكنه جعلها ثمانية اذ جعل طيئًا سبعا ثامنا مستقلا . اما نصر بن 
مزاحم فقد ذكر الاسباع يوم صفين فجعل طيثا سبعآ مستقلا وأغفل سبع بكر وتغلب وربيعة . 
ولكن اخبار وقعة صفين تؤيد ان طيئًا كانت مع مفذحج »© دعوتهما واحدة ولكن تختلف الرايتان 
( وقعة صفين ص ١79‏ ) . والتصنيف الذي ذكرناه يوفق بين مختلف الروايات ( انظر خطط 
الكونة ص ١١‏ ). 


تحرف 


من شارك في القشال 050 و لقت انهو نيه النحدن قد أنفقعصت عدد سكان 
2 المصر ين إنقاصآ ار ا من الفر بعين بومئذ زهاء معثشرهة 
6 ال ال 2 


ل 





لمع 


وحين توجه علي لقتال معاوية في صفين كانت أسباع الكو فة على مابيناه 
في وقعة الجمل . الا ان تعبئة الجيش روعي فيها توحيد القبائل التي تنتسب 
ال اعبل بوتجلد مو اقل التقيرة والقوقة كيلك يدن الكونة بوالتهرة ان 
مطاف بو لبي ل يف مين انوا لح ار 1 و قله قوع نذا الصو انا 
اصحاب الالوية الفسلية بومئذ 2529 »6 ولهذا البيان قيمته فى تعريفنا بقبائل 
وان باجداء الال الى ار لك الا نيس إندن لقاع 1 فر ارو اشسفاء 
العراق والقناع فى تلك الحقية:واسماء الرؤهاء البازوين انيها .. 


قريش سوى خمسة »؛ بينما انحاز الى جانب معاوية ثلاثة عشر بطنا من بطون 
قريش وألويتها (0) . 


| وقد لاحظ بعض الباحثين انه لم يكن مع علي بوم صفين من رؤساء 


3 وله 0 ساو ان ا 


0ك مسومو مبوبم يحمت تابنا نيه نهنم بل مده معنم ا ع بيلاسا من نضح 5:55 
1|1رب ايه دسجب وزو ب عبس ددج ديد 


من القرزب ؛ وثمانية آلافمن ا القت كان . عدد سكانالبصرة 
حظاا سه له ال 


. 295/9 الطبري‎ ١ 

؟ ‏ الطبري ؟/17ه ب 19م . 

ب وقعة صفين ص ١7١‏ . والطبري 155/6 ٠‏ 
15 ل وقعة صفين ص !إ"ا؟ . 

ده خطط الكوفة ص ؟١1‏ . 

5 الطبري 5 . 


لا 


يتزايد على نحو أسرع . ويستخلص من خبر استنفار أبن عباس اهل البصره 


قبل معدم زداد واليآ عليها عام 0 للهحر 5 ٠‏ وقد دشن الطبيرى وغيره أن زيادآ 
رمد انهل الكواقة نعفة ان كانو ا سيان ذا اولقن "اللأويشين لبد تصنو امن النبر اقم 
الى عاك اناقل قير تقااءالأواء روعى معو التبائن الساشة الشينت 


ا تميم وهمدان . 


* ب ملف حج 


ج وأسد . 


1 أهل المدينة ( قريش وكنانة والازد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان 


ومزينة 9©) ) . 


وللاتحظك او نهنا العضيعف افقل وك يعسن لاتق القن مات بذك هق 


. 1 الطبري‎ ١ 

ات الطبرق: #/108.+. العقن الأفرريد «ارل <.وقق الخطا الطيري حين نكر اق عوكسم ار 
( ه/.85؟ ) ان اهل الكوفة كانوا اخماسا قبل أن يربعهم زياد وائما كانوا اسباعا . 

 "‏ الطبري ١915/8‏ 559/8 وقد أخطأ ماسينيون حين سمى الربع الاخير : اهل العالية 
( خطط الكوفة ص ١5‏ ) فخمس اهل العالية كان في البصرة وعو يقابل ربع اهل المدينة بالكوقة 


( الطبري ه/؟؟ ) . 


١ © ١م م‎ 


القائل القليلة العدد بالكوفة بالقبائل الكبيرة التي تتصل بها في النسب »؛ كما 
رد طانئفةه اخرى من القبائل الى أصولها فوحد دعوتها . فألحق مثلا قبائل 
قضاعة ومهرة_وحشرموت د : ا معمي ا إ ار 0 


ويمنية) ولكن كان 505 انها ا كلها كانت 0 اريم لاسن 


وحيني يفف علي أسنهاع رؤوس الارباع أيام زياد شين أن الدولة لم لعد 
بعد' عن الدوافع التى حملت زبادآ وغيره على سلوك هذه الخطة . 


2 ِ 0 م 0 وال القبائل 0 5 لسر ابان 
1 أت هم مع الربيع بن 3 خينية وعشير بن ألفا 07 من أهل البصرة5 
ومثلهم من أهل الكوفة فانزلهم دون النهر بخراسان وكان هؤلاء نواة القبائل 
العربية التي استوطنت هذا المصر (5) . وكذلك امر معاوية بتحويل جانب من 
الحمراء الذين كثر عددهم في المصرين الى الشام وانزلهم اتطاكية 


2 المصادرالتار بخية أشاراتإلى هذه الارياع وأسماء رؤوسهافيسياق الحديث 





| جعل زياد عمرو بن حريث المخزومي على ربع اهل المدينة 4 وقيس بن ألوليد بن عبد 
؟ ب الطبري #/ل/ا.ه ب 6/رءلاا 
ل فتوح البلدان 185/1 - 537/8 . 
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:4 خنع عا فاده 


عن بعض الا احداث التي شهدتها الكو فة في هذا العصر 0 ون ٠‏ بعتن 
الاخبار ان التفوق العددى ظل" في عك] المصين :فى ,ضما بيه مه ان ,رمحم 01 
٠‏ لح عا ووو ات ار ا 111 لاما و 1 





وتذكر ١‏ بعض الا خبار أن النصرة مئصّرت قبل موقعة الفادسية »؛ في عام 
واس ناي ساي سه المازني 0 
وميسان عن أمداد اخو انهم © فأتاها عام 4 وانضم أليه سنو نك بن قطرة 
متأخرا عن هذا التاريخ في سنة ١5‏ او7١‏ للهجرة 20 . 


وعمع اخان النبائل الع نولت النمرة عزن معو نا على المريينة 
المحفق أن عدد سكان البصرة اخذ بتزايد نزايداً سريعآ منذ استقرت فيها 
أقدام الرواد الاوائل»اذ اننا.نجد قبائلها لا تلبث ان نشارك في الفتوحالشرقية 
مشاركة فعالة ٠‏ وئناط باحد رؤسائها ؛ وهو الاحنف بن قيس سيد تميم © 
أمر فتح خراسان (5) . 


. 5/١١ وانساب الاشراف‎ ٠ انظر مثلا الطبري ه/‎ ١ 

؟ ا انظر الطبري ٠ 1١١/6‏ 

" ل فتوح البلدان كلره؟؛ . الطبري 85/79 ٠.‏ 

؟ ل فتوح البلدان 515/5 . الطيري 9/7 . 

ه ‏ الطبري 10/5 و 17/5 ويمكن نفسير هذا الاختلاف بما ذكره الطبري من ان اهل 
البصرة لم يستقروا فيها الا عام /ا١‏ ها بعد ثلاث نرلات قبلها كانوا ينزلونها ثم يرتحلون 
( 157/5 ) وني الواقع ان البصرة لم تأخذ صفة المصر منذ بدء نزول العرب فيها » اذ لم نكن 
حينئذ سوى معسكر لصد غارات الفرس . وذهب شارل بلا الى ان التنافس بين مؤرخي! لبصرة 
والكوفة هو سبب أضطراب الاقوال في تاريخ تمصير هاتين المادبلتين ( انلر الجاحظ حس ؟؟ 
تعريب الكيلاني ) ٠.‏ 

. ١895/79 الطبري‎ 5 
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وكان من دواعي تزايد سكان البصرة على هذا النحو السريع نزوح القبائل 
التى كانت مواطنها قريبة منها في الجاهلية اليها واستقرارها فيها وفي طليعتها 
تميم وبكر وعبد القيس . ويستدل من بعض الاخبار ان طليعة من نزلها اول 
الإمر كانواأ من تميم وربيعة والازد . فقد ذكروأ ان الإساورة حين قدموا 
النصر 6 ونه :فالوس .تنش © كانوا تعلق :ان ببهالفو ا الازه :© الور تر كرهم 
وحالفوا بني تميم لانهم أقرب نسسبآ الى رسول الله )١(‏ . وى خبر آخر عن 
المدائنى ان شيرويه الاسواري أراد ان بنزل في بكر بن وائل مع خالد بن المعمئر 
فأى سياه ذلك فنزلوا في بني تميم . وحسب رواية المدائني هذه لم يكن 
الازد نزلوا البصرة يومنف ولا عبد قيس (© . 


:2 من نظام الاعشار الذي اتثبع في الكوفة أول الامر اتبع في البصرة 
نظام الاخماس وقد 0 ا اا كالما “فيه لوال (العدر. الاموي دون ان 


المي وي م تي ستقرت فيها » 
على نقيض ما وجدنا في الكوفة » والى ان الكتل القبلية البارزة فيها وهي 
امية . وكانت اخماس اللصرة تضم العبائل التالية : 

. تميم وضبة والر باب‎ ١ 

؟ ا عيد الفيسس . 

؟' ل بكر بن وائل ٠‏ 

عب ارد 





أ( سب فتوح البلدان '//ر١اه؟ ٠‏ 


؟ ‏ فتوح البلدان 5٠١/6‏ وفي الاصل عبد شسمسني وهو تحريفا . 


١ 1 


ه ‏ اهل العالية ( وهم قريش وكنانة وقيس عيلان والانصار وطوائفمن 
شائل اخرى (0) . 


وقد ذهب ولهوزن وتابعه في ذلك شارل بلا الى ان قبائل الازد التي نرلت 
البصرة في الحقبة الاولى كانت من أزد السراة » شأن قبائل الكوفة » وأن أزد 
عمان لم يقدموا البصرة الا في عام . للهجرة 2 . ولكننا نجد في الواقع ان 
أزد عمان نزلوا النصرة قبل هذا التاريخ > بل نحن لا نجد ذكرا لغيرهم في الحعبه 
الدولموه ففي وقعة الجمل كان رؤساء الازد الثلاثة منهم 592) 6 وجميعرؤساء 
ايخ النصررة القى جد ذكر؟ ابو :فى 'اللسيادن التاركية كالوامن ارد عميان ؛ 
بخلاف ما تحد قى الكوفة فاق كعرة من نزلها كانت من ازد الس اة.. 


وقد حعق ماسيئيون مناز لكل من اخماس النصرهة ومو قعهامن الدساكر 
أ لسسبع القديمة الشى كانت ىق مو ضع السصرة قشل تمصيرها سكن 


وف حين كان عدد سكان الكو فه علك تمصير ها لحاوز العشر بن ألفاً كان 
8 5 8 شا# بن ٠. 5 ٠‏ ع 3 ٠ 2 ٠.‏ ا 
سكان الصره حين أنشئت لابحاوزون لضع منااك .و لكنها استطاعت احتذدات 





١‏ - الطبري 5/8/8 ل 6/ركقهه ‏ ا ه/.؟”5 . وقعة صفين ص |؟١|‏ . وقد جعل شارل بلا 
لقبيلة تميم الشأن الاول بين قبائل البصرة فهم مؤسسو البسرة الحقيقون . ويستدل من طبقات 
ابن سعد ان الطبقة الفكرية والسياسية والدينية فى القرن الاول للوجرة هي فى غالبيتها من 
توبع: + وتمية: فى التي أعطت التضيزة طانعها السستي (الجاحظل :4 شارل يبلا ان 89 

؟ ل ولهوزن : ص 5!8 . الحاحظط لشارل بلا ص 21 ٠.‏ 

؟ ‏ جاء في الطبري ( 21/8 ان الازد كانت يومئذ على ثلاثة رؤساء : صيرة بن شيمسان 
ومسعود وزياد ابني عمرو . والاول من الحدان وهم هن أزد عمان . والآخران من العتيك وهم 
ادضضا من أزد عمان ( انظر صفة جريرة العرب للهوداني صن 5١١‏ ) . ويظهر ان خطا ولهوزن 
مرده الى أعتباره صيرة بن شيمان من بطن دوس ودوسسن كثرتها فى السسرأة » الا ان عشيرة الحدان 
ليسست من دوس وأنما من غالب بن عثمان بن نصر بن زهران ( انظر حداول الانساب وجمهرة 
ابن حرم ص 555 ) . 

انظر خطط الكوفة ص لل"”؟ . 


515 


فلاوين نوا حر اللفرقيه كر مدن ا حتدكيي الك قكابن واتيرعها و مانا عيطت احهعها 
في عدد نازلتها وبذ”تها » فاذا كانت وقعة الجمل وجدنا اصحاب عائشة من 
اهل البصره ©» وقد فارقهم من قباللها عرد القيسسى واعتزل الفتال بنذو سعدء 
ببلغ عددهم زهاء ثلاثين ألفاً في حين كان أنصار علي من اهل أاكوفة والبصره 
دونهم عددآً بومئذ » حسيما تذكر احدى الروابات (0) . وبعيد وقعة صعين 
كان عدد مقاتلة البصرة زهاء ستين ألفآ سوى أبنائهم فى حين بلغ عدد مقاتلة 
الكو فة سيعة وخمسين ألفاآ مع أبنائهم 0) . وأحخصى دبوان الجند أيام زياد 
مقاتلة السصرة فبلغوا ثمانين ألفاً وعيالهم مائة وعشرين ألفآ » ولغ عددمقاتلة 
الكو فة بومئذ ستين آلفآ وعيالهم ثمانين ألفآ ١92‏ . 


وفلرن الوغه من هذه الزيادة المطردة ظلت البصرة محافظة على التوزيع 
القبلي الذي عر فته منذ نشأتها . فلم تفد اليها ب فيما يبدو ب موجات طارثة 
واسعة النطاق من قبائل حديدة غير التي كانت تنزلها في اول امرها . ولو انها 
العتقيات مثل هذه الهجرات لكان من المرحح ان تترك اثرآ في التوزيع القبلي 
فمها . وقد ازداد عدد الازد في السصرة اثر موجة طارثة منهم نزلت البصرة في 
اواخر عهد معاوبة واول عهد يزيد يوادي نزولهم البصرة حبك الئ 





؟ نس الطيري 5/رمة ٠.‏ 
رقت فتوم البلدان 0/5 ٠.‏ 


نزل منهم الصرة في مطلع عهد بزبد انما كانوا موحة طارئة من مهاجر نهم : 


رم 


بهم على مخر التى كان لها الغلبة العددبة فى ذلك المصر )1١(‏ . 


وقد أنضم لين فبائل العرب 8 البصرهة جماعات من الإساورهة والوط 
والسيابجة . وكان اول من قدم منهم المصرة الاساورة . وقد ذكروا'ن سياه 
العربية في بلاد فارس عرض على أبي موسى الاشعري ان بدخل وقومه في 
الاسلام على أن بهقاتلوا الاعاجم مع المسلمين ؛ وعلى انه أن وقع قتال نين 
حمايته فأ بنزلهم حيث شاءوأ من البلدان و تقر ض عليهم العطاء. فأجابهم أبو 
عم 8 الوم أدوت الاحناء تم الن بوصول اله حاف لضي :ابن الامسداونة 
السسيابحة والرط 4 وكان هن لاء نزلون السواحل قبل معدم الممسلمين 4 
فلحقوا بالاساورة ؛ فصارت الإساورة في دنى سلعك والرط والسسيابحة 6 دن 
دنظلله >« 


وقق بوق نه اخ الول لامر موقف الحيدة من الاحداث الداخلية الع 


قامت بين المسلمين كو قعة الحمل وصفين : حتى كانت فتنة مسعود فاستعان 
بهم بنو تميم في قتال الازد وربيعة . وشاركوا بعدئذ في ثورة ابن الاشعث 
وتظهر أن عدد هوّلاء الحمراء قد كثر 8 أوائل عهد بني أمية » حتى تخوف 
معاوبة أمر هم فأمر شعل جما عه مهم ومن د يلم ألكو فيه ألى بلاد لي 5 0ن 


. 5659/5 الطبري‎ ١ 
. 555/59 ؟ ل فتوح البلدان‎ 
. 660/9 ؟ لس فتوح البلدان‎ 
اأم تحرس الفلدان )الا‎ 


ضرف 


وداه العرا م 7 نكن قات تيضر لغيه لدان كاق للباتلييها الائن اليارن 
فى الاحداث القملية والسياسية في هذا العصر . اما سائر مدن العراق فلم 
يكن لها اثر يذكر فيها » لقلة من نزلها من قبائل العرب . 


قبائل العرب بخراسان 


استمطاع المسلمون تشيت أقداآامهم فيها بعد حملات متتابعة ابان ولاية عبد الله 
أبن عامر النصره ٠‏ وقد أاستعان أبن عامر 8 هذه المتوح يعدد من روؤساع 
قشائل النصرة السارزسن علي رأسهم الاحيففت بن قبس وعلك ألنه دن خازمالسلمي 
وقيس بن الهيثم السلمي 21١‏ . وقد شاركت قبائل الكوفة في بعض هذه 
على ند قبائل البصرة . وكان الفاتحون يكتفون بفتح بلاد خراسان دون ان 
بحاولوا الاستيطان بها » وانما كانوا يقفلون بعد الفتح ألى مصرهم ويتركون 


وراأءهم حا مماء معهم 3 وكان هذا دأبهم وال عي.ء عتهان (؟) ., 


وقد ادى فتح خراسان على يد قبائل البصرة الى اعتبارها تابعة لهذا 
المصر » وكان أبن عامر هو الذي بعيكن ولاتها 8 زمن عثمان . ولما آل الامر 
الى بني امية كانوا بلحقونها بأمير البصرة تارة ويفردونها بوال مستعل يعين 
من كلض “نارة الخرئ. ....وتدى الأتحد ذكر ا لبرول الفري خر اسان واسقرانهم 
فيها الا منذ ولابة زياد البصرة عام ه؟ ه . وسدو ان زباداً اراد أضعاف 
قوة المعارضة للحكم الاموى التي كانت تحمل رايتها قبائل العراق © فأمر 
باعل ذ مهار انق عدوي الى د زاسان .بولقل اخعيان عر ايدان موظنا: لقتال 


. انظر فتوح اللدان ؟/939: وما بعدهعا . والطبري 5514/9 وما بعدها‎ ١ 
5 "5/1 الطبري‎ 0 
. ؟ - الطبري #/ر.86؟‎ 


املق 


العريه انا مير فون العرنت الى الول درك المتافرو ليان وش عر اله 
يوثرون صب خيامهم قروب المماه ومساقط الإمطار ومئانت الكلاً ٠.‏ 


ويذكر البلاذري أن اول من اسكن العرب مرو؛ حاضرة خراسان» أمير بن 
أحمر حين ولاه عليها زياد بن ابي سفيان عام ه٠5‏ ه () . ولما ولى زناد 
الربيع بن زداد الحارثي خراسان عام ١ه‏ ه حوال معه من أهل المصرين زهاء 
خمسين ألفا بعيالهم فأسكنهم دون النهر (©2 . وني روابية الطيري ان شطر 
هؤلاء كان من أهل البصرة والشطر الآخر من اهل الكوفة (2) . ولكن يستدل 
من تعداد قبائل خراسان بعد هذه الحقبة أن جل من كان بها من اه لالبصرة» 
فقد بلغ عدد من كان بنزلها منهم ابان فتنة قتيبة اربعين ألفاً في حين لم 
حاون عذاة رقائله الكونة" انس كاله وال لها ولق سمس انان 110 ولكن 
نرجح ان الغلبة العددية فيها كانت لاهل البصرة منذ بدء استيطانها ولا سيما 
ان النظام القبلي الذي اتبع فيها هو نفس نظام الاخماس المتبع في البصرة . 


وستدل من بعض الإخبار أن ربيعة ومضر كانت لهما الكثرة العددبةبين 
قبائل خراسان في مبدا الامر . ولم يصبح للازد شأن يذكر الا منذ ولاية 
المهلب بن ابي صفرة عليها عام م/ا ه (0© . ويظهر ان موجات مضربة أكثرها 
من تميم وقيس توافدت بعد على خراسان حتى غدت الكتلة المضرية اكثر 
كثل كن اسان ددا انان ولارة قغيية نين صل عليه 30 


| فتوم اللدان 5.5/9 . 

؟ سل فتوح البلدان .0ه . 

؟ ‏ الطبري 4/./ا١ ‏ 7/6؟!5 ٠.‏ 
فتوح البلدان ”550/7 . 

ه ‏ انظر النقائض 558/1 . 


5 الطبري 73/58؟ ٠‏ 


نارق 


وفك عت قسيلة 0 0 بارزآً ف احداث خراسان اعبئ بانها لم تكن 
قلة ف ذلكه القن 6ب ب ! اء الط ىِ كان عدد مقاتلة خراسان أبان 
فيه اتعينة اريمك هم عه لمادنان * 


١‏ أهل العالية ( قيسن وغيرها) تسعة آلاف 
ضحد الكل .ترق بو اث سبعة آلاف 
أيه تهيته 0 عشرة آلاف 
اح قنك الفيعين أربعة آلاف 
ىه الأزد عثير 015.فن 
> آهل الكوفة سسعة آلاف 
ااه لوال سبعة آلا ف(522) 





ونتعنث التفوق العددي في القبائل المضرية أاضطرت_ربيعة 006 
الأوة بخراسان ٠‏ شأنها ف البصر د 2 بفية إقامة التواون بين الكتل. الغيلية فى 


اي ست ايم سوبن ممعوم ب جمسب سس و 


2-77 اا 





حر اسسا: ٠‏ 


| ويظهر ان ولاة خراسان اضطروا احيانا الى الخروج على نظام الاخماس 
الذي درحوا عليه منذ بدء نزول العرب فيها والمأخوذ عن التوزيع القبلي في 
بى لعلف ان يلد راف إن دوسيو عن الالشمعاسى فيل اليد اتعضديوة 





» أن كلمة « تميم » لم ' تعد تعني ف العصر الاموي من ينتسب الى قبيلة تميم وحدها‎ ١ 
وانما اصبحت تضم أيضا قبائل اخرى تشارك تميما في أاصل ندسبها وتؤلف معها حلفا واحدا‎ 
كضبة والرباب ومزينة » وكان وئيس هذا الحلف في زمن قنية من ضبة وهو ضرار بن حصين‎ 
. ) الضبي (انظر الطبري ه/لالا؟‎ 

؟ - الطبري ته/لالا؟ . 
؟" - الطبري ه/788؟ ٠.‏ 


0 


فتحها قتيبة عام ا9 ه (0) . ظ ٠‏ 


قبائل العرب ف الشام والجزيرة 


كا وقول لذد اسيم :ندل .أن واتسيدو اا ا جاانمر ان عا ازا بيط فلا لق من ال باتك 
العربية جلهم من القبائل اليمنية التي نزحت اليها من بلاد العرب . ومنهذه 
القبائل غسان وتنوخ ولخم وجذام وعاملةوبطون شتى من قضاعة منها سليح 
وكلعا وير اع 6 وكدلك كان يرل اعمال برلاف القياع تالحر 3" لشو فيه 
بجزيرة أقور طوائفمن شتى القبائل العربية من تغلب واباد وتنوخ والنمر بن 
قاسط () . وقد قاتل بعض هؤلاء العرب المسلمين الى جانب الروم في وقعة 
الرمولة وغيرها و ونفة الى تسم المنلمون انهم اعندق كتتر نين اناا ة 
وأعان عرب الجزيرة » مسلمهم وكافرهم المسلمين على الروم ؛ إلا قبيلة إناد 
نانها آرت الخلاء الى تلاق الروع 4 ولكن غس :ارسل الى ملك الروم تدده 
ان لم برجع من اتاه من اباد الى بلادهم فاقفل منهم أربعة آلاف هم بقية 
هذه العبيلة قي بلاد العرب «28 . 


وحين غلب المسلمون على الجزير:والمان الواقعة على الفراتاراد من كان 


ب فتوح البلدان “/9اه . الطبري ه/راه"5 . 

ارجع الى الفصل الذي عقدناه لمواطن القبائل العربية في العصر الجاهلي . 
الطبري " / /الاة : فتوح اللدان ١/١ا١‏ وما بعدها . 

ب الطبري #ركة| ب لاه| . 


| 
سد جمد | لالص 


51 


ترنيكلك النواحي من لي عن الاسلام قأبوا وهموأ باللحاق ببلاد الروء 
وامتنعوا من اداء الجزية أنفة ان .كونوا بمثابة الاعاجم والاعلاج . فأجابهم 
عمر الى ما طلبوا ضنا بهذه القبيلة العربية ان تجلو عن بلاد العرب واكتفى 
باضعاف الصدقة عليهم فقبلوا وظلوا في مواطنهم التي كانوا فيها قبل 
مقدم المسلمين (1) . 


وكانت حيو شس المسلمين التي قدم2ك لمتح بلاد الشام نو أة القبائل العربية 


اعتمر المي ظلى نالل الخساء. . 


العنه 
وليس بين ابدينا احصاء تاربخي برشدنا الى معرفة قبائل العرب التي 
نزلت بلاد الشام وعددها عند الفتح وبعده . الا اننا نستطيع استخلاص 
احصاء تقريبي للقبائل العربية التي كانت بالشام بعد الفتح اعتماداً علىاخبار 
الوقائع التي جرت بين المسلمين منذف ايام علي كوقعة صفين ومرج راط 
واعتمادا على ما نجده فى بعض المصادر التاربخية والجغرافية 52) . 


وكانت القسائل الوافدة الى بلاد الشام تتفرق في حواضرها وبواديها وتنزل 
المنازل التي حلا عنها اهلها في مختلف المدن . وكانت المدن تقسم الى خطط 
بحسب القبائل التي تنزلها . فحين نزل المسلمون حمص مثلا قسمهاالسمط 
ابن الاسود الكندي خططا بين المسلمين فنزلوها بحسب قبائلهم ©» . وكانت 


| 


. ل فتوح البلدان ١/5١؟ . الطبري “'/اه!|‎ ١ 

؟ ‏ الطبري 211/5 . 

*" من أافضلها كتاب « صفة جزيرة العرب »© لابي الحسن الهمداني وهو بحدد مئازل 
القبائل العربية بالشام وغيرها كما وجدها في عصره ( القرن الرابع المجري ) . 

؛ ‏ فتوح البلدان ١/١ا١؟ ٠.‏ 


511 


قائل حمص كلها بمنية ولم يكن فيها من مضر الا قلة قليلة من قيس ؛ ولهذا 
مس م ص م سس لك 
ضر ب المثل بذلة القيسبي بها 20 . 
253 01 - 8 


وذكروا انه لما ولي معاوية بة الشام والجزيرة لعثمان أمره ان ينزل العرب 
بمواضع نائية عن المدن والعرى . فانرل بني تميم الرابية » وانزل الماز حين 
وألمد يبر اخلاطً من قيس وأسد وغيرهم وفعل ذلك في جميع نواحي ديار 
مضر ©» ورتب ربيعة في دبارها على ذلك 0 © فلم تكن اذن ثمة خطةمو حده 
لنرول العرب بلاد الشام . فكانوا تارة ينزاون في الحواضر ؛ ويخالطون اهل 
الملاد الاإصليين وتارة اخرى ينزلون في منازل خاصة بهم او في معسكرات 
بعيدة عن المدن والقرى . 


وبؤخذ من تعداد ألوية القبائل التي كانت مع معاوية يوم صفين ومن 
ل ل ا ل تن يي 
و امس اا به . وابرز القبائرة 
اليمنية التي شاركت في القتال معه حمير » وقضاعة ( كلب وبهراء وتنوخ 
وغيرها ) ولخم . وجذام . وهمدان . وخثعم . وغسان . ومذحج . وعك . 
والاشعر . وكندة . والازد . وابرز القبائل العدنانية التي كانت معه: قيس 
بكرن تن هراون وتاطفا نوملس 1100:3110 ومن بقعا ترق ان اقبيلة 
قيس كانت تمثل العنصر المضري في بلاد الشام » وقد لعبت دوراً كبيراً في 
الاحداث القبلية التي شهدتها بلاد الشام والجزيرة انان العصر الاموي »؛ وكان 
لها دور ممائل في خراسان . أما في العراق فلم بكن لها من الكثرة العددية 
ما بؤهلها للظهور على مسرح الإحداث القسلية فيها > ولذلك كان عدادها في 
المصرين في أهل العالية واهل المدينة . 





؟ ل فتوح البلدان 511١/١‏ . 
*؟ ب انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم )5,9 الي 556 ٠‏ 


رقا 


وبنظهر أن عدد القبائل العربية كان بتزابد منذ تزولهم بلاد الشام تز 
سير بعاآً ٠.‏ وقد قدر بعضهم عدد مهاجرة العرب التي نزلت الشام عند ع 
بما بزيد على ماثة الف ٠‏ وذكروأ أن المسجلين في دبوان العطاء بدمشق وحدها 
بلغ في الصدر الاول خمسسة وأربعين ألفآ١0)‏ . ولا شك أن هذه الارقام لا تمثل 
العرب الوافدين الى بلاد الشام وحدهم ؛ وانما تمثل ابضا من انضم اليهم 
من العرب الذين كانوا ينزلون هذه البلاد قبل الفتح ثم انضموا بعد الىجيوش 
المسباليهنة. . 


وثد الباق 2 القبائل العربيه في لاد 2000 وتحنيدها نظاء يختلف 


اعيه ع ججامججديه وم ببس رسي 
0ل ا 0 


عن نظام الاخماس والاسباع الذي اتبع في العراق © وهو نظام الاجناد 0 
وزعت الجيوش العربية اجنادآ تعسكر قرب مدن الشام الرئيسية . وكل 
جند كان بنسب الى المكان الذي_هو_فيه ا الى القبائل التي_يتألف _ منها » 


فيعال حند الشام وحند الأيدن وحند فنسر بدن ولحو ذلك 5 وبذكر بعضص 
الساحثين ان ا اخذوا هذا 2 عن توزيع ا الادارية الذي 


اما مواطن القبائل العربية بالشام 5 تحديدها على وجه التقريب 
اعتمادا على ما انتهى الينامن المصادر التاربخية والحغرافية2). ففى فلسطين 
جد قبائل لخم وعاملة وجذام وبطونً من كلب » وني الاردن نجد بطوناً من 
غسان ومذحج وقضاعة وهمدان وكلب وعك . وكانت حوران والجولان 
منازل خليط من لخم وجهينة وذبيان وغسسان . وأغلب القبائل التي نزلت 
دمشق كانت من اليمانية » من قضاعة وغسان وحمير وغيرهم الى جانب قلة 





. 59/١ خطط الشام لكرد علي‎ ١ 

5 ل تاريخ العرب لحتي وزميليه ٠١8/١‏ . 

اج انض مكة عريرة العرب ‏ لليمداني :فل 115 إلى 6106وواعة سني لضن ان عزان 
ص 555 . وفتوح البلدان ١١8/١‏ الى 565 ؛ والطبري 108/5 الى ٠.١‏ »4 ولخطط الشسام 
لكرد علي 55/١‏ وما بعدها , 


17 


قو 


من قيس وقريش . واهل حمص كان جلهم :مانين من كندة وطيء وحمير 
وكلب وهمذان ؛ وكانت به كلة من 'ايأد وقيس . واكثر من نزل حماة ومأ 
حولها الى سيف البحر من القبائل اليمانية » وجلهم من تنوخ وبهراء .وكذلك 
انعطق العببالية كاي شان علبها افتل البمن بدن . .عابي وزاك بويعيلا نوكين 
وطىء . ولا نجد أثرآ للقبائل العدنانية في هذه البقاع الشمالية الا طوائف من 
اياك واقيتين : وكانت مواطن قيس قنسرين وما حولها . واحتلت قبيلة كلب 
القضاعية بادية السماوة كلها » لا بخالطهم فيها سوأهم . وهي تمتد من 
اطراف بلاد العرب الشمالية حتى الفرات » وتشمل بادية الشام التي تربع 
بلدة تدمر في سراتها . 


اما الجزيرة التي بشقها نهر الفرات منحدره من بلاد الروم فقد نزلتها 
قبائل .مضرية وربعية . وكانت القبائل المضرية تنزل شرقي الفرات وجلها من 
القبائل القيسية . وكانت منازل ربيعة شر قي منازل مضر اه رأ سالعين . 
وانقوت: قب عيونت الفضر التجاسان بط لكاروا عدون الزروع القراكااه 
واستوطنت ما بين الخابور والفرات ودجلة . والى يمينها نزلت اختها بكر بن 
واكل.رو المكفرت العو ين 'كاقيظة يوان العين. .. 

يتضح من هذا العرض السريع الذي قدمناه ان العنصر الغالب في بلاد 
الشام كان هو العنصر اليماني الى جانب قلة من قيس وقريش وسائرمضر. 
أما في الجزيرة فكانت القبائل العدنانية المضرية وألربعية هي الغالبة ؛ ولا 
نكاد نجد أثرا للقبائل اليمانية في ربوعها . 


القبائل العربية في سائر المناطق 


ف العصسيات والاحداث العبلية الجن حعل بها عصر دسى أميهةكان مسير حها 
هده المواطن التي تحدثنا عنها : العراق وحر اهبا وبلاد العو : والشام . 
اما سائر البقاع التي نزلتها القبائل العربية في العصر الامويكمصروا مغرب 


أذرفا 


الغربي .والانةاانن اقلم تظور انها الحداق قلية .ذات شان ان ل امن 
أخارها ما يتصل بهذه العصبيات 6 دن ظاهر د العصبيه كانت ظاهر 5 عامة 
تظطهر فبه حدهة العصسية ألا بعد العصر الذي بحن دصددد كالاند لس 4 فان 
القن الخلية والفضبيات لل تعد قيال ديول عام الك لقيو ليها ٠.‏ 
بلى أميةه ٠‏ 


ولا شغى لنا ان نتصور بعد ما ذكرناه من هحرة القبائل العربية الى 
مواطنها الجديدهة أن حركة الحلاء عن جزبرة العرب كانت جماعية شاملة وان 
ربوع الجزبرة أاصبحت خاوية من الححكاف بعك هذه المحرات © قفد 0 ف 
عجارن القدائلالغرية الاو ل تلاك اللعرنيه اياك من سني القبائل العرية 
التي كانت تنزلها منذ العصر الجاهلي » ولا سيما الفائل الضخمة . الا 
أن مراكز الاحتكاك القفبلى انتعلت في ألعصر الاموى من جزيرة العرب الى هذه 
المواطن الجديدة التي نولتها القبائل العربية المهاجرة » ولا سيما البصرة 
والكو فة وخراسان وبلاد الشام والجزيرة . 


الم 


موقف الدولة الاموية من القبائل ورؤساتها 
ومن النزعة الف لشلسة 


شاع القول ان سياسة بلي أمية كانت تعتمد الى حد بعيد على اثارة 
العفييية نا لقف انه الفكلية + المعيفل ‏ النها نان [الغريية ريا "قلي عن مسار قن 
الحكم الاموي . وني هذا القول شيء من الحق دون ريب . ولكن منالانصاف 
ان تقرن هنوميل ان انحوفن فى .دوا اداه الفحسية القبلية فى ههذا 
العصر ان جهودا كثيرة قد بذلت في عصر بني امية لمحاربة النعرة القبلية وما 
بتصل بها من الدعوة الى العشائر والحمية الجاهلية وأعمال الثأر الفردي 
والجماعي وغير ذلك . ولكن تيار العصبية كان أقوى من أن توقف مسراه 
العاتي المندفع هذه المحاولات الفردية المحدودة النطاق »© فلم يكن لها من الاثر 
الا الحد” من سرعة اندفاعه . 


ومن الحق أنضاآ أن الدوله الاموبه لم تضع خطة منظمة شنتهحها الخلفاء 
والولاة نمقي العضيية القيلية والقدرية عل اردغ اللناغيق: اليهنا 6 وانهاء كاد 
ستو حي قٍْ مناهضة العصبية شعورد الديني وتنا شية الر سول عليهالسلام 
و ل يي ا ري المي الك 
كا ا ست 8 - 7 ١‏ - 1 0 8 | 0 1 
ودعو ىالحاهليهو بتهدد الداعين بها بقطعألسنتهم (1). وقد نهج لهجح عمر ويمعافبه 


51 ١١م‎ 


بسديج» 


الشعراء الذين بتصدون لهجاء الناس وإثارة الفتن والاحقاد القبلية في. 
اشعارهم » فحين استعدت بنو نهشل وبئو ففنقيم زبادآ على الفرزدق لهجائه 
اباهما طلبه زياد وألح في طلبه » حتى اضطره الى مفارقة العراق خوفاً منه 
فلم بعد الى البصره حتى مات زياد )١(‏ . وكذاك وحه زياد همه الى محارية 
الروح الجاهلية » روح المفاخرة والمنافرة والتبحح بالكرم » وكان يعاقب لذلك 
من ,قتدون بأهل الجاهلية فيبيحون الناس أموالهم بقصد التفاخر والمباهاة؛ 
وكان مما زاد سخطه على الفرزدق انه قدم المربد بومآ فنثر على الناس مالا 
كان أبوه دفعه اليه ليمتار به 9) . وكذلك سحن زياد مرة بن محكانالسعدي 
لانه أنهب الناس ماله تحديا لجماعة من قومه كانوا بنافسونه في الشرف 20). 
وكذلك قمع زياد حوادث الثأر الفردي التي حرمتها الدولة وأخذ على بد 
مرتكبيها ومن ذلك طلبه بني عوف بن القعقاع وقتله عمرو بن عوف لفتلهم 
غلامآ من بني ميثاء بقيس بن عوف () . وقد ذل زياد كل ما في وسعه من 
حيك لأعنتقيا ا #الفعد لا القدن البلية إناى :ول ننه عل لعي نه تومن ا نار ار 
التي لجأ اليها في سبيل ذلك اخذه رؤوس_ اقبائل ب بسفهائها. وملقحي الفتنة 


مسمس س0 ا سنسدا ان 


. فيها ؛ وتهد يده ع ه بقطع العطاء عن مثيري الفتن والقبائل التي تشارك فيها 1 


ا لظ 


ب جقاعات كثرة 6 من اهل المصربن ة سد وا 1 
عع مبوان أن من وجههم زياد من أهل المصردن الى خراسانانماكانوأ 
من العناصر الخطرةالتي اعتادت إثارةالفتن والشغب52). وثير أي ولهوزن ولامدس 


ان مسلك زياد في توزتع قبائل الكوفة ارباعا آنما كانتالغابة .منه القضاء على 


عصسة القائل نا أ لمعا ! الام 
خصية لقال بالكونة فيو القار يه للج لووك بل قثا بج و روج 
قبائل من اصول متبابنق؛ وغليته من هذه الوحدات الصنامية حي ادامر 





. ) الطبري 175/6 . الاغاني 50/15 ( ساسي‎ ١ 
٠ 509/5 النقائض‎ ٠ 5891/١ الكامل للمبرد‎ . ١/9/5 ؟ ب الطبري‎ 

عايب الأفاتن. +47 [احبانين )+ 

٠ 78/١ النقائض‎  ؟‎ 

هم _123 .م 5علولالزادتم 0 وعل عاعقأ5 عا ءناة عل0نا؟2 : 5لاع لققاقنبا 
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المتعادية في زمرة واحدة ©» ولم بجعل زياد على رأس هذه الارباع رؤساء 
القبائل وائما جعل عليه عليها رؤساء بعيكئنون من قبله ليضمن ولاءهم له 20 . 


ألا ان موقف زياد المناهض للعصبيات لم بمنعه حين ألجاته الضرورة من 
استخدام سلاح العصبيات نفسه لتحقيق بعض المآرب السياسية صنيعه في 
فتنة أبن الحضرمي أيام على » فلكي يثير حماسة الازد [نصرته على بني تميم 
اخذ بضرب على وتر العصبية وثير في نفوس مجيربه حمية الجاهلية وروح 


الاعتزراز القشسلى 0) . وكان 3 دعالم خطته اللحتما يده التي سلكها طوال مده |" 
حكمه ضرب القبائل بعضها ببعض ليحول دون اجتماع كلمتها وتوحد قواها . / 





وحتى 0 0 0 ا وشدهة اللا يضطرون 
ار التوواق بشدهة عصييته لليمن بين 00 العرب في بلح 3 ينزلهم 
على الاخماس للا بتعصبوا52) . 
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وقد يكون من الحق ان الدولة الاموبة نظرت نظرة رضى الى الفتن القبلية 
التي ثارت في مستهل عهدها لانها شغلت القبائل عن معارضة الحكم الاموي. 
ولكن من الخطا البيئن_القول ان الفتن القبلية كانت دائمآ في صالح الحكم 
الاموي » بل أن الامر على نقيض ذلك تماماً . . فقد كانت ها هذه ه الفتن احدالمعاول 
لع ا لماك اف ل ع عر اش ل 
ذلك بأن هفه المنازعات القبلية جعلت القبائل العربية عاجزة عن إخماد الثورة 
في خراسان في حين الي بوم كانت متحده استطاع بئو أمية ان بخضعواالدولة 





تصئيف ارباع الكوفة (انظر خطط الكوفة ص ١١‏ ) . 
؟ ‏ الطبري 86/5 ٠.‏ 


؟!3 سب الطبري ه/خ1م؟ 2 


الإسلامية كلها بواسطتها 010 ه ومن المحمهق أن عخردة أي مسلم في خراسان 


ل ل سس سس يي يوم 0 


0 ااي يا وترع لقم الفتنة بين القشائل المضرية واليمنية 
ان جص باحر رسييو مور 
سمه يا سووهم 
وقد أدرك ع عبد ٠‏ املك 0 يدام ثاقب بصره 7 0 العداء اء العبلي 
م ا 00 نه ]1 ار ناته سيد احتزله دماء الحيئين220. 
ل تردد عبد الملك 2 دفع اثنين من اشراف فيس الب كومائييا: الكلبيين 
ليقيدوا منهما لانهما أشعلا نار فتنة قبلية بين الحيين بعد أنتمالصلح وحمنت 
القبائل اليمنية بسبب مقتل غلام من قيسس(5) . 


وكان من خلفاء بني أمية من أنكروا على ولاتهم ان بتعصبوا لعشائرهم »© 
وكثيرآ ما كانوا يعزلونهم عن عملهم لهذا السبب . فعزل عمر بن عبد العزيز 
عامله على خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي 0 وعرل قناع أجلم بن" 
عبد الله القسري عن خراسان لافساده الناس بعصبيته لليمن 27. وبيلاحظط. 
بوجه عام ان الدولة الاموبة كانت تشتد في تأدبيب مثيرى الفتن الغبلية ومن 
بمنحون أنفسهم حق الثأر الفردي الذي أصبح منذ الاسلام على عات قالدولة 





| - ولهوزن ص "لا١ا‏ . 

؟ ‏ الاغاني ؟1/١؟‏ . 

+ الاغاني ؟آ//ء..؟ ٠‏ 

؟ ‏ انساب الاشراف ه/لم.؟ . الاغاني لاا/رهاا ٠‏ 
هه الاغاني ٠09/19‏ في اخبار بيهش الجرمي ٠‏ 
الطبري ه/5؟!” ٠.‏ 

7 الطبري 555/8 . 
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وان سفن كلناء ني امه عل خطة اسلافهم في الضرب على ابدي شعراء 
الهجاء صنيع الوليد بجرير وابن لجأ 20 ... 


ولقّد حرت الدولة الاموية منف قيامها على خطة مزدوحة ازاء القبائل 
العربية. وتقوم هذه الخطة على تألف القبائلواصطناع رؤوسها بالمال والهبات 
وغيرها من جهة » ومن جهة اخرى على اذلال رؤوس القبائل وخضدشوكتهم 
وتجربدهم من سلطانهم القيلي . وأفاحت هذه الخطة المزدوجة فى ضم جل 
رؤساء القبائل وانصارهم الى صف بني أمية وضمان ولائهم لهم في أكثر 
الأحسيوال.:. 

وثمة ظاهرة نلاحظها منذ قيام الدولة الاسلامية » تلك هي حرص الخلفاء 
والولاة على .الاصهار الى الاسر العربية المريقة في الشرف من شتى القبائل 
العربية » لما تضفيه هذه المصاهرات على الاسر الحاكمة من مكانة اجتماعية 
رفيعة مستمدة من الاعراف القبلية السائدة ؛ ولا لها من الفوائد السياسية 
في دعم مركز هذه الاسر . وكان الرسول عليه السلام اول من جرى على خطة 
تألف القبائل العربية من طريق الاصهار اليها . ثم جاراه في ذلك خلفاؤه من 
بعده فأصهر عثمان الى آل عيينة بن حصن الفزاربين وآلى آل عدي بن 
جناب الكلبيين والى غيرهما من الاسر العريقة الشرف في القبائل العربية ©. 
وتذلك صنع على بن أبي طالب (5©) 6 وكثير من الولاة والاشراف »© ثم حرى 
بنو امية بعد على هذه الخطة . 


وقد أدرك معاوبه بشاقب نظره ؛ مف كان وآليا على الشسام ؛» مدى الفائدهة 
السياسية التى نجنيها من مصاهرة قببلة كلب »© أقوى القبائل اليمنيةبالشام 
م 2 للاء 5 ص لصويو سي يي يي سي سس سج سه 


3 








20222٠ الاغاني تكرام‎ - ١ 
٠» انظر الطبري ؟ره51‎  ؟‎ 
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أبنه نزيد . وقد حققت الاحداث بعدذ سداد نظرة معاوية أذ كان لقبيلة كلب 





اليد الطولى قي تأبيد خلافة يزيد وف تشبيت دعا ثم الحكم الاموي في بلاد 
الشام . ثم جرى خلفاء بني امية على خطة موس سس دولتهم في الأصهار الى 
القشائل القوبة لكديت تأبيدها . وكانوا يوُثرون الاصهار اما الى قبيلة كلب 
السية ١‏ وانا الى فيل احن امضرية » وهما من اقوى قبائل الشام واعزها 
ا ال ل 000 
آل عقيل بن علللفة المر'ي © وكانت أسرته من أعرق الاسر القيسية شرفاً 
ال ل اي وولاتهم في الاصهار 


ال ا 


وفي سبيل تألف القبائل العربيية جنح بنو أمية الى وسائل آخرى غير 
المصاهرات وم ومنها إغداق الاموال. والفيات: على ا الفعارن : ا 
القسائل بزدادة اعطياتها . وعرف بنو أمية © بفضل خبرتهم التجارية القديمة 
أثر المال في استمالة الرحال واكتساب الانصار والاعوان © فأغدقوه علىرؤوس 
القبائل والزعماء الذين يخشون بأسهم وعلى الطامعين في الحكم ومن يرون 
اتلد عا فيه من كراقع ترسك لتك هذه الوميلة اكلتبا ىاخنيات 
نوك الماوضين : العك: الامرى ال اعفن اللعيان ون استمالة ريشاك القنائل 
ولا سيما قبائل العراق (0) . وقد استعان عد الملك بهذه الوسيلة فىأستمالة 


ابن سلام ص ١6ت ٠.‏ 
مين لتايلة: مظنا ع نوو ساء [القياتن الخانة مها ورب تو ومناء :افق ددن تقض بدن قدمر ا عنة 
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رؤوس قبائل العراق إبان حكم أبن الزبير » فأغدق عليهم الاموال ومناهم 
الاماني وأزجى لهم الوعود المغفرية . فلما نشب القتال بينه وبين مصعبانحاز 
اليه اكثرهم وخذلوا مصعبا وأسلموه للقتل (2. والى ذلك كان الترغيب 
بالعطاء والتهديد بقطعه من أنجع الوسائل التي اتبعها بلو امية لحمل القبائل 
قاين لروم الطاعة واحتناب الفتنه دن 


.الهء 8 0 5 .9 م ٠.‏ ل | فرع ههى 1 1 ع 05 
و للو أمبه وترون دو حك عام خطة لمصانئعه أزاء حصو مهم وأعدانهم 
على خطة الجفاء والاقصاء . وهذا بفسر حرص عبد اللك على تقريب قبيلة 
فسس واصطناع رؤسالها 3 علي رغم ما كان لهذه الغسيلة من اموأ قف السنابقة 


في نصرة ابن الزبير ومناهضة نني أميةه . 


وحين لا تكون لخطة المصانعة كافية وحدها لاستمالة القبائل وحملها على 
الفلافة كان كر الس بووالاقق لك ون الن نقطة التيع: و لولس التفيان غلى 
مناهضيهم ومعارضيهم وعلىر ؤساء القبائل وأشرافها الذين عر فوابمعار ضتهم 
الحكم الاموي . وقد وجهت الدولة الاسلامية همها منذ قيامها الى الحد من 
سلطان سادة القبائلالذيكان نمثل خطراً دائمآ على أمن الدولة واستغرارهاء 
ومن التدابير التي اخذت بها لضمان ولاء القبائل لها جعل رئاسة القبيلةمنوطة 
بالدولة لا بالقبيلة ) » وجرى بلو أمية وولاتهى على هذه ألخطة فكانوا هم 
الذس_ يحتاووق ونساء القبائل» بوذا قفاوف النول النييها لى كن ولا عو 
الشستو لخن وواننة السو عان :الى حين النقم الخقارية 11 


٠. الطبري ه/لا‎ . 5/١١ د انساب الاشراف‎ ١ 

؟ لس من ذلك ان عمر جعل رئاسة بكر للمجزأة بن ثور ثم حملها عئمان لابنه شقيق بن مجزأه 
(الكامل للمبرد ٠ ) 5١5/١‏ 

 »‏ من ذلك انه لما تنازع مالك بن مسمع وأشيم بن شقيق رئاسة بكر في عهد يزيد بن 
معاوبة » كتب بزيد الى عبيد الله بن زياد برد الرئاسة الى شيم ( التقائلض 6/1 5 الطبري 
1 )ء وفي اخبار قتيبة بن مسلم أنه صرف رياسة بني تميم عن وكيع بن حسان وضيرها 


لضرار سس حوسين الت سبي ) الطبري “ا ؟ ( ٠‏ 
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0 


١ 


ا 


وكاثت الدولة هي التي تختار كذلك رؤساء الكتل القبلية في الامصار 
( الاخماس والارباع الح ... ) ٠‏ وف الكو فة اقوى مراكز امار عه الك 
الاموي كثيراً ماكان رؤساء الارباع 8 بمثلون القبائل المنضوية نحت لوائها » 
وبهذه الوسيلة وضعت الدولة رئاسة الكتل القبلية في أبدي البيقا ص لبقن 
الى ولائهم وللقضاء على نفوذ رؤساء القبائل الموروث منذ العصر الجاهلي 
وللحد .من_سلطانهم على نفوس حماعتهم كان الولاة بنتعمدون فٍِ بعض 


ججح جيجه ج جره حاتي جهن جنل مسجم ج00 سوا ا مجهب ا 


المناسبات إذلال أشراف القبائل ١‏ وسادتها والغض مر من ) مكانتهم 4 ولا سسيمأ 
اشير ات قمانا ل العراقف 4 وفيهم ببوت الشرر ف ذات المكانهة الر فيعة منذ أالعصر 


الجاهلي ٠‏ ومندذ عهد زياد أصبح رؤساء القبائل ‏ بترتي اواخلاون الجر ابن 


----2 سيم 





التي رك رحال قبائلهم وبلرمون تادب ودين قومهم ومن تغرد عنهو 
على الملطاة 1 ونفدستلاك زنات هذاه الخطة ازاء شائل الكو فة حين أرادالقنض 


على حجر بن عدي وامجدابة وحيا رسي الكر فج 1 ول محهية إن 


١‏ الاشعث نت الكندق امنولة لتمائن الرؤساء ء والاشراف باذلاله إباه وتهديده حتى 


اا منانعومي ميسو جا 


رارض على الاتيان بحجر, له ا اس يي 3 


22 خوفا من د 7 أن زياد فانفضوآ عنك وخذلوه (؟) . فكان كنك ولاه 
الدخول الى الحجاج مستشفعا له أبى ان يلقاه وسوغ امتناعه من ذلك بقوله: 


أبني فزارة لا تعننوا شيخكم ما لي وما لزيارة الحجاج 
ششهته شبلا غداة لفيته نلعياار ووس شواخب الاوداج 2) 


٠ 111/5 الطبري‎ ١ 
٠. 5650/56 ؟ - الطبري‎ 
5 1/0 ؟ ب الاغاني‎ 
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وفك آذاتة اسناسة الولاة الصارمة ازاء أشراف اهل العراق النّ نضاؤل 
نعو ذ هم ابي > ودام كثيرآ من امتيازات الشرف التى كان تحظى بها 
اأسلافهم في العصر الجاهلي ؛ فلم بعد بباح لهم مثلا لحان امن بحل نهم سحوك 
السلطان وإلا تعرضوا لاشد الاذى . ولهذا حين طلب زياد الفرزدق لم برض 
احد إبواءه خوفاً من بطش 50 . وكذلك لما طلب عبيد الله بن زياد الشاعر 





أبن مفرحْ فلحا الي الاحجتف دن قيسس ليجير هأمتنع و كان جوأبه م () أ 2 أجير 
0 2 
ل + 5 نلما؟ 1 الو سال زياد اوحقره 


ال-5 


والمرع نه خارة اتسين ال 5" 
الل 00 





كر اولاة بني أميه دك 0 3 النبيله واموت 1 الكين ف 


عض عمل تعن ععس يتاه دود دسا جنوي وميس لح دم معد بت برعب سد 


الاخرات كانوا يأنفون من تزويج 5 تم أن لا برولهم اكفاء لهم في الشرف ة 
اسداس ١‏ لاسر 
وحينئذ ربما عمد الوالي الى ارغام الرجل على تزوبجه ابنته إمعانا نياذلال 


ارستقراطية هو لاء الإشراف وقمعاً لروح الاستعلاء العبلية و ق نفو سهم ٠.‏ بل 
6 ابنته ممن دختارونه لها من 55 فحصين 





تروج عبيد الله بن زياد هندا بنت اسماء بن خارجة سيد فزاره عاب محمد بن 
فما كان من أبن زياد الا ان ارغم ابن الاشعث على تزويجه ابنته » وزو ج اخاه 
لمات أبنة محمد بن عمير (؟) . واراد الححاج ان نكافىء عند الله ل هانىء 
الأودى علي ولانه له ونصرته أناه متروبحه أبنه لاسماء سس خارجة؛» فأبى أسماء 
ذااك ائفة لانة لم بر ابن هانيء كفوًا له في الشر ف والمنزلة: فما كان منالحجاج 


؟ ل الاغاني لاز/ركة ( ساسي ) . 
؟ د انساب الاشراف )/؟؟ . 


ال 


الا أن دعا له بالسياط وهم بضربه فاضطر أسماء الى الاذعان ٠.‏ وصئغ 


وهكذا نجد سادة القبائل واشرافها بفقدون في هذا العصر كثيرآ مما كان 
امتيازات الشر ف التى كانت لهم قبل . 


. ؟هال/١ س شرح تهج البلاقة‎ ١ 


00 


تؤد الجهود التي بذلت في سبيل القضاء على العصبية القبلية في همذا 

العصر الى تحقيق الغابة المرجوة لأنها لم تكن مستوحاة من سياسة عامة 

ثابتة للدولة» وانما كانت محاولات فردية على الاغلب تخضع لمناسبات خاصة» 
تؤد الا الى تلطيف حدة العصبيات في بعض الاحوال . 


ليثير أى عجب أو دهشة . ولكن الامر الذي لفت النظر هو أن هذه 
العصبيات بلغت من الحدة والعنفوان في هذا العصر مدى لم تبلغه في العصور 
السابقة وتوافر اها من دواعى الاشتداد والاثارة فيه ما لم يتوافر لها مثله 
القلية فق :هنا الفصر ... 


١ 


الدواعي الاجتماعية 


طرا على المجتمع العربي نطور بعيد الاثر في هذا العصر 4 ذاك هو انتقال 
جمهور القبائل.العربية من الطور البدويالى!اطورالحضري» نتيجة لجلائها عن 
موطنها الاول في جزيرة العرب واستقرارها في الحواضر والامصار المنشاة 
في مختلف البلاد المفتوحة . وكان هذا التحضر في ذاته خطوة اولى في سبيل 
القضاء على الروح القبلية والعصبيات » لانه يؤدى مع الزمن الى اختلاط 
القناال سكييا عقن .وتسيانبا!«البابها الندسة: .والصنهايها ىق كجلة جدية 
واحدة . ولكن اندماج القبائل بعضها سبعض في هذه الحواضر لم يتحقق الا 
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بعد انقضاء احقاب طويلة على نزولها فيها . ولعل تأخر هذا الاندماج مرده 
الى الخطة التي سارت عليها العرب في استيطانهم الامصار والحواضر » فان 
نظام توزبع العطاء على الجند واستنفار_المقاتلين قد فرض على الدولة ان 
تلك الامصار_ على اسافن اقتان + فجعل لكل قبيلة خطتها التي تستقل 
سكناه ٠.‏ ولم بكن في استطاعة لون عند بدء نزولهم الأمصار أن بتصوروا 
تخطيطا آخر بحل محل التخطيط القبلي فيها »؛ بل انهم جروا في بعض 
الامضار »© كالكوفة مثلا على شطرالمدبنة شطرين : احدهما لقبائل اليمن 
والآخر للقبائل النرارية »١‏ . وكان لهذا الاسلوب القبلي في تخطيط الامصار 
اكبر:الاثر في احتدام العصبيات ونشوب الفتن القبلية فيها » اذ ان جمعطائفة 
من القبائل تأصلت في نفوسها روح العداء القبلي منذ أقدم العصور في بلد 
واحد كان امراً فى غابة الخطورة » وقد حملت هذه القسائل معها الى مواطنها 
المحدثة خصوماتها القبلية القديمة وعداواتها المتوارئة وذكريات الايام 
والوقائع“التي قامت بينها في العصر الجاهلي . وهكذا كانت الاوضاع السائدة 
في تلك الامصار تمهد السبيل لهياج العصبيات ونشوب الفتن القبليةبصورة 
ملتتهر 8ب ل و ا 1 
القبلي وفي استمرار روح العداوة والشر بين شتى القبائل النازلة في بلد 
واحد » وفي إعاقة اندماج العناصر القبلية المختلفة بعضها ببعض » ومن ناحية 
اخرى .كا .كان تجاور منازل هذه القبائل في البلد الواحد بؤدى الى 2 كدي 
احتكاك حتكاك بعضها ببعض ووقوع المنازعات والخصومات بينها ©» فكانت الفتن 
القلية. تثور بسبب هذا التجاور لأتفه الدواعي ؛ وكان يكفي ان بقع الشر في 


سمت الكلائه لماه مودي جمحووين)و+ يجب هين ينوه ا بجتح هبلاط نينبو 


المسجدالجامعاو فيسوقالمدينةاو في ساحتها العامة بينر جلين من قبيلتين مختلفتين 


ليبعد التراغ ل ل ا د الفتئة المدينةبأسرهاء 
لامحتضان. كل قبيلة بحلفائها من العائل الاخرى »2 وقد ادك اكلم بوي يو 
أحد المكريين لراحل فرشي الو نشوب فتنة من أعنف الفتن القلية الى ” 0 


مد وماي:ز ريو مشبعع يسا «جهة جعجهبنياماتصت سبح انان عط 0205 لت تعسو بذ لباه جص امم 111ذظص2 
اال 3 “0011100606 


٠ 0 4 أمرة‎ " 






. "؟9/١ فتوح البلدان‎ - ١ 
. 915/4 ؟ ل انظر خبر هذه اافتنة في الطبري‎ 


فكذلك نرى أ ن استقرار !! لعرب في المراكز الحضرية لم ب د الى اطفاء نار 
العصبيات © بل أدى على النعيض الي احتدام نارها والى أ ارات كر صو 
ل القبلي : وقد انتقلت مراكز الاحتكاك اللي في هذا العصر من يوادي 
جزيرة ألعرب وحواضرها الى هذه الامصار والحواضر التي نزحت البها كثرة 
القبائل العربية منل الاسلام . وقد صور ابن ابي الحديد ما كان التنظيم 
الال تق افعناد عن اأثر .هيا التصسيدات فى يراه للدي ربيناقهابذى , عاد 
أهل الكو فه قِ اواخر أيام علي : فكان الرجل تعمد المرور بمنازل العبائل 
المعادية لقبيلته والتحرش بها لاثارة الفتئة والشر١١)‏ . وهذه الصورة كانت 
تتكرر طوال عصر بني امية في الكوفة والبصرة وغيرهما من الامصار كلما 
اقتطريثت. الاحوال السانسنة وتزالقت. قيضة البناطة الخاكمة عن شيط 
الامور وإقرار النظام في هذه الإمصار . 


ومن هده الابساب الإجتماعية انضا المسصاهرات فعد كنا شل الى 
حر ص مخلفاء بدني أمبة وأشرافهم وولاتهم علي مصاهر :5 الاسر العر نف ةالنسب 
قْ شتى العبائل العربية 4 وفك لعبت هذه المصاهرات دورآ ا 
العصسيات العيلية ف هذا العصرءة فالخليفة ١‏ الوالي حين اتصهر ١‏ لى قسيلةماء 
أ تبط أمه ايظة القرالة بها نحد نفسية مد عا أل التعص 
و يرتبط من طريق أمه بر عرانة بها 6ت ا 
.لها وابشارها على العبائل الاخرى © وعند وقوع عداوة بين هذه القسيلة وبين 
احدى القشائل الاخرى نجده نحاز دون تردد الى صف القبيلة ألتى برتبط 
بها بصلة المصاهرة. وبدلنا على اثر هذه المصاهرات فى أبثار قبيلة على خرى» 
وق تندل العواطف والتباعز ما أاحدته أصهار خالد سن اكد الى آل رين 

الس سف لاسا ا كا 

من تبدل في شعوره نحو _هذه الاسره | لقي 1 ناصبت بني أمية العداوة ونازعتها 
سلطانها » حتى لقد غدت أحب أسرة الى أعسية © وصير عن تدان مويه هذا 
8 أبياته التى منها قوله ٠:‏ 


. 559/8 ل شرح نهج البلاغة‎ ١ 


ون" 





أحب بثي العو امطر !ا لحيتها ومن أحلها أحست'أخوالهاكلياد١)‏ 


وقد عرف خالد أثر هذه المصاهرات فى النفوس فلما أكره الحجاج عد الله 
ابن جعفر على تزويجه ابنته خاف ان يؤدي زواجه منها الى ان ينقلب شعوره 
العدائي نحو بني هاشم حبآ وإعجابا » فدخل على عبد الملك وخوفه عاقبة 
هذه المصاهرة وما قد بكون لها من أثر في نفسس. الحجاج » وهو من سلطانه 
بحيث يعلم »2 فأرغم ع عبد املك ٠‏ الححاج لهذا السبب على اتطليق ‏ ابنة اعبساد 
الله 0 أجعفر 0 . 


ا ا ا كانوآأ 
لا ل ا أن مسلمة بن عند الملك حين 
باذن ايديل وكوين اتخورى الريام: اول الثانى 040 


وبسبب هذه المصاهرات وجدنا خلفاء بني امية وولاتهم وأشمافهم 
بنحازون تارة الى قيس وتارة الى كلب وتارة الى غيرهما . وكان إيثاراحدى 
القبائل على ضرها فندكاة اكيت 0 الاخرى وتم على ١‏ الخليفة او 
أبناء اث الاموي أنفسهم ؛ فمن كانت الا من ا كانوا د 0 هذه 
القسيلة ونتصرون لها 6 وريما حرضوا علي الثان لها واثاروا الفتن والحروب 
بين العبيلتين ©» فد جاء في شرح الحماسة أن خالد بن بزيد لما ضاق بافتخار 
ابناء الفيسيات من بني أمية عليه » حرض 'حميد بن بحدل الكلبي على الابقاع 
بقيس » ومهد له السبيل الى ذلك بافتعاله عهدآ على لسان عند الملك بأخذ 
الصدقة منهم (20 . 
عه الكامل للممر3 ٠ 0/١‏ النساب الاشراف 0/5 . 
؟ - الكامل للمبرد 5/١‏ 0 
ل الافاني 15 ( ساسي ) 5 
؛ ل اتساب الاشراف ه/لاء" . 
هه شرح ححماسة ابي تمام 1/7 . 
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وكما كان خلفاء بني امية واشرافهم بتعصبون للقبيلة التي يصهرون اليها 
او لقبيلة اخوالهم كانت القسائل العربية تتعصب كذلك للخليفة او الوالي الذي 
دمت اليها بصلة القرابة من طريق المصاهرة »© وتنتصر له اذأ ثارت عليه 
القسائل الاخرى . 


١ 


الدواعي السياسية 


وكذلك كان للسياسة اثرها في احتدام نار العصبية العبلية في ذلك 
العصر »© اذ أن بني امية وجدوا في إثارة هذه العصبيات في بعض الاحوال » 
كسبآً سياسيا لدولتهم » ودعمآ لسلطانهم © لان اشتغال القبائل بعضها 
سعض واند فاعها في تيار الخصومات القملية كان قميئاً دصر فها عن معارضة 
نظام الحكم الاموىي » كما كان قميئآ بالحيلولة دون تكتل القبائل المعارضة 
لحكمهم وتوحيد صفوفها . فاذا افترقت كلمتها أصبحت عاجزهة عن أنتعقف 
في جبهة موحدة امام بني امية وعن ان تحاول انتزاع السلطة من بدهم . وقد 
أشار ولهوزن الى ان ولاة بني أميةجروا على خطةتأجيج نار الخصومةلتوطيد 
مركزهم وتثبيت أاقدامهم في ولايتهم ولو ان خطتهم هذه لم بقيض لها النجاح 
في جميع الاحوال () . ومن الانصاف ان نقرر أن هذا الحكم لا بشمل جميع 
ولاة بني أمية ©» فقد رأبنا طائفة منهم يقفون من العصبية ودعاتها موقف 
الانكار والمناهضة وسذلون غابة جهدهم لمحاربة الروح الجاهلية والنزمات 
الهصلية . 


ينا 


٠. ولهوزن ص 8ه‎ - ١ 


م ب ك١‏ /1ه " 


سائر القبائل الاخرى بالتقريب والهبات والمناصب الادارية والنافع المادية ؛ 
وكاى التعدان «التخليفلة الى اللو الى اال كنيد ناا شووهفى كش بين الالحيات ال 
اتعان السيية أو الن عدلاف: الغناشنة الت "تخد فنا عنها ...على ان اليو اق 
النيافية كقرابنا كانت ديل «السلطاق علن متلو كه سيانية الاكان هدمع 
فهو قد بنحاز الى القبيلة ذات العدد والقوة تألفة لها واستظهارآ بها على 


+ 


القبائل الاخرى او قصد ابقاع الفتنة بين القبائل التي بخشى شرها . 


ق رناء كلا نمه الى القبائل اليمتية بالسباء 6 وه كثرة الضان». ب وظل رو ثريها 
قف معاوبة عصسته المضررئة ذعر ض ىت فيما ذكروا ب عطاء لاربعة آللاف رحل 
من قيس دفعة وأحده ثم حطا خطوة أاخرى تجعل بغزي الكمن في البحر 


اتندرك قيسسن آملين بدآرهم ونركب ظهر البحر والبحر زاخر 


بعاد عاودة حيقتنة الى ادر ظداء العقى دو اقفن لدعا تمل ذلك زلا 


لانهم موضع ثقته (01) . 


وقد سار نفر من خلفاء بني أمية على خطة مؤسس دولتهم © تعرب 
عقوم اليناننة» ونترمت عقن لخر القوية © نشدي مكييوم هيك ان 
إثارة العصبيات والخصومات القلية . وقد ذهب ولهوزن الى أن هذه 
اللسياتيةة لعي 1 الى ركلبى اناا التادة الاكير ابن قمر تو ني عل "اننا 
لاحطننا ان نؤاون هذا التحيتز قد تحلت مت مطلع القسر ارك وذهت 
ولهوزن أيضا إلى أن سياسة يزيد بن عبد الملك الموالية للفيسية لم تكن هي 


ب الأغاني + 


5 / 


التي دفعته الى محاربة اليمن وانما كان دافعه الى ذلك الثأر ؛ وكان لكلب في 
بلاطه من الحظوة مثلما كان لعيسن )١(‏ 5 وفي الواقع أن نقمة بريد بن عبد 
الل افو كاتنت سوحية ال ةا بن لياو اله لعدكيلة با عازه الرابي 
عقيل ابان خلافة سليمان بن عبد الملك (0) » فلما وقفت أزد العراق في صف 
أبن المهلب ا من المسفى أن بف نز نك دن عنك الماك منهم موواقف العداأوهة 
وأن بختار ولاته من المشرر به (؟5) . 


وحين استخلف هشام بن عبد الملك قوي أمر اليمانية لتوليته خالداً 
القسري العراق ولكن هشاما لم يكن راضيآ عنسياسة خالد واخيه اسد 
والي خراسان في التعصب لليمانية » فحمل خالدآ على عزل اخيه عنخراسان 
لإفساده الناس بعصبيته52)» بل إنهاصبح كارهاً لليمانية عاز فا عن استعمالهم 
مدك أن فبك ما ينه وبين خالف الفسبرى. .+ وقد ذكزوا انه لا اراق اختيان :وال 
لخراسان بعد وفاة أسد بن عب الله أشير عليه بجندبع بن علي الازدي المعروف 
بالكرماني فأجابهم إنه لاحاجة له فياليمانية واختار لولاية خراسان أحد المضرية 
وهر تصن تن سباق الكقات :82 يل 'الذا الح عتيانا نان لوانتي العضيية 
الضيقة فيأبى أن يكون عامله على خراسان . قيسيا » ويقابيل عصبية بوسف 
ابن عمر لقيس بعصبية خندفية 200 . 


ولما استخلف الوليد بن يزيد وقف موقفالاتابيد الصريح للقيسية»أصهار 





كح وليوزة عن اا ا 

؟ ل كان يزيد متزوجا ابنة محمد بن بوسف الثقفي إ!خي الحجاج وهي ام ابنه الوليد. 

؟ ل كان والي البصرة والكوفة في عهده مسلمة بن عبد الملك ثم عمر بن هبيرة القيسي وولي 
خراسان سعيد خذيئة وهو قرشي ثم سعيد بن عمرو الحرشي وهو قيسي . وولى مكة عبد 
الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري ( الطبري ومعجم الانساب لزامباور ) ء 

الطبري 9899/8 . 

ه ‏ الاخبار الطوال للدينوري 761/١‏ . 

1 الطبري هركا . 
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أبيه »؛ وى عهده قتل خالد الفسرى فأحفظ مقتله اليمانية بالشام وكان مقتله 
اند البيدات توروته. كلجه بواققليع اناف و وزقف اليك الى :الو ليك اتصييدة بتكن 
فيها بالعدنانية ويئال من اليمانية » وبسخر منهم وبتحداهم أن بنتصروا 
الكالدة وكات هده اللتعبينة سينا فاق انق البما نبة على" الوولية :100 


فلما أديل ليزيد الناقص من الوليد الثاني كان من الطبيعي ان يقرب اليه 
اليمانية الذين حملوه الى سدة الحكم وظاهروه ف تورته . وقد عزل القيسسية 
عن أعماله وأقصاهم عن مجلسه حتى لم بعد بغفشاه أحد متهم . بل لعد 
بلغ من سخطه على قيس »© فيما ذكر الطبرى » انه هم" باستتصالها وما منعه 
من ذلك الإ كراهيته سفك الدماء » وعلل نقمته عليها بعوله « انها ما عزت 
إلا ذل الإسلام 29 6). 


فأثاريذلك 





ثم بويع مروآن بز محمد بالخلافة واعتمد على العنصر العيسي 
ل ا ا ا وض 
.الاموي لانه شغل بمقاتلتهم فلم يتنبه لخطر ابي مسلم الخراساني الا بعس 
فوات الاوأن . 


وينبغي الا نسقط من حسابنا » حين نتحدث عن دور خلفاء بني امية في 
اثارزة العصييات:؛ عصييتوى لقبيلتهع قريش , عامة ولبني امية خاصة . وكانوا 
يعلنون في كل مناسبة | ن لقريش وحدها الحق في تولي امور المسلمين وليس 
لغبرهم ان يطمع في هذا الامر . ونجد معاوية يؤيد » منذ زمن عثمان » حق 
قريش في الحكم ويعدد لمن سيئترهم عثمان اليه من اشراف اهل الكوفة 
فضائل قريش التي تجعل الخلافة وقفاآً عليهم دون غيرهم 2() . وكان أنصار 
بني أمية بو بدونهم في دعواهم أن الخلافة 0 لهم دون غيرهم ويُكرون على 
القبائل الاخرى مطاليتها بهذ! الامر » فحين اتى مسلم بن عقبة المرى بمعقل 


5 22/ الطبري‎ : 0/١ الاخبار الطوال‎ ١ 
. الطبري ه/؟لاه‎  ؟‎ 
. 561/17 الطبري‎  * 


١ 





أبن سناأن نُعيد وقعة الحرة » انكر عليه ان بكون لغطفان وأشجع من الخلع 
والخلا فةشي١<(2)1.‏ وهذهالسياسةالمستعلية كان لهادون رسبآثر قوىي في تحر بك 
النعرات القملية وإثارة العصبيات . ظ 





الامور التي أدت الى اثارة العصبيات والنعرات القبلية سياسة 
التحريش بين الشعراء والرجال البارزين التي 000 
أمية وولاتهم . وكان إشدهم ولعاً بهذا الآمر بشر بن مروآن » أخا عبد الملك 
ار ل ا ا 
جا عدن 0 ا دم 0 © وهو الذي م 





المهلب 0 أى صفر 5 و سعسك 1 ابعاده عن ل وف الابقاع بيده وسن 3 بين أبن 
مخنف : رئيس ازد الكوفة © على انه لم يكن بتوخى 50007 
الدولة التى بمثلها («1) . 


الاحيان 8 فمقد ذكروأ أن عب اشن تق الوين كان دخل عليه بومآ وعنده روح بن 
زنباع الججذامي فقال عبد الملك : يا عياش اما ترى هذا اليماني يفخر عليك 
لقومه (5» . وحراش مرة اخرى بين كثير بن هراشة الكلابي والحجاج بن 
بو سف الثففى (5) . وأغرى أن زياد مر 5 دين المنذر دن الحارود العسدى وعبد 


الله بن خازم السلمي20 . 


. 578/6 الطبري‎ ١ 

؟ سس طبقات ابن سلام ص /الا؟ .5 . 

ع الاغاني 211/4 «.أثسنات الاشرافب ١11/‏ 5 

5 انظر خبره مع اللمهلب في الكامل للمبرد ؟/؟!١؟ ٠‏ 
معن اتحباتة الأغرا ف "1/1١‏ 1 

8ح الانباة لآدن عبد الس كن ٠85‏ 

#اعب الديان والتبيين للحاحفدل. 8/1" ١‏ 
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ور و واج اتصاوم )يك معدل نيه 


حك ادرك دعاة ني العنان القاتقة الت نعود عليه من إثارة | لعصلريات 


0 
:تهنا سنو يت حت 


والقس ب لحان الح بلق بورق انرا مظني يعسن ناللعا ونع باهم 
أبن محمد أبا مسسلم الى خراسان اوصاه أن يقرب أليه أليمانية وبكرمهم © 
وأن لمهم رسعة 6 أمر هم وأن تعتل من “شك ف أمره من مضخر فانهم العدو 
ألغر ب ألدار )١(‏ . 


وقد نجح أبو مسسلم في اتباع خطة الاغراء بين قبائل خراسان وأفلح في 
إفسساد الامور بين نصر بن سيار والكرماني بعد أن أوشك الصاح أن يتم بينهما 
وان يتحالفا على قتاله وأتيح له ان بضرب بهذه الخطةالقبائل اليمنية بالمضرية 
أن وهن. قورى الفريتين: :ويد ها يتل عليبية القضيافء علييبا معنا 
احن الاهن 00+ 

ولغايات سياسية أايضا <اول بعض خلفاء بني أمية 6 ولا سيما معاوية 
وأبنه بزيد وعبد الملك بن مروان » ضم بعض القبائل اليمانية كقضاعةو خزاعة 
وحذام الى زمرة القبائل المعدية » ولكن هذه المحاولات قولت باستئكار 
عفنتو عدالي القبالن 'اليوانية :و كاله مدهاة لأثارة "هيات بو ا لخصودات 
الفبلينه (5) : 

وكذلك كانت عصمية ولاه الامو بين لغبائلهم وسوء سيرتهم في امصارهم 
من الدوافع القوية في إثارة العصبيات في ذلك العصر . ولم بنج من الخضوع 
لداعي العصبية الا قلة من الولاة في طليعتهم زياد . ونحن تلاحظ بوجحه عام 
ان عصبية الوالي لقومه تشتد حين تكون قبيلته ذات صولة وعدد في المصر 
الذي تولاه © فالوالي انما سستظهر بقبيلته ومنها سستمد قوته وسلطانه ء 
وألوالي الذي لا يكون له سند قبليلا بحد من بحميه عند وقوع الفتنةو اختلال 
الامور 5 مصره . ولذلك اضطر زداد الى الاستحارة بالازد ابان فتنة أسن 
الحضرمي بالبصرة (5» © وكذلك صنع أبنه عسيد أله إبان فتنة مسعود ثم 





١ 


الطيري 15/1 . 

الاخبار الطوال 760/١‏ . الطبري 55/5 . 

انظر الاغاني ١١/94‏ و 5!5/4 ومنتخبات في اخبار اليمن ص /لم . 
الطبري 8/5 ٠‏ 


| 
سا لجسا لجسا عسي 
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اضط لى تراد 5 0 ينجو نفيينة 10 0 السنية كان الخلفاء 
من 1 ن سستعيضص عدك اد الخليفة 5 فحين اختار 0-7 سن علد ألماك نصر 
الو صبوان ااا لشو البدان و الدويضن عفنيه كان نذا الاحنياق لاله لمبن ان 
قميلة تنصر ه دخ رأسان أحابهم هشام . انه له بمثابة عدر نه (9»9) , قاذا ففقد 
الوالي هذه الحمابة تزعرزر ع سلطانه وطمعت فمه القيائل - وتعر رضت حباته 
للخطر 5 ولم تحل شخصية قتيبة سن مسسلم العوونة وسلطانه الش.خصي دون 
نور< فبائل خراسان عليه وقتلهم اياده حين أعلن تمرده على سليمان ن عند 
الملك ونادى بخلعه ؛ لان باهلة قبيلته لم كن لها من القوه في خراسان مأ بتيح 
ايكيا د اذى وليدة الاسيات كات ار ان القى ره مسي على مد دن 1 
معصره بوثر الترام التحيدهة ف مو قعه من العباتل التي ننسيط. علبها سلطان» 
لتعصب لها وبوؤثرها بالمنافع والشير ات وبعادي ين سائر القائل . فلا 
غرو ان نحد القبيلة يعرف وحهها دالمهحة والسشر ومتعائق أبناوؤٌ ها جين لمع 
اخشيار الخليفة 56 وال دنتكمى لين (*) .5 


وممن اتهم ١‏ بالعصبية من ولاه دلى أمية الححاج دن لو سف الثعفى ( و 
ان عصنييت احتياره - جل عماله من القيسية . ولكن عصبية الحجاج يفسرها 


ؤإا سمه بسع : تصد نبو عدف موب حصو حزم يميهب 


القدلم كع طمن الا إلى ولاه وجان امسن ول مكهت و1 ابن الاتصث: 
ولمذا سعن :ف اقضناءا ال اليلت» الببانية عن بولانة خا ساق بووننها: الى وال 


قفيسي يطمنن ل ولانه هو قشيسة سن ن مسسلم (ه) , أمأ قبل و ره أبن الآكنفت 


. 580/54 الطبري‎ ١ 

٠. 59/56/٠8 الطبري‎  ؟‎ 

؟ ل الطبرىي ها . 

؟ د انظر مثلا الطبري ه//ا/؟ و ه/555 . 
ه ‏ الطبري ١515/8‏ 
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فلم بظهر من الحجاج مثل هذا التعصب »؛ فهو الذي اختار المهلب والياً 
لخراسان ثم اختار ابنه بزيد بعده . وهو الذى اختار عبد الرحمن بن محمد 
ابن الاشعث قائدآ لجيش البصرة الذي وحهه لقتال رتبيل . وكذلك اتهم 
الحجاج بافضائه عن ثورة موسى بن عبد الله بن خازم السلمي بدافع العصبية 
القفيسية » ولهذا ابضآ نقم على المفضل بن المهلب قتله موسى بن عبد الله 
حين ولاه خراسان 20 . وبدلا من ان يحاول الحجاج إخماد نار العصبيات 
القلية والقضاء على الروح القبلية الجاهلية اسوة بخطة سلفه زياد وجدناه 


قف موقف المتفرج من المعركة الهجالية التي ثارت بين جرير والفرزدق والتي 
شارك دي شير ام الخر وق كبرو تن انفد كان يما لمم كال العا رنوت 
الجاهلية في بعض الاحيان ©» فقد حدثوا انه أمر جربرآ والفرزدق أن يتياه 
فى لباس آبائهما في الجاهلية » فاتاه الفرزدق بلباس الديباج والخز ؛ وات 


خد نر لانن الخررتهة والنقال 7 


وباج نع مامحب انر سبجو ود به 


7 9070 اون يعام الزؤو ووه ملابسيحجعه مرجي يجوب جه رجو د حر 


وكان بقول : 3 0 من قومي أحب الي من مالة غيرهم » . وسسبب 
عصبيته هذه عزله عمر بن عبد العزيز عن ولابة خراسان (»2 . ومن الولاة 
المتعصبين عور ابن اشبور ” وألي ل زمن بريد بن عبد الملك وكان من دواعي 
كرد 4 عر دى (لالاي وان لبه ساس ونه قيس ألا فعله (؟) . وملهم 
جالد إن عي ا 'العسري وكان من أشد خلق الله عصسية على نزار (5) »6 


وقد انهمته المضر ئة دتعمده أبذاء شعرأء مصضر بومحعحييم 23 7 وكانلت عصسته 


أت الطبري ه/06؟ . 

؟ - الاغاني //, ٠‏ 

؟ ‏ الطبري ه/؟!ا؟ . 

؟ ‏ الطبري 566/8 . 

قاض الافاتي: 1/15 دعاسي اءء 
١‏ - طبقات ابن سلام ص 558 . 
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ري نو أن مرق انمناتة فيعة على الكفية الايندى لك له قبي هد ان ف 
معام لمق 2 افاتكقال كاله تهنا يرون اق تقاف سام عليه عق اتير 
بحبسه 2١‏ . وكان أسد بن عبد الله بنافسسن اخاه خالداً في عصبيته على 
الكزالزنة »درو انس متعمييه هلاه التائن .كر ساق سكن اسان متام انين 
عزله عن ولايتها 59) . فلما ولي نصر بن سيار خراسان بعده أظهر العصبية 
آضر نثلى ممتعول طران ارقم سنن ال مرا رجو + وه تصييعة أخر 
بمثابة رد فعل لعصمية أسك لليمانية . 


وعرقا بيتة العسيياة انا مساب مص االقققى و الن: الس اف رون اله 


تفيئست على وانا متخندف.؛ عليك (1) » . 


وظهرت عصبية الولاة ايضاً في أقطار اخرىغير العراق والشام وخراسان 
وقن حاف فى فض االلحبان اق سام .بن عبد املك مدن محنطلة بين تون 
الكلبي عن إفر بقية وولاها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي فأضر بمن هناك من 
كلب وتعصتب عليهم (©) . 


افيه قيوااق اتضال النقى الى قسن لان القولة الأاسلاية :ولا يها 
ضر اشاق القن قايرت نبوا قضفية” الولاة علن 'أشدها , 


. ) الاغاني ه١ا/١١! ( ساسي‎ ' ١ 
5 5/6 الطبري‎ 
٠ الطبري /'ظظ‎ 


ىه انساب الاشراف ١/6‏ 5 


أ 
حا محمد العم 


5 


تيل با لسياسة عامل آخر من بواعث هياج القضيومات القلية فيهذا 
العصر هو تنازع القبائل التي تنزل ف دبار واحدة السلطان السرياسي فيها . 
78 قبيلة لوعت فيأن كون لهانصيب الاس شبك من المناص بالسياسية والادارية 


مومس ريس ين 








ا لظ نه نج مجه مسير جب بسدمعد ليزه ايناد 
00066“ لجخا( لاله جججنجربج اربج ونع مج بي سج اطاطب ابن انارو جب رج يعور جباسساع وجا لعدجدم بن جاب و مسد يتاه بجت بسجط حايص 1 


ن تكون 2 الكلمة الاولى 5 المصر » يران نتبوأ مركز الصدارة به بين العبائل 
ْ ف تشاركها في ديارها . وحين تفلح القبيلة في إيصال احد رحالهاه الى 
منضب الامارة في مصرها تعتد ذلك نصراً سشامينا لها وتسعى ف أن تحني من 
ورأاء ذلك غابة ما سسعها أن تحنيه من المغانم المادية والمكانة الاحتماعية . 


على ان اأذواك: (قبيلة ها افسيطة كيرا من النفود الميانن كان تجهلها 
وعد اتباال وبوغر عليها صدورها 00 مادام 


ولعت كان هذا التنازع على السلطان السياسي ون كيه “الانبياته القن 
اف الى بقوع الفعدة مين ملع الم رو يمني بالقنا .أذ أن افير كلت 
بالتاصحة السياسة ارقو يذليوا عدون نقيلة :"قبسي النونة نانها دق الى ارو 
الزبير وظاهرته على بني آامية أملا في ان يؤدي انتصاره الى انتزاعها المركز 
السياسي السابق الذي كانت تحتله قبيلة كلب منطذ أيام بزند بن معاوبة . 


وعقفب وفاة يز ند تنازعت قبائل البصرة النعوذ السياسي ‏ افيها وأر رادت 
الازد أن تجعل سيدها مسيعود بن عمرو أميرآ للسصرة 2 5 ا تميم 
القوبة لم تكن لترضى ان بتأمر عليها رجل تنتمي الى القبيلة التي منافسها 
وكان ذلك سبب مقتل مسعود ونشوب الفتنة بسببه 0١‏ . 





1 ابت انفن الطبري 11/1 ٠.‏ انساب الاثراف 1.1/5 : 


7ن 


ووقع نزاع قبلي ممائل في خراسان إثر موت يزيد ايض سببه الصراع 
على السلطان السياسي وعلى منصب الامارة فيها . واستطاع عبد الله بن 
خازم السلمي بعد قتال طويل بين قبيلته وبين قبائل ربيعة والازد ان بستائر 
بالامور في ذلك المصر الى حين )20١(‏ . 


وحين كان النزراع على السلطة يحم بين قبائل المصر كانوا يلجؤون الى 
حل وسط بنهى هذا النزراع هو أن بولوا أمر هم انا من قريش . فهكذأ 
وجدنا قبائل البصرهة تحسم النزاع الذي قام بينها بعدموت يزيد باختيار 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ريثما بجتمع امر الناس على امام (9). 
وكذلك حين وقعت الفتنة بين قبائل خراسان كتبوا الى عند الملك أن يولي 


الدواعي الاقتصصسادية 


والنزاع بين القبائل لم بكن مرده الى الرغبة في الاستئثار بالسلطان 
السياسي فحسب؛ وانما مرده ايضآ الى الرغبةفيالحصور على القسط الاو فى 
من المغانم المادبة التي بحققها هذا السلطان . فالارتباط وثيق بين العوامل 





| فتوح البلدان 8/ا!اهم . 
؟ - الطبري 555/6 . 

؟ - الطبري ا ٠‏ 

؟ ‏ الطبري 58/8 . 


يذ 


السياسية والغوامل الاقتصادية . وقد رأيئا القبائل العربية تسلك في العصر 
+"الجاهن سيل القرى بالغار اه المحنيق السك :لاد فليا قابيف الدولة 
الاسلامية سلكت القبائل طرقا أخرى لتحقيق هذا الكسب ومنها طريق 
السياسة وتولي المناصب الادارية والحربية . وكانت هذه المناصب تعود على 
اربابها بفوائد جمة وأموال طائلة . وهذا يعلل ما كان يقوم بسبيها من التنازع 
الشديد بين اشراف شال ورؤسائها . فالوجاهة السياسية كان تتستتبع 


0 


اف لكان راسم المنراء 55 ا ٠‏ القبائل حلفي وه 
العصر 0 تلائى مقتضيات البيئة الجديدة . اند الغرفة كت 
جي” الضنخك والشظف 8 العصر الجاهلي لم تعد تفلعهاأ المعانم األتافهة ف 
هه 0 هاسة . ا 3 شتد التراع بيئها 0 السبيتب 
الغبائل الإخرى 5 وى النراع الذى د شنب دين مدا دن 0 بعك موث نز نك 
هؤلاء خراسان دوننا ؟ )١(‏ » فالغنائثم والفيء والمنافع المادبة كانت محور أكثر 
الخصومات القسلية التي ذرت قرنها 5 عصر دني أمية . 


وف بعض الاحوال كان النذا العبلي تحمل طابعاً بعا اقتصاديا إخالصاً صا بد كرنا 


:ا 


بنزاع القبائل على موارد المياه ومنابت العلا في العصر الجاهلي . فالنراع على 
امثلاك 'رض 0 مورد ماء اد عرعن ماشية 5 0 أمره بانقضاء العصر 
الجاهلي ؛ وانما تحدد في العصر الاموي على نطاق قبلي أوسع ؛ وفي صورة 
اعنف مما كان عليه الامر فى الحاهلية . وكان الموطن الاول للخصومات العبليهة 
الناحمة عن التنازع على المراعي وموارد الماء بلاد الحجزيرة التي كانت مسرحا 
لوقائع دامية متصلة بين قبيلتي قيس وتغلب في اوائل هذا العصر . 
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أثر الشعراء والخطبساء 


وعامل آأخير 2 إثارة العحسيات لا نمل عما ذكرنا شأناً هو العامل البيانى» 
ولونة مهما وال التجعر ادج الخطا ءامن بيد اتبيه الخصوهات القلية .وآثارة 
العصبيات . ولن نطيل القول هنا في أثر الشعراء في إيقاد نيران العصبية 
القشلية > اذ اننا أفردنا له فصلا مستقلا يأتي بعد . وحسبنا ان نشير الآن 
الى ا تهلااء الشتعر ادر والخطياء كانو امن أقوى دواعي اثارة المصبيات عضر 
بني امية + اما من طريق مباشر في دعوتهم القوم الى الثأر وتحريضهم على 
قتال القبائل المعادية لهم وتحديهم خصومهم ؛ وإما من طريق غير مباشر 
هو تلك المفاخرات والمداقضات التي كانت تقع بينهم ويستعيدون فيها ذكر 
الوقائع القبلية وينشرون المثالب والمعايب فينكؤون يذللهه الحزوس اسل 
القديمة التي اوشكت ان تندمل وشيرون الحزازات التي كاد الزمن أن يعفي 
عليها فتتجدد الخصومات وتتصل الوقائع . 
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اتساع حدود العصيية في عصر بني آمبسة 
ظهور النكثلات القملبة الضخمة وموففها من احدات العصر الاموي 


لم تتعد العصبية القبلية في العصر الجاهلي : ما رأينا » حدود البمطن 
او الرهط الا فى احوال نادرة > اذ كانت د القبلية تعيش في صورد 
كثيراً ما تتعارض مع مصلحة القبيلة الجامعة . 


وملف العصر الاسلامي اضطرت هذه الوحدات الصغيرة الى أن ينضم 
بعضها الى بعض لدى استبطانها الحواضر المفتوحة والامصار المحدثة » 
فتنزل بطون القبيلة كلها خطة واحدة أو خططً متجاورة وككون لها راية 
واحدة ورئيس واحد . وأصدحت هذه البطون تؤلف كتلة قبلية واحدة 
بدها واحدة وعصبيتها واحده . وقد اضطرتها مجاورتها لجماعات قسلية 
تحمل أها روح العداء ان تتحد كلها في حبهة واحدة تقف في وجه الكتل 
القبلية الاخرى . يتبيلة كبن سعاؤ ( لت لم نفك قن العضن الجاهان ا 
قبلية واحدة والتي كان بين بطونها حروب وخصومات متصلة في ذلك العصر 
اصبحت في هذا العصر كتلة واحدة على اختلاف بطونها تتعاون معآ فيما بعود 
عليها بالخير والنفع واصبح لفظ قيس يعمها جميعاً فلا تجد لبني سئليم او 
لغطفان او لعامر دعوة مستقلة تميزهم من قبيلتهم المشتركة . ومثال قيس 
هذا تكن ان تطقه عن سسائر القبائل الكبيرة ق هذا النضن + 


بل ان نظام التوزبع العبلي ( الاسب.اع والاخماس ونحوها ) الذي اتبع في 


مما 1" 


بعض الامصار قد الجأ بعض القبائل القليلة العدد الى الانضواء تحت رابة 
قببلة قوية تجامعها في الدنسب فتكون دعوتها واحدة . ففي العراق وخراسان 
مئلا وجدنا قبيلة تميم تضم تحت لوائها فضلا عن بطونها المعروفة قبيلتي 
الرباب وضبة(١)»‏ ووجدنا قبيلة مذحج في الكوفة تشمل دعوتها قبيلة طيء »2 
اختها في النسب 9© . وقد ادى هذا الضرب من التحالف القبلي الى وحدة 
الشعور العصبي في الجماعات القبلية التي تعيش في ظل رابة قبلية واحدة. 
ولهذا رأينا هذه الزرمر القبلية تعمل معاآ إبان الاحداث القبلية:. التي. تمخض 
عنها هذا العصر » ومن ذلك انه لما قامت الفتئة في مسجد البصرة بين مضر 
ورسعة ؛ ونادى احدهم بالتميم » لبى ندأءه لفر من بني ضلة كانوا 2 
المسجد آنذاك 9©) . 


فكذلك نرى ان السمة الغالبة على العصبية القبلية في هذا العصر هي 
2 فالعصبية ---- أو لو الست معاي اع ل ة والجدم» ‏ 


اج اطانا حر سج اج وام الام 


موسو 


بيد ان اتساع نطاق العصبية 5 هذا 1 رلى أ 7 الفضسيناف: الضيكة 
إلغاء تامآ » فظلت العصبية للرهط والبطن قائمة » ولكن شأنها تضاءل وهان 


اع نلا دوعن عابو باط وج دايا يج اين قلا 


خطرها فى هذا ألعصر ٠‏ و هي ف وجدت لم كن اق القالت يحاون حدود 
ا اللنظية والمهائرة لانم 9 نجد ف هذا العصر وقائع قبلية 
العصبية ةق هذا العصر 50 الاقصى الذي لا تسنمو عليه الا العصبئة 
للامة كلها ضوفي الظداكر 5 الى اشوجة ععتس برننن امسن مولدها 0 ” 
استفحل ل ف 0 0 عيباني حي أصطدمت مت العصبية العربنة 





١‏ ل بيجمع بين هذه القبائل الثلاث انتماؤها كلها الى أد بن طابخة (انظرجداولالانساب). 
؟ ل تلتمي كل من طيء ومذحجٍ الى أدد بن زيد ا. نن كهلان ٠.‏ 
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جما تمشت :»حمس سسبو سمب مشيع 


ونتبيحة لاتنساع نطاف العصبية وانضمام بطون القبيلة بعضها الى نعض 
في هذا العصر » وتكوينها كتلة قبلية واحده برزت على مسرح الاحداث فيه 
أسماء القيائل الكبيرة الضخمةالعدد وكادت تتوارى فيهاسماء البطو المتفرعة 
منها والتي كان لها وحجود مسستمل في العصر الجاهلي ٠.‏ وحتى ف الاحداث التي 
حا أحد البطون يلعب فيهادورا آأبارزآ كان يلحا لله أطلاق أسم ال لح 
بدلا منه ©» ولذلك تنردد أسماء العمائل الضخمة ٠‏ بكر وقلت ب وعبد الفيسن 
وأسد وكيسس وتميم وكلب والازد وغير هاف جل الاحد ات القبلية'ق :هذا اعد 


وفي طائفة اخرى من الاحداث القبلية تتوارى اسماء هذه القبائل الضخمة 
نفسها » وتحل محل محلها أسماء الشعوب والاجذام كربيعة ومضر ونزار واليمن 
وعدنان وقحطان . وفي هذه الاحوال نرى جميع الا التي تمت الى جدذم 
واحد ينضم بعضها الى بعض وتجتمع كلها على قتال الكتل القبلية المعادية لها 
تحت لواء رئيس واحد منها . فالفتن القبلية التي قامت في خراسان أواخر 
عمد يتن اقية تاذ اكانك تق ميم التبائق النراوية ترون عجان والفستائل 
القحطانية كلها من جانب آخر ؛ وكان يقود الجبهة النزارية نصر بن سيار » 
وهو من كنانة ؛ وبقود الجبهة اليمابية جدبع بن على الكرماني وهو من الازد. 


وحين نتقصى اخبار العصبيات القبلية عامة في هذا العصر نجد ان ثمة 
كتلا قملية ثلانا تلعب الادوار البارزة فيها وهي : اليمن » وربيعة » ومضير . 
ونحن نلاحل ان القبائل القحطانية اضطرت منذ آل الامر ألى بني امية ان 
توحد صفوفها في المعترك القبلي خشية ان تتسلط عليها القبائل المضربة وان 
تعر ض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر . وقد رأينا بعض قبائل 


/؟ 


١ // 


اليمن بحز في نفسها ان تتصدع وحدتها وتقتتل يوم صفين فيسبيل رجلينمن 
قرش . ولم تزل طائفة منها ناقمة في دخيلة نفسها على العدنانية منذ أفضى 
الامر اليهم واقصي عنه الإنصار اليمانية عقب وفاة الرسول عليه السلام . 
وئد ادركت الكتلة القحطانية ان الححة التي بنى عليها المهاحرون من فريش 
حقهم في تولي أمور السلمين 4 وهي قرأبتهم من وسول الله » قد قضت على 
أي امل لهم ل الدضيو لانن الحكم » ود فعها ذلك الى التآزر والتعاضد فأصبحت 
الدعوة البيامة مهم سمل التبائل التتعطانية كاقه» على كثر ف عددهاو نيعب 
بطو نها . فالرايطة الى المحطانية اصحت في هذا العصر واد 00 وأليعاه 
العرى لها دعاتها ه وانضيارها من | آلا الأمراء والأشراقم والشعراء لخطاء .. أها 
الرابطة العدنائية ذكانت عرضة للتصدم في كثير من دجوا 1 500 
ومضر كه د دائماآً صهة موحدة ابان الاحداث القبلية التي شهدها هذا 
العصر » وفق ما بعضي به تدرج مراتب العصبية . بل كانتا كثيرا ما تتعاديان 
000 ؛ شأن قيس وتغلب في الجز بره مثلا وتميم وبكر في خراسان إبان 
فتنة ابن خازم . والظاهرة العجيبة ازر قبيلة ربيعة كانت تنحاز في اكثر 
الاحيان. .الى حانب الفحطانية .وتظاهرها على اختها ع 4 كالدى + حدث 50 
البصرة تقب وفاة يزيد بن معاوية مثلا » وما ذاك الا لتضارب مصالح هاتين 
القبيلتين السياسية والاقتصادية © ولانه كان في نفس ربيعة من السخط على 
مضر والحسد لها بسب باستئثارها بالحكم مث ل الذي كان في نفس القحطانية» 
وقد صوى أبن خازم هذا الحفد بعوله : « أن ربيعة لم تزل غضاباً على ربهامنذ 
اختار الله رسوله من مض ر<) » . فلا غرو ان نحد هذا الشعور المشتركبيؤلف 
بين اليمن وربيعة ويدفعهما الى توحيد جبهتهما وألى التحالف الحربي على 
منافستهما المشتركة مضر في كثير من الاحيان (6© . 1 
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وعلى الرغم من وحدة الشعور العصبي نين شتى القبائل القحطابة 6 كان 
تباين المصالح ربما أدى أاحاناً لون اتعسيام الحبهة البمانية ,. فنحد نمانية 


ص 


اشام . قف احيانآ مو قفا معاديً من يمانية 0 ا سيما ان القبائل 
8 9 الحدة التحطاني ل أذ كانت د نمانية ة الشام من العامة 


خفتني شماه وين بيو _.. 


وحمير وعك” في حين كانت كثرة بمانية العراق من ام 
ومن هنا كان من الضرورى عدم اطلاق لفظ اليمانية في جميع الإحوال : وان 
نميز بين الكتلة اليمانية الشامية ؛ والكتلة اليمانيه العر اليه بول الها سرف 


ان وحدة المصالح كانت كثيرا ما توحد موقف هاتين الكتلتين . 





وكن. اكتف بده كدق الغلانة : المماز ةدو الشيرية وال ساس :ايدان 
العضر الاموي الموقف الذى تمليه عليه عصميتها في اغلب الاحيان» وكانرائدها 
دائما :توخي مصلحتها القبلية . وفي احوال قليلة كانت مطامع رؤساء القبائل 
وغايتهم الشخصية هي التي تحدد موقف قبائلهم + كالذي وحدناه مثلا إبان 
الصراع بين ابن الزبير يد الملك » فقد استطاع عبد الملك اغراء العدد الاكبر 
من رؤساء قبائل العراق ووحوهها بالمال والوعود السسخية وجعلهم بنحازون 
اليد وتكد لون هعضي 013 على "اتنا تكد ف هلاه الاطوال لأ حسنسا انهاه عو لاء 
الرؤساء بأن مسلكهم كان مناقضاآ لمصلحة قبائلهم فلعلهم كانوا برون من الخير 
لهم ولقبائلهم ان يبادروا بالتقرب وإظهار الولاء لمن بتوقعون صيرورة الحكم 
اليه آخر الاآمر . 

زحفة سنتيل الفضر الأمرى :قنفك العددة التمانينة الكاينة ركه :نانها 
الوصول الى الحكم: بأن تجعل صلتها وطيدة بالأسرة الحاكمة لتطمئن الىرعابة 
مصالحها في ظلها . وقد تحقق لها هذا الامر إبان حكم معاوية لانهم كانوا جل” 
أنصاره في صفين ©» فخلا عما كان بينهم وبينه من صلات المصاهرة و كان خلفه 
رويد اعد تريا البعافية ويه :1 رلاسييا قل إخخوالةا كلس 
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يفف 


فلما أضطربت الأمور عقب وَفاه يزيد سنحث الفرصة أما اليمانية . 
لأساف كن متاليد الأمون 4ولا سنيا ان الكترة العدوية: العام كانت في 
جانبهم » فضلا عن انه لم بقع بينهم من الخلاف والفرقة كالذي وقع بين 
النزارية . بل ان بعض المصادر قد ذكرت أن اليمانية حاولوا بالفعل الوصول 
الى الحكم وأن حسان بن بحدل الكلبي » راس يمانية الشام يومئف » ادعى ‏ 
الخلافة أباما ثم تخلى عنها » وكان تخليه عنها مدعاة لاستياء قومه منه () . 
ونان بعزيهم عن إخفاقهم في الوصول الى الحكم ان مروان لم يظفر بالخلافة 
الا على سواعدهم وهو ما عبر عنه شاعرهم بقوله : 2 


فإلاا نكن منا الخليفة نفسه فما نالها إلا ونحن شهود () 


بعضص شعر ائهم على بني أمنه مساند نهم أياهم وتخليهم لهسم عن منصب 
الكنليفة : 


وقف اقتو يهانية لكيام اخر هنبا لذ اتن ال برقا عر هي على ابن الر بير 
وسار قير نهو ركابة اهبا هيم بواكدنوا :ران قرطو ١‏ على تقوو اها كان اين 
من الشروط على معاوية وابنه يزيد 4 ومنها أن بفرض لألفي رجل منهم في 
ألفين ألفين » وان بكون لهم صدر المجلس وكل ما كان من حل وعقد فينبفي 
ان بكون عن رأي منهم ومشورة ©6). 


وقد أتبحت الفر صة أمام نمانية العراق.للو صول ألون الحكم أبان ثور5 أن 
١‏ تقائض جرير والاخطل ص ١!‏ وما بعدها . 
؟ أنساب الاشراف هه ؟ ١‏ : 


؟ سد انساب الاشراف 0/6 . 
؟ ل مروج الذهب للمسعودي 86/5 ٠‏ 


الك 


الأضعث وظاهرتهم مضر العراق في هذه الثورة بغية التخلص من سلطان اهل 
الشام عليهم »؛ ولكن يمانية الشام لم يؤيدوا هذهالثورة بلكانواسبب إخفاقها 
والقضاء عليها لانهم كرهوا انتقال مركز الدولة الى العراق . فلم تكن بد 
القحطانية واحدة في جميع الاحوال لاختلاف المصالح القبليةضمن نطاقالاصل 
الواحد . وعلى كل كان موقف القبائل القحطانيةطوال العصر الاموىمستوحى 
من مصالحهم القبلية وهدفهم الاول السعي في جر المنفعة اليهم . وبدلنا على 
ذلك هذا الحوار الذي جرى بين اثنين من سادة كندة بالشام وهما مالك بن 
هبيرة السكوني والحصين بن نمير السكوني بصدد اختيار من بخلف يزيد بن 
معاوية من بني أمية . وكان الحصين يميل الى استخلاف مروان بن الحكم في 
حين ان ابن هبيرة كان هواه ني خالد بن بزيد . فقال مالك : « هلم فلنبابع 
هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه وهو ابن اختنا » فقد عرفت منزلتنا من أبيه 
فانه بحملنا على رقاب العرب غدا » . فلما أصر الحصين على موقفه قال له 
مالك : « والله لئن استخلفت مروان وآل مروان ليحسدنك على سوطك 
وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها.إن مروان ابو عشيرة (لعلها ابو عشرة) » 
وأخو عشيرة وعم عشيرة + فان بايعتموه كلتم عبيداً لهم ولكن عليكم باين 
اختكم )١<‏ ... » . وكان مما يزيد في مخاوف ابن هبيرة صلة آل مروان 
قيس وتنخوفه أن تعطفهم عليهم؛إذا صار الامر اليهم» عاطفة الرحم والعصبية 
فيتككرؤا لليمانية . وقد سارت اليمانية على خطة تأبيد كل خليفة برعى 
جانبها : فان لم ترض عن سياسته إزاءها ثارت عليه صنيعها بالوليد بن يزيد 
ومروآن بن محمد لانحيازهما لي صف الفيسسة . 


وكذلك كان موقف سائر الجماعات القبلية الضخمة من احداث العصر 
الإموي ومن بني أمية مستوحى في المرتبة الاولى من المصلحة القبلية . وفى 
ضوء هذا المبدأ نعلل الموقف الذياتخذتهالقبائل من هذه الاحداث فنعللمثلا 
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أشن 


0 فيهين 5 زديك بن معاوبة حين آل الامر أله لانهم أنشنوا أنه متتجارالى 
قبيلة اخواله كلب 41١‏ . ولهذا السبب ايضآ ظاهرت قيس أبن الزبير بعدوفاة 
يزيد . وكذلك ساندت المشربة مروان بن محمد بدافع النقمة على اليمانية 
الذين قتلوا الوليد بن يزيد والرغبة في الثأر له 9© . وعلى الجملة كانت جميع 
القائل تسلك في ذلك العصر المسلك الملائم لمصلحتها القبلية . 


بيد ان اتساع حدود العصميات ف هذا العصر لم بلغ العصبيات الضيفة 
التي تكون بين بطون القسيلة الواحدة او بين اسر الطن الواحد 6 على ماقدمنا. 
ولكن هذه العصبيات كانت اقل خطرآ في هذا العصر من العصبيات الواسعة 
ولم تتعد في مظاهرها حدود المفاخرات والمهاترات اللفظية ألا في احوال قليلة. 


ونحن نجد صدى هذه العصبيات على الغالب في اشعار شعراء البطون 
وفيما كان بقع بينهم من مناقضات وملاحاة . فنجد مثلا في شعر الفرزدق 
والبعيث وجرير صدى العصبية بين بطنيتميم: دارم ويربوع» ونجدثي أهاجي 
عقيل بن عملفة وشبيب بن البرصاء صدى العصبية التي أثاراها بتهاجيهمابين 
بطني بنى مرة : بربوع بن فيظ وتشبة بن غيظ وكلاهما من ذبيان 2©9 . 
وكذلك آثار تسيب بن البرصاء وارطاة بن سهية بتهاجيهما العضبية بين 
رهطيهما بني عوف بن أبي حارثة وبني عقفان بن ابي حارثة وكلاهما من بني 
نشسة بن غيظ بن مرة (4) » وفي مثل هذه المهاجاة نجد العصبية تبلغ اضيق 


وبعض هذه العصبيات الضيقة كان يثور بين بطون القسيلة الواحدة من 





. انظر نقائض جرير والاخطل ص ! وما بعدها‎ ١ 
٠ 7”ه.ن/١ الاخبار الطوال للديتوري‎ 

انظلر الاغاني ؟١1/؟9؟‏ . 

٠. 571/19 الاغاني‎ 


ا 
حت جسم بم 


أ 


حراء التنازع على رياس القبيلة ؛ كذاك النراع الذي قام بين بطون بكر من 
حراء التنازع على الرياسة بين أشيم بن شعيق بن الور © وهو من نطن سدوس 
وبين مالك بن مسمع وهو من بطن قيس بن تعلبة 2١‏ . 

وفي احوال قليلة كانت هذه العصبيات الضيقة تؤؤدي الى نشوب الو قائع 
بين بطون القبيلة الواحدة: كتلك الوقائع التي نشبت بين بطني قلشير وجعده 
بأصبهان 5©0) »© وكلاهما من بني عامر © وكالنر'ع الذي نشب بين بحير بن 
ورقاء الصريمي وبكير بن وشاح العوفي وادى الى وقوع العصبية والفتنة بين 
بطون بني سعد بن تميم بخراسان ©) . 
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٠. الطبري 555/6 . النقائض 18/5ل‎  |١ 
٠. ١١5/6 الاغاني‎  ؟‎ 
٠. ا5١5‎ - ث5 ]ا‎ 51١/6 ؟-انظر خبر هذا النراع في الطبري‎ 


ما 





كان الفضعنة ن القضر :الالروق متلاهر بو كان قحس مدان ان طيواراة درا 
خراى عاراة اوضر اع النسالن تان شري كما سفطق ان العدز او العياال نا سارها 
وخر صواا كلها تولسيكيا نينا دون اكوان الاخيان .بو الرواياف: الع تر فم نين 
شان القبيلة وى استمرار يعض الترعات القبلية الموزوثة عن الجاهلية»كالدعوة 
الو المعسائر والساض العلى والقاقراكه واكان القروف ,وغيرها مسف ين 
كل من هذه المظاهر وقفعة قصيرة . 


| التمسلك بالانساب والاعتزاز بهسا 


من مقلاهن القعسييةة ق. بهذا الفضير تعلق القيازل اتبنا ها بونخر ها ليها 
واعتزازها بها وكرهها الانتماء الى غير أصلها ولو كانت القبيلة التي برادالحاق 
نسبهم بها من القبائل العر بقة في شر فها وحسيها . 

وقد جاء في أخبار كثير الخزاعي الشاعر انه قال في مجلس عبد الملك 
مانا بوحصم ننها آل كنانةت و رفكو اقيها اسان الدسعة :رتدييي "انيرا ار انين 
اليا كي و ونين 


أليس أبي بالصلت امليسس. اخوتي بكل هحجان من بنى النضر أزهراذ١)‏ 
اذا ما فطعنا من قريشٍ قراب 20 فأي قلي" يحمل النبل ميسرا 





١‏ النضر هو النضر بن كنانة بن لخزبية وكان للنضر ولد يقال له الصلت ( انساب 
الاثشراف ]58/1 ) . ظ 


لحكل 


نحمله عبد اللك على أن يتشد هذا الشعر على مثبري ألكوقة وألبمرة ؛ 
فلما حاول كثير أن بذبع أبياته هذهغض بأآزد العراق والحتمانر دهده 
بالقتل ورد عليه مقاله بعض شعرائهم . وكان مما اجابه به الأحوص ‏ وهو 
من الأوس ‏ : 


وادعى روح بن زتباع الجذامي عند بزيد بن معاوية انهم معديون وليسوا 
من اليمن وطلب الى يزيد إلحاقهم بمعد ووافقه في ذلك الشاعر عدي بن 
الرقاع العانان 40 فيل ذلك تاتل ب “قيهن ميت جلاع فد كن بعلن زر سد 
مغضباً وأعلن أنهم يمانون من قحطان وأنهم ليسوا بمختلفين عن نسبهم هذاء 
وشتم روحآ لمحاولته نسبة قومه الى غير أصلهم » واضطر روح الى التراجع 
يلت برهو مد نون لوقام هن نا لقف قال اق اكه شيعي الى فحطان 
أبياتاً منها قوله : 


قحطان والدنا الذى مدعي له وأنو خرزريمة حندفا ف رار 2؟) 


وذكر نشوان الحميري ان معاوية وابنه يزيد حرضا بعض رؤساء قضاعة 
فلن الانعقاة تن البمى والانقنينات ال معد :فلما”بلة ذلك قشاعة عفييوا فقي 
شدبداً وأنكروا ذلك أشد الانكار ثم حشدوا واحتمعوا ودخلوا مسجد دمشق 
يوم الجمعة على بزبد وهم برتجزون أبياتاً يؤُكدون فيها انتماء قضاعة الى 
حير والضشق 0 : 


١‏ الاغاني ١١/5‏ . دبوان كثير ص 9! . الساب الاشرافف (/رم؟5 . بنو عمرو :© هم بلو 
ربيعة بن حارثة بن عمرو مزدقياء بن عامر ماء السدماء ... بن الازدءوهذا هو نسب خزاعةعندمن 
ينسيبهم الى الازد . 

؟ ‏ عاملة ولخم وجذام كلها من اصل واحد فهم من ولد عدي بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابن كهلان ٠.‏ 

ب الاقاني 6//ر؟ا|؟ 0002٠‏ 

؟ ل منتخبات في اخبار اليين لنشوان الحبيري ص لام ٠.‏ 
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وكان من أوجع الهجاء ان ينفي الرجل من قومه او يطعن في نسبه . وقد 
بلغ ببني عوف المرابين اعتزازهم بنسبهم وتمسكهم به أن كل شيخ منهم كان 
يتمتى ان بصيبه العمى ليعر ف أنه عوفى © وكان العمى شائعاً في بني عو ف . ولا 
أسن الشاعر شبيب يبن البرصاء العوفي ولم يعم هحاه خصمه أرطاة بن زفر 
ونفاه عن بني عوف وغمز في نسبه ومما قاله فيه : 


لير اه أعمى فيعلم أنه عوفىي 20١‏ . 
ب ب التماسك القشيلي 


ادركت القبائل فى هذا العصر أن مصلحتها تعضي نشنده 'لهاسكياو تناصى 
أفرادهاكلانها بتماسكها وتناصر هاتستطيع تحقيق أغراضها من توؤٌ المناصب 
الوقيعة فى "الدولة .وحن القائر. الن اتائها ومعاففية القبائل الاخرق لحيو 
قلقي واقك كلين هذا السسانياق قطان تس ريني النفافه القيلة حول 
الوالى اذا كان فى اريطالها ونشيرعيا إياه #.ولقك ذلك برع الوالنى ضلخةالبيلة 
ويؤثرها على العسائل الاخرى وبيختار حاشيته ومساعديه منها تى الغالب »6 


لعو مهم بك كاوا ردما فاخروآأ يفوم ف سس ال ار المنافع اليهم (؟5) 2 وكان 


. 5/9/1١59 ؟؟/١ الاغاني‎ ١ 
9 ]امد الطبري 11ظ‎ 


؟ ل كان عمر بن هبيرة بفخر بأنه لم بعرض له امر فيه منفعةلقومه ألا فعلهزالطبري ه/4؟5). 
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هذا التماسك سسمو أحيانا على الخصومات الشخصية بين رجال القبيله 
الواحدة » فعلى رغم. الخصومة العنيفة التي قامت بين عمر بن هبيرة وسنعيد 
الحرشي  »‏ وكلاهما من قيس لم يتردد الحرشي في إطلاق سراحاينهبيرة 
حين ظفغر به ضئاً أن سملم رحلا من قومه الى اعدانه من الشائل الاخرى(1). 
وقد لاحظ ولهوزن ان قبيلة قيس قد حققت مغانم عظيمة في العصر الاموي 
بفضل تماسك رحالها وانهم اول من كون عصابة حقيقية انتشرت في جميع 
مرافق الدولة ومناصصيها (5) . 


وقد تحلى التهاسات العبلي ف نطاف العصصريات الوأاسعة انضآا 3 فحين 
ليشفعوا له عند هشام » ففعلوا : على رغم ما كان في نفو. هم نحوه لكثرة 
هجائه إباهم . وقد عبر الفرزدق عن هذه الرابطة المضرية :التي تؤلفبين قيس 
وتميم ىق قوله من قتصسده قالها بهذد المناسسة . 


ألم تر فنيمناة فيسن عيللان شمرتك لنصري وحاطتني :هناك قرومها 
فعد حدالفت فين علي الناس كلهم تميماً 4 فهم منها ومنها تميمها 


وعادت عدواىء أن فيسنا نوع وقومىاذا ما الناس عد صميمها2) 


وكا :هذا التماسيك. تتحلن كذلك بين بطون الغميلة الواحدة حتى حيلما 
تتتاءف منازلهم وتتباعد مواطنهم ٠‏ ولهذأ رأنا فيسس العراق تنتصر لعيسس 


الشام أيام العصبية بين قيس وربيعة بالجزيرة . وكذلك انتصرت ربيعة 
العراق لربيعة الشام » وأمدت كل قبيلة أختها بالرجال والسلاح »6 وثار 





5 الطبري / ”ك2‎ ١ 
. ؟ ب ولهوزن ص كه‎ 


و5 


النزاع بين اشراف القيسية والربعية بالعراق لهذا السبب22 . ولا أتى عبيد 
الله بن زياد بن ظبيان بني تغلب مدآ لهم ثارت العصبية بمصعب فقتل | 
النابىء بن زباد فيما ذكروا 52؟) . 


وكذلك ظهر مثل هذا التماسك إبان الحروبالتي ثارت بين قيس و كلب 
بالشبام والجزيرة فحين أوقع 'حميد بن حخريث بن بحدل الكلبي بقيس الشام 
تحببه انالك افر اق القتيسئة بالعراف: :واتعددى ابسناء بن حار الفرارق 
عبد الملك على حميد انتصارآ لقومه 20) . 


وظهر هذا التماسك والتناصر ايضآ في سائر الفتن القبلية في الشام 
والعراق وخراسان © فقد حرق مالك بنمسسمع دور بني تميم بالبصرة إبان 
فتنة مسعود رداً على استعراض ابن خازم قبيلة ربيعة بهراة 9) . ولما أوقع 
العراق 50 لق (ه5) م وكذلك حين هاجت العصبية بخراسازبين اليمنية 
والمضرية أرسلت يمانية الشام الى خراسان رجلا يعدل بألف - فيما ذكروا - 


3-2 آذ اا ا ا ا 00 
ار الت لماز تلطه اح حجنا جوتت 0 


في خمس ماثة رجل من يمانية الشام لنصرة فومهم(1) 8 


اياون ومتجعاره سد بارعده ححص جورب وبين 


ع سس 0 ست معدو مسب ميهي 


ممصت سيا وسوس ست عووونا ميوت وجي وس تع و 1 





أ - تار بخ أبن الاثير 2/5 وما بعدها . الاغاني ره" ٠‏ أنساب الاشراف ه/0 : 
وروى البلاذري ايضا انه لما قتل عمير بن الحباب وقف عكرمة بن ربعي » وهو من ربيعة » على 
اسفاف يق خارحة الفزاري فقال له : قتلت بنو تغلب عمير بن الحباب فأجابه اسماء : لا بأس » 
انما قتل في ديار القوم مقبلا غير مدبر . ثم قال : 


بدي لك رهن عن سليم بغارة نيب لها أصداغ بكر بنوائل 
وتترك أولاد الفد وكس عالة نتامى أيامى نهمزة للقبائل, 


( أنساب الإشراف / 1 ٠‏ طيقات ابن ملام ص 5١1١‏ ) 
؟ ل تاريخ ابن الاثير 5/6 . 
" - الاغاني 15/11! ( ساسي ) . انساب الاشراف ه/لم.؟ 
؟ ‏ الطبري 5959/5 . 
ه ‏ الطبري 67/6ه . 
5 الطبري 8/ه98؟ . 


الا 


3 ته الإحقاد القلية 


ليس ثمة شعور أعمق جذورآً في نفس العربي المتعصب لقبيلته من حقده 
على القبائل المعادية لقومه . والقبيلة لاتنسى موجدتها على القبائل الاخرى 
وما للها يفتين قبا وناناك نون تكلا ول هليه الأعاة بج ررقن عاء الاعبلدء 
بدعو القوم الى نبذ مابينهم من ضغائن واحقاد قديمة والى وضعدماءالجاهلية 
لثلا تتجدد الفتن القبلية بسيبها . بيد ان تصفية نفوس العرب جميعاً من 
وواني التداهلية كان طالب مويه سن الو قلق + على نا فدينا 6 صللا عن 
تجدد الضغائن والاحقاد في العصر الاموي لتوافر دواعي الخصومة والتنازع 
بين القائل » فظلت لذلك قبائل العرب في هذا العصر تعاودها ذكرى احقادها 
القديمة وضغائئها المتوارثئة ودمائها المطلولة في القبائل الاخرى ©» وكانمسلكها 
إزاء القائل الاخرئ معو حى فق كثير من الاحيان: من .هده الضغائن. + وقد 
صؤو الأخطن عمق عدون الغداوات القبلية وامين الاحناد:ى التفوس ىيقولة: 
إذا ما قلت” قد صالحت” بكرا أبن الانففيان”” والقينبة الهيتد: 


وأيام ييا ولهم طلوال تعض" الهام فيهن”" الحجديد )010 


قوق كذلة ترارق عدة الحقاة معنا ني طيوونها خالية أ بيت سيار 
نمس الاكسان. : 


إن 'لضغينه تلعاها وإن قدامت كالعر بكمن حينا ثم بلتشسر (5) 


وهذه الاحقاد تجعل العوم يسرون بكل مصيبة تحل بأعدائهم وستهجون 


بزداد لحم المناقي في منازلنا طيبا إذا عرز" في أعدائنا المرق2©) 





1 عت اتساب الأشرف م١‏ . طيقات ابن سلام ص 5.١0١‏ . 
؟ ل نقائض حجرير والاخطل ص ١5‏ . العر : الحجرب . 
؟ ل البيان والتبيين 185/15 ٠‏ المناقي ج منقية ١‏ الناقة ذات الشحم . 


كذ 


وبحدثنا ابو الفرج ان معاوية لما وجه بُسسر بن أرطاة الفهري الى الحجاز 
واليمن قام اليه جماعة من قيس فناشدوه ألا بجعل لبسر سلطاناً على قيس 
فيقتل قيسا بمن قتلت بنو 'سليم من بني فهر وبني كنانة يوم دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة )١(‏ . 


و ضبؤ وت بعص الاخبار ايزا نك من معاووبة 2 وقعةه الحرة بمظهر الشائر لمصرع 
قريش في غزأة بدر ؛ وزعموا انه تمثل بعدها بقول ابن الزبعرى : 


وبدافع هذه الاحقاد القبلية ثارت بنو تميم على قتيبة بن مسلم حين أعلن 
عصيانه بخراسان » إذ انه كان قد أوغر صدور بني تميم عليه بقتله بعض آل 
الاهتم من قبل”' كما وتر رئيسهم وكيعا بصرفه الرئاسة عنه وجعلها في ضرار 
أبن حصين الضبي (©) . وكذلك لا استنصر قتيبة بني عامر على القبائل التي 
ائتمرت به أبت ان تنصره لانه كان قد جفاهم قنل 0107 1 

وبدافع هذه الاحقاد القبلية أيضاً انحاز عمير بن الحباب الى حيش 
ابرأهيم بن الاشتر وتخلى عن اهل الشام أنصار بني أمية بوم الخازر لانه 
لم ينس إيقاع بني امية وانصارهم اليمالية بقيس في موقعة مرج راهط . 
وكان خذلان عمير اهل الشام من اسباب هزيمتهم يومئذ2ه». وكذلك لا 





. ٠١/ه الاغاني‎ ١ 

؟ ‏ الاخبار الطوال للدينوري ١//717؟ ٠‏ 

؟ ‏ الطبري 75/8!؟ . نقائض جرير والفرزدق 545/١‏ . 

؟ د الطبري 7/5/6؟ . 

ه انساب الاشراف 586/5 ٠‏ الكامل للميرد 1/5 . الإخبار الطوال 501/١‏ . 


ذا 


مصعب 4 ولكنه ما كاد تعارب مصعيا حدتى هرب أليه وأنضم الئ حبةش4ه )م 


وقد اقيق تتاو فردشسن بالامر دون يسا دن الفساتيل الئ أن ضور نينا 
القمائل الاخرى الكراهية والحسد والحقّد ؛ وكان مما يبعث الاسى فينفوسهم 
اضطرارهم الن المحاماة عنهاأ وبدذل دمانهم 8 مسسيلها : وقد صور أاحد شعر أع 
عمد العفيس ما تكنه نعو سهم من حقد وحسك لعر نش بعو له 


توات قريش. لذة العيش واتعت بنا كل فج من خراسان أغبرا 


فليت: قريشآ اصبحوا ذات ليله بعومون في لج من البحر اخضرا0») 


ودعا شاعر شيسدي قومه الين حعمن دمانهم وآلئي أن بدعوا كن ييا وشانهاة 
فالتذازع على املك 1 بعنيها وحدها 3 فلتعتدل من أحله أن نا( 1ن ولع من 
عن مون القدائل. على قرفن ان اناا ين الخارسى عن قبل "الى «المنريدة 
بمصارع قر سثىن بوملظة2؟», ولما بابع علد أله بن عمر الضحاك دن فيسن التمسانى 
الخارجي لم دخف أحد الشعراء الربعيين سروره وابتهاجه بخضوع قريش 
لبكر بن وائثل وعبر عن شعوره هذا بعوله ٠‏ 


وتعميل نرهوده الاتكتاه القانة عور ادف النان الفروى القن ل اممقطم اقرز 
العضاء عليها قضاء مبرماً على رغم تشددها في معاقبة مرتكبيها ٠ه‏ ومن أمثلتها 
في هذا العصر مقتل بحير بن ورقاء الصريمي بيد صعصعة بن حرب : أحد بني 





.117/5 تاريخ ابن الاثير‎ ١ 

؟ ‏ الطبري 591/8 . 

ل جمهرة أبن حزم ص 55156 . 
؟ ل الطبري كلاه . 

هه الطبري ه/١٠5‏ . 


سينا 1 


عوف بن كعب بن سعد © أخكنآ دشار يز بن وشضاح الذى فثلة بحير اين« 


د- استمرار النزعات الجاهلية 


حارب الاسلام النزعات الجاهلية وقضى على كثير منها ولكن بعضها ظل 
قائمآ في العصر الاموي لان نفوس العرب لم تكن قد تنخلصت بعد من رواسب 
الماضي القغريب . وقد رأبنا طائفة من ولاة بني أمية وزدادا خاصة يفعفون من 
هذه النرزعات موقف المناهض وبحذ رون القوم من التعلق بها ويضريون على 
ابدي الداعين اليها . ومن هذه النرعات التداعي الى القبائل والعشائر عند 
وقوع الشر ؛ وهو ما سسيماه زياد ب « دعوى الداهلية » وحذر الئاس منها 
وهدد الداعين بها بعطع أالسنتهم ف خطيته المتراء 29 . ومنها انها بالاشراف 
الناس أموالهم »6 وهي عادة جاهلية كان بلجا اليها المشهورون حين تهزهم 
الاربحية او بتحداهم منافسوهم في الشرف »© وهي كذلك مما نهى زياد الناس 
عنه » وسسبيها لاحق الفرزدق وسحجن مرة بن محكان الشاعر () . 


ومن صور التنافس فى الكرم الموروثة عن العصر الجاهلي المعاقرات» وهي 
ان بتنافس شريفان في عقر الأبل وإطعام الناس © وقد حدثت في زمن علي 
معاقرة مشهورة بين غالب أبي الفرزدق وستحيم بن وثيل الرياحي 4 وإبان 
ولاية مصعب على العراق حدثت معاقرة بين عكرمة بن ربعي الملقب بالفياض 
لشدة كرمه » وبين حوشب بن بزيد الشيباني ؛ وكلاهما من قبيلة بكر © وكانا 


جم الطبري ٠ ١/‏ 
؟ ‏ انظر البيان والتسيين 55/5 ٠.‏ 
0 5-2 الطبري 1/5 0 الاغاني 1/6 ٠‏ 


ادا 


فى هذه الماراة )١(‏ . وجرت منافرة ومفاخرة بين جناب بن شريك المجاشعي: 
وبين بني قطن بن نهشل قعقر جناب ثمانين ناقة فاراد بنو قطن معاقرته 
ولكنق الناس خو”فوهم من معاقرة آل صعصعة فكفوا عن ذلك »6 وكانت هذه 
الحادثة إحدى المفاخر التي أشاد بها الفرزدق في نقائضه (2) . 


ومن صور التنافسن في الكرم وما يؤدي اليه من وقوع الشر بن القبائل 
خبر الحارث بن حاطب » وكان على صدقات بني حنظلة أدام زداد ٠»‏ فورد على 
بنى مالك بن حنظلة فصنعوا له طعاما فسسبق طعام بني طهية طعام بني عوف 
ابن الفعفاع فاقتتلوا بينهم سسيب هذه المنافسة + ونحم عن ذلك وقائع قبلية 
متصلة بين الفر بفين () . 


وقد نللت نزعة المفاخرة والمنافرة غالبة على النفوس في هذا العصر » بل 
إنها ازدادت شدة فيه لاحتماع شتى القبائل في البلد الواحد وتحجاور منازلها 
ليتناشدوا الاشعار وبتذاكروا أخبار الادام والوقالع (54») . فلا يكاد بلتقي 
رجلان من قبيلتين مختلفتين حتى بتذاكرا أيام قبيلتيهما نف ال<اهلية 


وعلى الرغم من أن الاسلام وصع منادفقء حجديدة مل ك5 من النعوى 
والعون القبالك فق الناملة بين العانن: قبت طلانقة وى وهال لقال واشعرانيا 


. 18/٠٠١ الاغاني‎ ١ 

؟ ‏ انظر نقائض جحرير والفرزدق 5141/5 ٠.‏ 

ل انظر خبرها ني النقائض /8/١‏ وما بعدها . 
1 5 الاغاني ه511 5 


و ل انظرٍ البيان والتبيين 181/5 . 


51١ 


الاحساب والانساب والماثر الحاهلية : وعلى هذه الاسسسن قامت المفاخرات 
والمنافرات القبلية في هذا العصر . ولتعلق أشراف العرب بهذه المبادىء كانوا 
بأنفون من مصاهرة من لابجدونهم أكفاء لهم في الشرف ؛ ولو بلغؤوا أرفع 
المناضيتب قف الدولة © فحين طلب وألي المدينة عثمان سنس حيان المرى الئ.ععيل 
ابن علتفة المرى أن بروحه ابنته رده ردآ غير كريدم وعرض عليه أن بتزروج دكرة 
من اللك10) .وين آتان فده الرود اللجاعلية ان هم ءرن .رزية الأسيدق اابواهو 
من أشرافاني تميم » تزوج آمرأة من بني عد سن.ين زبد » وهم بت تميم. » 
وكان حرير حائقة على ابن يزيد لتفضيله الفرزدق عليه ققال فيه قصيرة 
000007 ظ 


لكحتك الو لى عد مسن بن رانك نقد جحلت خيلهسم العر آنا 


فاثار قوله هذا بني عدس فما زالوا باين يزيد حتى خلعوا المرأه منه 50), 


| سس جمهرة ابن حزم ص 56١!‏ . الاغاني ٠. 101/١١5‏ 
؟ ب الاغاني 74/4 . 


51 


اضطرت بعض القبائل ف هذا العصر الى الدخول ف احلاف قبلية غان: 
اقامة التوازن بين الكتل القسلية النازأك قْ اللد الواحد »؛ او التناصر لدفع 


أذضن قسدل» قوله فيه 4ه 1 


وثمة احلاف حاهلية ظللت مرعية في هذا العصر كحلف تميم وكلب الذي 

تحدثنا عنه آنفا » إلا ان هذ! الحلف لم يكن له أثر في مجرى الاحداث القبلية 
التي تمخض عنها عصر بدني أميةه » وانما ظهر توه 86 بعض المناسسدات © فحين 
سحن خالد العسرى الفررةف مثلا شفع له سعيد سن الواليك.!! تومن الكلبي 
عند هشام فأطلق سراحه : وقد أشار الفرزدق في تبعورة اكثن عم م الي 
حلف تميم وكلب والاواصر القوية التي تربط بينهما كعوله ٠.‏ 

أى: حلف كلب فيتميم وعقد ها كما فتك الاناراق شغير 210١‏ 

وأشهر المحالفات. القبلية التي شهدها العصر الاموي حلف ربيعة واليمن: 
ود م التقارت دين 900 الكتلتين منذ زمن علي اذكان حل أنصاره منهماء 
وأورد ابن ابي الحديد صيغة حلف كتبه علي بين ربيعة واليمن بالعراق 
ذكن > الستقول من فل ارج الكلض 0 


وى مسنتهل العصر 0 ى عقد حدلف 520 دين 70 3 الر نعية وقسيلةه 


5 2000 5 . : 50 اي ف 3 5 5 7 ب 9 0 
الحلف فل كرت أن م سم كانس - رسعك ا 00 لسو لبجم قل حالفو ١‏ 


51/1١5 طبقات ابن سلام ص 59807 . الاغاني‎ ١ 

؟ ‏ وهذه صيغة هذا الحلفف كما رواه ابن ابي الحديد : « هذا ما اجتمع عليه اهل اليمن 
حاضرها وباديها وربيعة <انرها وباديها . الهم على كتاب الله بدعون اليه وبأمرون به ويجيبون 
مون وها البه واهر يه لايشكوون ند قينا تلبلا ولا يوضيون نايدلا + رانو ابد واحدة على امن خالف 
ذلك وتركه وانهم انصار بعضهم لبعض دعوتهم واحدة لانفضون من عهدهم لعاتبة عانب © ولا 
لغضدب غاضدب ولا لإستدلال قوم قوما ولا لمسسة قوم قوما عدي ذلك سأ عد هم وغابهم 83 و سسهيههم 
وعالمهم و حلسمهم و حاعلهم ٠‏ ثم أن عأبهم ذلك عيد الله وميثاقه ان عهد الله كان مسؤولا » 


0 شرم لهنم أللاغة 1111 ' و 
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الأناورة والينائعه التهره 2 تاسححيف لها القلية افيه 4 افلها كتن اعد 
الأزد باليصرة وقوى أمرهم حث بنو تميم سيدهم الأحنف على محالفتهم قبل 
ان تسيقهم الى ذلك ربيعة » فلم بشا الأحنف ان بظهر حرصه على هذا الامر؛ 
وانتظر ان تخطو الأزد الخطوة الاولى : لان طلب الحلف بصم القبيلة بالذلة 
والهوان © وبجعلها في منزلة دون منزاة حليفتها . وحينئذ بادرت ربيعة الى 
طلب محالفة الازد لتشد بهم أزرها وتقوى بهم على تميم قاو فلن سين هنا 
مالك بن مسسمع ليعرض عليهم تجديد ما بينهما من احلاف قديمة © ومنها 
حلف بكر وكندة » وحلف بني ذهل بن ثعلبة وطيء »© فقبلوآ . وقد تم عفد 
هذا الحلف فى صدز خلافة يزيد بن معاوية » وأشارت المصادر الى أن كتابين 
ا ين هذأ الحلف وتو كيده؛ و لكننا لم نقف على أثر لهما » ونظهر أنهما 
تشهنا الأآنفافق علو دعم حكم يز ند الذي سسداندتنه قبائل اليمن بالشام 5 


ولا بلغ الامر الاحنف أنكر على ابن مسمع إقدامه على عقد هذا الحلف 
مع نهي الاسلام عن ذلك ؛ ولكن ابن مسمعذكره بمحالفته الاساورةوالسيابجة 
وأشعره انه عارف بحقيقة الدوافع التي حملته على إنكار هذا الامر وانالذي 
التعيفة يطلا رقو اذلو :وني يؤلاة ١‏ نوكه خروان تس ركان وان الالحنفية أن 
عواقب هذا الحلف الوخيمة هي التي حملته على إنكاره وان على ربيعةانتعلن 
خضوعها وانقيادها للازد منذ اليوم .)١(‏ وقد أدعى الازد وربيعة بعد تحالفهما 
ان لحلفهما أصلا قديمآ برجع الى ايام الجاهلية )2 . وعلى كل أدى عقد هذا 
الحلف الى توازن القوى القبلية في البصرة والى وقوف كتلتي تميم واحلافها 
فعنة والرنانه من عدية والازى وومعة فن ضية اخرى موقن الغداوة والمنافسة 
طوال عصر بني أمية . 

ثم استدعت الاحوال تجديد هذا الحلف مرة أخرى نعيد وفاة بز يد» فقد 
هاج شر بين تميم وبكر بسبب مقتل احد البكريين » وخاف مالك بن مسمع 
أن تدور الدائرة على قومه ؛ وهم دون تثميم عددآً وقوه 4 فسسأل مسعو د بن 
عمرو العتكي » سيد الازد يوملذ ؛ أن بجدد الحلف بين قبيلتيهما . وأراد 


1ت الطيري 0/1 وما بعدها . اللقائض 8/5 . الاب الاشراف 5 ١٠‏ 0 
كد لايل للمسبرد 600/5 ط ٠‏ لييسيك ٠.‏ الاخبار الطوال ٠ 1/١‏ 
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بيد ألله بن زباد أنتهاز الفرصة للأيقاع بين تميم وبكر فحث مسعوذ بن غفرؤ 
على تجديد هذا الحلف وبذل فى سبيل اتمام ذلك مالا كثيرآ » وكتبوا في ذلك 
كتانا غير الكتانين السبابعين 6١‏ . 


وقد ظهر أثر هذا الحلف في حل الاحداث التى شهدتها الصرة بعدئذ 
كفتنة مسعو د ونوم الحخفر 5 3 وفتنه المج بن مخر به العبدي 4 وثوره أبن 
فى اشاس :فى أواخر الفصو التو 

وكان من الطبيعي أن دمتد أثر هذا أاحلف ألئ حر أصيان 5 وهي مسنعمرة 
تصير ده ل فتعفد رسعه والازد فيها حلفا ممائثلا لحلف اخو نهم باليصر ة .و ليسن 
عقد إبان ولاية المهلب بن ابي صفرة على خراسان (8/!ا  8١‏ ه ) إذ ان الازد 
لم كش عددهم ويقو” أمرهم الا منذ مقدخ المهلب » وليس في احداث خراسان 
الع تك وليه ابي" [لولنية بن لال عات اجام المي نبي الى تعينين. .و البدانين 
فيها » رما رجحه أبو عبيدة في النقائض «2) من أن الازد كانت مع ربيعة إدان 
ف3:.كه أبن حازم لا َم بده أخدار هذه الفتمة المروبة ف المصادر التاريخية 5 ولا 
سعد ان كوق اأيلت هو الدفق معن فق.عتد. هذا الحلك وقد اذ كرت رض 
كاك مسحالفة اق رين المهلب وابنه 0 . وكذلك نجد لساك وار رن ات سد 
الت وى .بها المانت؟ إفنازة الى هذ | التحت: : 

8000 ل ا ل ا ل لم 
وانزالتن حواليهء صطى والازد م استقشطاأته 8 لعضى اماو هنا فشدعدت علسيية 
حدى أارضاها :10 , 





. 551/6 الطبري‎ - ١ 
. ؟ سه انظر النقائض إ/ره""؟‎ 
٠ ب الاغاني 11م"‎ "* 
. 5650/١6 الاغاني‎  ؟‎ 
. ١6١5/8 الطبري‎  ه‎ 
. 569/١ الاغاني‎ 5 
5 


ثم نحد اشارة الى هذا الحلف فى سياق فتنة قتيبة بن مسلم فقد حاء 
ان اليمانية لما أحمعوا على مناهضة قتيبة أرادوا ان بدعوا حلفاءهم من ربيعة 
فأتوا الحنضين بن المنذر سيد ربيعة » فأشار عليهم ان بوافقوا تميماً لانها 


اكثر قائل خراسان عددآ )١(‏ . 


وقد ظهر أثر هذا الحلففىطائفة من الاحداث كوقعة البروقان ١.1(‏ ه) 
الك دآرت رحداها ببلح دين المخر به وعلى رأسهم نصر دن شسعاق 4 ودين الإزد 
وبكر وعلليهما عمر و دن مسلم 20 ٠‏ 


ولما ثارت الفتنة فى خراسان بين نصر بن سيار والكرماني اجتمع تاليمانية 
وربيعة تحت لواء الكرماني واجتمعت مضر الى نصر . وروى الدينوري أن 
الكرماني ارسل الى رجل من سلالة ملوك حمير بدعى عمر بن ابراهيم » وكان 
مسواظ القزفة #"قسالة ان وبحة البة تسيحة حلقه النمن: ووبيعة الى كان 
بيئهم في الجاهلية ليحيية وبحدده : فأرسل اليه به ؛ فحمع الكرماني أشراف 
اليمن وربيعة فقرأ عليهم صيغة الحلف ٠:‏ فلما قرىء عليهم توافقوا على أن 
بنصر بعضهم بعضاً () . ونحن نشك فى صحة هذا النص ونر حح أن اليمانية 


اظه تسد سسسقامط وي يج 





3خ التفالفن داكن : 

؟ انظر الطبري 0/5/6 . 

عه الاشيان «الظوال: للتستوزري: رامع ولسيوق عن نكي نهنا" الدلقدت على تسق 

)) لسسسهم ألله العلي الاعظلم م الماحد المنعم ه هذا ما اإحتلف علناء آل قجطان ورسبعة الاحوأن 4 
احتلفوا علي اليشيو ]ا السنوا 4 والاواصر والاخا 4 وما احتدذى رحل حذنا هم وما زا راكب واغتدى» 
سحمله الصفار عن الكبار © والاشرار عن الاخيار © آخر الدهر والابد ٠‏ الى انفضاء مدة الامد »6 


وانفراض الآباء والولد. » حلف بوطأ ورثب » ما طلم نحم وغرب » خلطوا عليه دماهم » _-_- 


1 


لحلف 0 رسيعه واليمن 8 صار ١‏ عم العبياسي 3 ولم 


وقد انتيى أمر | 
نقضه على بد معن بن زائدة الشيبائي الذى تعصب على اليمانية ونكل بهم ٠.‏ 
وأدى ذلك الى إبقاع 'عقبة بن سلم اللهنائي الازدي بمن كان ينزل غمان 


والبحرين من ربيعة 000 . 


وكذاك اصطوف شروزاظه النوارن القلن قنائل الحضرة الى عق مخالقات 

تون شنائل تفي لز ياد رو ةد الخراتها في التميي 1 كما الله تضم 

سائر القبائل المضرية ٠‏ وقد أشار الفرزدف الى ما كان بين قبيلتي ميم و فيس.سن 
تقد حالقف قنسن على العا كليا ”تميها ديم متيناوينها تنيميارة 


وينبغي أن نشير هنا الى أن هذه الاحلاف لم يكن لها طابع الالزام أ تصارم» 
ومن هنا كانت القبائل تحرص على تجديد ما بينها من عهود ومحالفات > قي 
كل مناسسة تجد : نوكيداً لها وتوثيقا . 





عند ملك ارضاهم » خلطها بخمر وسهقاهم ؛ جز من نواصيهم اشعارهم © وقل عن اناملهم 
اظفار هم » فجمع ذلك فى صر ؛ ودفنه نحت ماء غممر © في حوف فعر بحر »© آخر الدهر ٠‏ لا سهو 
فبه ولا نسيان 4 ولاغدر ولا خذلان ©» بعقد موكد شدلد ه الى آخر الدهر الابيد © ما دعا صبي 
أباه » وما حلب عبد فى اناد تحمل عليه الحوامل »© وتةمل عليه القوابل »؛ ما حل بعد عام 
قابل »© عليه المحيا والممات » حتى بييسسن الفرات © وكتب في الشهر الاصم © عند ملك أخي 
ذميم » تبع بن ملكيكرب »© معدن الفضل والحسب » عليهم جميعا كفل ؛ شهد الله الاجل © الذي 
ما شاء فعل © عقله من عقل ©» وجهلد من جهل ' 
١‏ س مروج الذهب للمسعودي ١/5‏ 


1 عه ابو أن الفرزدق ص ١6الا‏ . 


51 1/ 


الوفائع القلية ف الشام والحزيرة والعراق وخراسان 

انقضث بقيام الدولة العربية ظاهرة الغزو في سبيل اكتساب القوت ؛ 
واخذدت من عدم على العزو نافيك العقاب ٠ه‏ ومن حاب آخر فتعم الجحهاد أمام 
أ أبن أب أ زقة4ؤةآفاءت ع فته حار فى . ألام آل والغناب ماأغنا 

اخ م رف مو حو عا بين خرن و ' هم 
عن اللحوء الى خطة أسلا فهم من غزو لعحيهم عضا ٠‏ 


على أن الضتراكدالفجائل عن 'القزو'ق سيل 'القوك مقت العسر الاسلاس ل 
يلغ ستميع بذؤاي التواع القنلي 4 يل لعل #التزاع: ف :اوداك حدة وهراوة فى 
المتنازع عليها » وضخامة عدد الجماءات العبلية فيه . فالقتال لم بعد بدور 
2 سسيل صيرمة من الأب أو قطليع من الشناع »6 أو حول مورد ماء ومندت كال م 
الخروت: التبلية فية رظانم العنف والشزاوة والقسوة» واسيعت غابنها الأ فناء 
والايادة ا الحصول على الاشري ا كا كان عليه الامر ف العسنر اتحاهلن 4 لان 
وحين نعرأ أخار هذه ألو قائع القبلية بدهشنا ضخامة عدد القتلى فيهاوألوان 
البحنية التى تجلت انها كندل الاتترف ,وين سطوق التسينا 019 .زوك عناء 


46 


6 


© عن‎ 
٠. 


تغلب (©) . وبرى ولهوزن أن هذه العادة الوحثسية والتي لم تكن معروفة بين 
العرب ات مألو فة ف سور به من فيل (2؟) . 





نت الكلن اناي الأشرافن /" 3 ز الاغاني ١/1‏ : 
5 +الاغاني 1/6 . 
؟ - ولهوزن ص الإ١‏ . 


551 


دو 


أو عه العروت القيلية واسباع انظاقها اي هذا العقمن :وال و حفدية الى 
قولف نهنا © كن دلت يذانهنا الى الدول بان المصيية اللبليية قاشعل ان 
صورتها القوبة العنيفة الا في العصر الاموي . وقد أدت هذه الو قائع الىتأريث 
الإحفاد والضغائن بين القبائل وانعكس صدى ذلك كله في الشعر الذي قاله 
العبفر ال فصر لك ».وذاك: ما ستسيقةة اق التانه التالك نن .هذا الحف .. 


وقد شهدت بلاد الشام والجزيرة والعراق وخراسان أشد الحروب 
القرلة 0 وخر او وضولن نما 9 اقول هذن الو قانع و اسنباته قيامها . 


الحروب القبلية في الشام والجزيرة في مطلع هذا العصر 


لم تحددث فى عهد معاوية فتن قبلية ذات شأن لا في الشام ولا فيسائر 
التاق :الى اكللمارسلطاته + .ومره: ذلك الى البنياضية الحكيمة الى التمى 
تعاوية إزاء القائن,وروسنا ها وان شيايية واليه :الختك: رراق + اليس 
فثار الحسين اولا ثم عبد الله بن الزبير ثم مات بزيد فجأة وحيوشه تحاصر 
ابن الزبير في مكة . ولم يستطع ابنه معاوية الثاني ان بنهض بالامر فتخلى عن 
باضطراب الامور 8 شستى أرحاء الدو له 3 وأطلت المتن ترناضيها ف الشام 


وقائع قيس وكلب 


٠. والادبيهة‎ 


نعين اقبطريف الامووق العباء وقلت البزلة كل به افر القوائل البيسة 


6 


0 


والأشرة التفياقة بخاضة 6لا منمهناء ين واكك المضنائفر 5" » .زيواتفيك: كذلكف 
سائر القبائل اليمانية فى صف بني أمية ؛ إلا أفرادآ منهم » وكانت هذ هالفبائل 
تخنتن اه عضير الأمر' ال انق الرير “افنفكه لاف القعام مزكرها المساسي 
الذي اصبح لها منذ استقرار الحكم الاموي فيها . وكان بتزعم الكتلةاايمانية 
سيد كلب وخال بزيد حسان بن مالك بن بحدل »© وكان تواقا الى مبابعة 
خالد بن يزيد » ولكنه اضطر الى العدول عن اختياره لصغر سيئهة والىمنابعة 
مروان بن الحكم شيخ بني أمية بوملدذ . وكان الموقه في نظر مروان بدعو الى 
الياس لولا ما بشثه عبيد الله بن زياد » حين قدم الشام » في نفسه من روح 


العزييكة والآمل:.. 


و الفميةة) الدعوة لبني أمية معار ضة عليفا» من حاب قسيلة قدنب سس التي كانت 


تتزعم الكتلة المضرية بالشام »© ولم تكن راضية عن حكم بزيد الذى أعتمد على 
العنصر اليمانيو قرب أليه أخواله الكلبيين» فلما دعا ابن الزبير لنفسسهسارعت 
داعلان مبابعتها له » وثار سيدها ز قر بن الحارث الكلابي بقعنسر بن وخلعطاعة 
بنى أمية © وكانت بين زفر واس الزيير صلات قوبة ملف وقعة الحمل . وهكذا 
أصبح الصدام لا مفر منه بين القبائل اليمانية التي تنزعمها كلب وااؤيدة 


لني أمية ٍ ييه قسيله فيسس اللو دلى 5 ددن الرضيوز 1 


وفك ددأت بوادر الصدام قّ د مشسق دعنيها 4 وَ كان غلتيا بومنذ الشج كدنع 
قيس الفههرى العر شي 4 تكن تهواى صواى ف الرووين وبدعو اليه خفية 4 فلينا 
بلع ذلك حسان من يالك اكتية |[ الضحاك كتانب 00 فسه الوم . طاعةه بني أمية 
عن قراءتة قأم احدالكليين فق رأد على الناس ُ ا 0 بدني و 
من كلب 5-7 فصد قفوأ مفالهة حسدأان وطعنوا عار أن الاير 27 ف تضيك 6 لهم 
بعص أنصار أدن أل و0 وهاجح الناهن واأضط ربوأ 3 وما ليشت الفتئل4ه 98 دشسدت 


بين فيس وكلب في دمشق 4 وعرف هذا أليوم بيوم حيرون (2 . 


تدب بلسي سس معسج سو و وشم دعت لل :شد سد 7 جل عسدة شط عند : ,لسو اكه اطاط افد بور باجصد. ا 





[أ سد الطيري 1/5 0 


0 


واضطر الشضشحاك أل التظاهر نالو لاع لني إمية 3 وواعد عتيسانا اللسعاء 
بالحابية 23 ولكنه هنا كاد لسسير دمو عه حتى أعلن الولاء لان 00 ودزرل وقع 
رأاهصط١١)‏ دمن معه من أنصار أن الز لسر © وتيا 5 زفر ف الحدارثالكلانى 
بقنسرين ؛ وألى ناتل بن قيس الجذامي بفلسطين : والى النعمان بن بشسير 
بحمص 4 سستمد هم 4 وكانوا علئ طلذاعه أبن الز 0 فأمدوه 4 وكان حل من معهك 
من فبسس ٠‏ ووأافى بدو أميبه سان دن ومالك تالح دابيه دمن | شا بعهم » واحتمعت 
أليهم يان المهورع من كلبب وكتوة فسان وغرها 3 ثم التعى الجمعان بالمرج 
الضحاك وانصاره وأحلت امو قعه عن مقاله 3 وقتل عمعيه من فسن واصمل 
دمشق عدد ضخم كان منهم * فيما ذكروا: ثمانون من الاشراف 2 0 كان 
بأخذ ا فى العطاء ل 7 ال حكن المصادر 9 فقلىئ فبسسن لعو أ 


وعلىع ان غم منأن الدوا فع السياسية كانت بارزد ف هذه الموقعة» بوسعنا 

أن نظن اليوهاهمن الزاوية العبلية وان ترئفيييا ضراع حفيا. على السلظطان 
السسياسي بالشام بين فبيلتي قيسس المضضيرية وكلب اليمانية ومن ظاهرها من 
قبائل أليمن © وهي من هذه الوجهة مرحلة من مراحل النزاع العبلي بين 
حدمي عدنان وقحطان الذى احتدم أواره طوال ذلك العهد ٠‏ وقد أثارتهذه 
المو قعة وراءها ذيلا من النزاع اللسساني بين شعراء الفر بعين واتصلت الاهاجي 
والمتاقخيات'ينتهما: 6 على دي ها .سندكر :فيما :سد + وكان: شفراء-فيسن 

0 قومهم بنى كلب بعد ذاك الى انهم انما ثثشأرون 


٠. مرج راهط ؛ موضع بغوطة دمشق‎ ١ 

؟ بيات الاشراكفك ه/6؟!| . الطبري 1 ٠‏ وبرجم في تفصيل خبر هذه الموقعة الى 
انساب الاشراف ه/م؟١‏ وما بعدها . والطبري 5١5/5‏ . والاغاني ١ ١١1/1١7‏ ساسي ) 
ومروج الذهب 86/5 ٠‏ 

؟ ل لقائض جرير والاخطل ص | 

1 الشظر الاغاني ١51/5٠.‏ وما بعدها , 


كانت موقعة المرج الشرارة الاولى للحروب العنيفة التي نشبت إثرها 
بين قبيلتي قيس وكلب » لان قبيلة قيس لم تنس هزيمتها يومئذ وآلت أن 
تثار لنفسسها من كلب »© وفارق سيد بني عامر زفر بن الحارث قنسرين الى 
قر قسسياء فوطق القسيية: تقتعصين برها وطره هاملها الحمرف واملن. ولاده لان 
ارس انو كانكه يخازل ولتي العادنة ناخو عداو ل طون قعينى القن تولك 
الخرير امو حلوا سن يفي ملم وبحي عار تن ميعفيعة 1 اللحدار دن بدي اباي 
غافن.هان: احياء كلو القازلة سانانة البماوة ودين توما 'لنث :أن خبار ته ى 
هذه الغارات زعيم قيسسي آخر كان نرامن بني سليم هو عمير بن الحباب »© 
بل انه |اصبح بعد حين الخصم الألد لقبيلة كلب وشن عليها غارات متصلة ؛ 
وكأن عمين كد الاين الو لأءالعيد لقوق تقبرية عا انبها نين ادقن على انتى اي 
وكلب منذ موقعة المرج © فلما كانت وقعة الخازر بين حند الشام وحيش 
المختار ( /519 ه ) انهزم عمير وهو على ميسرة عبيد الله بن زياد ونادى : 
با لثارات المريم » وخاقت الهريمة بأهل الشام وقتل ابن زياد ٠‏ واثر ذلك 
اضطر عمير ان بلجأ الى زفر بقرقيسياء خوفآ من بطش عبد الملك . ثم طلب 
الامان من عبد الملك فآمنه ولكنه ما لبث ان الفى به في السجن . واحتالعمير 
في الفرار من سجنه وعاد الى الجزيرة فنزل علىنهر البليخ»بين حران والرقة» 
والحعمعة البةاسل و قسن #افكاق قر ربو على اخواء كلق والسانية © :وكان 
عبد الملك مشغولا حينئذ بالتأهب لقتال مصعب بن الزبير » وهاجت كلب 
لغارات قيس عليها فولت أمرها حميد بن حريث بن بحدل » فسار بها 
للآغارة على قيس »© وتوحه اول الامر الى حماعة من بني نمير كانت تنزل قرب 
تدمر ©» وكان بينها وبين كلب عمد » فقتلهم قتلا ذريعآً . ورد زفر على قتل 
بني نمير بعتله خمسمائثة أسير من كلب كانوا في بده » ثم مضى حميد لقتال 
عمير » وكان هذا غائباً في بعض غاراته » فأوقع حميد بعسكره ©» واتصلت 
الغارات والوقائع بين الحيين بعدئذ . ومن الايام المشهورة التي كانت بينهما 


ا اتننايه الاشراهه ه/11 : 


لحا 


يوم الغو بر وبدو م الاكليل و لفرس وبوم دهمان . ولما ضاقت كلب الباديةه 
أخيراً بغارات قيس امسا سم ددارها فلحمت بعور 2 أمء 


وعلق زفر على ارتحالها بعو له ٠‏ 


با كلب' : قد كلب الزمان عليكم وأصابكم مني عذاب مرستل 
إن السماوة »؛ لا سماوة فالحقي والقوي قال تتعاصن مل الم ول" 
فحنوب عكا فالسواحل انها أرض تذوب بهااللعاح وتهز ل )١١(‏ 


ولما فرغ عد الملك من قتل عمرو الاشدق بدمشق (51 ه ) سار الى 
ل فحصر د بعر قيسدياء 3 ولكنه اضططار خرن الامر لي مصالحته بعد أت أعيأه 
أمره 4 واششراك زفر على عمك الملك ألا بعاتل معك أبن الو 1 وكانلت ألفتنك 
قد نشست د نا لحدر ار : دين مدن وتغلب ٠:‏ ا قبسي عن قتال كلت 
الث ان :ييدان ن التزاع دين هاتين القبيلتين انتقل الى مواطن اخرى »2 فأنو قانع 
حميد بعيس قي في الجزبرة قل أثارت حفيذلة نفر من زعماء القيسية في العراق . 3 
فلما 37 عبد الملك 00 مصعب دخل عند الله بن مسعدة 0 علبه ونال 
خالد بن يزيد قد مهد له السسيل بافتعاله عهداً على لسمان عبد الملك لسيح 
لحميد حبابة الصدقات من أهل البادية : ولم تكن فزارة قد شاركت بعد 
8 هذه المتن العبلية لسعد منازلها بادية الححاز وجنلوبي بلاد الشام عن 
مواطن النراع 4 فأناها حخمد 8 جمع من كلب فد منهاأ مفتله عظيمة 34 


وبعال أنه فقتل من اآننئ بدن وحدهم خمسين رحلا . 


وقف نات خده الزاقفة قوارة” اغراف قطلضه الخر أ فيا > وعلى 57 
استهعاء بن خار حةه: الئعد الملك ل وقد فر غعمن قتال مصعسا ب ان بعيدهم من 


أ ف اشوانةه الات شراف /1ةا) ٠‏ الافخاص 1 الاجم واللوط يرانك مثادت الشيحر بفلسطين 7 


سه 
يج 


حميد . ولكنه ابى معتلا أنهم كانوا في فتنة » والفتنة كالجاهلية لا قود فيها . 
رسبدو أن عبد الملك لم بشاً الاخدذ بمبدأً القود الذي سنه الاسلام لكلا يبغضب 
قبيلة كلب بقتله احد زعمائها البارزين » وعرض على فزارة الدياتمن اعطيات 
قضاعة وحمير بالشام » فتظاهر القوم بقبولها وقد بيتوا في انفسهم أمرآ » 
وعيرهم ابن مخلاة شاعر كلب بقبولهم الديات قفقال من 


نْ أبيات 1 
خدوها بابني حجان ععملا ين الإحياء واعتعدوا الخزاما 


موأعد من بلى مروآن هيا تدأ فعكم بها عاما فونحا فنا 


وما كاد بنو فزارهة بفبضون الديات حتى سارعوأ فابتاعوا بها خيلا 
ولح" لاجمو ديو الأعان و لعل يطنين من الع وى سبوا دادو نين 
عليم ؛ كانا على ماء لهما يعرف ببنات ققنين © فقتلوا عدداً كبيرا من رحسال 
الحيين . وبلغ الخبر عبد الملك فاشتد غضبه وأمر الحجاج»عامله علىالحجاز 
بوملذ » أن بوحه اليه سعيد بن عيينة وحلحلة بن قيسن الفزاريين » وهما 
اللذان قادا جموع فزارة وقيسن بوم بئات قين + فلما ظفر بهما وأدت كلب 
قبول الددات دفعهما اليها فقتلتهما . ولقي مقتلهما إنكاراً شدبدآ من جانب 
قبين .و اتهاحا من حانب كله وعر اخن شنعراء كلت عن كمون تودقوالة: 


ثم هدأت الفتنة بين الحيين بعد ذلك 20 . 
عو ع .. .9 
وقائع قيس و نغلب 


55 التراع بين ق وكلب ظاهرت قميلة تغلب قيساً بدأافع الرابطة 


بعدذهأ . الاغاني ١/6‏ وما بعدها. الاغاني فاك وما بعدها . شرح حما سك أبي نمام 1/5 1. 


1 


سابقة بين تغلب وكلب بدل عليها قول الاخطل ٠‏ 


نبئت كلباً تمنى أن تحاربنا وطالما حاربوونا ثم ما ظفروا )١(‏ 


إلا ان قيسآ لم تحسين حوار حليفتها تغلب» وكان أصحاب عمير بسخرون 
مشابخ تغلب وسيئون حوارهم » فبدأت الصلات تفسد بين الحيين . وعلى 
اثر احدى غارات قيس على كلب رجع عمير فنزل على الخابور في جوارمنازل 
تغلب » ولم يلق نزوله في هذا الموضع ترحيباً من بني تغلب »© وما لبث الشىر 
ان هاج بين الحيين بسيب أعنز استاقها بعض بني الحريش» وهم بطن من بني 
عامر » وحاول بئو تغلب الاستعانة بزفر لاجلاء عمير عن الخابور » ولكنه 
لم بش التدخل في الامر ؛ فحدثت بين الحيين وقائع توسط على اثرها زفر 
لاصلاح الامر واحتمل دية قتيل من تغلب . 

إلا أن عميرآ كان بطمع ‏ فيما يبدو في إجلاء بني تغلب عن الجزيرة » 
أو خقناعه:' لليتلظان قيدى اققام مان مضع واقليه انه يمل كين اليادية 
على الجلاء الى مدائن الشام ولم ببق في الجزيرة إلا حي من ربيعة أكثرهم 
نصارى »© وسأله ان بوليه عليهم » ولعله أدخل في روعه أنهم خليقون بمظاهرة 
بني مروان في حرب اهل العراق 9) . ومهما يكن من أمر فقّد عاد عمير وفي 
بده عهد من مصعب ببيح له حبابية الاموال من تغلب . وتحفق ما توقعه عمير 
نكل انك تقلع الها لني ونيا تاكن عير يونقها خويية لذن عزييها نوم 
ماكسين2)52 وقتل بومئذ منهم مقتلة عظيمة وقتل رئيسهم “شعيث بن ملي ل . 





. ب انساب الاشراف ه/8|”‎ ١ 
٠. ١١7 ولهوزن ص‎  ؟‎ 
. ) “ا ل ماكسين او ماكس ؛ من قرى الخابور قرب رأس العين (انساب الاشراف ه/7!5”‎ 


وكان عمير بحروض اصحابه على إبادة تغلب ويهيب بقومه ألا يستبقوآأ منهم 
احدا #«ويتزو اق كلك الوقعة طون مناه كين عن لاقن 6والي ذلك شير 


وقد وتققه زاكر اول« الام ضوقت الكاوة امك العطيم عير فكي كس 
أن يؤدي مسلكه الى إلقاء بني تغلب في احضان بني مروان © وهو ما تحقق 
فعلا . كما كان كارهآ لو قوع الششر بين الاخوين ربيعة ومضر وعدوهماامشترك 
كلب متربص بهما » وهو أولى بأن توجه اليه حراب قيس » فوجه لذلك الى 
عمير لومآ صاغه في الابيات التالية : 


كمعتمد على احدى بيدبيه فخانته بواهى والكسار (5) 


وكات واه" اللجتعللة لبور ارما سيو زم القن :ريق :الحتبيين. © .وان يت ايلك 
واوو" سويد حيط دوه تصيفية لفل إلى كن ارين لكان الشيائن 
عنه بقتال بعضها بعضاً . ولا احتدم الشر استمدت تغلب قيائثل ربيعة 
بالجزيرة والعراق فجاءها مدد من النمر بن قاسط وبني شيبان » وجعل 
التغلبيون عليهم بزيد بن هوبر . وحاول عمير الاستعانة بقبيلتي اسد وتميم 
وذكرقها رقيات الع رالفصيية لقال : 

دلاخو ناا سيم تيهنا روفن ادهل سيان الثادن 

اللي الاسام كر نو اتن #رقتلبع الفيناقا مويق الدواانسا 


أت الاغاني ١/160‏ : 
7ت الاغاني 1/1 5 


5١| 


ولكن هاتين القبيلتين أبتا مؤّازرته » فاضطر عمير أن بلقى جموع ربيعة 
وحده 4 ودارت الدائرة علي قومه 0 الثرثار الاول ر؟) وبعرت يومندك بطون 
ثلاثين امرأة من بني سليم ٠.‏ 


وما ليشت مسو أن تاوت لهز دمتها فأوقعت تغلب بوم التزنان الثاني 3 
ولا حطوت: ندينا عقازما من بكافيزتها بوراديتها والكتوا يمن وفاءها عير 
أنهزم زفر بمن معكه من عامر فلحق بعر قيسسياء مداعياآ أنه بلعه تو جه علد 
الللكه لبه .ور ارت ادال هلى سات عفر واتهعر القدن رسي وق 
عي احا ع قاد ا مريت ات ييه و ور بط ا ييا 


بغاراته وبنكل بها حيث ثقفها » وصب” عليها جام انتقامه يوم الكحيل في 
وحشبية وعلئف دالعين » وطارد فلول تغلب الدئن ذهبت تلتمس النحاة محاولة 
عبور دجلة ©» فغراق منهم بشرآ عظيماً وقتل من وقع في بده أسيراً منهم وبفر 


. انساب الاشراف ه/718‎ - ١ 
. الثرتار : نهر بنزع من هرماس نصيبين ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس العين‎ 5 


9ب الحشاك ؛ نهر يأخذ من الهرماس قرب الشرعبية ( انساب الاشراف ه/869 ) . 


1 


بطون نسائهم » واخيرآ تدخل عبد الملك » وقد استقر له الامر » فأصلح بين 
الحيين وحمّن الدماء . 


ولكن الاخطل شاعر تغلب يوْحِج مرة اخرى نار العداوة بين الحيين 
بتذكيره الجحّاف بن حكيم الستلمي في مجلس عبد الملك بمن قتل من فيس 


ألا سائل الححّاف هل هو ثائر يقتلى أصيدت من 'سليم وعامر )١(‏ 


وسرعان ما بصله رد” الححاف على هذا التحدي 2 فهو بلجأ الى الخطة 
التي اتبعها ابن حريث قبله » فيفتعل على لسان عبد الملك عهدآ يخو له جباية 
صدقات كر وتغلب بالجزيرة » وسسير بأصحابه من قيس فيدهم بني تغلب 
امر رار ا ول مر ل ) » وبقع الاخطل 
نفسسله 5 في الاسر ثم يطلقه آسره وقد ظنه عبداآ فيما رووا ‏ وبفتل أبله في 
الو فظة نه رقادس لالتحال خاي عي الاك عمتفيفا به مما فعله الجحّاف : 


لقد أرقع الجحتاف بالبشر وقعة ١‏ الى الله منها المشتكى والمعوال 


شفع له أشراف قيس فيوّمنه عبد الملك ولكنه للزمه 56 القتلى 06 
ولأمر أبنه الوليد باحتمال سائر الدماء بين الفميلتين واطفاء الفتنة . فيقدم 
الجحاف على الححاجح ستعينه في أداء الديات ويضطر الحجاج أن يمد بد 
العون اليه لما بينهما من الرابطة القيسية © . 





. انساب الاشراف ه/58؟9‎ ١ 
#دنرجع في عنصيل :وقائغ قسن وتغلب الى المضادن. الحالية. : اتساب الاشرزاف 919/8 وما‎ 
نقائنض‎ ٠ نقائض جر در والاخطل ص أ وما بعدها‎ ٠ بعدهأا 8 تأربح ابن تيز 2/5 وما بعدها‎ 


جرير والفرزدق ١//١ا.؟ ٠‏ الاغاني ١98/15‏ . الاغاني ١13/1٠١‏ . 


ل 


الفتن القبلية في العراق 


كان موت يزيد بن معاوبة ( ه ) نذيرآ باستعار الفتن القبلية فيمناطق 
التجمع القبلي الرئيسسية وهي الشام والجزيرة والعراق وخراسان . وقدتبين 
لنا في دراستنا احوال المجتمع القبلي ان الفتن القبلية انما تطل برأسها إبان 
اضطراب الاحوال السياسية » وحين بتجلى عجز السلطان عن ضبط أمور 
الدولة : فكذلك نرى انه ما كادت انياء اضطراب الامور في الشام إثر وفاأة 
يزيد وتخلتى معاوية الثاني عن الحكم تبلغ أسماع أهل العراق حتى بادرت 
القبائل الى اعلان خلافها على واليها الصارم عبيد الله بن زياد » ولا سيما ان 


الكو فة ٠‏ ولعل مبعث ذلك أن الكتل القبلية الثلاث التى نزلت البصرة » وهى 
مضر وربيعة والأزد » كانت شديدة التماسك كثيرة العدد متنازعة المصالح : 
ومن هنا كان الصراع بينها عنيفاً على السلطان السسياسي في البصرة »© ولم 
تكن نمه أتحاد سياسي به لف دين قبائلها ٠‏ قٍِ حدين أت قبائل الكو فة على كثرتنها 
وتنوع اصولها كان يوٌلف بين كثرتهااتجاهها السسياسي المعارض للحكم الاموي» 


ل عار «بالانظمة السخائجية التدوية كم تاترت الكورقة بانظمة افاورض نط طريق 
الموالي 3 وكما تأثئرت الشسام دانظمة الروم 4 ومنها أن أغلب فعا الصرة كان 


من القبائل الممعنة فى البداوة التى لم تفهم نظام الدولة كما فهمه سكانالكوو فة 
الذين كان حلهم من القبائل اليمنية المتحضرة20). وفي اعتقادنا أن تنازعالمصالح 





٠ ١اله ل نقائض حرير والفرزدق : محمود غناوي الزهيري ص‎ ١ 


الفسيافيية ميق الكدان التنلية الفلاسرى البهيرة: انها كان المبينية الأول اثعات 
النزعة القبلية واحتدام العصبيات فيها . 


مقتل مسعود بن عمرو 


اول فتنة قبلية خطيرة شهدتها البصرة كانت تلك التي تمخضت عن مقتل 
مسعود بن عمرو العتكى سيد الأزد . واخبار هذه الفتنئة مضطرية أشد 
الإاضطراب في المصادر التي تحدثت عنها » والطيري وحده بذكر عدة زوابات 
متعارضة تتصل بخير هذه الفتنة » ومما زاد فى اضطراب اخبارها أن كلامن 
القبائل التي شاركت فيها روت خبرها على نحو سرز الدور الذي لاعبته 
فيها وبعظم من شأنها . ومن خلال الاخبار المتناقضة والروادات المتعارضة 
سنحاول تلخيص خبر هذه الفتنة على النحو الذي سبدو لنا أكثر ملاءمة لمندطق 
الاحداث والواقع التاريخي . 


ا عنيك الله دن زياد فك استطاع ضبيط الامور فِ العراق منذ أن جعله 
معاوية والياً عليها عام وه ه فحمل اهلها على طاعة بني امية وقمع حركات 
الصلبة : ولكنه كان سستمد سلطانه من تأبيد الخليفة له اذ لم تكن له قبيلة 
تثيد. اززنة و مستظطهر بها . فلما مات يزيد وساد الاضطراب بلاد الشام » 
التائمة عليه ...وقد جارل :اول الافر 'اتعبالة ااهل العراف لبه حملي عن 
الإخلاد لق السكيئة ولزوم الطاعة ر يشما بجمع أهل الشام علي أمام بر تضو به 
أهل السصره ما كادوا بعار قو نه 4 بعكب أن تظاهروا بر ضأهم دك وسالعتهم اناه 


٠ 


فما كانوا ليولوأ ابن مرجانة أمرهم في الفرقة » كما ولوه أمرهم في الجماعة(0: 
وائما كان بحملهم على الانقياد أليه قبل" استناده الى الدعم القوي من جانب 
النبيت الأفوق: انا الآن “قل دق ثمة ما محيليو على هذا الآمن + 


حينئذ لجأ ابن زياد الى الخطة التي اكدت حدواها التحارب السافة »© 
وعى اصطناغ ووقوس + القبائل #المال كانت الذعوة لانن الزبر فق لمك صدد أنه 
لدى الشائل المضرية ©» وتميم خاصة »© وكان بتولى أمرها سلمة بن ذؤبب 
الرياحي : فرأى ابن زياد ان بصطنع رؤساء ربيعة بالمال ليصرفهم عن السير 
قاركات الشبائل الغرية .د ولها بخن ان قيه .نه اهل المكس وي ان الامارة 
حمل معه الاموال ولجأ الى بيت سيد الازد مسعود بن عمرو العتكي فاحتمى 
به » جارياً على نفس الخطة التي سلكها أبوه من قبل في فتنة أبن الحضرمي 
للابقاع بين قبائل البصرة © وللافادة من الخصومات العميقة الجذور ألتي 
كانت بينها . وسدو أن مسعوداً كان كارهاً أول الامر لالتجاء ابن زباد اليه »2 
اليه ند لأف سر ذف عنعما الن وتوم القدفة رين قبائل التض ةج فجياا 
عن أن الازد لما أجاروا بالامسن زبادا لم بلقوا عنده ما بحبون من المكافأة وحسن 
الجزاء . على ان مسعودآ اضطر الى قبول ابن زياد في داره وبسط حمايته 
عليلة .ونا الثك بزيعة الى اعدق ان زياف الامو ال علن رؤومبها © ناتغبييت 
الى الأرد في نصرتها لابن زداد » وجددت القبيلتان الحلف الذي كان بينهما 
من قبل في الجماعة على بزيد . وتذكر الاخبار أن الذي حفز ربيعة على 
الانضمام الون ارد وقوع التين افيتها :ووس مك .سس لطم احد اللبكر بين 
فراكنيا ف المسحد (5) . ونحسب أن هذه الحادثة وحدها أتفه من أن تكون 
سنا حجوهر ناآ 5 أنتحياز ربعه الى الازد وتحالفهما على مضر : وان وراء 
هذا التحالف دوافع سياسية ومصالح قبلية » نضاف الى ذلك ان ابن زياد 


٠.6 


قد لعب دورآ بارزآ في إتمام هذا الحلف» وبذل في سبيل ذلك أموالا كثيرة9). 


. 585/56 الطبري‎ - ١ 
. 595/6 الطبري‎  ؟‎ 
. 599/5 ؟ ب الطبري‎ 


51١١ 


الواع أس زناف الث ونان رقن من اقاسته باليمي 5[ مطمميع له ن 
العودة الي دار الإمارهة لق السير لون الشام ليمد أولياءه لدي أمية برأبه 
ونصرته . ومن المحقق انهم كانوا بفتقرون في ذلك الحين الى نصير مخلص 
سديد ١اأرأىي‏ مثله ؛ وكان لمقدمه أثر بيتن في تحويل مجرى الامور في الشام . 
وقد حددت أاحدى الروائنات تار بح حروج أبن زباد الوئ الشام فحعلته بعد 
أنعضاء تسعين وما علويع وفاه بز ند 5 وذهدت روأية اخرى الوم أن أن زياد 
أنما لحق بالشام بعد مقتل مسعود في شوال من عام 11 ه 529) » ولكن هذه 
الروابة غير مقبولة فى نظرنا » فان الدور الكبير الذى لعبه ابن زياد في مبابعة 
مروان بن الحكم وابقاء الامر في بد بني أمية ثم في العتال لوم مر م راهط سىء 
انه قدم الشام في وقت مبكر لا بعد مقتل مسعود الذي حدث بعد انقضاء 
زهاء ستة اشهر على موت يزيد 20). 


ولا مضى أبن زباد لوج الشام استخلف مكانه مبحير 5 مسعو د بن عمرو 4 
امراف او هذا الام سيودىئ :ان قوف النقدة نين قثائن البطررة :ذا أق تهيما 
المي وما فقي إل تلن في «الاناستولن ‏ النوويها معام ينا يدها رق 
وأصر“ مسعود على ان بنهض بلمهمة التي عهد أليه بها ابن زياد » فتوجه 
بعومه الإزد وحلفاته بكر فاحتل دار الإمارة والمسحد 4 وأغتنم مالك بن مسمع 
وأناة » ولكنه وحد نفسه آخر الامر مضطراً الى محابهة العنف بمثله »2 
فاستنزلوا مسعوداآ عن المنبر وقتلوه » وأصابت أشيم بن شفيق »© رئيس 

٠. 615/5 الطبري‎ ١ 

٠ 5١01/5 الطبري‎  ؟‎ 


5١1 ؟‎ 


زكر » طعنة ولكنه استطاع النجاة بنفسه. فالدافع الحقيقي لقتل مسعود إنما 
هو محاولته فرضص نفبيينة آمين ١‏ علن البخيره لاستخلاف أبن زباد آناه © بويد 


ذلك ما نجده فى اشعار بعض التميميين كقول أحدهم . 
رحا التاهر .مشبعود فأضحى صريعاآً قد أزرناه المنوناذ١١)‏ 


وقد الصفت بعض الروابات تهمة قتل مسعود بالخوارجخ ©» وزعمت ان 
الاحنف حرضهم على ذلك 2592 © ولكن هذا الامر بعيد الاحتمال ©» فليس من 
المعقول أن سستعين الإاحخئلف بالخوارج وهم أعداء اهل المصر جميعاآً 4 ولم نكن 
كى تقيى ات فيوالئاة ا مدر ممتعوة لى الى كوتو اعم عه 


وعلى اثر مقتل مسعود حشدت الازد جموعها ورأسيتعليها زياد بن عمرو 
لكا سمهو ور اندها تجليليا عالكا ب مسيم تكن ين انل فسان بوييفة 
وتوجهت لقتال بني تميم . وبدا ان الحرب محتمة الو قوع بين الفربقين : بل 
لقد ذكرت احدى الروابات أن قتالا عنيفاآً دار بينهما وأن تميماً ناشدت 
اغداءها العف عن التعال :200 ب وتدهه روابة لخر الى "أن الالخلف استطاغ 
خلية اتحفية العنداء 6 وعدا من ثادرة جموع الأؤة التجفرة للقكال بعطل: 


21" حك ارتحلها يومندذ 200 ٠‏ وحين عر ض علي العوم الديات أصر زيادعلى أنتكون 


. 505/6 النقائض ١/؟! . الطبري‎ ١ 
٠ 5+*5/5 الطبري‎  ؟‎ 
. 515/4 الطبري 6/ه.؟ . انساب الاشراف‎ 


؟ يت الكاتن: ليود ابل + 


تين 


دبة مشو عير دبات م دبة العف (0 » لإنه كان كن نه » وأبى الاحنئف 
3 درة واحدهة 3 الاسلام أذهب أمر الحاهلية 3 وكاد الفتال نشب بين 
الفربقين مرة اخرى بسبب ذلك »© ثم اتفقا على تحكيم رجلين من أشراف 
قريش ف الامر » وحسم النزاع باحتمال بني تميم ومضر ديات الازد وربيعة 
وتم الاتفاق على ان بدأ'وا مسعودآ عشر ديات ويطلوا دماء بني تميم (0) . 
وهذا التساهل من جانب الاحنف يؤٌكد نرعته السلمية ورغبته في حقن الدماء 


ولما تم الصلح اتفق أهل البصرة على اختيار أمير منهم يتولى أمرهم ريثما 
يجتمع أمر الناس على إمام » ومن المعتاد في مثل هذه الاحوال ان بلجا القوم 
الى اختيار احد رجال قريبش تجنبا لنشوب العصبية » وقد وقع اختيار 
القوم أولا على عبد الملك بن عبد الله بن عامر » ثم جعلوا مكانه عبد الله بن 
الحارف :نهدت الطلثة الفروقه بيظة 01 


وعما ختمغ اع الناس»على: إمامة #وما لشف قبائل البضيرة والكوافة وسسساتر 
العراق أن أعلنت ولاءها لابن الزبير وانقادت اليه فبعث عماله عليها . 





١‏ - المشعرة : كان الجحاهليون نعو لون للملوك اذا قتلوا : أشعروا» ودبة المشعرة , دبة 
الملوك ( لسان العرب ) . 

؟ ‏ وقد سحل الشعراء ما اتفق عليه القول فى اشعارهم فال احد شعراء عبد الفيس : 

فنلنا. نقكلى,. الأزد: متدنى. كبو عقت دبنات واهسنةر نا دماء تميلم 
( انساب الاشراف 6/ه!١‏ ) 

هه ولموون ع وا 

؟ لد برجم الى خبر هذه الفتنة قف المصادر التالة ٠:‏ الطبرىي 7/1 ومنا بعدبما . اللقائض 
١١/١‏ ر 5/مكالا . الساب الاشراف 5 وها بعدها . الكامل للمبرد 81/١‏ . الالخبار 
الطوال 596.0/١‏ . 
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مووي ** | كو ام < بن اذذ 
فقمنيكه 5 
لمدى بن مجر به 


وفي عام 1" ه شهدت البصرة فتنة قبلية اخرى آثارها الذزاع /١‏ سياس 

بين أبن الدمر 0 ل ا 0 
البصره هو المثنى بن مخربة العبدي وصار 0 ليبث فيها الدعوهة 
للمكعان.والنف حواله ثفن من ايلته هد القدين التي عر فك رتقبيعها لآل .على . 
البمصره انحارث بن عبدالله المعروف بالعباع صاحب شرطته عاد بن الحصين 
التميمي فهزمهم . وحينلئف لجا المثنى الى قومه عبد القيس فاحتمى بهم »2 
ابن الربير فعد حملتهم العصبية على نصرة اخوانهم من عمد الهيس »© وافتتل 
القوم قتالا بسيرا وكلهم يهوى الصلح . وقد تظاهر الاحنف بكراهيته الصلح 
وعلل مسلكه هذا لرجل أنكره عليه بقوله : « ان ربيعة والازد كثير عددهم 
دالمصر » وقد تحالفوا وصاروا بد 1 عليتا فان أريناهم الهيبة لهم ركبونا »© والله 
ما هم بأحرص على السلم املد ل ا الع عات 
الجن وأصحابه من النضترة (5): . 


إيقاع المختار بأهل الكوفة 


وبي العام نفسه بحدث انشقاق بين أهل الكوفة فيظاهر فريق منهم المختار 
الثعفي وشور عليه فربق آخر منهم . وكانت لهذه الحركة دوافع شتى »© 
فالذن ظاهروا المختار م الشيعة والموالي 4 والذين ثاروآأ عليه جم أشر ا فت 





ادا تهانيه اكير 017631 1+ 
؟ ‏ خبر هذه الفتنة في الطبري 5/6+ه . والساب الاشراف ه/6)؟ . 


1 


أهل الكو فة وجل العناصر العربية فيها » وقد ساءهم أن بجعل المختارلواليهم 
نصيماً فى أالفىء ٠‏ ونلاحظ أن هذه الثورة لم تخل من الطوابع القلية 7 فالذسن 
ظاهروا المختار جلهم من القبائل التي غلب عليها التشيع » من همدان وبجيلة 


٠. 
٠ 


وحين اجمع الناقمون على المختارعلى الوثوببه حشدوا جموعهم فيمعسكرات 
ثلائة أحدها لقبائل اليمن والثانى لمضر والثالث لربيعة » وقد حالت العصبية 
دون توحيد رابتهم وخضوعهم لرئيس واحد © ولعل هذا كان أحد دواعي 
إخفاقهم ؛ بل ان المنافسة كانت بين اشراف اليمن أنفسهم فانهم لما اجتمعوا 
بحمانة السمبيع وحضرتث الصلاة كره كل رئيس منهم أن بتعدمه صاحه 6)١(‏ 
ولتقدير المختار أثر العصبية في النفوس وجه ابن الاشتر اليماني لقتال 


المضربة » لانه خشى ألا ببالغ في قتال قومه إن سيره أليهم () . 
يوم الحفرة 


وقد لعبت الإهواء النسبياسسية دورها مرة اخرى قَْ اثارة العتن العدلية 
فى السصرة » فقد وجه عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
العر شي 8 عام 7 هد أل البصر 5 لدعو ال دني أمية 3 وكان مصعه بو ملذ 
مشغولا :قتال المختار فى الكو فة »6 فطمع عبد الملك ان تغلب على البصره 4 وقد 
كاتبه طائفة من أشرافها ورؤساء العسائل فيهاوأظهرت الولاء له ووعدتهالتصرهة 
على مصعب . فلما قدم خالد البصرة نزل اول الامر على احد أشراف قبيلة 


؟ س الطبري 211/6 ٠‏ 
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وفيهم نفر من بني تميم آلا ان كثرة مضر كانت في جانب ابن الزبير © وكان 
مترزعمها بوملذ عمر بن عنيد الله بن معمر العر شي خليفة م صعب علق ! لبصم 06 
وقد وقع القتال بين الفر بقين في مكان بعر ف بجفرة نافع بن الحارث واتصلت 
الو قائع بينهم طوال أربعة وعشرين بومآ وأصيبت ف نعضها عين مالك بن 
مسسمع © ثم اصطلح العوم اخيرآ على ان بخرج خالد من البصرة . ولما قفل 
مصعب الى الصرة بعد فراغه من قتل المختار » حقر أصحاب خالد وهدم 
باليمامة خوفاً من بطش مصعب ولم بعد الى البصرة الا بعد معتله 0) , 


2# ج35 360 


ومنذ مقتل ابن الزير واستقرار الامرلمنى أمية هدآأت ثائرةالفتن القملية 


د 


في العراق لانشغال اهل المصرين بقتال الخوارج الذين اشتدت شوكتهم ‏ 
حينئذ : فشغل اهل الصرة بقتال الازارقة كما شغل اهل الكوفة بقتال 
شبيب واصحابه من الصفرية ٠‏ فضلا عن انشغال هؤلاء وأولتك بالفتوح 
الشرقية فيما وراء النهر وسحستان وبلاد السند . ولذلك لا تقع طوال حقبة 
طويلة آبة أحداث قبلية ذات شأن . وقد رأى بعض الباحثين في ثورة ابن 
الجارود على الحجاج ظاهرة من ظواهر العصبية(» » على انها في الواقعكانت 
صدى عوامل شتى» وظاهرت قبيلة قيس بومئذ سيدها الحجاج لأنها لم تشأ 
ان ندع قيسيا بقتل وينهب ماله(5). وقد أدت سياسة الحجاج العنيفةالى 





١ل‏ كان الاحنف قد صحب مصعبا في مسيره الى الكوفة لقتال المختار فمات هناك . 


؟ ‏ خبر هذه الفتنة في الطبري ه/“” وما بعدها . وإنتساب الاشراف ١66/6‏ . وتاريخ 


؟ات. تقاض حراس والفرزدق : محمود غناوي الزهيري ص ٠ ١7‏ 


تاريخ ابن الآثير ٠ ١5/8/5‏ 


د 


توحيد مشاعر اهل العراق كافة في اتحاه واحد هو كراهية الحجاج والسخط 
على عت امن اذى واو عليقم: م اوداك 11 قيق غيد ال جين مين هكيك بن 
الاشعث عصا الطاعة ( عام ١م‏ ه ) وأعلن خلافه على الحجاج وخلع عبد 
الملك » اجتمع على تأبيده ومظاهرته اهل العراق كافة »© بمنيهم ومضربهم 
وربعيهم © ولم تر القبائل النزارية ضيراً في أن تسسير تحت لواء احد اليمانية 
وأن تبابعه بالخلافة لشدة سخطها على الحجاج وبني امية واهل الشامعامة. 
وبصور لنا اتفا قكلمة شتىالقبائلالعراقية إبانهذه الثورة قولأعشىهمدان: 


بجحعل حم شديد الارنان(1) 


وقد تجلى في ثورة أبن الاشعث لون آخر من العصبية هو العصبيةللوطن» 
فاق اقل : الغين انه شعادو ١‏ تياك اهل انام مايص واتحين, بوالاقين: ,وفيا ينه 
فأرادوا ان ينترعوا الآمر من بدهم ويجعلوه في بد رجل من اهل العراق بوُهله 
ماضي أسلافه العربق في الملك والحكم لتبوؤ منصب الخلافة ومنازعة بني 
أمية فيه . ولم بستطع الحجاج ان بقضي على هذه الفتئة الا بجند الشام 
المخلصين للسلالة الاموبة . 


تورة ابن المهلب 
وبعث سير من موت الحجاج بعلن يزيد بن المهلب خلاقه على يزيد بن عبد 


من قبائل العراق كالذي لقيته ثورة ابن الاشعث » لان دوافع الثورة مختلفةفي 


يدايا 
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الحالين : وثورة ابن المهلب أدنى الى أن تكون وليدة عداء شخصي بين ابن 
المهلب وبين يزيد بن عند املك الناقم عليه لتنكيله بأصهاره آل أبى عقيل ٠‏ 
ولذلك نجد العصمية تلعب دورها فى هذه الثورة . فقد نصرت أزد البصره ابن 
المهلب وظاهرتها حليفتها بكر » ونصرت كثرة مضر عدي بن أرطاهة الفزاري 
والي البصرة من قبل بزيد(١1).‏ وحدث في الكوفة انشقاق مماثل بين قبائلها0) 
على ان ثورة أن المهلب لم تكن دوافعها قبلية خالصة ولذلك كان معه نلفر من 
مضر كما وقفت طائفة من اليمانية في صفو ف بني مروان كآل مخنف فالكو فة 
الذين عر فوا بو لانهم للبيت الاموىي : والذين فضوأ علو ثورة أبن المهلب هم 
حند الشام : وكثرتهم من اليمانية 5 


الفتن القبلية في خراسان 


نزلت قبائلالعرب خراسان واستوطنتهاحاملة معها عصبياتهاوخصوماتها 
القبلية » فلم تكد تستقر اقدام العرب فيها حتى هاجت الفتن بينهم بسبب 
التنازع على السلطان السياسي فيها وما يستتبعه من مغائنم ماديهة . وقد 
لين العنافس أول الاهر :بين القادة القون أت علن. دفي «نعس كر امئان ولاسيما 
بين قيسن بن الهيثم السسلمي وابن عمه عبد الله بن خازم السلمي »© ثم اتخذ 
النزاع طابعآ قبلياآً نعيد وفاة بزيد بن معاوية » فان الاضطراب السسياسي 
الذي عم أرجاء بلاد الشام والعراق في تلك الحقبة ثارت ربحه في خراسان 
أبضاً » ولم بجد واليها سسلم بن زياد مناصآً من مغادرتها خشية وثوب القوم 
به »4 صنيعهم بأخيهة بزيد . وكانت سحستان قد انتفض أمرها قبيل ذلك 
وقتل فيها يزيد بن زياد أخو سلم» وثارت العصبية فيها بين المضرية والربعية 
وغلب كل قوم على مدينتهم (©2 . 


٠ الطبري ه/ظك>ك5‎ ١ 
الطبري 789/0 وما بعدها.‎  ؟‎ 
. 460/1 قتوح البلدان‎ 9 
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وقبل ان بشخص سلم من خراسان استخلف مكانه المهلب بن ابي صفرة» 
ولكن قبيلة بكر تظهر كراهيتها لتولية المهلب الازدي عليها » وحمل سليمازين 
مترثد » أحد رؤساء بكر البارزين » سلما على أن بوليه جانباً من خراسان » 
كما بضطر سلم الى تولية رئيس آخر من بكر هو أوس بن ثعلبة مدينة هرأة . 


ولكن عبد أله سن خازم السلميالذي كات بطمع فنك أمد فيولابةخراسان 
بلقَى سلما فيحمله على أن تكتب له عهدا بولابة خراسان كلها ف :على ذلك 
بات الاصطدام بين الكتل القبلية في خراسان أمرا لا مفر منه . 


اما المهلب فسرعان ما نفض بده من الامر وقد أيقن ألا قبل له بقتال 
الغترنة “او الويفية لقلة ع كان معة من الآزد.“يومتك: .. ولكنوانيعة الى :كن 
لتلفئي سلاحها امام ابن خازم وتدع مضر تأكل خر اسان دونها » فما لبثشالقتال 
ان نشب بين ابن خازم في المضرية »© واكثرهم تميم وقيس» وبين سليمان بن 
مرئد في بكر وسائر ربيعة» وأسفرت الموقعة ألتي دارت رحاهابمرو الروذ عن 
مقتل ابن مرثد وهزيمة بكر . ثم ألحق ابن خازم هزيمة أخرى بقبيلة بكر 
وقتل عمرو بن مرثد أخا سليمان » وحينئذ لحقت فلول بكر بتهراة وتحصنت. 
بها واستعدت للقاء ابن خازم تحت قيادة أوس بن ثعلبة . 


وقد قام أحد وجوه مضر بمحاولة لاصلاح الامور بين ربيعه ومضرء وقد 
حز في نفسه أن تقع الفرقة بين ابناء نزار ويسفك بعضهم دماء بعض. ولكن 
محاولته هذه باءت بالاخفاق »© وبدا ان ربيعة لا برضيها غير اجلاء مضر كلها 
عن خر انناق #واتسل: الال ين الحين عايا كانلة .اشير التتطاع ان 
خازم 'ستدراج ربيعة الى مغادرة موقعها الحصين والى قتاله وحهاً لوحه »© 
وما لبغت الهزيمة أن حاقت بها فقتلت منها مقتلة عظيمة » وسلك ابن خازم 
إنامز لاسر بسكا سيدا دن لز بحي لظا يدل اللزررملن و قوق ابل ساف سحن 
خانج التنمس. + واشينارت رويعةة بيك هذاه القررة الفاسية التي تلك بها 
الى لتر الحككة وسقت البلاق أبن كارن 
6 


على ان النزاع ما لبث ان دب بينالمضرية انفسهم ووقعت الفتنة بين قيس 
وأتميم ٠.‏ ولا تذكر الاخبار سببا مقنعاً لوقوع العداوة دين الحيين . والطبيري 
برده لي هن أظهر ه ابن خازم من الجماء ابني تميم حين ل له خراسان 4 
ولكننا نميل الى أن الدافع الحفيقي أوقوع العداوة بينهما هو التنازع على 
موارد خراسان . وسيدو ان ابن خازم كان بريد أن بستأثر هو وقومه بنصيب 
الاننك متها © والن. ذلك لم .كن أبن بازع اممن وتو سساسة الرفق 
والاصطناع؛بل كان الى سياسة البطثى والعنف أميل» وقد أغضب بني تميم 
بقتله اثنين من رحالهم حلدآ بالسياط . ولما رأى بنو تميم ومن تضدمهزمر تهم 
كضيئة ومئزينة أن ابن خازم لا يسوي بين حيبي مضر وانه يخضع لنازعة 
اليية القبوقة بافاوه اقها كلضيي فا عزنا وتانع ا يد ونا لقا نان كليو 
على هراة وقتلوا واليها محمد بن عبد الله بن خازم »© ثم اخذوأ بعدون العده 
لقاع ابن كانه روولق ا علوين تارقدهي التعوساى نين هلدل التازيقي :ولع يدق 
على ولاثه لابن خازم من رؤسائهم غير بكير بن وشاح العنطاردي (2 . 


وقد دام القتال بين ابن خازم وبني نميم زهاء سنتين حتى مل الفريقان 
الحرب ؛ وما ئس بئنو تميم من إمكان التغلب على ابن خازم آثروا الخروجعن 
بلاده » ولكنهم ارتكبوا غلطة جسيمة بتفريفهم جماعتهم © فانتهز ابن خازم 
هذه السسانحة للابقاع بهم بعد أن أعجزه القضاء عليهم حين كانوا بدا واحدة» 
وبدأ برئيسهم الحريش بن هلال فحمله على مفارقة خراسان كلها » ثم حصر 
جماعة من فرسانهم نزلت قصر فرأتنا فلما نزلوا على حكمه أخيرآً قتلهم جميعاً 
أرآ بابنه محمد : وفيهم فرسان لا نظير لهم امثال زهير بن ذ'ؤيب العدوى 
وعقواق ابن فين لزي عاو مشي او كانه الي ابر عير التثال هن الها ليها 
من بني تميم وعليهم بحير بن ورقاء الصّريمي ©2) . 


؟ اكذا ضبط أسسمه الطبري وضبط في فتوح البلدان ( 2١5/5‏ ) وابن حرم رص "١8‏ ) 
بجير بن وفاء. 


عب ]1 ؟ ١١‏ 


ولا قتل مصعب ( 5 ه ) كتب عبد الملك الى ابن خازم بعرض عليه ان 
ببايع له ويجعل له خراسان سبع سنين . ولكن ابن خازم بأبى الخروج عن 
ولاله لابن الزبير » وقبيلة قيس زيرية الهوى ؛ فيعمد عبد الملك حينئذ الى 
إغراء بكير بن وشاح » خليفة ابن خازم على مرو © فيكتب اليه بعهده على 
خراسان ليفسد ما بيئه وبين ابن خازم . وبتحةق ظنه فان بكيرآ ما نشب أن 
خلع عبد الله بن الزبر ودما الى عبد الملك فاحابة اهل مرو .. وحين احسن ابن 
خانم صرت مركوه يوتف اميم نون تاززين. "اراق اللتداق باكنة مز سن بالتر مد 
ولكن بحيرآ بدركه قبل ان يستطيع ادراك مأمنه ويتولى قتل ابن خازم فارس 
من تميم بدعى وكيع بن الدورقية»وكانأآبن خازم قد وتره بقتل أخيه لأمه . 


الا ان مقتل ابن خازم لم يضع حدآ للفتن القبلية في خراسان » وظهر 
النزاع هذه المرة بين بطون بني تميم نفسسها » وكان الذى هاجه ادعاء كير ادى 
عبد الملك انه هو الذي قتل ابن خازم ليئنال الحظوة عنده » وقد منع بحيرآمن 
المضي برأس ابن خازم الى عبد الله وحبسه » ففسد من جراء ذلك ما بين بني 
معاعس بن عمرو بن كعب رهط بحير ومن معهم من البطون » وبين بني عو فبن 
كعب رهط بكير ومن ظاهرهم من الابناء )١(‏ 6 وافترقت بلو سعد ووقعت 
العصبيه بينهم حتى خاف المسلمون بخراسان ان ينتهز عدوهم فر صةتفر قهم 
فينقض عليهم » فبعثوا الىعبد الملك ان بولي عليهم رجلا من قريش لايتعصبون 
عليه» فعزل عبد الملك بكيرآ وولى مكانه أميةبن عبدالله بن خالدين أسيد. 


ولما قدم أمية خراسان عرض على كير ولاية شرطته »© ولكن نكيراً أنف 


١‏ دامئنو سعد بن زيد مناة بن تميم فرعان ؛ الابناء وعم بنو عوافة وحششلم ومالك وعبدشمس 
الابناء الا 'ن بني عوف بن كعب بن سعد ( ومئهم بكير ) كانوا مع أعمامهم الابناء على أخوتهم سائر 


بدي كفيب بن سبعك: (جووز د اين بحرم ون 1-117 
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ان يغدو صاحب شرطة بعد أن كان أميرآً تحمل الحراب بين بديه ؛ أما بحير 
فلم بتردد في قبول هذا المنصب حين عرض عليه لانه كان بيت في ناسنه أمرآء 
ولم يتظاهر بقبوله مصالحة خصمه بير إلا ترقبآ لفرصة الانتقام منه . ثم 
ازا اسة قفوو ها وا العو انامشتكلنت: كر ااعلن مرق واع سمب لدي كد 
وعا انبتكم كي التي نوقلي مان ووو لاعطر ناور لقوق معريفيا 
لقتال بكير . ولما طال القدال وخاف بكير أن يغدر به اهل مرو طلب الصلم 
فأجابه أمية اليه » ولكن بحيراً ما زال يوغر صدر أمية على بكي وبتهمه 
بالتحريض على خلعه حتى قبض عليه ودفعه الى بحير فقتله بيده ( لالا ه ). 


وقد أحفظ قتل بكير صدور بني عوف بن كعب والابناء على بحيرووقعت 
العصبية بين رهطي الرجلين مرة أخرى »© فعقد جماعة من بني عوف العزم 
على قتل بحير وما زالوا بتحيئون الغفرص حتى استطاع احدهم قتله علناً في 
مجلس المهلب بعد انقضاء اربعة اعوام على قتل بكير(١).‏ 

ومنذ أن وى الحجاج المهلب بن أبي صفرة خراسان عام //ا ه كثر عدد 
الازد فيها واصبح لهم لذلك شأن في الاحداث القبلية التي شهدتها خراسان 
بعد . وظهرت بوادر مشاركة الازد فى الخصومات القملية منذ عهد المهلب 
نفسه 4 فقد وقع شر بين الازد وعبد القيس اتصل من جرائه الهجاء بين كعب 


الاشقري وزياد الاعجم 4 وحسلم الشىن على بد المهلب الذي تحمل ددبيات 
الفر دقين وأطفا الفتنة (؟) . 


وفي عام 15 ه تقع فتنة عامة في خراسان نجتمع فيها كلمة القبائل كافة 





١‏ ل يرجع الى خبر فتنة ابن خازم وما يتصل بها في الطبري, 56/١7؟‏ و 2486 و 65م 
والطبري /11" لاالقم؟ ل ١55" ١‏ . وق فتوح البلدان 20 وما بعدها ٠.‏ وجمهرة 
ابن خرخ ن /1 + 

؟ ب الاغاني 187/16 ٠‏ 


اتا 


على "قتنية نن مسسلم وعشيرته داهله القلبلة العدد : وكان فى ظن قتيبة أنه 
تأبيده والالتفاف حوله . ولكن هذه القبائل خيبت أمله ولم تظهر أي تحمس 
قرش . بل ان مضير نفسها كانت كارهة لامر قتيبة » فينو تميم الذين كانت 
لهم الكثرة العددية بخراسان كانوا ساخطين على قتيبة لقتله آل الاهتم 
ولصر فه الرياسة عن وكيع دن 0100 وجعلها في صد ا بن حصين الضبي 4 
وننو عامر كانوا ناقمين كذاك على قتيبة لانه كان جفاهم قبل . وارتكب قتيبه 
غلطته الكبرى حين وجدالى قبائلخراسانتلك الخطبة العنيفة المليئة بالشتائم 
والاهانات والتي عم” فيها بالشتم الازد وربيعة ومضر والموالي » فوحتدبذلك 
كلمة هذه القشائل عليه 4 وحال و انتصار المضر دك )4 وحمالتها أبأه 8 وأدرك 
الحضين سن المنذر 6 سيد بكر م6 يثافب تلره أن من لحي ألا تنفرد ربيعة 
وحلفاؤها الازد بالثورة على قتيبة لئلا تنحاز مشر اليه بدافع العصبية ©» بل 
التمطهة وى قدي وترهة :لا سينا أن كيل ته كات يويتن الكو خرابنات 
رجلا عربياً 8 فلما أحيط بقتيبة أخيراً لم بحد من حوله نصيراً ولم تسمتطع 
عشير نه العليلة المنضعة أن تدفع عنهة مصلره التعس ٠.)‏ ولو كانت ورأءه 
قيلة 'قورةتتهرة لكاق من لحمل الا نلق هذا المضي © .ولا اجدرات: قبائل 


الفتن القملية في اواخر العصر الاموي 





٠ 561/١ يرجع الى خبر مقتل قتيبة في الطبري 7/8!؟ وما بعدها »© والنقائض‎ ١ 
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القبلية في بلاد الشام والجزيرة فلا تقع فيها احداث قبلية ذات شأن طوال 
حقبة تمتد زهاء نصف قرن + أي حتى تولي الوليد بن يزيد الخلافة »© وتكون 
قبائل الشام في هذه الحقبة + وقد أعلنت ولاءها المطلق لبني امية » مشغولة 
بغزو بلاد الروم من جهة © وباخماد الثورات التى نشبت في أقطار الدولة 
الاخرى © وني العراق خاصة : من جهة اخرى . وألى هذه القبائل برحع 
الفضل ف القفضاء على ثورات الازارقة والصفرية وثورة أبن الاشعث © وثورهة 
ان الولح + 


على أنه مند تولى الوليد بن يزيد الخلافة ( ١١51‏ ه ) أطلت الفتن القملية 
برأسها في الشام ثانية واحتدم النزاع على الحكم بين أبناء البيت الاموي . 
وعلى الرغم من ان الثورة على الوليد الثاني إنما قامت على سواعد اليمانية : 
لا سعنا النظر الى هذه الثورة على انها ظاهرة من ظواهر العصبية الخالصة » 
ل بحو ما نجده عند الديئورى (1) ٠»‏ وأنما كانت صدى عوامل شتى »© وكانت 
العصبية أبرز هذه العوامل . فقد أثار الوليد عليه سخط اليمانية بقتله 
خالد بن عبد الله الفسري ؛ وكان خالد قد أقام بعد عزله بالشام واتصل 
باليمانية فيها » ولعل مما زاد في إثاره سخط اليمانية عليه ان جل" عماله 
كانوأ من المضرية © ومن الفيسسية خاصة ؛ وكانت أمه منهم . ولا شك ان 
أنصار خالد القسري وابناءه قد لعبوا دورآ بارزآ في إثارة اليمانية عليه » وقذ 
نسبت الى الوليد قصيدة بهزأ فيها بالقحطانيينو بفخر عليهم بقومهو بتحداهم 
ان بنتصروا لخالد العسرى ومنها. 


وهذا <الد قينا قتيلا ألا ملعوهة أنكانوا رحالا 
فلو كانضه قبائل ذاه ير للأهيت صبائية ملدلا 


فلما شاعت هده الإبيات ىق الناهن ازداد سخط اليمانيه عليه 4 وهم عظم 
حند الشام و فظاهروا ل تلم رس ألو لبك عله » ولا سعد أن تكون هذه العصيدة 


٠ ١/١ انظر الاخار الطوال للد شوري‎ ١ 
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عله فلن لسسان ألوليد لاثارة العصبية فى أهل أليمن» وتحريضهم علىالوليدء 
35206 عقي العف 'الكلدناة انك هك] الاحدهم ال 1 
و جر مروى عن بعص د اه 


ودضاف الى عامل العصبية عوامل اخرى © فقد أحنق الوليد عليه بني 
عميه الوليد بن عبد الملك وهشام باضطهاده إباهم وسوء سيرته فيهم . وكان 
لابن عمه بزيد بن الوليد اليد الطولى في تأليب الناس عليه بما كان يذبعه من 
أخبار محونه وفسقه . ولم تكن خصومة يزيد لابن عمه الخليفة مردها الى 
موقف الوليد من بني عمه »© والى ما اشتهر به من استهتار بأمور الدين 
بعسيه يزاتها الى فوافقة من القدرية اكنا: #دجر نان ريت الفاقمن سم اعد 
الناس تحمسا لهم » ولذلك وحدنا نفرآ من هؤّلاء القدربة يظاهرون يزيد 
'على ابن عمه الخليفة وفي طليعتهم منصور بن جمهور الكلبي . وكان الوليد 
قد كلم بشأن من نفاهم هشام من القدرية »© نأبى ان بطلقهم وأظهر تأبيده 
مو قف سلفه هشام منهم 292 . وقد زاد في سخط الناس على الوليد مسلكه 
الاعن .و ابمعكفاقه افون االذون كدنوان "كنا الساع, م عبيدة للقن اتنا لبت 
اليه في هذا الصدد »© ونر جم أنه من افتعال خصومه »© وهذه العوامل كلها 
تضافرت لاثارة الناس عليه ثم قتله آخر الامر . وقد أعلن شعراء اليمانية 
بعد مصرعه انهم إنما قتلوه أخذا بثار خالد القسري فقال خلف بن خليفة : 


تركن أمير اأمؤمنين بخالد مكنها على حنكدومة مم "ساحين 


وقال نصر بن سعيد الانصاري من أبيات : 
له ترض” من خالد أن 1 مس1 ألا كيل عظيم . املك مشهور 


['عنتك نظن الطبري هه 1 
؟ ‏ الطبري 2 ٠‏ 
؟ ‏ الطبري هه 5 
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وكان مقتل الوليد بن زياد فاتحة فتن وثورأت متصلة بالشام : 
امتدت حتى نهابة عصر بني أمية » وكان لها اليد الطولى في تقويض دعام 
حكمهم . فقد أسخط مقتل الوليد نفرآ من بني امية فثاروا على يزيدالناقص 
وظاهرهم بعض أهل الاجناد : وني طليعة الثائرين مروان بن محمد الذي اظهر 
الخلاف على بزيد ودعا الى الطلب بدم الوليد . وأحنق بريد عليه 
المضرية لاقصائه إياهم واستعانته باليمانية في اعماله ؛ بل انه كان لا بخفي 
كراهيته لقيس ويتمنى لو استطاع القضاء عليهم جميعا» متظاهراً ان مائد فعه 


ل 5 أنينا هو غيرته على الدين كني 


وقد امتك نطاقف || عصصيات ف عهده حتى ٌّ م بلاد العراق وخراسان: 
عاجلته منيته في نفس العام » ولم يستطع اخوه ابراهيم القبض على ناصية 
الامور فنازعه في الخلافة مروان بن محمد وآزرته في ثورته عليه المضرية التي 
ندمت لخذلانها الوليد الثاني وأحفظها افتخار شعراء اليمانية بقتله ) . 


وما كاد الامر وول الى مروان بن محمد حتى ثارت عليه اليمانية التى 
وما ليث الاضطراب أن عم” سائر ارحاء الدولة » فثار الخوارج في العراق »2 
الكوفة نفسها في غمار العصبيات التي ظلت بمنأى عنها حقبة طويلة » فعلى 
أثر وفاة يزيد الناقص ووقوع الحرب بين ابراهيم بن الوليد ومروآن بن محمد 





| ع الطبري لفق 54 
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كتاباً على لسسانه بولاية الكوفة ثم دعا اليمائية الى نصرتهفأجابوه . ولا بكاد 
عنك ألله دن عمر بن عبد العزيرز بحمد حركة اشتشاعكل حتى تعع العصبيه بين 
اهل الكوفة بسبب إيثار ابن عمر طائفة من اشراف: مضر وربيعة بالعطايا 
العظام وحرمانه جر نر منهاء» وتحشد ألناقمون من كيرا فتن الر بعيين أ صحابهم 


فى ارضاء الساخطين »© وتهدثة الاحوال . 


ولما تم الامر لمروان بن محمدبالشامآيقن عبد الله بن عمر ان مصيرهالعزل» 
وكاق ريك النافصن ولاه العراق ثم أقره أخوه أبراهيم عليها بعده فاخذ له 
البيعة من اهلها . وقد تحقق ظن أبن عمر فان مروان ما لبث ان عزله وولى 
مكانه احد فرسان قيس البارزين وهو النضر بن سعيد الحرشي ؛ ولكن أبن 
عور تمقو مق التنازل عن ستصيه الولانة 6 ويسيداهن بالسانية اللين كانو! 
لمن لان عر واف ضعمية المتر دا راود بالف وح واحيس لصوي اليم 
النضر بن سعيد بالكو فة ثم وقعت الحرب بين الرحلين ولم تزل متصلة بينهما 


ولا ليث أن سرز على مسرح الاحداث فريق آخر أراد كذلك انتهاز فرصة 
اضطراب الاحوال فى الشام والعراق للاستيلاء على مقاليد الامور ©» فعد جمع 
الخوارج جموعهم وثاروا بالجزيرة ثم اتجهوا الى العراق واستطاعتجموعهم 
التي تولى قيادتها الضحاكبن فيس الشيباني الإحاطة بالكو فة ومحاصره أهلها. 
وهنا بضطر أبن عمر والحر شي الى سذ خلا فاتهما وتحتمع كلمة النزاربة 
واليمانية على قتال الضحاك . وتتكرر هذه الظاهرة الطريفة مره اخرى في 
واسط بعد الهزام أبن عمر والحر شي اليها » فان ألرحلين ما كاذدا لستعران 
فيها حتى فاوةا القتال: ستهما ‏ شانقما قبل معدم الضحاك 4 مع أبن عمر 


للا 


بين النزارية واليمانية اخيرآ بخروج الحرشي الى مروان واستسلام ابن عمر 
للضحاك )0١(‏ . 


وآخر فتنة قبلية شهدتها بلاد العراق كانت في السسنة التي تقوض فيها 
الع الانوق :6 تق ناتاه البوانيةن اهل البعيرة زو الكوفه الدعىة اشاس 
نكابة بمروان بن محمد المتعصب للمضرية » وانضمت اليها حليفتها بكر 
وربيعة »© ووقفت النزاربه قي حانب بني أمية . ودار قئال عنيف بين الفر بقين 
في البصرة : وعلى رأس المضرية سلم بن قتيبة الباهلي © وعلى اليمانية 
وحلفائهم سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب : ودارت الدائرة اخيرآً على 
السمالتة والوفية واستعيحه دون ال اليلجه والالزة: + وذان الال اتن ىق 
الكو فة بين محمد بن خالد بن عبد الله القسرى ومعه اليمانية والربعية » وبين 
يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان . وحين التحم القتال 
نادى محمد بن خالد من كان مع يزيد من قومه ودعاهم لي الانضمام البه 
وذكرهم مقتل ابيه » وتحامل بني أامية عليهم © فمالوا اليه ولم ببق مع ابن 
هبيرة الا قيس وتميم . وقد انطفات جذوة هذه الفتن آخير ابتغلب بن يالعباس 


على مروان و دلي أمبه واتوليهم مقاليك الامور في العراق (؟) . 


اما خراسان » فقد شهدت فى اوآخر العصر الاموي فتناً قبلية متصلةبين 


ناوق” .هذه القتن. ... بز قا يزانها نما رتنه البعادة .فق الأخد ات العبلية ميد 


. انظر الطبرى ه/59ه وما بعدها‎ ١ 


مت انفار الطبري 700 وما بعدها ٠‏ والاخبار الطوال 0/١‏ وما دعددا ها ٠‏ 


ارين 


الو قائع التي حدثت منذ ذلك الحين . وقد بدأت طلائع الفتنة بين المضربة 
واليمنية منذ وقعة السروقان بلح ( عام ته اب وسدى ان عرزن هشام 
عمر بن هبيرة عن الغعراق وتوليته خالد بن عب الله القسرئى مكانه. قد اغرئ 
سلح عن الميومن معه © و شجعهم على مسلكهم هذآأ عامل باح عمرو بن مسسلم 
الباهلي 34 أخو قتيبة 5 ولكي ستميل المتمردون عمرآ اليهم ادعوا 9 قسيل" 
باهلة مرجعها الحقيقي في النسب الى تغلب لا ألى قيس . وأرسل مسملم بن 
سعيد نصر بن سيتثار ليحمل المتخلفين على المسير معه ولكنهم أبوا » واجتمعت 


منعهم وعاقفب رؤساءهم 2530 ٠‏ 


وق آواخن الفصر' الأموى “ثارث برع العصبية بين المقيونة واليمائية غلن 
اوالخر غيص :تق آمية 6.وكان ليا أكثر الاق اق تفوس ضرح الح الاموى + 
لإن انصار بني العباس استغلوا فرصة اشتغال قبائل خراسان بعضها سعض 
لش :ذهو تهم وتأليب العناصر العجمية على العنصر العربي : ومن هناك 
انطلقت جحافل انصارهم الى سائر البلاد التي أظلتها الحكم الاموى . 
وكانت بداية النزاع القبلي التزاحم الذي قام على ولابة خراسان بين 
رأس اليمانية جنديع بن علي الازدي المعروف بالكرماني وشيخ المشرية 
فيها نصر بن سيار الكناني » فعلى أثر موت أسسد بن عبد الله العسيرى والى 





. 705/6 الطبري‎ - ١ 


شرن 


خرأسان المعروف بشدة تعصبه لليمانية » أستشار هشام خاصته فيمن 
وليه خراسان )2١(‏ © فأشير عليه بعدد من الرجال أحدهم نصر بن سيار 
الكناني » وكان هوى بوسف بن عمر في القيسية » فكتب الى هشام برشح 
لولاية خراسان نفرآ منهم ويثني عليهم » ثم وضع اسم نصر في ذيل القائمة 
لانه لم بكن قيسيا . ولكن هشاماآً بختار نصراً دون سائر المرشحين » ولماقيل 
له أنه ليس بذي عشيرة فى خراسان تمنعه ا<اب : أنا عشيرته . وبلاحظ ان 
هشاما منذ غضب على واليه خالد القسرى عرف عن استعمال اليمانية ؛ 
واكاود جم القن ذللقد نت سيف الوا فى بوقيفة 1 انان كلمن اشير ,عليه بشزالية 
أحدهم أباه متذرعاً بأن ربيعة لا تسد بها الثغور 59) . ونحن تلاحظ أن ربيعة 
كانت سيئة الحظ في الوصول الى مناصب الولابة » فقل ان نجد من رحالها 
من وصل الى هذه المرتبة 6 وانما كانت الولابة متداولة بين المضرية واليمانية. 


وقد برهن نصر حين آلت اليه ولابية خراسان على كفاية نادرة واخلاص 
بحمد عليه . ولكن بوسف بن عمر كان بطمع في ضم خراسان ذات الخيرات 
الوافرة الى عملة بت .وكاتت ولاب خراسسان: تشيم الى "امي العاف “قارة: 
وتستقل عنها تارة اخرى فيكون واليهاتابعاً للخليفة مباشرة ‏ فقامبمحاولات 
كثيرة لهذه الغابية وحاول افساد ما بين هشام ونصر »© ولكن محاولاته هذه 
باءت كلها بالاخفاق وظل نصسر بتربع ولابة خراسان حتى وفاة هشسام 
) عسام ه؟"| ها ). 
ولما آلت الخلافة الى الوليد بن بزيد القيسسى الهوى توطدت مكانةبو سف 


ين 


أبن عمر واستطاع حمل الوليد علئن أن برد ألبه ولانة خراسان 4 وأحس نصر ان 


| ا ثمة رواية اخرى في الطبري ( 8//؟ ) تجعل جديعا الكرماني بولى خراسان بعد 
أسد ثم يعزل وبولى مكانه نصر » وهي روابة غير مقبولة في نظرنا لانها تنسب آمر توليه الكرماني 
الى بوسف بن عمر الثقفي فلم يكن ابن عمر المعروفف بتعصبه للقيسية ليولي خراسان احد 
اليمانية ولا سيما بعد غضبة هشام على خالد القسري وسائر اليمانية . 


؟ - الطبري 8/5 . 


مرو 


أبن عمر لا يضمر له الخير فتثاقل عن المضي اليه ؛ فلما الح عليه يوسف بن 
عمر بالقدوم عليه وتهيأً للمسير »© أتته الانباء بو قوع الفتنة بالشام ومقتل 
الوليد وقدوم منصور بن جمهور العراق من قبل يزيد الناقص . وما عتم 
وصور ان أو قف الغاة سهورا الن. خخ أفيان يعو الى عمل لضي :4 بولكي تيا 
بقع يتن تسلنم غمله النه وسيعن: ف 'أرهناة الفقاضن اليشية والزبعية التي 
كانك +ساخطلة عليه المصييعه لق :4 ويفلم: تسر الخو قي ازاز الانون فى 
مصره »© ولكن الى حين» فان العصمية ما لبثت أن أطلت برأسها وقامت الفتنة 
بين اليمانية والمضرية . 


ومن المحقق ان الفتن القبلية في خراسان كانت امتدادآ لنظيرتهانيالشام» 
وقد قامتا ف زمن متقارب »© بل أن ثمة دلائثل على قيام تعاون وثيق بين 
القبائل المتحدة الاصل في البلدين ©» فقد ذكروا أن يمانية الشام أرسلوا 
ايام العصبية رجالا منهم لنصرة قومهم (0) . 


وقد ظهرت بوادر الفتنة منذ امتنع نصر من التنازل عن منصب الولاية 
الى عامل منصور بن جمهور ؛ فان الازد رأوا ان الفرصة اصبحت سانحة 
للشغب وآثارة الفتن . وشجعهم على ذلك انتصار اليمانية بالشام في ثورتهم 
على ألوليد الثاني وقتلهم آياه : فأخذ الكرماني بحرض قومه على الو ثوب بنصر 
ويفسد الناس عليه » وما لبث نصر ان اتاه كتاب عبد الله بن عمر والي العراق 
بعد منصور بن حمهور وفيه عهده على خراسان : ولكي تقفضي نصر على بدذور 
الفتنة قبل استفحال امرها أمر بسحن الكرماني رأس الازد » ولكن أصحابه 
بحتالون ف اخراحه من محبسة فيلتف حو له أليمانية والربعية وبلوذ نصر 
بالمضرية ويتاهب الفريقان للقتال . ولكي بقوي الكرماني اواصر الاتحاد بين 
العاننة واادسية يعمد الى تجديد:العلك الدى لفن اانه كان فانم وين ريده 
واليمن فى الجاهلية ) . 


1ع الطبري هرة؟؟ . 
"حب الاحناق الطوال ١/615؟‏ . 
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ولا بلبث النزاع الثنائي ان يتحول الى نزاع ثلاثي بعودة الحارث بن 
سريمم » رأس المرحئة ؛ من بلاد الترك الى خراسان وانضمام جمهور مناهلها 
اليه اكثرهم من بني تميم والمضربة . وقد أدى مقدم الحارث الى تصدع 
صفوف المشربة اذ ان الحارث واصحابه ساندوا الكرماني في قتال نصر » 
واستحر القتال بين الفربقين » وخشي نصر ان تدور الدائرة عليه فآثر 
الخروج عن مرو والاتعاد عن ميدان المعركة الى حين © وكأنه كان يتوقع 


نشوب الخلاف بين الكرماني وابن سريج حين يفار قهما عدوهما المشترك ٠.‏ 


وقد تحقق ما كان بتوقعه نصر © فما كادت مرو تفع في بد الكرماي حتى 
فيه التراءع ينه وبين الحارث ونشب القتال بينهما لتنازعهما السلطان © 


وما كادت مرو تصفو للكرماني واليمانية حتى أطلقوا العنان لنوازعالحقد 
والعصبية فهدموأ دور وي وأوقعوا بهم وأظهر شعراؤهم الشماتة بهزيمة 
مضر ©» فأدى هذا كله الى ثارة غضب المضردة وأخذ شعراؤهم بحرضون 
قومهم على قتال اليمن © 90 خضوعهم أزون عمان . وما لبث نصر أن 
عاود قتال الكرماني واتصلت لقاع بيئهما حتى وهنت قوى الفر بقينوأنخن 
كل منهما صاحبه : وحينئذ انتهز ابو مسلم الفرصة لاظهار الدعوة العباسية 
والتفت حوله العناصر العجمية التي أطمعها قتال العرب بعضهابعضاً وافتراق 
كلمتهم ؛وما نشبت المسودة أن غلبت على كثير من بلادخراسان وكثر جمعهاء 
وخا الى عمط تساك بين انض إوالكزوداتي .+ 

وحينئذ فقط أحست العناصر العربية المقتتلة بالخطر الداهم »وأدركت» 
بعد فوات الاوان 4 أن نائرة العصبية التي فرقت حجمعهم وأوهنت قواهم » 
قد أطمعت فيهم أنصار الدعوة العباسية ومن وألاهم من الاعاجم »© فأرادوا ان 


بوحدوا جبهتهم ويجمعوا كلمتهم لقتال ابي مسلم » ويتخلى نصرعن عصبيته 


50 


الضيقة لينطق بلسان قومه العرب كافة » ويهيب بهم أن بتحدوا وبجمعوا 
كلمتهم لمنابذة عدوهم المشترك (2) » الا أن ابا مسلم بحتال في افسساد ما بين 
نض ,والكزماتي وسحميل اليه الكومان :وايدعو ه .اآن لحالفته عان انصير 4 ورين 
الكرماني بالمضي الى أبي مسلم لولا ان نصرآ يثنيه عما هم” به وبخوفه أمر أبي 
الموادعة ف قله من أضحابه»؛ بعدر نك أبن سيار وو حه اليه من نعتله (9؟١‏ ه). 


وبدافع الحقد على قاتل ابيهما بنضم ولدا الكرماني علي وعثمان الى أبي 
مسلم وقد وعدهما أن بطلب بثأرهما . ولكنه لابكاد يستقر له الامر في 
خرأسان بهزيمة نصر وفراره من مرو » حتى يغدر بولدي الكرماني ويقتلهما ؛ 
وتنطفىء بذلك جذوة الفتن القبلية التي أوهنت قوى العرب بخراسان 
وأتاحت لدعاة بني العباس دشر دعواتهم فيها مستعينين بالعناصر الخراسانية 
للعضاء على الدولة الاموبة العربية 2) . 





1 2120/1 جه انظر ابيات نصر ف العقد الفر دد‎ ١ 
؟ لس برجم ل اخبار هذه الفتنة في الطبري اا اماه ب لالاه ب لالاه سس 86ه سس‎ 
٠ وما بعدها‎ "1/١ والطيري ا ا كا ال 6 10 5” وف الاخبار الطوال‎ . 5 


ا 


0 


ز ل الصراع في ميدان القول 
المفاخرات 


الو مواقت الفبراع الحري: التي ل نيا قائرهه بين «القنائل الفربيية وان 
عصر بني أمية »؛ كان ثمة لون آخر من الصراع انصر فت أليه هذه القبائل بدا فع 
المصينة ايو لقنا نتمهن العيرا ء اللسساق النك نول آبوةالشيع ادو الخطباءء 
اذ كانوا بنافحوزعن قبائلهم بشعرهم وبيائهم فيهاجمون خصومهاءويعاخرون 
بمحامدها » وبمجدون فضائلها ؛ ويشيدون بذكر بطولاتها ووقائعها الظافرة. 


والحديث عن الشعراء وأثرهم في الذياد عن قبائلهم وصلتهم بالعصبيات 
توشفة البات النالكاس هنذا التسكر فلن تفرع عليه الآن 6 ومحسيها اوتتسر 
نا :ان "أن امنا ولف للعو ره كانكم بم انول مظاهر العصيية فهر تق #رزل 
لمانا لا تجدعصرا نانك فيه القبس والكسزاء ف الخصومات القلبة كالفضر 
الاموي ٠‏ وحديثنا هذا نقصره على ما وقع بين اللفاء والخطباء وأرباب القول 
من مفاخرات ومنافرات ومساحلات إبان هذا العصر »© فقد كان من أثر تمكن 
العصبية من نفوس الغوم وغلبتها عليهم انهم ما بكاد بضمهم مجلس حتى 
بنزعوا الى التفاخر والتساجل فيعدد كل منهم فضائل قومه وماثرهم © 
وبرفع من شأنهم وغكن. من شان العدائل: الأخرئ .. وكثرا ها كانت هذه 
المفاخرات تقوم في مجلس الخليفة او الوألي ©» وربما قامت في سوق المدينة 
العامة التي يؤمها الناس من شتى القبائل فيكون التقاؤهم فيها مدعاة 
لو قوع التفاخر بينهم » شأنهم بوم كانوا بلتقون في سوق عكاظ وغيرها 
في العصر الجاهلي . 


وهذه المفاخرات كانت تساير درحات العصمية وحدودها » فثمة 
مقاخرات تبنارن العصبيةفنظاقها الو السبع :وهى: التى كالك تقوع بين «العدثانية 
والقحطانية » ومفاخرات اخرى املتها العصبية في نطاقها الضيق بين بطون 
القييلة: الو الخو أو من الع اليطن الوق احك..., 


وحين نرجع الى الضرب الاول من هذه المفاخرات ونتقصى الامور التي 


و ؟ 


كان 'القرر فاق معدن لبوا مفاخر نوين هد ادل البو با شوون 
بماضيهم العريق وما كان لهم من حضارات قديمة ومجد مؤثل فهم سلالة 
التبابعة والاقيال الذين دانت لهم قبائل العرب » وأخضعوا الامم الاخرى 
لسلطانهم 4 وبعاخرون كذلك بو قائعهم التي أنهي وا فيها انام الجحاهلية 
ورجالهم المشهورين ف الجاهلية والاسلام . 


ولجيبهم العدنانيون فيفاخرون بانتماء الرسول اليهم ونرول الكتاب بين 
اليمن في الجاهلية والاسلام » ويفاخرون برجالهم المشهورين من فرسان 
وأجواد وقادهة جيوش وغيرهم . ومن هذا القبيل مفاخرة الابرش الكلبي 
وخالد بن صفوان في مجلس هشام بن عبد اللملك 3 قال الانرش ٠‏ « لنا ربع 
البيت١١)»‏ ومنا حاتم طي »؛ ومنا المهلب سن أبي صفرة » . فقال خالد : « مئا 
النبنى المرستل » وفينا الكتاب المنزل »© وتنا الخليفة المؤمل » . فاآلى الابرش 
ميدان المفاخرة » وهو صاحب القول الأثور في أهل اليمن حين “دعي الى 
مفاخرتهم : « هم بين حالك برد » وسانس قرد » ودابغ جلد » دل عليهم 
هندهد » وملكتهم امرأة وغر قتهم فأرة 9).,.. » . 


وتظهر أن الخلفاء كان يطيب لهم دعوة خطياءالقبائل الى التفاخر والتباهي 
حين تنفد اليهم وفودهم ©» وبجدون متعة كبيرة فى تتبع هذه المساحلات »© 
والولاظ يا بين عقانكو انك كت ذا ردك ارام مها ور عررورولك كاتف كن :قبل 
تحرص على أن تكون فى عداد وفدها الى الخليفة نخية من البلغاء والخطباء 
التوفين؟ بقار ١‏ يلمنانها عفد المناخن 3 وتصا ول الررانيه التول. بخ يوقت زاتسين 
العاحط نان تتطاء ازاز ,والبيى المسسرا ال ساس قعاوية فليا كلام اخطسناء 
نزار وذهبواقي الخطب كل مذهب قام صسشرة بن شيمان» سيد الازد » فعغال ٠‏ 

انعد وريه ريع السيفه الركو لجان + 

؟ ‏ العقد الفريد +/.98 . 


لا ل البيان والتبيين ٠ 719/١‏ العقد الفريد 0./8م . 


ونا 


« باأمير المومنين ؛ إنا حي” فتعال » ولسسنا حي” مقال » ونحن تبلغ بفعالنا 
اكثرن من مقال غيرنا )١(‏ » . فمحالس الخلفاء كانت اذن حلبات تبارى فيفننا 
خطباء القبائل » ويتصاول بلغاؤها في مجال القول والتفاخر . 


وربما وجدنا الخلفاء بحر شون بين أشراف القبائل وبلغائها ويثيرون فيهم 
الششهرة القبلية النحنازهم على التفاخر بمحضرهع.ى وقد قدمنا أن إثارة هذه 
النعرات كانت تكمن وراءها في كثير من الاحيان غابات سياسية ‏ فحاء في 
بعض الاخبار ان عياش بن الزبر قان دخل على عبد الملك بن مروأن وعنده روح 
ابن زتباع فقال عبد الملك : يا عياش » أما ترى هفا اليماني يفخر بملوك 
اليمن ؟ فقال عياششى : با أمير اأؤمنين » نحن بنو أاسماعيل بن أبراهيم © 
فملك اخوتنا بنى اسحاق بن ابراهيم اعظم من ملكهم : ملك سليمان بن داود 
مع النبوة » ونحن بنو اسماعيل ففينا النبوة والملك » فملكنا وملك اخوتنا 
أعظم من ملكهم 92) . 

وكذلك كانت تقوم مفاخرات كثيرة في نطاق العصبيات الضيقة © سواء 
ون الكائل: اللعبيية” الى «ااضل .راخف أو ينين يطوق القييلة الو زحدة ذاو ين 
أسر البطن الواحد . وهذه المفاخرات كثيرآ ما نجدها متصلة بالخصومات 
العلية التي ثارت في ذلك العصر ©» وهي ف أحيان أخرى أثر من آثارالعداوات 
القبلية الموروثة عن العصر الجاهلي . 


ومن أمثلة هذه المفاخرات ما رواه انس من مفاخرة الاوس والخزرج20)» 
وهذه المفاخرة ذات طابع دبني لان القبيلتين تفاخرتا برجالهما الذين عرفوا 
بحسن الصحبة أو البلاء في الدين أو قراءة القرآن » وهذا يثنا ان المتدبئنين 
انفسهم لم بكونوا بمنجاة من الروح القبلية . وني المصادر الادبية والتاريخية 
أمثلة كثيرة لهذه المفاخرات(5) ومنها ما كان بدور بين النسسابين وروأة الإخبار 

كالمفاخرة التي قامت في مجلس عبد الله بن عامر بين دغفل الشيباني النسابة 


. ”“٠./١ البيان والتبيين‎ ١ 
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00-2 ضف 


والحنتف بن يزيد العنبري وقد تنذاكرا فيها ايام قبيلتيهما في الجاهلية )2 . 
النزوع الى التفاخن بماتر قبائلي 000+ 


واكثر المفاخرات في حدود العصبيات الضيقة قامت بين بطون قريش التي 
تنازعت الحكم ولا سيما بين بني هاشم وبني أمية . والمفاخرات التي تابي 
نين هدين ‏ الميكين. الما كانت صندى: الصراع السبيانبي العديفه الدئ: كان 
دائراً بينهما بسبب الحكم . وكان بنو هاشم بفخرون على بني امية بانتماء 
الرسول: اليهم وترون انهم لذلك احق بالخلاقة من منافسيهم © وكاثوابعيرون 
بني أمية بتلكتهم عن إجابة دعوة الرسول » وبأن أبا سفيان كان من اأؤلفة 
قلوبهم ثم بذكرون مثالب كل من رجال بني امية » وبجيبهم بئنو امية ذاكرين 
ما كان لهم من مآثر في الجاهلية » وبعيئرون بني هاشم بتركهم امر الخلافة 
لبني تيم وبني عدي » وبتهمون عليا بالتحريض على فقتل عثمان ونحو 
ذلكةي واكتن ها تعد هق هه الفاخر ات الماادان ف هلين معاون #رروكان 
عازه القال نيه اطايو تنيوب و ونيا ع ,كال هده الفا اما ركه 
صاحب العقد قال : « قال بومآ معاوبة وعنده ابن عباس : اذا جاءت بنو 
هاشم بعديمها وحديثها » وجاءت بنو أمية باحلامها وسياستها » وبنو أسد 
ابن عبد العزى برفادتها ودياتها » وبنو عيد الدار بحجابها ولوائها » ويئو 
مخزوم بأفعالها واموالها » وبنو تميم بصديقها وجوادها » وبنو عدي بفاروقها 
ومتفكرها » وبئو سهم بآراثها ودهاثها » وبنو جمح بشرفها وأنفتها » وبلنو 
عامر بن لوي بفارسها وقريعها » فمن ذا بجلي في مضمارها ويجري الى 
غابتها ؟ ما تقول يا بن عباس ؟ قال : أقول ليس حي يفخرون بأمر الا والى 
جنبهم من يشركهم » إلا قريشا فانهم يفخرون بالنبوة التي لا يشاركون 
فيها » ولا بساوون بها ولا بدفعون عنها » وأشهد أن الله لم بجعل محمدآا 


أ ا البيان والسيين 8/١‏ 1؟ ٠‏ 
؟ ‏ انظر مثلا خبر الحجاج والمهلب في الكامل لامبرد فرقم 0 


احا 


من قريش إلا وقريش خير البرية » ولم بجعله في بني عبد المطلب الا وهم خير 
بني هاشم »؛ ما نريد ان نفخر عليكم آلا بما تفخرون به() ... » . 


وامثال هذه المفاخرات قامت كذلك بين آل الزبير وبني أامية ؛ وبين آل 
الزيون وبني هاشم © بل ثمة مفاخرات كثيرة قامت نين أسر البيت الاموي 
نفسه »© ومردها كلها الى الصراع السياسي والنزاع على الحكم ©» وتتجلى 
فيها الروح الجاهلية ؛ روح المفاخرة بالاحساب والانساب واللمآثر مختلطة 
المماني الاستلامية الفح تدوى عخول الليوة وانضيرة"اللنين #بووعانة أكون لين 
ونحو ذلك52) . ظ 


وله اقحس يده الفاختزانت .على العري الضريهاء دقان علدو كنا لاف 
كانا يخرجان الى ظاهر مكة » هذا في موالي بني هاشم وذاك في موالي بني 
ابنة6 ود تاخرون. رفسا تهون 100 





١‏ ب العقد القفريد 15 . جوآاد بني تيم ٠‏ عبيك الله بن معمر والمتفكر : أرأد به زبد بن 
عمرو بن نفيل . 

؟ ‏ للوقوف على أمثلة لهذه المفاخرات برجع ألى العقد الفريد 5/6 ومأ بعدها » وكتاب 
النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي . وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟/٠‏ 
و #/ركلا؟ و 9/5؟ا؟؟ . 


؟' ل الاغاني ١75/5‏ . 
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ح ‏ الافتعال في الانساب والاخبار 


كام قد عتدان اتظر العيذا بف افع العصدانت عن ييدان التفال © بوتياج 
الادب والبيان » ذاك هو ميدان الرواية والتاريخ » الذي تجلتت فيه مشاركة 
رواة الاخخار والاشعار والنسابين في المحاماة عن قبائلهم والتعصب لها 
والمفاخرة بها » فقد فرضت العصبية على كل مواطن قبلي متحمس لجماعته 
ان بنتصر لها وبذود عنها بالوسيلة التي يملكها » سواء بسلاح الحرب أم 
سلاحالا دب والبيان ام بسلاح التزوير والتاريخي وتلفيق الانساب ووضع 
الاحاديث واختلاق الاخبار وافتعال الاشعار . وقد نشط هذا اللون من الوان 
النشاط القبلى الناجم عن استشراء العصبية طوال عصر بني امية وظل قائما 
بعد ذلك مدآ طويلا في العصر العباسي واحتدم أواره فيه حتى غدا أبرز 


مظاهر الصراع القبلي في ذلك العصر . 


وبكاد بكون هذا اللون من الصراع وقفا على العصبية الواسعة النطاق 
بين العدنانية والقحطانية » ولم بكن للعصبيات الاخرى مشاركة فيه ذات 
خطر » واكثر ما نجد أثر العصبيات الضيقة في رواية اخبار الجاهلية وايامهاء 
فقد حملت العصبية رواة هذه الاخبار والايام على تحريف اخبار الوقائع 
الجاهلية تضخيما من شأن الدور الذي لعبته قبيلتهم فيها»ومن هنا أصبحنا 
نحد للخبر الواحد روايات مختلفة وكثيرآ ما تكون متناقضة . وفي العفد 
الفريد خبر يقفنا على اثر العصبية في اضطراب رواية الايام الجاهلية 
واخبارها » فقد روى ابو عبيدة أن نفرآ من اهل البصرة كانوأ يتجالسون يوم 
الجمعة ويتفاخرون »2 فتنازعوا بومآ في الرياسة بوم خزاز » وكان من اللألوف 
ان بتنازع رواة الاخبار في رئاسة القبائل ايام الجاهلية »© اذ أن كل قبيلة 
كانت تأنف ان تقر بخضوعها لرئيس من غيرها فتزعم أن الرئيس كان منها او 
ان القوم كانوا متساندين 4 فقال خالد بن حجبلة : كان الاحوص بن جعفر 
الرئيس »© وذهب عامر ومسمع ابنا عبد الملك بن مسسمع الى أن رئيس القوم 
بومئذ كان كليب وائل »© وادعى ابراهيم بن محمد بن نوح العئطاردي أن 
الرئيس كان زرارة بن عدس . فتحاكموا الى ابي عمرو بن العلاء فنفي 


و5 


2 


مشاركة بني عامر بن صعصعة وبني دارم وبني جشم بن بكر في هذا اليوم 
ونفى أن تكون كليب وائل رئيس العوم يوملدك واستدل بشعر لعمرو بن كلثوم 
على اليه كائى امعب ا لين 0 


ونحو هذا الاضطراب نجده في اخبار كثير من الايام الجاهلية ؛ ومن 
قبيل ذلك ما نجده فى اخبار بوم شعب حبلة » فثمة روابة تذكر أن سنان بن 
ابي حارثة المري للا لحق به بنو عامر قاتلهم وردهم على اعقابهم . ولكن بني 
جعفر بن كلاب ينكرون هذه الرواية » ويزعمون ان عروة الرحال وجد 
سنئان بن أبي حارثة وابنيه هرمآ ويزيد على غدير والعطش بكاد أن يهلكهم 
فجز نواصيهم وأعتقهم 9©) . وأشار ابو عبيدة الى ما وقع من اضطراب 
وتخليط فى خبر يوم النسار واختلاف أقوال قبائل الرباب وقيس. عيلان 
وأسد فيه 9) . وذكر ابو عبيدة أرضاً أن عبد الملك بن مروان سأل رحالا 
كانوا عنده من كان على الناس بوم النسار ؟ فقالوا انهم كانوا متساندين » 
ولكن احد رجال الاخبار الثقات يؤٌكد لعبد الملك انه لم يكن للقوم يومئذ 
ال رئيس واحد هو حصن بن حذيفة الفراري «(14) . 


وكما أدخلوا التحريف على أخبار الوقائع الجاهلية لغايات قبلية فعلوا 
مثل ذلك أحيانا في الانساب العربية . فالقبيلة ربما ادعت انتماء قبيلة اخرى 
الى نسسلها وافتعلت حجدولا تسنبياً يويد مدعاها بغية استمالة هذه القبيلة 
الل تضفيا و نمي اندها وتسرانيا ع وهو هذا التمال زم وتعفد ناه انان الفسة 
القلية الف اثارهة: بالعرو قن مر باقفاء تقلت ان انتلة,رالهلة يتويب اليا 
واعاليا هيهو رويك هذة: القيسية7 10 ستليا را اهل وار سا دول عهو ف ين 
بسنل »على المضرية 0 :واومت الازد نكل هده لدعو انضا لنفسن الغارة 8 


١‏ العقد الفريد ه/ره:؟ . والذين ورد ذكرهم في هذا الخبر كانوا كلهم من مخضرمي 
العصرين الاموي والعباسي » فيحتمل لذلك أن يكون زمن الخبر العصر الاموي أو صدر العصر 
السايى. + 

؟ ‏ الاغاني ١١/لاها‏ . 

٠. 198/١ النقائض‎  "؟‎ 

. 598/١ النقائض‎  ؟‎ 
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وهذا الغرب من ألفبث بالانساب وتجاذب القبائل كان أحد مظاهر 
الصراع القبلي البارزة بين العدنانية والقحطانية » فقد حرصت كل من 
الافتباتب وافتعالها ووضع الإشعار والاحادديث والاخمار التي تو بد مزعمها ٠‏ 
وهذا الافتعال والتزوير في الانساب هو احد الاسباب التي حملت طائفة من 
الساحثين المحدثين على الشك في صحة جداول الانساب العربية . 


وأشهر القبائل التي احتدم النزاع حولها وتحاذبتها العدنانية والقحطانية 
قبيلة قضاعة الضخمة التي تنتمي اليها طائفة من القبائل المشهورة منها كلب 
وسعد هذيم وبتلي وبهراء وستليح . وحين استقر الحكم الاموي بالشام 
كانت قبائل قضاعة تنستوطن جانباً كبيرا من هذه البلاد : فرأى الامويون ان 
تتينيةه اتاد ملكهم بالشام وتو هك راقتعياب تأبيد هدة العنادل-: وقد رأنا 
بني امية بسعون منذ زمن عثمان ؛ في ربط أسبابهم بأسباب قبيلة كلب القوية 
استظهارا بها فيصهر اليها نفر من اشرافهم منهم عثمان ومعاوية وسعيد بن 
العاص . ولا آل الامر اليهم كانت قضاعة وكلب خاصة هي اضخم الكتل 
القبلية في بلاد الشام » وكان انحياز هذه الكتلة الى اي حزب سياسي خليقاً 
بترجيح كفته وبمنحه تأبيدآ حربياآً وسياسيا عظيم الخطر . وكذلك كان 
انحياز هذه العميلة ألى أحدى الكتلتين العدنانية والقحطانية ©» خليقاً بتر حيح 
كفتها العددية وباختلالميزآن القوىالقبلية» ومن هناكان حرص كل منهماعلى 
ادعاء أنها أم قضاعة الرؤوم . ومما افسح المجال لتنازع نسب هذه القبيلة 
استقرار جل بطونها في شمالي بلاد العرب وفي بلاد الشام منذ اقدم العصور 
ومحاورتها القبائل العدنانية في منازلها . وقد قام نسابو كل من 
الكتلتين والاخباريون فيهما بمحاولات كثيرة منذ مستهل العصر الاموي حتى 
منتصف العصر العباسي في سبيل ضم هذه القبيلة الى شجرتهم النسسبية . 
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وفك ذهب بعض نسابي اليمن الى ان قضاعة انما نسبت ألى معد أيأم 
العصبية ؛ وني زمن معاوية وابنه يزيد بوجه خاص » وان معاوية وابنه بذلا 
نفراً من رؤساء قضاعة أجابوهما الى هذا الامر : واشاعوا القول بانتساب 
فضاعة فى معد؛ ولكن فضاعة تغضب غضباً شديدآ لشيوع هذا القول وتنكره 
شيك الإنكار ثم تجمع جموعها وتدخل مسحد دمشداق نوم الجمعة و هي 
ترتجز بعول شاعرها : 


با أبها الداعي ادمئنا وبشكشر وكن قضاعيئاً ولا تنلزتر 
نحن بنو الشيخ الهحان الازهر قضاعة بن مالك بن حممسير 
النسب الممروف غير المنكر من قال كول غبيين 15 تتصسر 


فيضطر بزيد ازاء ذلك الى إلحاق قضاعة بأهل اليمن )١‏ . 


ولرذ محمد بن حبيب هذا الاضطراب في نسب قضاعة أل الحرب التي 
ثارت بين قيس وكلب » فيذكر أن خالد بن يزيد أشار على أخواله من كلب 
فيس © فأحابه الى ذلك بعضهم وعصاه آخرون 9) . وذهب موري بن عمرو 
الى ان قضاعة لم تزل معدية وانهم احدنوا القول بالنسب الحميري في اواخر 





باج العروس 57١/5‏ وينسب هذا الرجر الى آفلح بن يعبوب القضاعي (أنساب الاشراف (/18). 


؟ ل الانباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص .5 . 
ا الاغاني 10/8 : 


انساب الاشراف (/15 . 


نحن 





وازاق يكنوم التو تق نمين التشبين فاخترع قصة ظاهرة التلفيق تذهب 
الىان قضاعة كانت امرأة من جرهم تزوجها مالك بن حمير ثم خلف عليها 
بعده معد فولدت له قضاعة على فراش مالك 4 وكانت العرب تنسب الرجل 
الى ذو امه . ويظهر أن هذه القصة شاعت وانتشرت في المحافل وكانت 
مو ضع قور عضن سا أرا و ارلا بوذكووا نان عمن بن عبد العرين ب 
وكانت أم ابيه كلبية ب قال لبعض اخوال أبيه ٠‏ « إن على منكم لغفضاضة »© 
غضتكم حرب قوم بريد حرب قيس فابتغيتم عن أبيكم وانتميتم الى 
غيره » وكنتم إخوة قوم لأملهم فصيرتم أنفسسكم إخوتهم لأبيهم وأمهم () » . 


ولكى يويد كل فريق دعواه عمد الى وضع الاحاديث على لسان الرسول: 
فوضعت نزار حديثا ينسب فيه الرسول قضاعة الى معد » بل يجعله بكر 
ولده 9) » ووضع أهل اليمن أحاديث تنعض هذا القول وتؤيد نسبة قضاعة 
الى حمير (5) . وكذلك دعم الفر شان دعواهما بأبيات من الشعر لشعراء قدماء 
ومحدثين (20 . 





نت الاساة صن 3 2. أآنشات. الاشراف ا/ره١‏ 5 
اك اأنستاتة؟ الاقران ا ٠‏ 
ا الانباه ص ؤه . أنساب الاشراف إ|/اا ٠‏ 


٠. ٠١ الاناه ص‎  : 
٠ ىه احتحت نزار بقول زهير‎ 


تشافيية 1و الحتيبا مطوارة بحر ق في حافانها الحطب الجزل 
( دبوان زهير ص ٠١‏ ) 
وبقول لبيد : 
قلا انين وابهنا لي هن ,لتنا ناذا و كللمقا من ند اتا 
( دبوان لبيد ص 539 ) 
وبقول جميل العذري القضاعي : 


انا تقويل'ن: معنا من معد في الأسرة الحصداء والميص الأشد 
( الاغاني 10/8 ) 
واحتح اليمالون بنحو ذلك (انظر الاغاني //5-0) ٠‏ 


ان 


افتراق ولد معد وحلائهم عن تهامة آ ومنهم قضاعة ‏ أنما وضع لتأكيد 
عباس»ونحن نشك في صحة نسسبته الى ابن الكلبي» لان نسابي اليمن ‏ وعلى 
رأسهم الكللى وابنه ‏ هم الذين رححوا كفة انتماء قضاعة الى اليمن 592). 


وقد لاقى القول بانتماء قضاعة الى حمير والجذم أليماني هوى في نفس 
التقاضين. + الأنين "ازادوا" الأميعظهاز نبعائية التساغ على قسن © ..ولان. فى 
انتسابهم الى حمير ذات الماضي العريق في الحخضارة والملك ©» ما يرفع من 
شأنهم عند مفاخرة القبائل النزارية » فأخذ شعراؤهم بؤكدون هذه النسبة 
في أشعارهم ويفخرون بُسسبهم اليماني » وأجابهم شعراء نزار ساخرين تارة» 
ومعاتين نارة اخرى 20 . وسنعود الى مناقضات شعراء نزرار وقضاعة بهذا 
الشندد فى الناني: الكش من هذا التحك:. ظ 


ومن القبائل التي تنازعتها القحطانية والعدنانية ايضاً حذام . وهي عند 
القحطانى 6 وبلدعون 9 حدذام هو أبن أسدة دن خز دمة 34 ان نينت ولحتجون 
عل قنواض. بحي ييز فها الى مرق الليتن از لبس وي الى خياد 


وسدو انالقولبانتماءجذام الىمشر انماشاعكذلك فيصدرالعصر الاموي 2 
ابامالعصبيةبالشام» وانبنياميةآرادوا تألف هذهالقبيلة التيكانلهاعدد وقوة 
بالشام » فأغروا بعض رؤسائها بالانتماء الى معد ووافقهم في ذلك احد سادة 





انظر معجم البكري ٠ ١7/١‏ 

انظر الانباه ص ٠. 5١‏ 

انظلر مثلا الانباه ص 155 . 

أنساب الاشراف |/8؟ . الاثباه ص ٠١5‏ . 


/ 
ندا ١‏ سا ١‏ سا الس 
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جذام العار رين وهو روح بن نياع والشباغر العاملي عدي بن الرقاع 00 . 
ولكن هذا النبأ ما كاد بلغ اسماع الحذاميين المتعصبين لاصلهم اليماني حتى 
غضبوا وقدموا على بزبد وعلى رأسهم سيدهم ناتل بن قيس »© فأعلنوا في 
مجلسه جهازآ انهم من الجذم القحطاني لا برومون عنه بديلا » واضطر أبن 
الرقاغ إنن ذلك الى العدول عن قوله الاول. .الى التيسك بالشهان الفخطائي 
على نحو ماذكرنا آنفآ 92) . 


وكان شعراؤهم لا بفتأون بلومون جذاما على تنكرها لابيها خزيمة () . ولا 

وما قيل في جذام قيل مثله في اختها لخم فقد جعلها نسابو مضر معدية 
النجار ايضآ وقرنها اكثرهم بجذام في انتمائها الى اسدة بن خريمة بن مدركة؛ 
النسابة القرشي جبير بن مطعم من نسسبته ملك الجيرة اللخمى النعمان بن 
المنذر ال أشلاء قنص بن معد (ه) : وتظهر أن الفحطانية لا فاخروأ العدنانية 
بملوكهم في الجاهلية ادعت العدنانية هذه الدعوى لتضم الى شجرة نسسبها 
آل نصر ملوك الحيرة 4 ولا سمماأ النعمان دن الملدن الذى كان لاسنمة صستكت 
مدو بملاً ارجاء الجزيرة العربية . 


ست جدام و لخم وعاملة من أصل واحد فانتماء احنداها لين حدم ما لعي أنشماء اختيها 
اليه أبضاً . 


1 عد انظر الاغاني ”3 ٠‏ وجمهرة أبن حزم ص ه95 . 
5" ب انظر.- انسيات» الآشراف ١‏ /لالا . 


4ح انظن. اشينات: الاعراف: .0/1 


و الانباه ص ٠.4‏ . أنساب الاشراف 59/١‏ . 


1 


- 


وال راع العسيية تين متحطاتن: والعدنانية نرد كذلك الاختلاف الذي 
وقع بين نسابي الفريقين حول نسب قبائل اخرى كخزاعة (©) > وعاملة © 2 
وبحيلة وحثعم92») »© وأداد(؟» » وععك580) وغيرهاء وقد احتجح هؤلاء واولنك على 
دعواهم بأحاديث نسبوها الى الرسول عليه السلام واشعار اضافوها الى 
شعراء الجاهلية . 


ولم يعتصر التلفيق في الانساب والتزوير التاربخي على الفروع بل امتد 
الى الاصول نفسها فقد شق على القحطانية ان يفاخرهم العدنانيون بانتمائهر 
'لى الانبياء » بكونهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم وبظهور محمد عليه السلام 
بين ظهرانيهم » فادعى نفر منهم ان العرب كافة هم من سلالة اسماعيل ين 
ابراهيم وافتعلوا لتأبيد ذلك سلسلة نسبية ترجع كلا من عدنان وقحطان 
إلى الجذم الاسماعيلي » واحتجوا بقول الرسول عليه السلام لنفر من اسل 
والانصار ٠‏ « ارموا بني اسماعيل »؛ فان أباكم كان رآمياً » » وبشعر نسسبوه 
الى المتدق بن حرام جد حسسان بن ثابت (21) » ولحأت طائفة اخرى منهم الى 
اقحام اسم هود النبي في سلسلة النسب القحطاني ليجعلوه بازاء اسماعيل 
الذي فاخرهم به العدنانيون »© فقالوا أن قحطان هو ابن عابر ©» وعابر هو هود 
ألنبي 7). وقد ذكر وهب بن منبه أن أليمن ادعت هوداآ أباً لها حين وقعت 





1 انظر المعارف لاسن قتيبة ص 41 والانباه ص ؟ا.! ه. 


5 انار الاثياة من 1١‏ وجمهرة ابن حر عن: 956-10 :واتسياتا الاخراف. رم 
و سسير 5 أبن هشام ٠. ”2>/١‏ 


عات انظر التنبيه والاشراف للمسعودي ص 9ه والساب الاشراف ١/ه" ٠‏ 


6ه انظر منتخبات قٍِ تاربح أليمن تنكسو أن الحميري ص 7 وأنساب الاشراف ١/١‏ 
1 الانياه ص 61 ٠‏ سسيرة أبن هشام ١‏ /“7 5 


0" ل منتخبات ص ١م‏ . التنبيه والاشثراف ص .لا . أخبار عبيد بن شربة ( ملحق 


بكتاب التيجان لوهب بن منبه ص |8 ) . 


يذان 


العصعيفة بين اليمن ومشر » ردا على افتخار العدنانية بأبيها اسماعيل )١(‏ . 
بل ان القحطانية لم تقنع بنبي واحد ؛ فادعوا ان صالحا النبي كان منهم أيضا 
وانه حميري من آل ذي رعين 9) . ثم افيافوا ال هنيدي التدين: تالثيا 
فجعلوا النبوة تهبط على احد تبابعة حمير وهو أسعد تبع المعروف بتبع 
الإوسط »4 فزعموا انه كان نبيآً مرسلا الى نفسه » واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : « وقوم تبع كل كذب الرسل فحق> وعيد ©99) » © فقالوا إنه لم يعلم 
ان الله ارسل الى قوم نبع رسولا غير تبع . وزعموا ان الرسول نهى عن سبه 
لانه آمن به قبل ظهوره بسبعمائة عام » ونسبوا الى تبعهم هذا شعراً ظاهر 
الإفتعال بعلن فيه ابمانه بنبوة محمد وانه لو امتد به العمر لكان وزيره ولالزم 
العرب والعجم طاعته ©) . 


ولم بقتصر الصراع بين نسابي العدنانية والقحطانية وأهل الاخبار 
والروابة فيهما على تنازع القبائل والانبياء فحسب بل امتد الى الاممالقديمة 
ذات الحضارات العريقة . فلما فاخرت القحطانية بملوكها القدامى وبما كان 
لهم من سلطان على القبائل المعدية ادعت العدنانية ان ألفرس الذين دانت لهم 
بلاد اليمن قديما برجعون في نسبهم الى جدهم الذي ينتمون اليه أذ هم من 
ولد اسحاق بن ابراهيم . وزعم بعضهم ان منوشهر الذي ترجع اليه الفرس 
جميعا في انسابها انما هو يعيش بن ويزك» وان ويرك هو اسحاق بن ابراهيم» 
واستشهدوا على ذلك بقول بعض شعراء الفرس ٠‏ 





. الاباه ص مهم . كتاب العرب لابن قتيبة ص هه"‎ (١ 
. 15 ؟ سا سورة ق »© آية‎ 


؛ سن ملتحباثد ص ١‏ . 
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وقد لهج شعراء النزارية في مفاخرة اليمانيةبهذه القرابة التي تصل بينهم 


ملكناف. ذا بالمسحياق عوبسا وكانونا الناعونا على الدهن ندا 


يفف يذ الست العمل رع الشياويو العدقانية أن الفريين: كانت 
الخليل 0©© . 


بل ان العدنانية لم بقنعوا بادعاء القرابة من الفرس وحدهم فضمواكذلك 
الى أرومتهم النسسبية أممآً أخرى ٠»‏ فادعوا ان بينهم وبين الاكراد نسسباً0) ) 
وان ممطلااك التو الوقليم. باليقوف والتوين انفلم 10س بوازاق التسطانية 
مجاراتهم في هذه المزاعم فادعوا قرابتهم باليونان ©» أعداء الفرس الالداء 6 
وزعموا ان بونان بن عابر هو اخو قحطان بن عابر82) . ولادعاء النزارية قرابتهم 





٠ ؟18/١ التنئبيه والاشراف ص ه56 . الطبري‎ ١ 

؟ سا جواد علي ٠. 545/١‏ 

٠. 58:9 انظر ديوان جرير ص‎  '"* 

1 ل التنبيه والاشراف ص 5868 . 

ىه التنبيه والاشراف ص 10 ٠.‏ 

1 مروج الذهب 5٠07/١‏ . التنبيه والاشراف ص 8لا ٠‏ 
لا العقد الفريد 79/لا.؟ ٠.‏ 


م التنبيه والاشراف ص ٠٠١‏ 0 


1 


بالديلم ادع القحطابية فرأبتهم نالثرك 4 وزعموا أن بعض تبابعتهم احتل بلاد 
ما وراء النهر وبنى مدبنة سمر قند وخلف فيها حامية من حمير 000000 وهكذا 
لم بكد بغادر تسابو الفربقين أمة من الامم الا تجاذيوها وتنازعوا قرابتها حتى 
قال احد شعراء الاعاجم يخاطب العرب وبشير الى استلحاقهم شتى 


الامم بنسبهم : 
زعمتم بأن الهند أولاد خلدف وبيلكم تين نوع ونين البرابر, 
وديلم من نسل ابن ضبكتة باسل وبرجان من أولاد عمرو بن عامر 


'وكما نازع العدتاتية والقحظانية الانبياء والامع تتازعوة كذلك الرجان 
اللقتوورين في العاوية القدي *#«فادعث النجاقة السبحاك 3 6 وفيت اندمن 
الازده» » وادعوا ايضآ ذا القرنين المذكور في سورة الكهف » واكثرهم على ان 


كما ادعوا لعمان الحكيم وحعلوه حمير ي النسنت بماني النحار (1) . 


الفريقين يفتعل القصص التاريخي والاخبار التي تحيط ماضيه بهالة مشرقة 





: ٠/1 ومروج الذهب‎ ٠ منتخبات ص "8ه‎ ١ 

؟ ‏ العقّد الفريد 2.9/8 . 

*" سل موّرخُو العرب بطلقون اسم الضحاك على بيوراسب أحد ملوك فارس الاوائل وبدعونه 
أنضاً الازدهاك ( انظر ابن خلدون 150/١‏ ) . 

1 ل التنبيه والاشراف ص هل . أبن خلدون 5١١/١‏ . 

ه ل مئثتكخبات ص 8م . 

1 هس ملتخبات ص 1551 , 
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تدعو الى الفخر »© وافتعلوا من الشعر ما بدعم قصصهم هذا وأضافوه الى 
الشعراء القدامى والى التبابعة وغيرهم . وكان اخباريو اليمن اطول باعاً 
في اختراع القصص وتزوير التاريخ من أخباربي العدنانية » واكثر ما عرف من 
هذه الاخبار الملفقة في العصر الاموي مأخوذ عن عبيد بن شرية الجرهمي ورواة 
اهل الحيرة )0١(‏ . وناك معاوبة قد امعط ديد | هن مر وا 
وسأله عن اخبار الامم القديمة وملوك العرب فأخذ بحدثه بذلك » وأمر 
معاوية بتدوين احاديثه 2) . وقد انتهى ألينا كاب اخبار عبيد بن شر بةوهو 
حافل بطريف الاخبار والاحاديث والاشعار ألتي نسجها خيالهذا الرأوبة2). 
وقد اسهم شعراء اليمانية في العصر الاموي في حملة التلفيق والانتحال هذه 
فوضعوا على السن تبابعة حمير وملوك اليمن واشرافها وشعرائها ما لا بحصى 
من أبيات الشعر التي لم بجر بها لسانهم » وعلى رأس هؤلاء الشعراء يزيد بن 
مفرع الحميري ؛ وقد جاء في الاغاني ان بزيد هو الذي وضع شعر تبع 
وقصته2)) . اما رواة العدنانية واخباريوها فقد أحسوا بعجزهم عن مضاهاة 
اليمانية في مجال التلفيق التاربخي فوجهوا همهم الى الناحية الادبية وافتعلوا 
على لسان شعراء نزار القدامى ما شاء لهم خيالهم ان بفتعلوا من الشعر 
ليفاخروا القحطانية بهذا التراث الادبيالذي لم بتح للقحطانية مثله . 


وربما كان من آثار هذ!الصراعالتاريخي ادعاءاليمانيةانهم العربالخلص» 
وا نالعدنانيين انما أخذواالعر بيةعنهم » فهم مستعر بةو ليسو ابالعر ب الخلص«58) . 


متو العيية. و الاق لكان اي 
حت ا الفور سيت ادن النديم ص ؟؟١!‏ . 
؟ ‏ انظر كتاب أخبار عبيد بن شرية وهو مطبوع في مجلد واحد مع كناب التيجان 
في ملوك حمير لوهب بن مثبه . طبع حيدر آباد عام /ا8![ ها . 
؟ عن الافاني 186/117 ( ساي )1 : 


0 نهابة الارب للنو يري /11 ٠.‏ فجر الاسلام ص ٠ 1١‏ 


١1 


ولتأبيد هذه الدعوى اخترعت اليمانية اسطورة بعرب بن قحطان الذيزعموا 
انه اول من نطق العربية » وان لفظي العرب والعربية مأخوذان منه(2) »؛ 
وافتعلوا حديثاً على لسان الرسول يبد هذا الزعم ©2؟)2 »© ثم قالوا انأسماعيل 
أصهر الى جرهم وعنها اخذ اللغة العربية ثم علمها ابناءه العدنانية المستعربة. 
ولكن نزارآ تأبى التسليم بهذه الدعوى وتنذهب الى أن اسماعيل تعلم اللغفة 
العربية إلهاماآً من الله ولم بأخذها عن جرهم( . 


وقد ملات القحطانية سجل تاريخها القد.م ©» ولا سيما تاريخ ملوكها 
التبابعة » بالاخبار التي اخترعوها والتي نتحدث عن مغازي ملوك اليمن 
يكانرها الحالدة 2 تتجاو اجو كيهو الا فحة قفري باد القرس زو اليفك والدرك 
وما وراء النهر وافريقية والمغرب والروم » فضلا عن بلاد العرب5؟»2) وجعلوا 
تبابعتهم السبعين يملكون الارض كلها ومن فيها من ألعرب والعجم 5 »» ووضعوأ 
على لسان تبابعتهم وشعرائهم القدماءاشعارآ بشيدونفيها بماثرهم ويتحدثون 
عن مغازيهم ومما وضعوه على لسان اسعد تبع مثلا قوله ٠‏ 


قد دعتني نفسي لأن أنطح ال صين بخيل أقودها من ظفار («1) 


دانت معد لهم عتلوة والترك والروم” بو الأصفر )0 





. أخبار عبيد بن شرية ص هوا" . التنسيه والاشرافا سس .ل‎  |١ 
٠. 95/٠١ المزهر للسيوطي‎  ؟‎ 

. ؟5!؟/١ مروج الذهب‎  * 

1 ا انظر الطبري ٠ 516/1١‏ والمعارف لابن قتيبة ص الا؟ ٠‏ 
ه ‏ منتخيات ص ؟! . 

5 ل منتخبات ص 59" . 


7 ل منتخبات ص 38 , 


تا 


ومن مظاهر هذا الصراع ابضا تضخيم أخبار فرسان الجاهليةالمشهورن 
ومعادتوم. و أكر قفي و البالفة لق تصوور بماترهع .وجا كيم .+ روفن اريسي أن 
خيال رواة اليمن هو الذي اضفى على حاتم الطائي هذه الصورة الاسطورية في 
الكرم 29 ؛ وهو الذي اضاف الى يزيد بن عبد المدان هذه المآثر العظيمة التي 
تحدثت عنها كتب الادب (29» وهو الذي نسب الى زهير بن جناب الكلبي هذه 
البطولات الخارقة والمواهب العجيبة التي تتحدث عنها اخباره<4»: وهو الذي 
جعل من عمرو بن معد بكرب الزبيدي فارسا لا ئُشق له غبار »6 ومقاتلا 
باسلا لا يعرف الهزيمة وقد زعموا انه آسر من الفرسان عددا لا بحصى 
وأدخلوا في عداد أسراه فرسان النرارية المشهورين امثال عنترة ودريد بن 
الصمة والحارث بن ظالم المري © . وقد جاء في الاغاني ان اشراف الكوفة 
كانوا يخرجون الى ظاهرها يتناشدون الاشعار وبتذاكرون ايام الناس » فكان 
عمرو بن معد يكرب بختلق الاخبار التي تتحدث عن شجاعته الخارقة والمواقع 
التي خاضها في الجاهلية » وحين تبين كذبه اعتذر بانه انما بيخترع هذه 
الاختاق ارهانا المعدية 150 





. ١! منتخبات ص‎ ١ 

؟ ل انظر مثلا منتخبات في أخبار اليمن ص 56 . 

. انظر أخبار يزيد بن عبد المدان في الاغاني 2/175 وما بعدها‎  * 
. انظر الاغاني 57/91 وما بعدهما‎  ؟‎ 

ه ‏ منلتخبات ص ١5١‏ . 


5 - الاغاني 6٠9/1؟؟‏ . 


00 ا 


ومن آثار هذا اللون من الصراع القشلى أنضأ هذه الاحاديث الكثيرةالتى 
وضعت على لسان الرسول عليه السسلام ف فضائل القسائل52)» ويظهر أن 
طائفة من هذه الاحاديث الموضوعة قد شاعت في زمن معاوية » ومنها أحاديث 
تتنبأ بصيرورة الملك الى بني قحطان وخروجه من بد قريش » وقدانكرمعاوية 


وما قدمناه من اخبار هذا اللون من الصراع بين العدنانية والفحطانية »2 
بثبئنا بالدور الكبير الذي لعبه النسابون وأهل الاخبار ورواأة الاشعار في هذا 
الصراع العبلي المحتدم الأآوار 6 ولم تزل مخلفات هذا الصراع وآثاره مائلة 
ف المصادر التاربخية والادبية حتى .ومنا هذا . وكثير من الاخبار المفتعلة 
والانساب الملفقة التي وضعت بدافع هذه العصبية ارتدى على الزمن لبوس 
الحقائق التاريخية المقررهة . 





5 ١/١ وتاريخ ابن الاثير‎ ٠ والاغاني ه/؟؟‎ ٠. انظر العقد الفريد ه/ره؟؟‎  |١ 
©» ؟ ل من ذلك مثلا ما روي عن أبي هربرة عن الرسول : « الايمان يمان ©» آل لخم وجذام‎ 


صلوات الله على جذام » يقاتلون الكفار على رؤوس الشعاف »© يتصرون الله و.سوله © . 
( الاثياه ص .)1١١5‏ 


لا ل صحيح البخاري 1/9/6 . 
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اشتشاك العصمية بالمؤثرات الأخرى 


وتركت فى الحياة العامة ما تركت من آثار بعيدة المدى » جليلة الخطر . وقد 
مسنا من مظاهرها المتعددة المناحي » المتباينة السمات ما وقفنا على قوة 
سلطاتها وشمولةائرها شق واحي النشاط: الاتسانى :ذلك العضر : 


وقد خضعت نفوس العرب لهذا المؤثر العاتي وتصرفت 8 حياتها على 
قيام الدولة الاسلامية ونازعت العصمية مكانتها فيها. وفىي طليعة هذه المؤئرات 
الطارئة المذاهب الدينية والأهواء السياسيةوالشعور القومى والرابطة المدنية. 


ولم بكن التقاء هذه المؤثرات في نفس العربي ؛ كلها أو بعضهاء يؤدي دائما 
الى تعارضها واصطدام بعضها ببعض ؛ فلم يكن من العسير أن يجمع الرجل 
بين عصبيته لقومه »© وبين تعلعه بمذهب ديني أو ارتباطه بحزب سياسي . 
فد أن هيده الوثوات لم حكن بسكن العاهعاك نعوازنه وم جنيع لوال : 
وحينسلذ لا يكون ثمة مغر من أصطدام بعضها ببعض »© وقيام صراع عنيف في 
نفسن السوين عن هله تراه كل#يريك أن ممتائر .عواطقة افر وان 
بوجهه الوجهة التي بريدها . 


1 وقد تعرضت ألو حدة القبلية منذ ظهور الفرق الدينية المختلفة مع 
مطلع العصر الاموي لخطر التصدع والتمزق في كثير من الاحوال »© اذ لم يكن 


يج 


هذا التصدع بعيد حادثة التحكيم في انشقاق الخوارج عن جماعة علىي'» وكان 
وحدت عفيدة التشيئع صداها فى نفوس طوائف أخرى من مختلف القنائل . 
ومثل ذلك بلا حل 2 المذاهب الدينية الأسرئ التي تلمحض عنها عصر دني أمية 
كالمرجمة والقدرية . وقد يتفق أن نحد قبيلة برمئتها تعتنق مذهباً ديا 
ومثلها قبيلة عبد القيس في البصرة () . ولكن” هذه الظاهرة لم تكن مطتردة 
8 جميع العبائل بل كانت ظاهرة نادرة »© والقييلة الكبيرة قلما كات تجتمع 
على مذهب ديني واحد » ومن هنا كان الصدام بين الفرق الدينية يؤدى غالبا 
الى نصداع الوحدة العسلية والى نشوب القتال بين أنناء القسيلة الواحدة فى 
عضن الأكياة: + بواقف: الريغبلافت: النشوة الدية سات واطلة ورعية مهد 
قٍِ أحيان كثيرة على رابطة العصبية القملية وتعطع وشائحها. فليس عجحباً اذن 
وخصومهم من أهل العراق (؟) . 


افلخثة اذاهب الدينية الذو اق عضوم بوحنة كير من التبائل وق اتحاد 
عقيل وربحية جديدة اتستوجيها العريي :في سلوكه #.وكتر اما كان التمادن 
بعع بينها وبين عصبيته لجماعته » وحيلئك تغدو نفسن العربي مسيرحا لصراع 
عنيف بين هاتين النزعتين تكون ألغلبة فيه للنزعة التي لها السلطان الأقوى في 
شا را مدان سين مسر د ان اروس نض 


ات اتتعلث ات يوم كنببعاى احداهناامن حيقن ١املب‏ والالشرئ من الخوارع أفاذ1 كلاهيا 
من تسم[ الطيري. :118176 نون واقعة بدولاته ين اللقوارج رامق النضرة | ممم رلبسن كل من 
الفريقين من بني بربوع اثر مقتل نافع بن الازرق ومسلم بن عببس ( الافاني 155/5 
والكامل للمبرد 161/5 ) ٠.‏ 
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لا من ٠ه‏ عصبيتهم . وهكذأ حين استئصر مالك بن مسمع نافع بن الأزرقف الحنمي 
إبان فتئة مسعود على بني تميم أبى نافع أن بنصره تلبية لداعي العصبية اذ أن 
أهل المصرة كانوا فى نظلره سو أء 3 وكلهم له أعداء لمخالفتهم مذهبه١(١),‏ وحاول 
عتداب بن ورقاءصر ف الزيير بن علي الخارجي عن مقاتلته من طريق تذكيره بما 
بينهما من الوشائج القبلية إذ كلاهما من بني يربوع » فكان جواب الزبير : 
« أن أدنى الفعاسعين وأبعدهم من الحق سواء 0 » . وكان من الخوارج من 


فنلحن بئنو الإسلام والله واحد واقاوي عماد ألنه بالله من شكر 2؟) 


ومع ذلك لم يبرا الخوارج كلهم من آثر العصبية » فكان منهم من خضع 
لداعيها واستجاب لندائها في بعض الاحوال . من ذلك أن شبيب بن يزيد 
الخارجي لما لقي النضر بن القعقاع بن شور» وقد خلفه الحجاج وراءه ؛ حاول 
أن بعرفه بنفسه ليحمله على الفرار فلا يضطر الى قتل أحد أشراف قبيلته 
كر دوك اضحاب خسيينط ون الاير ويسد ون على التشر لبقتن ند 
وجاء في الطبري أن شبيباً كان قد أوغر صدور نفر من أصحابه بقتله رجالا" 
من عشائرهم ؛ فلمًا تخلتف في اخريات| صحابه التمر به هؤلاء فقطموا به الجسر 
ليدركوا ثأرهم به وكان ذلك سبب هلاكه © . وجاء فيه أبضآ أن رجلا من 
أصحاب شبيب غضب لإيقاعه برهطه فأغار على رهط شبيب وأوقع بهم ؛ ولا 
أنكر عليه شسبيب ذلك كان حوابه : « والله با أمير أأؤمنين 4 ما أصبت من 
رسطلك سكن ها" اسيك ين ترعنان #تروها يل" للق ا أمير ا لار ميق أن اتشد ف 


. ١85/5 الكامل للمبرد‎ (١ 
1 ان الكافق للعو ال‎ 
!١١/؟ الكامل‎ '  ؟‎ 

ل الطبري هن" . 

ه ‏ الطيري ه/”١٠‏ . 


/أن؟ 


أن الحارود وأقيمت لتباع فخشي خارحى من قو مها أن تتؤول ال أحل الأعاجم 
فضرب عنقها غيرة وعصبية وتذرع لخشيته الفتنة على أصحابه 22202 وذكروا 
أنه بعد أنتهاء وقعة قديد بين أرى حمزهة الخارحى وأهل المدينة ا علو دن 
اتحضيين بالاشرزق. 4 افكاق: آذ ان, بالضارق” اطلقسة اذا الى قرشي ضر 


عنعفه (5) , 


وللن كان الخوارج على شدة تأثرهم بالروح الدينية وانقيادهم لعفيدتهم 
لم سرؤوا من أثر العصبية » أن الطبيعي أن كون سائر الناس أكثر استحابة 
لداعى العصبية وأشد أنقيادآ لتأثرها ٠‏ ' 


ب وكذلك ظهر منذ مطلع العصر الاموي خصم قوي للعصبية تازعها 
تملظانيا اسن لفون «النوه ذا نعو اليوف السانيء «فالضر ا عق آآخل الحم 
واختلاف المسلمين حول من بحق له تولي أمورهم وطريقة اختياره واختلا فهم 
حول أسلوب الحكم »؛ والمادىء التي شبغي للحاكم أن ستو حيها في سياسة 
أمور رعيته » كل هله الامور أوجبت وقوع الخلاف بين جماهير المسلمين 
و(التسائهم الى احزاف: لكل متها عقبلاتة العياسية الي بتاضل من اخلها . 
وكان بعض هذه الاحزاب بجمع بين الطابعين الدبني والسياسي في وقت واحد 
كحزب الخؤازج » وحوب الشنيعة م وعلن الرعم من ان القثيلة كانت تتحان :في 
أقلب الاخوال [لن الحوت الى رؤيدة يدها © .وغلى الرغير من أن التسعون 
العصبي والاتحاه السياسي كانا باأتلفان وسيران حنباً الى جنب في أغلب 
الاحوال » لم بكن بد من وقوع نزاع داخلي بين أبناء القبيلة الواحدة في بعض 
الاحيان من حراء تباين الآهواء السياسية ولا سيما حين تكون القبيلة الواحدة 
تنزل مواطن متعددة متباعدة . 


٠ ١6 1ه الطبري‎ 


5/8 


ومكذا كان الفعازقن رسديين الم المسيابي #دوالر انع القبلينة و دوو 
الضراع ف تفع الغري بيين. .هدي اللو ترين: ...وقد امرك رادو .هذا التعاوضن 
منذ وقعة الجمل وفي وقعة صفين خاصة » وكان تصدع وحلة القبيلة سسب 
الكلااف السيابي كر ق لفون | ندا القيزلةااخقصيين اعمق الاشى. وفيت الال 


وكاقت الستحة ‏ السانية عقر انما حول القبائن: عافن علق اينات 
قذاواها الح قين .وذازض كسمو ناته الثناية ضارا 16 ولاسينا ينها عد هله 
التساال: تسمه وزاك شعي سياس عدر ل رت يدن .روا اق “نافيا تقيين 
كسوواب يدنك ونعدالقي ها تقال هنا العنى ' العم 40 اقزر لاون فنا اه 
عادت حالة العداء العبلي بينها الى ما كانت عليه قبل . وقد برزت هذه الظاهرة 
إبان النزاع الذي ثار بين عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد الحرشي بالعراق 
وكاتك«البها عا امع اذى در ولع ران النركى 2 لقانب "لاله زن اتلسسس 
الخارجي اصطلح ابن عمر والحرشي فصارت بدهما واحدة على قتاله (0) . 
وتكررت هذه الظاهرة في خراسان إبان النزاع بين الكرماني ونصر بن سيار ) 
فحين أظهر أبو مسسام دعوته وقوى أمره توادعت اليمانية والمضربية واتفقدا 

على قتال عدو”هما الشمترك 4 ولك" أبا مسلم بفلح في قطع أواصر هذا الحلف 


وفى إفسساد الأمر بين اليمانية والمضررة 92) . 


وقاتئلت عنه بدافع العصبية وظاهرتها في ذلك حليفتها الأزد » على الرغم من 


؟ ‏ الطبري 0/5" . 
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الاحداث والفتن التي شهدها هذا العصر » إذ كانت الأهواء السياسية تختلط 
بالعصبية وتزيد من حدة الصراع بين الأحياء المتنازعة . 


وفن هنا سيف نا التعدرة فاك عدر النبام لين حل "الفين بالعسلية ‏ 
كتلك التي نشبت بين قيس وكلب وبين قيس وتغلب بالجزيرة وبين الأزد 
وسطي وى كلمن العو نونو اماك ى رانو منان لاعناله ا لمضنية بالنساسة 
ذاه الصراع النتيك: الدى :قا نين" الميعين الناشيدن ب التفوهي د فق كان بين 
هاتين الاسرتين عداوة قديمة تمتد حجذورها ألى ما قبل الاسلام بزمن غير 
تعب االانان الماك بيتييها انثن نك العصر الاقوق طابها اكد هنا وخر اد 
سيب النقا ينغن" الحكي .العاف اللاقرةوالنلطات الياسي + قل سيد 
الساقمى مها لاتضور ا طن نفواميد القرزنه والويانينة ف قريقن +سشبانة لق 
الجاهلية . 


وهذه الاهواء السرياسية أاوقعت الخصومة بين اشهر بطون قريش 
الطامعة في الحكم ؛ ولا سيما البيت الهاشمي والبيت الاموي والبي تالزبيري» 
وكان كل من هذه البيوت الثلاثة المتنافسة على الحكم بكرة أن نرئ لمنا فسنية 
فضلا عليه أو ميزة . وبلغ الامر بعبد الله بن الزبير » فيما زعموا » انه مكث 
مدة ادعاله الخلافة أربعين ليلة لا بصلي فيها على النبي لثلا تشمخ رجال 
بانافها )١(‏ . وقد روت المصادر الادبية مفاخرات كثيرة حرت بين هذهالبيوت 
الثلائة خلال هذا العصر بعتز فيها كل مئها بما كان له من مآثر فى الحاهلية 
والاسلام 9) . 1 


بل أننا نجد نائرة العصبية تقتحم باب البيت الاموى ثقسه سسب 
التنافس على الحكم : وتثير نزاعاً مسستتراً حينآ وسافرآ خيناً آخر »© بين 





٠. ”“همر/١ نهج البلاغة‎ - ١ 


5 ب برجع الى هذه المفاخرات في الجزء الثاني من جمهرة خطب العرب لاحمد زكي صفوت. 


ان 


أسره الطامعة في تولي الخلافة » ولا سيما بين آل حرب بن أمية » رهط 
معاوبة » وآل ابي العاص بن أمية » رهط مروان بن الحكم . وظهرت بوادر 
هذا النزاع -200- عوك معاون »أن كان الال العاضى ونوا تور مدو فيد 
صار الامر ألى معاوية ‏ أن بجري على سياسة عثمان في تقريب ذوي رحمه 
ورعاية حانبهم © وآن بقلدهم الامارات ويغدق عليهم الاموال » ولا سيما ان 
معاوية لم يرتق منبر الخلافة إلا من طريق الطلب بدم عثمان » وهو من آل 
أبي العاص . ولكن معاوبة خيب ماكانوا يعقدونه عليه من آمال ©» فهو على 
5 رعايته البيت الاموي عامة بدافع العصبية © لم بأذن لبني أمية أن 
كتكرا عله بق تحترى, ااعر اشيم ومطاممهى. او ان قدو عليه اانه + 
فضلا عن أنه كان قد عفد العزرم على جعل الخلافة ارثا متداولا في البيت 
السفياني » ولذلك وجه همه طوال مدة حكمه الى كسسر شوكة الر حال 
البارزين من فروع البيت الاموي الاخرى وتنهيئة الجو لتولية الامر بنيه بعد 
وفاته . وكان في طليعة من يخشى منافستهم مروان بن الحكم وسعيد بن 
العاص ولذلك داب على الاغراء بينهما ليضعف جانبهما . ومن الوسائل التي 
اتبعها لافساد ما بينهما انه كان يولي احدهما المدينة ثم يعزله ويولي الآخر 
مكانه . وفي احدى المرات أمر سعيد بن العاص بهدم دار مروان فلما أبىعزله 
وولى مكانه مروآن وأمره بهدم دار سعيد »© فلما هم مروآن بذلك أبرز له 
سعيد كتاب معاوبية الذي كان أرسله اليه فأدرك الرجلان غابة معاوبة في 
الاغراء بينهما »١(‏ . وقد أورد ابو الفرج خبر عزل معاوبة مروان في احدى 
الراك ونا كان هن :دخولة عليه وتوغده اباط ونون لسيؤق كلام موا هنا 
لعيمته في تصوير الصراع بين هاتين الاسرتين » قال : « والله ما أنصفتنا ولا 
عونا جزاءنا' .القه كانت "السابقة من نبى عت شيفس لآل :الى الفا : 
والصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم لهم » والخلافة فيهم » فوصلوكم 
يابني حرب وشر فوكم» وولوكم فما عزلوكم ولا آثروا عليكم » حتى اذا وأليتم 
وأفضى الامر اليكم ابيتم إلا اثره وسوء صنيعة وقبح قطيعة . فروبداً 





. 518/6 الطبري‎ ١ 


لكين 


زؤيدآ . قد .بلغ بنو الحكم وبنو بنيه نيفآً وعشرين وإنما هي أيام قلاثل حتى 
بكملوا أربعين » وبعلم امرؤ أبن بكون منهم حينئذ » ثم هم للجزاء بالحسنى 
وللسبو ع ا ار ححا 001210 


وكل من معاوية ومروان كان يتتهم صاحبه بأنه يستوحي في مسلكه 
عصبيته الضيقة لرهطه. من ذلك ان مروان ضرب مرة إبان ولايته على الحجاز 
عيذ الرحون فق ارملا لقترية اكور © لالم (الخير معاد فقيس وام 
مروان أنه ضربه لانه حليف آل حرب؛ ولو كان حليف ابي العاص لا ضربه250. 

وقد اشتدت نقمة آل ابي العاص على معاوية منذ ان جعل ولاية العهد 
لابنه تزيةة بوسبارعه بعضهم بسخطهم ©» فدخل عليه سعيد بن عثمان بن 
عفان وأظهر إنكاره لصنيعه لأنه أولى بالأمر من يزيد ومن” على معاوية بما 
كإن لرهطه من فضل عليه إذ ولوه وآثروه . فأجابه معاوية بكلام يذكر فيه 
تله عن آل الى العاضن وجا فى انقوة ذولهة اروم تدع فب ار النى لكي 
لقد قمت بثأركم » وقتلت قتلة أبيكم » وجعلت الامر فيكم » واغنيت فقي ركم ؛ 
ورفعت الوضيع ملكم 9) »6  .‏ 


وبعد وفاة بزيد عاد النزاع بين الاسرتين مرة اخرى © وكانت طائفة من 
انصار بني أمية ترى جعل الخلافة في خالد بن يزيد بن معاوية » وفي طليعة 
هؤٌلاء اخواله الكلبيون . وطائفة اخرى آثرت عليه مروان بن الحكم لسنه 
وتجربته . وقد حسم النراع بمبابعة مروان على أن بكون الآمر من بعده 
لخالد بن بزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص «) . ولكن مروان ما كاد بتولى 
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الامر حتى سعى في جعل ولابة العهد لبنيه » ولكي يخرج الولابة من بد خالد 
أبن يزيد عمد الى الزواج من أمه تصغيراً لشأنه » وكان بتعمد تحقيره في 
مجلسه واإظهاره بمظهر الاحمق على ملأ من اهل الشام ليسفقط في أعيئهم 4 
وهذا ما حمل أم خالد على خنق مروان انتقامآً لابنها » فيما برون (0). 


ولما آلت الخلافة الى عبد الملك لم بخف خالد بن يزيد استياءه ولكنه 
اضطر الى الاذعان للامر الواقع لان السسفيانيين كانوا قلة حينئذ بالقياس الى 
آل مروان . الا ان منافسآ قويآ من آل ابي العاص برز لعبد الملك هو عمرو بن 
سغييد بن العاص المعروف بالاشدق » وكان مروان قد جعل آليه ولاية العهد 
بعد خالد بن يزيد فلما استائر عبد اللملك بالامر نقم عليه » ثم انتهز فرصة 
خروج عبد الملك لقتال مصعب فغلب على دمشق ولكن عبد الملك استطاع 
اخماد حركته وقتله 9) 4 ومنذ ذلك الحين استاثر البيت المرواني بالحكم 
حتى نهابة عهد بني أمية . 


نان ان النواع ها ليف اق اشيم و اواحن اعضو الأموف بين ارو اليد 
أنفسهم ©» وأدى هذا النزاع الى تصدع كتلتهم وافتراق أمرهم والى 
اضطراب الاحوال في بلاد الشام مقر“هم فلم بجدالعياسيون لذلك مشقة كيرة 
في التغلب عليهم وتقويض صرح دولتهم ٠.‏ 


ج ل وملكف ان قضى الله بتوحيد شتات العرب في امة واحدة تخضع 
لدستور واحد وتظلها رائة واحدة ؛ ومنذ أن احتك العنصر العربي بالامم 
الاعجمية من طريق الفتوح والمخالطة » أحست شتى القبائل العربية بهذه 
الرابطة الجنسية التي تؤلف بين العرب جميعاً وتجعل منهم أمة متميزة من 
سائر الامم » لها مقوماتها وخصائصها الفكرية والحضارية » واخذ الشعور 





أ سد الطبري 5/ظظ>ك1 ٠‏ 
؟ ‏ الطبري 015/6 . 


ركان 


القومى بجد سنبيله ألى نفو س العرب وبدأت الامة العربية تعي ذاتها 00 
المفكزى العظيم الذي بنطوى عليه توحدها ف ظَلل الرأية الإسلامية . الإ أت 
هذا الحس العقومي لم ببلع 5 عصر بني أمية من القوة والغتلطاق غلن النموسن 
ملعا ادن بالعاء الفوارق العبلية والعشياء عل النزعة العصدية المستشيرنة : 
ولم روت تياره من قوة الإندفاع ما بتيح له اكتسباح الروح الشلية التي 
تعثتر ص محر أه ه ومن هنا لم ستطع الشعور العومي أن السنهق علي الفوارق 
الشسلية 5 عصر بني أمية وآأن بعتلع من تفوس العرب جحجذور العصيات 
الراسخة فيها مندذ اقدم العصور © فظلت العصبية قائمة 8 هذا العحصر 
يسايرها الشعور القومي الناشيء دون أن يعترض سبيلها » بل لعل العرب 
لم تدركوأ عصرئد التعارض الاصيل بين هاتين النرعتين وظلت الكلمةالاولى 
فى ذلك العصر للرابطة القبلية . وما كان الشعور العومى الشامل يطغى علي 
الفوارق القبلية الا حين كان العنصر العربي بصطدم بالعناصر الاعجمية . 
وقد شهدت اواخر ذلك العصر مستهل الصراع العف اللتتف: تخييه نين 
العنصربين ألعربي والعجمي » ذاك الصراع الذي بلع أشده ف العصر العباسي 
وترك آثاره السعيدة ىق ألحياة العامة عصر لذ ٠‏ 


فالشعور القومي لم بتجه في العصر الاموي اذن الى إلغاء الشعور القبلي» 
ولم بجعل من اهدافه امتصاص النزعات الحزثية الضيقة التي كانت تفرق 
. بين طوائف الامة العربية بل كان سدو وكأنه غير مناقض للشعور القبلى » 
فهو قمة الهرم التي تلتفي عندها النزعات العبلية والنهر الذي تصب مه 
روافدها » ولم بكن العربي بحس بالحرج في جمعه بين هذين النعيضين » 
وكان بؤٌّلف بينهما بجعله ولاءه في المرتبة الاولى اقبيلته ثم لقومه كافة » وكأنه 
كان برى العصبية للعرب جميعا لوناً من العصمية القبلية واسع النطاق . 


ولم تحل الحس العومي المنافي للعصسية ألإ حين يتك خطر الاعاحم 8 
أوالخن: العصن الأموفى :+ نقد ادم عثلاة العرت يقيللة أن تصنو ماني النيلية 


6م 


بييبون بالقبائل المحترية ان تكف عما هي فيه وان توحد جبهتها لقتال 


لع ين ايان القاكي القائل كر امنا الفا له شوك : 


أبلغ ربيعة في مرو وإخوتهم 
ولينصبوا الحرب!نالقوم قد نصبوا 
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم 
نكن تلوان: عدوا قد أظلكم 
قدماً بديئون دبناً ما سمعت به 


فليفضيوا قبل أن لاينفع: الغضب' 
حربا بحرق في حافاتها الحطب”" 
كاقل انهه فو راك ماران" 
عن الرسول ولم تنزل به الكتب 
فإن دينهم أن يقتل العرب 0١‏ 


ولكن صيحته حاءت بعد فوآأت الاوآن » لان القبائل المتنازعه لم تستطع 
المشترك »© ومهد السبيل للقضاء على الدولة العرية الامودة . 


د وثمة عصبية منلون آخر اوجدها استقرار قبائلالعرب في الحواضر 
والامصار منذ مستهل العصر الاسلامي ؛ تلك هي عصبية أهل كل مصير 
لصرهم » فقد أدى اشتراك جماعة من القبائل في سكنى موطن واحد الى خلق 
ضرب من الترابط بين أهل المصر على اختلاف قبائلهم وألى تعصبهم لبلدهم 
وابثارهم نازلتها على نازلة البلدان الاخرى . وهذه الرابطة المدنية كانت من 
اقوى العوامل التى أدت مع الزمن الى الغاء العصبية القبلية بين سكان 
الحواضر ؛ الا انه لم بكن لها شأن يذكر في عصر بني أمية » وكان من آثارها 
قيام مفاخرات بين سكان الامصار تنطق بمدى تعصبهم لبلدهم © وأشهرها 
تلك التي قامت بين اهل البصرة واهل الكوفة . 


وقد اشار الاحنف بن قيس الى هذه الرابطة المدنية فى خطبته التى قالها 


| ب العقد الفريد 98/6؟ . 


؟1١‎ 


إثر فتلة مسعود فعال : « بامعشر الازد وربيعة من أهل البصره » انتم والله 
احب الينا من تميم ألكوفة وانتم جيراننا في الدار وبيدنا على العدو ..)١‏ ». 


فكذلك نرى أن العصبية العبلية لم تنفرد وحدها بالسلطان والتأثير فى 


نفوس القوم في عصر بني امية بل كان ثمة مؤثرات اخرى خضعت لها نفوس 
العرب © وهذه العوامل هي التي ادت مع الزمن الى الغاء العصبية والقضاء 


على الروح القبلية » ولا سيما في المدن والحواضر . 


٠ 85/١ الكامل للمبرد‎ ١ 
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خضوع الشعراء ف شنتى مواطنهم لنزعة العصبية 


ملذان وجدت العصمية كانالشعراءحملةلواثها ورسلهاالمخلصين: سشرون 
بدعوتها ويسيرون في ركابها وينفخون في ابواقها . وقد رددنا قبل' خضوع 
الشاعر القدسم لداعي العصبية الى استثثار الشخصية القبلية بمشاعره 
وعواطفه وتفكيره حتى كادت تلغى فردبتته الغاء تاماً » فلا غرو أن نحده 
داعيا مخلصاً من دعاة العصبية يهتدي بهديها وينطق بلسانها . وكانت صفة 
المواطن القبلي تملي على الشاعر أن بقف شعره على قبيلته : بنافح عنهاء 
ويشيد بمفاخرها ؛ ويلهج بماثرها » وبمجد بطولاتها » ومن هنا كان الطابع 
القبلى هو الغالب على شعره . 


فده ولام السنافي .وهنا على “قيلدة ويؤدها + "ناك القيلاة الدفية بوالعدوت 
السسياسي وحدا أنصارآ متحمسين لدعوتهما ونافسسا العصبية القبلية ف 
سلطانها على نفوس القوم ؛ فلم بعد شعر الشاعر وقفاآ على الاغراض القبلية»؛ 
سياسية . وربما جمع الشاعر بين نزعتين بصدر عنهما في شعره ؛ بل ان 
من الشعراء من اتسعت نفسه لهذه النوازع كلها شأن األكميت والطرماح 
عن :ذلك إلا الثر مكيل هن. الشعر اد عير نوا هن الشاركة اق | جد اكه الحياة 
العامة فاتجهوا الى حياة اللهو والفراغ والعبث » وكان شعرهم صدى حياتهي 
هنف العاكة اللاعيه 6 انان ععن بن أن ارسيفة .. بعلن الن: اانه الى الفولين 
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شعره عن تأثره بها ومن هؤلاء جميل وكثير والاحوص ؛ بل ان عمر نفسسه لم 
سرآ من أث هذه العصبية 5 


ونحن حين نستعرض شعراء هذا العصر ونرصد اتجاهاتهم الشعرية 
والاغراض التي نظموا فيها نلاحظ ان الكثرة الغالبة منهم لم تزل تجري على 
سئن الشعراء الجاهليين فتقف جل شعرها على الاغراض القبلية وتعدم ولاءها 
القبلي على سائر النزعات والمشاعر ألتي تجيش فى صدرها وبتعكس صداها 
في اشعارها . ولم تزل السسمة الغالبة على الشاعر في هذا العصر أنه لسان 
قومه المنافح عنهم » المشيد بمآثرهم . حتى الشعراء الذين احتر فوأ الشعر 
واتخذوه مكسبة ومتجرآ لم ستطيعوا التحرر من السلطان القبلي في 
اشعارهم » على ما سئبين بعد © فلا غرو أن نجد ميسم العصبية بيتجلى 
واضحاً في جل الشعر الذي خلفه لنا شعراء العصر الاموي وني جل الاغراض 
التي عالجوها . 


وإنما كان شاملا بتناول شعراء الشام والعراق وخراسان والحجاز وسائر 
انوا اعننن امعحابة تاقينا واكك تلق رونا من اشتعراءالتلاف الآخراق + 


والجزيرة بنتمون اما الى قيس المضرية وأما الى تغلب الربعية واما الى كلب 
اليمنية. وفي طليعة الشعراء الذين كانوا ينطقون بلسان قيس زفر بن الحارث 
الكلاري و لفيع ان صقار المحاربي 6 والفحير السلولي ٠‏ ومن أبرز شعراء 
تغلب الاخطل والقطامى وأعشى تغلب . أما اليمانية فقد برز من شعراثهم 


غ3 


بن عياش المعروف بابن الاعور وعمران بن هلباء والاصيع بن ذؤالة وكل هؤلاء 
من كلب 5 وأفلح دن بصسواب النمري(١1)‏ وعدي دن الرقاع العاملي ٠‏ 


وق 'الززاق ايك القنائل لتر زراتيب ولا فيه اميم تكن حب الع 
والمعيث وعسدان السليط والعحاج الراحر وأبنه رؤنة بت وكل هو لاء من تميم 
حح وأبو حلده اليشكرى وعبد الله دن الزبير الإسدى والكميست دن زيند الاسدى 
وعويف العواتي الفزاري وابو النجم العجلي الراجز والعديل بن الفرخ العجلي. 
ومن أبرز شعراء القحطانية في العراق عصرئذ الطرماح بن حكيم الطائي وسراقة 
أبن مرداس السارقى 5 


واستقرت طائفة من الشعراء المبرزين في خراسان وبلاد العجم يصفون 
المواقع التي كان الفاتحون العرب يخوضوتها ويمدحون الامراء وينافحون ب 
الى ذلك عن عششائرهم »© ويلطقون بلسسانهم » ومئهم النابفة الجعدي 
والمغيرة بن حبناء التميمي وكعب الاشقري والشمردل اليربوعي » ونهار بن 
توسعة البكرى . 


وعلى الوفه مو ازوع الغقدة الأكين عي القتهراء الى الانضان اللحيدية 
والمواطن الجديدة التي استقرت فيها عشائرهم إثر هجرتها من مواطنها الاولى 
في الجزيرة العربية ظلت طائفة كبيرة من شعراء القبائل مقيمة في بلاد العرب» 
ولااسيناءة الحعان وه »م د نيدت هده ازا طن مواد كه لي جما 
الوطس: بين «الخمعر ا الميتترين. انها ٠‏ وتيك لاايمدن كر الا رس 
حملوا لواء الشعر في قبيلة ذبيان هم شبيب بن البرصاء وأرطاة بن سلهية 
وعقن رن خلفة وا رو اذ ةا ,وق لات من. تبائن كم لاك الشكي 
الخضري والمساور بن هند العبسي وأبو وجزة السعدى 92) . وعرف بشدة 





؟ من يني سعد بن بكر بن هوازن. + 
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العصبية من شعراء قريش عبيد الله بن قيس الرقيات وعبد الرحمن بنالحكم 
الاموي والفضل اللهبي وعبد الله بن عمر التعبلي» ومن شعراء الانصار الاحوص 
وعد الرحمن بن حسان . وبرز من شعراء القبائل الاخرى المرار بن سعيد 
الفقعسي الاسدي و كثير الخزاعي وآحردث بن عناب الطائي : 
ولم يكن سلطان العصبية مقصورآ على العرب الخلص من الشعراء بل 
شمل كذلك الموالي . فقد راينا موالي كل قبيلة يتعصبون لها ويشاركون 
مشاركة فعالة في المنافحة عنها » فكذلك كان شأن الشعراء منهم اذ أن لحمة 
الولاء التي كانت تربطهم بعشائرهم فرضت عليهم التعصب لهذه العشائر 
والتعلق بها والمحاماة عنها بأشعارهم : وربما بلغت شدة منافحة المولى عن 
عشيرة موالية وبلاؤه في الدفاع عنها مبلغآ بحمل العشيرة على ان تلوذيمولاها 
وتدعوه شاعرها ولسسانها دون سائر شعرائها الآخرين ©» صنيع قبيلة عبد 
القيسس بزباد الاعحم مثلا أذ كانت ربيعة كلها تحتمي به وتدعوه لسانها (2. 
وحين بلغ زيادآ ان الفرزدق بهم بهحاء قبيلة عبد القيس وجه اليه ابياتاً 
بحذره فيها من أن يضع نفسه في مازق لا يسهل عليه الخلاص منه » ويقدم 
له نموذحة من مقدرته الهحائية بقوله : 
وما ترك الهاجون لي إن هجوته مكب ا أراه في أديم الفرزدق 
فلما قرأ الفرزدق ابياته وادرك انه بازاء فحل من فحول الهجاء رجع 
عما هم" به وآلى لا بهجو قوماً فيهم مثل هذا الشاعر (20© . وقد أتتنا أنباء 
طائفة من شعراء الموالي وغلوهم في التعصب لعشائرهم والذياد عنها » وخبر 
'سديف » مولى بني هاشم »© ومحاماته عن موأليه وإثارته ألفتن فى مكةسسيبهم 
مشهور في كتب الادب 229) . ومن شعراء الموالي الذين عرفوأ باخلاصهسم 
لمواليهم اضآ ثابت قطنة مولى الازد وفارسهم في خراسان ونتصيب مولى 


بني مروآن ٠.‏ 
د 2 36 


الع الاغاني ره 
؟ ‏ الاغاني 5975/1٠‏ . العمدة لابن رشيق |/5) ٠‏ 
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وكان خضو عالشعراء لداعي العصبية يتجلى في صور شتى منهامنا فحتهم 
عن قبائلهم بلسانهم ومفاخرتهم بها » واعتزازهم بأنسابهم وحرصهم عليها »: 
وتسجيلهم جميع الأحداثالصلية التي شهدوها أو التي اتصلت بهم أخارهاء 
وإحاطتهم ماضي قبيلتهم بهالة من المفاخر والبطولات .. وكان لهم فضلا عن 
ذلك نف فىإثارة كعبر مى الفعن :وتاريك الاحقاد والعطائن القبلية .. 


كان الشاعر المتعصب لقومه برى ان الله لم بمنحه موهبة الشعر الا لينطق 
بلسان قومه وبلهج بمآثرهم ويدفع عنهم ويناضل خصومهم ؛ وبكاد يرى ان 
شعره ينبغي أن يكون وقفا كله على عشيرته وان قوله الشعر لغير هذه الغاية 
ععوقء الكو ق عشنينه نعليةة ...ومن هذا كان التباعر لا :تر أل بردة انه كاعر 
قومه وللسانهم وأن منافحته عن قومه فى طليعة الواحبات المفروضة عليه »© 


فلسمع الفرزدق بقول مثلا : 
أنا الضسامن الراعي عليهم واأنما 1 بدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى١١)‏ 


وعلى الشاعر ؛ لكي بنهض بالمهمة التي تلقيها على عاتقهصفةالمواطن القبلي» 
ان يقف بالمرصاد لكل من يتصدتى لهجاء قبيلته أو يتعرض لها بشر » 
فإن لم بفعل كان غير جدير بالشرف الذي يضفيه على صاحبه لقب « شاعر 
القوم » » ونظرت اليه عشيرته نظرة الازدراء والاحتقار . وهكذا لما بالغ جرير 
في هجاء البعيث وعشيرته بنيمجاشع وأخذ بلغ في أعراض النساء» والفرزدق 
ساكت لا بحييهة ولا نتصر لقومه لا كان لذره على نفسه من الامتناع عن 
المجاء ؛ أقبلت اليه نساء محاشع بعيترنه ولحينه وهو شاعر قومه» لتقصيره 
في المنافحة عنهم » وما زلن به حتى أحفظنه وآأثرن حمينته فكسر قيده وبادر 
الى مهاجاة جرير والذب عن أحساب عشيرته (©) . 


. ١١8/١ النقائض‎ ١ 


. ١١56/١ النقائض‎  ؟‎ 


تفن 


وقد افقحم شعراء القبائل أنفسهم في حومة النزاع السياسي الذي أستعر 
أواره طوال عصر بني أمية بين مختلف الاحزاب والفرف © وأعلنوا موقف 
جماعتهم واتجاهها السياسي أشبه بالصحف التي تنطق اليوم بلسان الاحزاب 
السنياسية كّ 


وهذا النزاع السياسي كان وثيق الارتباط بالنزاع القبلي الواسع المدى 


وفى ضوء هذا المبداأ نفسر موقف شعراء كل من الكتلتين إزاء شتى 


فقد آند شعرا عالكتلة اليماتية في الشام البيت الأموي واحتجوا لحقه 
في الحكم وناهضوا منافسيه من الزبيرية وغيرهم لأن مصلحتهم القبلية كانت 
تفرض عليهم مسائدة الحكم الأموي . واستظهار بني أمية باليمانية في أول 
حكمهم واصطناعهم اياهم أدتى الى نقمة شعراء نزار » ولا سيما القيسية 
منهم ؛ على بني أمية وحكمهم فولوا وحههم شطر ابن الزبير وظاهروه على 
بني أمية . وبسبب هذه الخصومة السياسية القبلية ثارت معركة لسانية 
عنيفة بين شعراء الفريقين لم تهداأ ثائرتها الا باستتباب الامر اعبد الملك 
أخيرآً واصلاحه بين القبائل المتنازعة . 


وفي فتنئة مسعود التي ثارت بالعراق إثر وفاة بريد ألاول أنقسم شعراعم 
النضرة فريقين ظاهر أحدهها الكتثلة المضرية 6 وسائد الفريق الآخر الكتلة 
الأزدبة الربعية المحتلفة » الا أن شعراء هذه الكتلة كانوا قلة بالفياس الى 
الاموي بعسضون كل ناصية الشعر وما زالبت لهم الغلبة متي أع من الناحية 


17/5 


ومثل هذأ يقال في سائر الفتن السياسية القبلية التي ذرات قرثها في عصر 
بنى أمية . فقد وقفف شعراء كل قبيلة وكل كتلة الموقف الذي تمليه عليه 
الشعراء 4 بل أن هولاء الشعراء أنفسهم لم سِرؤوا تماماً من أثر العصبية 


ومن الأضوائقه الكاففة الع :ارفك ناعقي "القع نوت القمامن 
نهار بن تو سعة التميعي البكري الذي كان انواثن الإنتماء الى الإإسلام على 
أي الإإسلام لا أب لي سلوآأه اذأ هتفوا بكر أو تميم 
وما كرم”* ولو شرافت جدود ولكن التفي” هو الكريم' (0) 


قتيبة بن مسسلم على بد قومه فيقول ٠‏ 


ولما رأنا الباهلي”: ابن مسلم تحر عممناه عضماً مهشّد!2؟) 


طائفة نو التتائل اسعظليار اونا على تبهو رونا بن فصن انق © شميارك 


1ه الشعر والشعراء ١/ه‏ 5 


؟ ‏ الطبري ه/585؟ . 


و 


الشعراء مشاركة قعئالة في هذا النراع ولا سيما في النزاع ألذي دار حول 
نسب قضاعة . فشعراء العدنانية أنكروا أن يكون لقضاعة أب غير نزار ؛ 
وشعراء القحطانية بجذيونها الىحظيرتهم ويعقدون أسبابهم بأسبابهاء فنسمع 
أعشى ثعلبة مثلاء يمن على قضاعة انهم لولا الخلعاء لم لعتقوأ وركذاب دعوأهم 
ف اتفيناته ققيافة “الى البوق 4ت بقلين كله الخعفال: زان بعثار 3ه اقضاعه 
لها فيقول ٠‏ 


ابلغ قضاعة في القرطاس انهم اولا خلائف” دين الله ما عنتقوأ 
تلع «تعنافة "تاد ذو ين واللة بعل قااير"وا ونا محداقوا 
قن انطو انو ادا ها مسن" اميم ف اموق ولعفذلف اعرف 
نسسة خزاعة الى غير جذمها القحطاني . ولا هم” أن ينشد شعره في نسبة 
قومه الى قريش على منبري الكو فة والصرة تلبية لطلب عند الملك تهد ده 
صباغق الأزد سنراقة البار في بالعتا أن أقدم عل هذا الأمر فعدل عما هم ناه 
ونسب الى سراقة أو الى الأحوص قوله بهذه المناسبة : 


لعمري لقد جاء العراق كثيتر" بأحدوثة من وحيه المتكذاب 
فإن كنت حرا أو تخاف معر 65 فخذماأخذت من أميركواذهب 52) 


أ سد الانباه ص ٠. ١5‏ البيان والتسين / 7 ٠‏ دنوآن الأعتين والاعشين ص ا . 


؟ لس ديوان كثير ص 55 . الاغاني ٠ ١١/6‏ 


ين 


مان هذا الوقف:وائفه ختعراءالقرارية بو اليفانية عق تائل: الحم بوجداء 
وعاملة » فعد أنكر شعراء اليمانية أن لكون لهذه العبائل أب غير قحطان 2 
وافسر منص بن انر فاع الواملى الى الدرااحى ميا كان أدعاة من تابنا الى 
نران أرهحاء لنتن آهية © وعاق قاقر باتتهاتينا الى التحدم المتحظا فى اقوله + 


قحطان” والدنا الذى لدعى له وأبو خزلمة خنداف سن نزاد 


أنبيع والدنا الذي ندعى له بأي معاشسر غالب متوارى 
تلك التجارة لا زكاء لمثلها ذهب" يباع باتك وإبار )١١‏ 


ولكن شعر أء نزآأر أصر" و١‏ علي أن حذاما وأختيها انما للتجلار من صلب 


أسدة بن خزيمة بن مدركة وهم ملحقون بسني أسد»ء فيقول أبنو السماك الاأسدى 
في توكيد هذه النسسبة : 


الله لاما ولنهنا إن البح والقيع !دون جلي الاق لديا 


ولمارد مروآن سن متحمل سسب حدام الي دي أسد ابكن شعر أء القحطانية 


ماكنتأحس ب أن يمتد" بي أجلي حتى تكون <دام” في بني أسد2») 
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1 !حا الاغاني ان الآنك ٠:‏ الرصاص ٠‏ الادار ومع أبرة ٠‏ 


7 با تينات لتر قاد ا 


قفن 


كان لشي 1 انعا عدا أرقا من لقال لتعروييم برد النصياة” 
موقف أشد خطورة وأبعد أثرآ» ذاك هو تأجيجهم نار العصبية وإثارتهم الفتن 
الذامية بين القبائل بأشعارهم . فلم بكن الشعراء عصرئذ في كثرتهم الغالبة 
دعاة سلام وواشل مفية واخو ”3 6علن:ها نتصونهة اليوم من مهمة الشاعر »© 
وإنما كانوا أبواق فتنة ودعاة شر » دأبهم أن بقرعوا طبول الحرب ويحر شوا 
بين القبائل » فإذا وقعت الواقعة طفقوا بهللون لها ويرقصون حول نيرانها 
جذلين مبتهجين ؛ فلا غرو أن نسمع الحسن البصري يتهم الشعراء والخطباء 
بأنه لم تكن فتنة الا كانوا أكثر أهلها )١(‏ . 

وما أكثر الفتن التى كان الشعراء مثيربها ومو قدي نارها عصرئذ ©» فقد 
أتانا نبأ الشر" الذي ال الأخطل بقومه حين 0006 الجحّاف بن حكيم 
السسلمي في مجلس عبد الملك » بعد أن هدأت الفتنة بين قيس وتغلب »© أن 
بثأر لمن قتل من قومه في المواقع التي دارت بين القبيلتين فخاطبه بابياته 
ألتى يعول افتتهبيا': 

الا سائلالجحتاف هل هو ثائر” بقتلىاصيبت من سليم. وعامر, 


ققد أثارتأباته هذه الجححاف و حملته على الا يماع سئى تغلب نوم السكن» 
اناعالك هن لكي اذ حمسن على القتل أمهل لامني كللائم ؟ 
فإن تدعنى أخرى أحبئلك مثلها واني لطب؛ بالوغى جد عالم520) 


ين 


وللأخطل مو قفاسابق ف أثاره الضغائن العباية بر جع ليع مه العصر 


1 سد الطبري 1 ٠‏ 


؟ س الاغاني ١98/15‏ . تاريخ ابن الاثير 8/5 ٠.‏ 


0 


الأموي حين حرا ضه يزيد بن معاوية على هجاء الأنصار فقال فيهم قُصيدتةه 
التي منها قوله . 
ذهبت قريش” بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار, 


فلما بلغ قوله الأنصار هاحوا ودخلوا علي معاوبة غاضين متوعدن ولم تهدأ 
تاار رهن سعد وعدهم ماق يل انظ لسيان الاخطن 1 


واليمانية بأشعارهما التي قالزها بدافع العصبية (9) . 


وكانكه 'قصيدة الوليت بن بنزهت العن. قالناءق: تتح "النمن بعد أو النى 
افتعل على السائدات ,هق دواضي ننية البمانبة على الوليك وتورع عليه فيه 
اكووا» امه ااتارك هده النسيوة اثائر 6 النباتق «الماقة بالقناس لا افبها من 
الكسداق الننباقن بوؤوت: الاسعطلع :و لقااحرة انكر زرده بوا لعل كر ١‏ ةاش ان 
التسرى, .والقور طن عروية الفتحفةا بيه 83 + 


وكان الشعراء لا يفتأون يذككرون قومهم بالأحقاد القبلية والضغائن القديمة 
لتظل” ذكرى العداواتالقبلية حية في نفوسهم ولتكون صلتهم بالقبائل الاخرى 
صلة العداوة والقطيعة لا صلة المسالمة والمودة ؛ فما كان الشعراء رسل سسلام 
ببشرون بالتعايش السلمي بين العبائل » وائما كانوا ‏ في الأغلب ‏ رسل شر 
وملمحي فتن ٠‏ وها هو ذا زفر بن الحارث يؤكد لنا ان حزازات الصدور باقية 
مهما بطل عليها الأمد : 


١ت‏ الاغاني ٠/1‏ و ١١1/15‏ ( ساسي ) . 

ع الاغاني ١٠/1‏ 5 

انظر الاخبار الطوال "1/١‏ 5 والطبري ه223 5 
5 سا الاغاني ٠ ١١١/17‏ 


إفذن 


وقان القافى ذا وين تكبو ل قمر ا الوشعيا برو اننا مضناك ني :الاسو ات 
والمحافل بستمعون اليهم ينشرون المعايب ويتتبعون المخازي وينهشون 
الأعراض وبهجون خصومهم وقبائلهم أقبح هجاء » فتغلي الدماء لسماع هذا 
الشعر وتجيش الأحقاد فى الصدور وتتأرث العداوات القبلية » وبكون أتفه 
الاسباب حينئذ داعيآ لوقوع الفتنة بين القبائل المتعادية . 


سلطان على نفس العربي الغضوب السريع الانفعال» والكلمة التي تمس" مواطن 
الحمية والأنفة منه تحيله شعلة متأجحة من الغضب والهياج » لا بفثأ سورتها 
الا الانتقام وسفك الدماء . وخبر ابن دارة وتحريضه قبيلة ععكل على الثار 
لضاحبه السمهري” مشهور في كتب الادب 4 فقد كان السمهري العكلي لصا 
فاتك فأسلمه بنو أسد للسلطان فأمر بقتله » وكان السسمهرى ندبيماً للشاعر 
الغطفانى ابن دارة () فأخذ بحر“ض بنى عكل على الثأر له من بني أسد » ومن 
قوله فى هذا الصدد لشسبههم بالنساء إذا عحزوا عن إدراك وتر هم , 


وان انتم لم “كارو تاخببكم فكونوا نساءء للخلوقف وللكال 
وبيعوا الردنيات بالحخلي واقعدوا علو الذلن” وابتاعوا المغازل بالثيل 


ومازال بحرضهم حتى جمعوا جموعهم وأغاروا على بني أسد ثائرين 
بصاحبهم (؟)د ٠.‏ 





وقد فتله بنو فزارة ف زمن عثمان ٠.‏ والثاني عند ألر حمن سن مسافع دن دارة الذي قتله بلى أسد 


عه الاغاني ١1/مه‏ 8 


كن 


وما قل بشي ين وواقاء الضر نف تكر تن .ونا العطاردي قال .عتمان بن 


فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة 


تيركت جيرا لاوم عت فرق 


فلما سمع بنو عوف بن كعب هذا الشعر تعاقد جماعة منهم على ااطلب بدم 
بكير وما زالوا بتر صتدون غرة نحير حتى ظفر به أحدهم فقتله )١(‏ . 





٠. ١55/8 الطبري‎ ١ 


الل 


١ 


استظهار القسيلة شعراتها والشاعر بقسلته 


كانت القبيلة تلوذ بشاعرهآ اتناطق بلسائها التاق غلها وتتقى “به اذى 
شعراء العبائل المعادية لها 6 فالشعر سملا ح ماض تد فع له العبيلة عن نفسها 


وحين. ينع في القبيلة شاعر ماضياللسان نافد القول» يشيع تبوغه الجذل 
والابتهاج في نفوس قومه كما بحمل شعراء القبائل الاخرى علىتحامي التعراض 


على أن القبيلة لم تكن تلوذ إلا بشاعر منفلق تطمئن الى براعته الهجائية 
ومقدرته على مصاولة فحول الشعراء » ولم تكن تأذن للمغلبين المفحمين من 
شعراثها أن بتعراضوا لشعراء القبائ ل الاخرى مخافة أن بجر" عليها هذا الهحاء 
شرآلا قبل لها بدفعه» وأن بسقط شاعرها في ميدان المصاولة فيلبس الخزى 
قومه جميعاً . وتذكر الأخبار أن جريرآ لما انبرى لمهاجاة غسان السليطي » 
وهو يومف غلام لم يعالج الشعر بعد» كفه قومه عنذلك وقالوا له : أنت ضرع 
وهو مذك*” (0) » وخشوا ألا كون كفوآ لفسان ©» حتى استطاع جرير أن 
ببرهن لهم على طول باعه في مضمار الهجاء فاطماآنوا اليه وتباشروا به 9) . 


وحين بكون للقبيلة شاعر فحل سليط اللسسان تتحامى القبائل الاخرى 


١‏ يقال : مهر ضرع أي ضعيف لا يقوى على العدو » رالمذكثي من الخيل : الذي أتى 


. 37/١ النقائض‎  ؟‎ 


دقلا 


على الدهر ©» فحين تعرض غلام من الأنصار للفرزدق وتحداه أن باتي بمثل 
قصيدة حسان الميمية بادر قومه بالاعتذار اليه وتبرؤوا لديه من جريره 
سفيههم © ولم بدع الفرزدق هذه المناسبة تفوته» فقد انتهزها للفخر بمقدرته 
الهحائية وتخو ”ف القبائل شر“ه فقال : 


هم قادوآ سفيههم وخافوا قلالك متسل أطواق الحمام )١١(‏ 


والشاعر الذي يتصددى لمقارعة شعراء القبائل الاخرى فلا يشبت أمامهم 
وبتجلى عجزه عن مجاراتهم يتشاءم به قومه ويسخطون عليه لما بجر ه عليهم 
من قوارع الهحاء » ومرد” ذلك الى ما ذكرناه من التلازم بين الشاعر وقومه 
والى غلبة الطابع القبلي على الهجاء عصرئذ. فالشعراء لم يكونوا يكتفون بهجاء 
خصومهم وإنما بعمئون بهجائهم القبيلة كلها ويلبسونها شملة من المهانة 
والخزي تلزمهم آخر الدهر » فلا جرم نتخو”ف القبيلة عواقب هذه الحروب 
الهجائية التي تنشب بين شعرائها وشعراء القبائل الاخرى وتخشى مغبة 
اندحار شاعرها في ميدآن المصاولة . وقد دهى بني نمير شر مستطير حين 
تعرض شاعرهم الراعي لجرير وهجاه » إذآان جريرا ألبسهم سبة الدهر 
بقصيدته الدامغة المشهورة التي نظمها ني هجائهم حتى حملهم على الرحيل 
عن منازلهم » فلا عجب أن يتشاءموا بشاعرهم الراعي وأن يوسعوه هو وابنه 
سباآً وشتمآ () . ويرى الحاحظ انه لم تلق قبيلة من جميع ما هجيت به 
ما لقيت نمير من قول جرير ٠‏ 


ففغُض” الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 0) 





٠ 1١١/19 الاغاني‎ ١ 
. 595/48 الاغاني‎  ؟‎ 


ب البيان والتبيين 51/6 ٠‏ 


نينا 


وكذلك جر كعب الأشقري على قومه الأزد شرا كثيرآ بتعرضه لشاعر عبد 
العيس زياد الأعجم فلما جاء كعب بشكو زبادآ الى المهلب سيد الإزد قال 


عبد الفيس وفيهم مثل زياد )١(‏ » . 


هذه المهمة الثقيلة التي كانت القبيلة تنوطها بشاعرها في المحاماة عنها 
والتود عن الحسانها تقلنا على التزلة الرقسة الى كانه اللعتافن قرسي 
عصرئذ ؛ فهو عندهم موضع الإعزاز والإكرام والتقريب »؛ لا يتوانون عن نصرته 
اذا استتحد مم ولاغن هد بد الموق اليه اذا ركيه الفوق» وق الصاو الأدية 
أخبار كثيرة تنطق بما كان للشعراء من مكانة في قبائلهم . ذكروا مثلاء ان كعب 
أبن جعيل كان شاعر تغلب قبل الأخطل وكان لا بأتي قومآ منهم إلا أكرموه 
وضربوا له قبة » حتى أنه كانت تمد له حبال بين وتدين فتملا له غلم 9 2 
وقدم أعشى همدان على النعمان بن بشير بشكو له سوء حاله فكلم له بمانية 
حمص ؛ وهم ليسوا بعشيرته الأدنين » فبادروا الى اكرامه وأعطاه كل منهم 
ديئار؟ فعاد وفي وفاضه عشرون آلف دبئار 0) . 


وكها كانك«التبيلة “تسعظير .كباغرها” كاق الشاعيير ٠‏ تمعظير شيياده 
تحداى سلطان الحجاج وبني أمية بعزة قومه بني تميم : 


ترجو بنو مروآان سمعي وطاعتي ودوني تميم" والفلاة ورائيا (©) 





أ[ ب الاغاني 221/115 0 
ب الاغاني 5210/0 5 
آرت الاغاني 5/5 . 


امت الكامفل للمبرد /1 6 : نوادر أبي زيد ص 55 : 


ليا 


ولما أراد بزيد بن المهلب إشخاص الفرزدق اليه حين فتح جرجان ليمدحه 


سسانى. وتأنن لى 'تنيهم" وهنا أبيت فلم بقدر على امير )00 


وله بكن الفرزدق ليستطيع تحدي معاوية بأبياته المشهورة التي قالها 
حين احتحجز معاوية ميراث عمه الحئتات بن يزيد لو لم نكن مطمثناً الى نصره 
قومه أباه وأمتناعه بهم 2) . 

وحين سجن عبتاد بن زياد يريد بن مفراغ أرسل الى يمانية الشام 
رسولاء بأبيات يستثير فيها حميتهم ويدعوهم الى نصرته © فلما تليت عليهم 
هاجوا ودخلوا على بزيد بهدادون ويتوعدون إن لم بطلق سراح شاعرهم 
فاضطر بزيد الى إرضائهم وأمر عبتادآ باطلاق سراح ابن مفرغ 20 . فكذلك 
حين يكون للشاعر قبيلة قوبة يستظهر بها وبشد بها أزره ربما تهيئبالسلطان 
التعرض له وتحامى مد دل الأدف البه خوفا من غضب عشسر نه وثورتهم عليه . 
وخبر ابن مفر”غ وابن زياد خير مثال لمحاماة القبيلة عن شاعرها واستظهاره 
بها » وكان عبيد الله بن زياد حين ظفر بابن مفر غ هم أن يقتله وكتب الى 
يزنك تستاذية 8 الأمر فكتب البه نز بك بحذاره من الإإقدام على وللقدبو تام 
مما كاله له . « أنالك وقتله 4 ولكن عاقبه دما بنكله وشد سلطانك 4 ولا تبلع 
نفسه فإن له عشيرة هي جندي وبطانتي ولا ترضى بقتله مني ولا تقنع الا 
بالعود منك فاحذر ذلك (8) ... » . فالعصمية كانت تفرض على القميلة 
وشاعرهأا واأحبات النصره المتشادلة وتخلى أحدهماأ عن النهو ض بهذأ الواحب 


| طبقات ابن سلام ص 986 . 
؟ ب الطبري 180/6 . الاغاني 179/19 . 


٠. ه51/١1ا/ الاغاني‎ 5 


م 6] ا 


كان بعرضه لأقبح الذم » فقد لام ابن مفراغ حلفاءه من قريش لتخليهم عن 
نصرتنه حين سجنه أبن زياد () ٠‏ وكذلك نعم الستفيرى” الكياعق عل قومه 


آلا ليتني من غير عكل قبيلتي ولم أدر ما شبئان عكل وشيبها 


فالأاأصل اللاق تعوم عليه صله الشاعر بسيلته انما هو ألو لاء والنصره 
والرعابة تلسية لداعى العصبية الذى بربطه بها 4 وما 2 عن هنذأ الأصل فهو 
فى حكم الشاذ الذي لا يقاس عليه . | 





1 الاغاني 10/لاه . 


1 ان الاغاني 1ه 5 


11 


١1 


1 لسسعر أء و لعصبات الكتسرى 


لم تكن عصبية الشاعر تقف دائمأً عند حدود رهطه وعششيرته الأدنين وانما 
كانت تجاوز هذه الحدود في كثير من الاحيان لتضم قومه جميعآ والجذمالذي 
بنحدر منه . وهذه العصبيات الواسعة تأخط-ذ روافدها من شتى العبائل 
والبطون لتصبآخر الأمر في أحد النهرين العظيمين : العدنانية أو القحطانية» 
وبديه ان ولاء الشاعر في المرتبة الاولى إنما يكون لعشيرته » ثم يتسع نطاق 
هذا الولاء فيشمل القبيلة برمتها . 


وربما استطاع الشاعر أن بسمو بعاطفته عن نوازع العصبية الضيقة التي 
نوكم العداوةايين المخباتر الفية ان قبيلة واجدة ‏ افيقاهو الى الئل النييات 
الغداوة والخصومة) وان يع كلبة هذه العقبائر تحت بزارة الرايظة التسيية 
المشتركة » ولا سيما حين يكون لهذه العشائر عدو مشترك يشمت لوقوع 
العداوه نيلها ونشر نض وقوع الشر .متها للابفاع بها . فكذلك نتحد القطامي 
التغلبي بحز في نفسه وقوع الحرب بين حيني نزار : ربيعة ومضر »© فيهيب 
بهما أن بطفدًا نار العداوة بينهما وأن بفيئا الى الصلح لثلا تشمت قضاعة 
باحترابهما ٠‏ 
الع درفك ان عبان اس «قللبة تند شارك انانف 
بطيعون الففواة وكان شرا أؤتمر الفواية ان بُطاعا 
اجيلك ان" ابشبي اندرا انبيالا .من #نبائهبا الجلاعيا 
قلا تبعدا دماء بني نزآأر ولا تغرار' عيونك باقضاعا )١(‏ 





5 ١7 ب ديوان القطامي ص‎ ١ 


1 


قيس وتغلب موقف المتألم المنكر في أول الأمر» ولام عمير بنالحباب على أبعاعه 
العداوة بين ابنى نزآار وانصرافه عن اليمانية أعدا نهم المثر بصين بهم فقال ٠:‏ 


ألو من "ميلم" عني عمرماآا رسالة عاتب وعلبك زاري 
اتترك حي ذي كلع وكلبير وتجعل حدا ثابك ف نزآار 
تمعتمد على احدى بدبه فخانته بواهنىي واتكسسار () 


وهذه العصبية الواسعة هى التى كانت تعطف الشاعر على الأحياء التي 
تربطه بها آصرة الرحم الكبرى وان تناءت ديارها » وتحمله على التعصب لها 
والانتصار لها والمحاماة عنها اذا تعرةض لها أحد بسوء . وهي التي تفسر لنا 
أنضا مشاركة الشعراء في الأحداث القبلية التي لا تتصل بر هطهم وعشيرتهم 
الأقربين وانما بقبيلتهم الجامعة »© فالفرزدق مثلا بغضب لا صلعه أسد بن 
عد الله القسرى بأشراف مضر في خراسان وعلى رأسهم نصر بن سيار الكناني 
وبوحته الى خالد بن عبد الله والى العراق هذا التحد”ي : 


أخالد” لولا الدين' لم تتعط” طاعة” ولول بشو سور ان ال فقتو ا" لخيرا 
إذآ لوجدتم دون 2 ا وثاقه بني الحر ب لاكشئف اللقاء ولااضجر92) 
وهو بحس" أنه ونصر بن سيار تربطهما آصرة وأحدة ٠:‏ 


دا نصر' انت فتى نزار كلها ريشي وريشنك من جناح واحد 9) 


م 1 





٠ ١518/5٠. الاغاني‎ ١ 
. 6 الطبري‎ ٠. 15." ديوان الفرزدق ص‎  ؟‎ 


؟ ‏ ديبوان الفرزدق ص 6ه١| ٠.‏ 


1 


كافة وساهى أنه شاعرها المنا فتح عنها :2 


دشت عن أحساب قحطان” أنني ظ أنا أبن بدني بطحائها حيث حلت 2000 


وآصرة الرحم الكبرى هذه هي التي أد"ت الى تجمع شعراء العصر الأموي 
8 كتلتين ضحمتين 1 شعرأء العدناسة» وشعراء الفقحطاسة ٠‏ ولا بظهر التكافو 
الفذفق تند قبع اما لكناقين. 314 اق لين :قن الأنون الت هيه اللسالن 
النرارية بفضل الإكثار منها والابداع فيها . وليس هنا موضع البحث في 
ظاهر ه التفوق الكمي والكيفي في شعرأء نزآار 3 وقد براز في تميم وحدها من 





. (898 ل ديوان الطر ماح ص‎ ١ 


اك 


شعراء الفرق الدينية والعصبيات 


اث التباعن ف العصر الجحاهلي لضع أرْ ثر وحبد هو عحصسيته لعومه 6 
فكان ولاوّه وقفاً على قومه لابنازعهم مكانتهم 8 لعسسره موثر آخر» وكان شعره 
لذلك صدى عصميته لعشيرته » وتعبيرآ عن ولانه لها ©» فكان فقول الشعر 


يكذ الاستلام زرك ق تيع العري للبم ورؤاار الت حوللا يجيه 
اناير وركرق جوم سيان اللاامييناة ا ونا للك ماة اللي آى امار وه ان 
فوروة ل فاب لارفطة 27ل عقوا حلت هيو وهنا لنهاةة رن لكل كما انها عهها برا تسد يها : 
كان فى للدي امعد كه المداتك اهنا ىن القويسى لالماءاسى لقي ا 
بسكلاو ها وينظر ونه يها رويد اتعرى عنها شاك 2 ووويسنا تقار [ متها 
جات الثقيان روامعسبيد أن ليا + فكان : اندو ارزي. هرا فاهع “سيان 
عورا ثب اه والظ “بات بن قب كنا كان اللشيية بعر اناه ابغال عدر 
والكميت بن زيد وكان للمر:جئة أيضآً شعراء بنصرونهم في طليعتهم ثابت 
قطنة الازدي صاحب القصيدة المشهورة في بيان مذهب الإرحاء » وكذلك 
القول:ىتساتى القرف» الكئينة القن اطلنينا مص عي الفية.... كنا الى أن 


كانت تستاثر بنفس الشاعر الجاهلي من قبل » بل وجد مؤثر روحي” جدبد 


لفوين الشيغراءالذين تحظيهوا ابتلطاته وخعلييا كالمنة اتن المقيدة الملدشي” 


5 


وحدها و بنازعها ف ذلك منازع ٍ وهل : : راقية وه أ[ عفيبك5 مملغاً 1 خعلع 0 
عصبيته القبلية عصبية مذهبية فلا بدين بالولاء إلا للمذهب الذي بعتنقه 


الذي نجده في الواقع أن العقيدة المذهبية لم تستطع العضاء على لحمة 
نوها ان العقينة الدوة لقانت فلن البناقن متاهفنة القصيية امعط 
والروابط العسلية 6 وهم أسرع الناس استحابة للمؤثرات العاطفية وأكثر هم 
الذب” عن أحسسيابها والإشاده بماثرها 5 وكل مأ بحده من 9 هذه الععقيدة 
ولطفت من حل زنك وقدامت عليه الرابطة العقدية 34 فهم بؤثرون أخوانهم 8 
مدعي اخرايي ن ةب 


وقد البسططاعح كلة من صف ام النخواريع: الستمو” فقيهو “قوق واف 
العصبية والرحم ورات أن الإسلام يؤاخي بين الناس جميعآ ولا بجعل لعربي 
فضلا” على عحمي إلا بالتعوى . وبدبه أن العفيدة الخارجية التى قامت على 
سيدا الساراة بن اللطلييه عييها لا يدها اتنكر” التعاوك انع بيك 
قبيلة وقبيلة » ولا بسعها أن تجعل لعربي فضلا على عربي آخر لكونه بنتمي 
الى" قله فرق اتسينا و الكل وكا م وكتعر اف الكوارع الديق الطوتة ترسف 
على نياع عاد يذه العطيقة امفظافو | ان وفوا مج اندع السصيية وان 
سسموا بأنفسهم ومشاعر هم فوق الروابط القسلية. وها هوذا عمران بن حطان 
الشيباني بنزل في جماعة من الأزد فيحمد جوارهم ولا برى ضيراً في الثناء 


5١ 


عليهم » ثم بعلن إنكاره لتعلق القوم بالأنساب وسوؤالهم كل نازل فيهم غن 
قميلته 4 والناس عنده متساوون قد آحى بينهم الإسلام ولا بفضل أحدهم 
صاحبه الا بتقوى الله . 


زرلنا بحمد الله في خير منزل 0 تسر بما فيه من الانس والخفشن 
نزلنا بقوم بجمع الله شملهم وليسن لهم عود” سو ىا مجد تعتصر 
بن الانه درن الام ترم تمر يناك ذه طعةار ذا فينم لسر 
وما منهما إلا بنْسرء بنسبسة تف رابئني منه وأن كان ذأ تفر 
فلحن بدو الأسلام و ألله واأاحطلد” وأولى عباد أللّه بالله, من شكر )١(‏ 
ولقق ؟افقريق 701الات لفقي ١1#‏ الناهيية :بالؤلان نيال تسود رطا ننةاين نهر ا 
عمك ألله دن عمر الأموي العر شي الشضحاك دن فيمق الشسيباني الخارحي ولطأطأة 
قريش هامتها المتعالية أمام قبيلة بكر بن وائل فيقول ٠‏ 


ومصعله بن عتبان الكساى: الخارحى بخاطب الخليفة فيبحضله عل أرضاء 
كر لو :وائل أثوقة بويشهد "ده إن لم بفعل. توم رنثر فياه تمصي 6 الم ا بقاجيرة 


فانك إن لا ترض بكر بن وائل بكن: لك يوم بالعراق عصيب” 


١ 00‏ - الكامل للمسرد ؟/را١١ا‏ : 
١‏ ده الطبري /10 5 


كون 


فاق بك هنكم كان هووان واشية وعمرو' وملكم هاشم وخبيبا 


بل ان من شعراء الخوارج من عرف بشدة العصبية وعنف الشعور القبلي 
وهو الطراماح بن حكيم الطائي . كان الطرماح خارجياً من الصفربة » وكان 
في الوقت نفسه عصبياً غالياً في عصبيته لقحطان 2)(0 : وكان أحد من شاركوا 
في معركة العصبيات العنيفة التي احتدم 'أوارها بين النزاربة والقحطانية 2 
فكانت بينه وبين شعراء العدنانية مناقضات ومفاخرات كثيرة 29 . وكان من 
دواعي فخره انه شاعر قحطان الذي ناطت به المحاماة عنها والذود عن 
أحنيابها(؟) . وكان بنتهز كل سانحة للتنوبه بمفاخر قومه القحطانية والإشادة 
بمآثرهم » ومما فاخر به نصرة الأنصار اليمانية الرسول عليه السلام يوم قدم 
شرب »؛ ومظاهرة اليمانية بني أمية وتثبيتهم دعائم ملكهم : 


فشسعز نا نصمر النبي مسحمل " ونا نشت ىَّ دمشق امبر ره 


ومثل ذلك يعال في شعراء الشيعة © فقد اتسعت صدور أكثرهم لعقيدة 
التشيع كما اتسعت لنحلة العصبية »© والتقت النزعتان في نفوسهم دون أن 
بحسسوا في التقائهما أي لون من التناقض. فكثيئر» على ما عرف به من شدة 
التشيئع لبني هاشم ؛ لم يتخل عن عصبيته لقومه اليمانية » فلما قتل يزيد 


١‏ ل مروج الذهب للمسعودي ١56/5‏ . سويد واللبطين وقعنب وشبيب كلهم من خوارج 


؟ ‏ الاغاني ها/رذء١‏ ( ساسي ) . 
؟ ‏ انظر مثلا دبوانه الصفحات ٠‏ 6م اها -ا؟؟! ‏ لا؟! . 


دين 


جمع كثيتر بين تشيتعه لبني هاشم وعصبيته لقومه (©) . 


وكان الكميت الأسدى أشد شعراء الشيعة غلو"؟ في تشيعه كما كان في 
المقارنين المقارعين لشعر الهم » العلماء بالمثالب والايام » المفاخرين بها 29)...» 
وهو صاحب القصيدة المشهورة « المذهبة » في هحاء اليمن والفخر بنزار . 
أبياته هذه حند بوسف اليمانية فوحوٌوا بطنه بسيو فهم » متذر عين أنه مدح 


الأمير قبل أن بأذن له ©0) . 


فلم يكن شعراء المذاهب عصرئف يرون إذن ان ثمة تعارضة بين ارتباطهم 
بمذاهبهم © وبين تعصنهم لقبائلهم » ولو كانت العقيدة التي يعتنقونها تجاثي 
1 روحها وتعاليمها مبدأ العصبية ©» فإن تعدد النزعات والأهواء كان طابع 
ذلك العصر الذي أطلّت فيه الأمة العربية على آفاق فكرية جديدة غيئرت 
معالم حياتها . ومن المحقق ان التقاء هذه النزعات المتضادة في نفوس القوم 
إنما كانت نتيجة من نتائج تعقد الحياة الفكرية والدينية والاجتماعية في ذلك 
العصر . فثمة مخلفات موروثة رسخت جذورها في نفوس العرب مند أقدم 
العصور ©» وثمة معتقدات جديدة تلقفتها قلوب القوم الظامئة الى المعرفة 
والادمان بالمثل الروحية ؛ ولكن هله المعتقدات الجديدة لم تكن 





٠. ؟١1/5 الاغاني‎ ١ 
٠. ) ساأاسي‎ ( ٠١9/1٠ الاغاني‎  ؟‎ 


؟ ل الاغاتني ٠. ١١6/1١‏ 


ان 


كنالشع عقي لفح .مق التفاذ ال العلوتة والستيطرة على شار ل «مععتنييا 
وعواطفهم مبلغآ يأذن لها باستئصال جذور العصبية من النفوس »© وهي لذلك 


وثمة ظاهر 5 وقف أمامها العدماء دهشين متحير دن تللكت هى شيام أواصر 
صدافةه وطيده الاركان بين شاعر بن فاشها على طرق عيض ف عصيتهما 
خارجيا من الصفرية ؛ وكان الكميت يتعصب لاهل الكوفة » وكان الطرماح 
نفسين قط ؛ ثم لم بجر بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض ولا شيء مما تدعو 
هذه الخصال اليه )١‏ » . 


وتعليل هذه الظاهرة عندنا مفتاحه ما أجابا به حين سئلا عن السر في 
اتفاقهما مع اختلاف أهوائهما وهو قولهما : « اتفقنا على بغض العامة 9) » . 
فقد أوجدت ألوان الثقافة الطارئة على العرب في عصر بني أمية طبقة مستنيرة 
نرتفع بمستواها الفكري عن سواد الناس » ولعل نظرتها اليهم لم تكن تخلو 
من ترفع وأستعلاء . وهذا التفوق الفكري كان يوجد ضرباً من التقارب بين 
أفراد هذه الطبقة المثقفة المستثيرة وبؤاتف بينهم على رغم تباعد أهوانهم 
واختلافها . يضاف الى ذلك ما أشرنا اليه قبل في حديثنا عن ظاهرة العصمبية 
من أن قبيلتي الشاعرين كانتا تعيشان في الكوفة على صفاء ومودة ©» وكانت 
بينهما أحلاف قديمة لا تزأال ذكراها توثق صلات المودة بينهما » ولو كانت 
بين قبيلتي أسد وطيء عداوة مباشرة لما قدار لهذه الصداقة أن تقوم بين 
الشاعرين . أما عصبية الكميت للعدنانية وعصبية الطرماح للقحطانية فهي 





1 بدااليان: والشيين 1/1 + 


.6؟ 


غصبية لآصرة الرحم الكبرى لا للعشيرة ؛ فلم كن بين الشاعرين عداوة قبلية 
مباشرة كالتى كانت بين الكميت وحكيم بن عياش الكلبي مثلا” . 


وفوق ذلك كله نجد أن كلا الشاعرين كان بقف من الحكم الأموي موقف 
المعارضة وينظر الى السلطة القائمة نظرة السخط والكراهية » ولا ريب ان 
اتفاقهما في معارضة الحكم الأموي والسخط على السلطان كان يقارب مابينهما 
على رغم اختلاف مذهبهما . فليس في قيام الصداقة بين هذين الشاعرين 
ما ددعو أذن الى كثير من العجب والدهشة » وصداقتهما تشبه الصداقة 
التي نجدها تقوم اليوم في بعض الاحيان بين اتباع الاحزاب السياسية المتباينة 
الأهواء » أو بين رجال الصحافة المختلفي المنازع والاتجاهات . 
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شعراء المديح والعصصبية 


اضف القباعن القبلي كانت تفرض على صاحبها أن بقف شعره كله 
على قبيلته ؛ بنشر محامدها وبذيع مفاخرها : ويناضل خصومها © ومن تمام 
الولاء للعشيهة 5 ألو بحري شان الشاعر بالثناء علئ غير قومه وألا بمداح أناساآ 
من قبائل أخرى » ولا سيما حينما يكون بين هذه القبائل وبين قبيلته عداوة 
فيح هك - 


فلن" اننا الأسنلنا فلن طاهرة السر اك التعهر ملك اواخر :الفصر الحافلي 
عنغاته الأصيلة وهي التعبير الفناةق عها بدن 8 نفس الشاعر من عواطف 
والقعالاظ ‏ اذ اله موا تومبيلة ليمع وطر رق سولة الي القنى .و الخر ال« 
واقكا اقرق بهل[ الطريق :ترا "مق اتتحوالالتشبهر اعساو كد اقلم بين شيعي لاق 
مو لوبهوانة يهم بها الكناعن بحاحة القسيية تزاووه وقدافعة ان التسبي عتما 
بحس" به » ولم بعد الشعر شيا تجيش به صدورهم فتعذفه ألسنتهم © 
انها صب حو قل ميد تو ذل العيايهي الال الى" والتجياة المنالقة :6 ردهي 
يالب لد لكدواشان يقده لخر قاروية ل غارة تيده لخو وده 6ب لااتعلية ريد 
ذلك ألا بكون شعره صدى صادقاً لشعوره وتصويرآ أمينا لما بحسه لأن 
اللنو ال عقة اه مطلى اتقان الصفمة لإنفان,صدق الشبهون. + 


وقد لقي هذا الاتجاه المنحرف في مفهوم الشعر تشجيعا بعيد المدى منذ 
عصر بني أمية » فقد حرص الخلفاء والولاة على تقريب فحول الشعراء 
واصطناعهم بالهبات والمال ليحيطوهم بهالة من التمجيد والتعظيم تحملااناس 
على الاعجاب بهم والالتفاف حولهم © وليصر فوهم في نفس الوقت عن إثاره 
قبائلهم عليهم وعن مظاهرة خصومهم ومناوثيهم . وهكذا وجد الشعراء سبيل 


6/ 


الثراء ممهدة أمامهم بسسلو كهم طربق المديح ورأوأ أن من الغين لهم أن تفقوأ 
فلم خرددوا ف سلوك ميل المد بح واتخاذه حر فة لهم ه وما لبث فن المديح 
أن طَعى على سائر فنون الشعر الاإصيلة واحتل” المنزلة اولي دين أغراض 
الشعر العربي ووجه اليه الشعراء جل عنايتهم وبذلو! غاية جهدهم في 


تجحجويده واتغفانه ٠‏ 


كين كان القنان قضي الى مدع وعالسى اقولقة كف اأنانة محييينا 
للقول وينطلق على هواه في إغداق الثناء على ممدوحه وقومه ؛ اذ أن عاطفته 
اللحية تليق بسكل بكتصر و عدي ولاللناوريما. فل جح الى بحرت تن قاد 
عاق موق وض ور اكنبافة كن سك اليه ونا ان قومة فلاشرو (اورابهة كلا الشريت 
من المدبح يتسم بصدق الشعور وحرارة اللهجة وقروة العاطفة » شأن كعب 
الأشقري مثلاء في مدحه المهلب بن أبي صفرة (0) »© وثابت قطنة في مدحه 
يزيد بن المهلب 29 » والفرزدق وجرير في مدحهما هلال بن أحوز المازني 
التميوع:فدوابق الر تناه .تيه محسيه ين اتير .- 


ولكن القنافي الي يكن عن موده عان رحال كوعه وعده ايل تان 
موروثة » وحينئذ بجد الشاعر نفسسه في مأزق حرج لا سهل عليه الخلاص 
خانب آخن ب إذا التتوعن: الداي بتتد اك «دونة اتواضه الزرف: والقروة والجياة 


5 انظر الاغاني 1 2/7 وما دبعدها 8 
؟ ‏ انظر الاغاني 515/١14‏ وما بعدها . 
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الناعمة وكان عليه أن بعاني حياة العوز والفاقة وبحرم نفسه ملذات الحياة 
وأطايبها » ولم بكن ذاك بالأمر اليسير في عصر أقبل فيه الناس على الحياة 
ومتاعها إقبال الجائع المقرور على شهي” الاكل وأمسكوا بتلابيب الملذات 
والشهوات أي إمساك . 


والشاعر حين يتصدثى لمدح خليفة أو وال أو رجل شريف ليس بينه 
وبين قومه عداوة مالا بقع في مثل هذا الحرج الذي تحدثنا عنه © اذ ان 
احتراف المدبح أصبح أمراً شائعاً عصرذ تعفره الأوضاع السناسنية 
والاجتماعية ولا بلقى أي انكار من قوم القراعر ريسي اهراد الدين خرن وا 
بشدة العصبية لقومهم كان احترافهم المديح بضطرهم الى مدح رجال من 
غير قومهم ابتغاء المال » وربما كان بين قوم الشاعر وقوم الممدوح عداوة 
قبلية سافرة» شأن الفرزدق الذى عرف بشدة عصبيته لقومه» فان عصبيته 
هذه لم تحل دون مدحه رجالا بنتمون الى قبائل لا تربطها صلات الموده 
بتميم » وممن مدحهم أسد بن عبد الله الفسرى الذي عرف بشدة عصبيته 


يا 


لليمن 4 وآل المهلب وهم من الأزد حخصوم تميم الألد أعء بالسصرهة )غ26 5 


وهم في مجلس الممدوح فاذا لسانهم يجري فخراآ بقومهم بدلا من جريانه 
بالمديح» وبكون صنيعهم هذا مدعاة لإثاره غضب الممدوح وسخطه على الشاعر 


في كثير من الاحيان »© فقد دخل الفرزدف على سليمان بن عبد الملك مرة 
فاخ تشئلة وهو برى أنه سيمدحه ولكن جات الفرزدق لم بحر ألا بالمخر 
بأبيه وقومه »© وانطلق بنشد أبياته التى مطلعها : 

وقوم كأن الربح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب 


. انظر دبوان الفرزدق ص 0.؟؟"؟  كلالا ب اكه ا اكه‎ ١ 


1 


المد بح المر تعب الو الفحر بآبائه ورهطه دني كعب فقال ٠‏ 


من بك سائلا علي فائي الا اميد ع تا ار 
وي الس اومن اكالحي تعيب حللت” ذؤابة الجبل انيف 


في ثقيف » قبيلتهما المشتركة ©» فيسترد منه عهد الولابة ويطرده . ولا ليث 
أن يأتيه جواب الشاعر بعد أن فارقه وأصبح في مأمن من بطشه : « أورثني 
أي مجده وفعاله » وأورثك أبوك أعنرآ ترعاها () » . 


اما حين بمدع الشباعن قوما غير قومه » حتى لو لم يكن بينهم..وبين. قومه 
عداوة قبلية » فالأمر لا بخلو من غضاضة ؛ ومسسلك الشاعر حينئذ بكون 
موضع الانكار والاستهجان عند أبناء قومه المتعصبين لعشيرتهم . فالفرزدق 
مثلاء كان لا بزال بنكر على جحرير مدحه قبيلة قيس ومنافحته عنها فهو 
بخاطبه بمثل قوله : 


تعيئرنا أسام قييس ولم ندع لعيلان أنفا مستقيم الخياشم 
فماأنت من قيس فتنبح دونها ولا من تميم في الرؤوس الاعاظم, 
وانك إذ تهجو تميماً وترتشي تبابين” قيس أو سحوق العماتم, 
كمهريق ماء بالمفملاة وغره سراب* أثارته رباح السسمائم 9) 


ويبلغع حرج الشاعر أشداه حين بقع شر" بين قومه وبين ممدوحيه فلا 
١‏ خرانة الادب للبغدادي 2/١‏ 4 


. 990/١ النقائض‎  ؟‎ 
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بدري حينئذ أي مسلك يبسلك ؛ وهو في الغالب بقف الموقف الذي تمليه عليه 
مصححة 4 البددان الى : علق هه الزنيه نقلي على مدويضية ناسين رد 
عنده ذاذا به بوسعهم ذمآ وشتماً بعد أن كان براهم بالأمس معدن الفضائل 
وموئلالشر ف فيرميهم بالنبل» ويقذفهم بالحجارةبعدآن كان ينثرعليهم الر باحين . 
وقد وقع جربر ني مثئل هذا الحرج حين قتل أحد رجال قومه قتيبة بن مسلم 
الباهلي القيسي »© فهو لا يملك أن يلوم قومه على صنيعهم » بل من حقه أن 
بفخر بهم » وهو من جانب آخر لا يستطيع أن يقف الى جانب قيس ويعادي 
قومه . ومن هنا كان جرير مضطرباً مذبذباآ إزاء هذه الحادثة » فهو بفخر 
بما فعله وكيع ويرى أن قتل قتيبة كان دافعه درء ألفتلنة ©» ثم بعتب على 
باهلة عتباً رفيقآ وبناشدها ألا تأخذ تميماً كلها نجريرة رحل منهم » وحسبها 
أن تثأر لنفسها من رهط قيس بن عاصم السعدي » ثم يعود الى هجيرآه في 
عاار كفا لله من ملاعم اتتبدى بوالعتةان مدا راود سينا على ترفك لذن فق 
فيقول في ميميته المشهورهة : 


ففيرك أدءى للخليفة عهده وغيرك جلتى عن وجوه الاهاتم, 
فإن” وكيعآ حين خارت مجاشع كفى شعب” صدع الفتنة المتفاقم. 
ااهل ما الحيت الدل أن سسا ولا أن تروعوا قومكم بالمظ الم, 
أباهل قد اوفيتم' من دمائكم داداسام رع ححص بن عاص ١‏ 


وموقف جرير من قبيلة قيس جدير بالبحث للمعرفة حقيقة دوافعه » فقد 
يبدو عجيباً أن بقف شاعر فحل عرف بشدة العصبية لقومه وبلائه في 
المنافحة عنهم هذا الموقف من قبيلة قيس » إذ وقف على مدحها جانبا من 
شعره ولم يكن برى ضيراً في تعداد وقائعها التي نصرت فيها على بني دارم ©» 
رهط الفرزدف وتفضيلها عليهم » مع أن تدر مراتب العصبية كان بملى عليه 





6.00/١ النقائض‎ ١ 


م 51 6.1 


أن يقف نقيض هذا الموقف وأن يفاخر قبيلة قيس بوقائع بني تميم عامة » 
ولا سيما أنه كانت بين تميم وقيس أيام كثير فى الجاهلية مازالت ذكراها حية 
في نفوس القوم » كما كانت بين القبيلتين وقائع أخرى في عصر بني أمية من 
شأنها أن تؤرث الأحقاد وتثير الضغائن بينهما . فبئو تميم لم يغفروا لعبد الله 
بعد ذلك مقتل قتيبة بن مسلم القيسي بيد وكيع بن حسان اليربوعي © فكيف 
ارتضى جرير لنفسه اذن أن ينطق بلسان قيس ويشيد بماثرها ويلوام 
بذكرهاء» حتى لقد قام في إشادته بذكر قيس ومناقبها مقاماآً لم بقمه أي شاعر 
5 8ب 

من المحقق ان موقف جرير انما تفسره الى حد بعيد الاحداث السياسية 
التي عاصرها حرس © فعك قرنت الإحداث بين قبيلتي قيسن ويربوع منذ 
الولاء له وقد أفاض الدكتور شوقي ضيف في بيان أثر هذا العامل السياسي 
في تقريب ما بين قيسن وبربوع 200 . 


وقد ينبغي أن لا نسقط من حسابنا ما كان لولاة العراف القيسيين 
والحجاج خاصة ‏ من أثر في هذا التقارب بين قيس وحرير » ومن المحتمل 
أن بكون الحجاج قد أوعز من طرف خفي” الى شاعره جرير الذي كانت له 
حظوة لديه » أن بنو"ه بذكر قيس ويشيد بمآئرها وأوعز من جانب آخر الى 
الفنحينة أن تحزل له العطاء وأن تستميله بكثرة هباتها » وهو الأمر الذي 
أشار اليه الفرزدق أكثر من مرة في نقائضه مع جرير كقوله مثلا ٠‏ 


وأنك أذ 2 نتهمحو 0 نميماآً وتر تسسي تبابين قفيسى أو سحوق العمائم2) 





ا 


وجرير من الشعراء الذين احترفوا المديح للتكسب وجمع المال » وقد عرف 
بشدة جشعه وإلحافه في السؤال » فلم يكن يرى ضيرا اذن في مدبح قيس 
طمعاً في المال » بل أنه لم نكن ترى ضيرا في مددبح الموالي » ولهذا كان اذا حل 
فِ بلدة أطافت به القيسنية والموالى سألونه عن حاله © وبغدقون عليه المال 
والمهسات (0) . ْ 


بيد أن ثمة سبباً مباشرا نرى انه كان الدافع الاول لتنويه جرير بمآثر 
قيس وأشادته بوقائعها » ذاك هو نشوب الهحاء بينه وبين الاخطل »© فان 
جريرآ لم بجد سبيلاء لاغاظة الاخطل أجدى من تذكيره بالو قائع التي كانت الى 
حين قريب بين قومه بني تغلب وبين أعدائهم القيسية في بلاد الجزيرة » ومنها 
ما وقع بعد نشوب الهجاء بينهما وهو بوم البشر ( 79 ه ) . ولم كتف جرير 
بالاشادة بأيام قيس على تغلب في الاسلام بل آضاف اليها أيامها في الجاهلية. 
وكان جرير ربما اشار في نقائضه الاولى مع الفرزدق الى بعض أيام قيس على 
بني دارم في الجاهلية إغاظة لخصومه كيوم رحرحان مثلا" 29 . وكان الفرزدق 
فحاني: الغر قن لس طوال غهة النخوات لقي نوين 31 'منات+ التحيحات 
واقل القيئة وزو عوان المنكم التسافطة الهدداء قدون. نعاة صروا بوالفيل منها 
وأخذ بوجله الى جرير أعنف اللوم لمدحه قبيلة قيس »© وهي ليست عشيرته ؛ 
ورفكر ها وتعاد ارو لحارم العسمي ى تعمم وخر اسان بواصطن وير 
منذ ذلك الحين الى لزروم حانب الدفاع عن قيس وتعداد أيامها على بني دارم 
والاشادة بمآثرها إغاظة للفرزدقف » واتصل منذ ذلك الخين ذ كشي . قيهن 2 
نقائض الشاعرين . 

الى ذلك لا عي لدا أن البالغ فقاقضة العداوة بين قبس وتمه ف ذلك 
العصر فان أيام قيس وتميم في الجاهلية وكذلك ما وقع بينهما في خراسان » 
كل ذلك لمكن يعافد نارين قن وقمم. فى النضرة 4 :اذ ان :ذواعي: العماسك 
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والتناصر بين القبيلتين في ذلك المصر كانت أقوى من أن تقطع وشائجها تلك 
الذكربات القديمة والاحداث الطارئة . وقد وقفت قيس وسائر أهل العالية 
الى جانب بني تميم إبان حِئل الاحداث التي شهدتها السصرة . وكانت دواعي 
التوازن القبلى في ذلك المصر تفرض على الكتلة المضرية أن تتماسك قبائلها 
وتكون لدها واحدة على القبائل المعادية لها » فآصرة الرحم الكبرى كانت 
موضع الرعاية لدى جميع القبائل المضرية في البصرة . وقد أشرنا قبل الى 
قيام تحالف بين هذه القبائل ردآ على حلف ربيعة والأزد » فلا ضير على جرير 
إذن أن بثني على قيس ويشيد بمكثرها » بل ان خصمه الفرزدق نفسه قد 
مدح قيس عيلان في بعض المناسبات وأشار الى ما كان بينها وبين تميم من 
الخلت كقولة ين ففميت له فبسيية الضاء لاخراحه من سحن خالن القسري : 


آم تر ف 9 ف عيلان ف 5 تِ أ ى وحاطتني هناك قرومها 
نكن اليك تبي بعلن الاين تان تميمآً فهم منها ومنها تميما 


فجرير في مدح قبيلة قيس انما كان ينطق بلسان العصبية الواسعة ويعبر عن 
وأفهنة الرجب الكترش القن #اع انه مين افنقى البائل لقي ره اي الصير 5ب 


هذا الامر مهما بكن الثواب الذي بتو قعه لقاء مدرحه مغر بآ . أما كع بالأشقري 





1م 


الراقة سلف مزق ين ليلل 6 الخاف ىق النسي" بو ان يطفن وى ضمحة بنسية 
رمتك: فيل" بما فيها وما ظلمت' من بعدمارامها الفجفاحة الصلف”' 
قيس" صر يح" وبعض الئاس بجمعهم قرف رويك لسوتي ومتعر 0 


وقد تحمل الشاعر على مدح أعداء قومه بد أسداها اليه الممدوح فلا برى 
مندوحة من شكره والثناء عليه لثلا بتهم بالجحود وتكران الفضل © صنيع 
القطامي التغلبي حين أطلقه زفر بن الحارث عدو قومه الألد من الأسر : وقد 
ظفر به في بغض المواقع فقال بمدحه : 


من 'مسلع'" زفر الفيسي” مدحته ون مقطا او سالاد 
ان .وان كاق قوم لسن نهم وبين قومك إلا ضربة الببالض 
مئثن عليك بما استبفيت معر فتي وقد تعراض مني معتل" بادي ( 


وكذلك صنع ثابت قطنة الأزدي حين أطلفه نصر بن سيئار الكناني من السجن 
وألطفه فقال بشكر صنيعه دون أن بنسى مكانة قومه الأزد وشرف ملبتهم ٠‏ 

إنيوانكنت من جذم الذي نضرت منه الفروع وزنديالثاقب الواري 
ناضلت عني نضال الحر اذ قعدت دون ىالعشيرة واسستسطأت أتصارى؟ 





١‏ الاغاني 599/١4‏ . الطبري ه/4؟ . فيل ؛ مديئنلة خوارزم . وكان يزيد بن المهاب 
رام 5 !| فاس» 5 عليه لم فتحها قاتيية 5 الفحفاحة 3 الكشر الكلام ٠‏ المنسوب . الصر بح 
النسب . المقترفا ٠‏ غير خالص النسب ٠.‏ 


؟ ‏ دبوان القطامي ص ٠.١‏ . الاغاني .٠5/م؟!‏ . الهادي (هنا) : السيف . 


؟ ب الطبري 595/8 . 


مل اانه اقلت الالحوال لحت :شمر اه القبائل. ل بشغلون عي غصبيته شع 
احترافهم المديح » فهم شحمون فخرهم بقومهم في أكثر أمادبحهم وعصبيتهم 
تطل براسها في جل” ما ينظمون من الشعر » بل هم يتخذون من صلاتهم 
الممدوحين وسيلة لدعم مكانة قبيلتهم لدبهم وتقوية مركزها السياسي » 
صنيع الاخطل فى مدائحه لبني أمية . 

وقد حمل تالعصبية أحد شعراء بني أسد على أن يفتدى ممدوحه اليماني 


بقحطان كافة ويضن بقومه أن بجعلهم فداء لممدوحه فيقول : 


ألا جعل الله اليمانين كلهم فدتى لفتى الفتيان بحيىبن حيئانٍ 
ولولا عسساتق في7 من عصبيةٍ لقلت وألفاً من معد بن عدنان 
ولكتين” التي الل إن ممشيرتن 2 ووطابف اله تقس اناد لطا 0 

فعصبية الشاعر لعومه لم تحل اذن دون مدبحه رحالاء من قبائل أخرى 
بدافع التكسب تارة وعرفان الحميل تارة أخرى » على أن هذا المديح لم يكن 
بلغي 8 اغلب الاحوال عصمية الشاعر لقومه »© ولا نسيه انصرافه الى المد بح 
افتخاره بقومه واعترازه بالانتساب اليهم فى جل أمادبحه . 


2 الكائل اللننرة :471 البتانوالبيين م 


6.1 


5 


شعراء السياسة والعصبات 


كآن للاحواب السياسية الى نظيرت فق العصر الأموي -شعر اوها النناطقون 
بلسسائها والمدافعون عن ممادتها : وكان الخنواة هؤلاء الشعراء تحت لواء 
الالو انه المسناسينة" يتقو لكان ات دسفي "قر الال والفناهة 
ولا سيما جل أولثك الذين وقفوا في حجانب الحزب الاموي الحاكم . ومنهم 
من حمله على موّازرة الحزب الذى اختاره اعتعاده بصحة مبادته » وصواب 
اتحافية السيانى تون النقلر الى ايه أكواز انك قبلية ب بعلن أن نخانيا كبير سن 
سراد النياية كان اتحاهي البحاتي نس هن تسدو رقو العضين ومعقنا 
مع النزعة السياسية التي ارتضتها قبيلتهم » وقل” أن نجد شاعراً يفارق 
قومه حين يجمعون على مناصرة حزب سياسي ما » شأن أعشى همدان مثلا 
فانه خالف اتجاه قبيلته حين شابعت المختار ونصرته وآثر البقاء في جانب 
مصعب بن الزبير )١(‏ . على انه حتى في مثل هذه الاحوال نجد الشاعر موزع 
القلب بين عقيدته السياسية وعصبيته القبلية ولم ستطع أعشى همدان 
كتمان أساه لمصارع قومه حين أوقع بهم مصعب فقال ٠‏ 


وما أن سر الى أهلاك قفومي وان كانوا وحداك 2 خسار هك 


الطمع في العطاء واغراء المال ولم يدفعهم الى ذلك اعتناقهم مبادىء هذا الحزب 
وأنمانهم آنه صاحب الحق وحده 2 نو لي أمور الثامن ٠‏ وكثره5 هو لاء من 





. انظر الطبري ؟/.دت وما بعدها‎ ١ 


4ك 


محترق المد بح الذفن تعد ينا عنهم انا ومن أبرزهم حرس والفرزدق 
وعبد الله بن الزبير الأسدي والنابغة الشيباني . ومن هنا لا نعجب اذا وجدنا 
بعض هؤلاء الشعراء لا بصد قفون ممد و حيهم الولاء » بنصرونهم ما كان الامر 
ف بدهم » قاذا أدبيل منهم لسواهم اتقلبوا عليهم وانحازوا الى من أصبح لهم 
الأمر بعدهم . وهؤلاء الشعراء كانوا ينتمون ألى مختلف القبائل التي أظلها 
الحكم الاموي » ونحن نلاحظ انهم على رغم مظاهرتهم الحزب الاموي لم يكونوا 
نتخلتون عن عصيياتهم القبلية » لأن نزعتهم القبلية كانت أعنف وأصدف 
وأعمق جذوراً من هواهم السياسي . فاذا وقع التعارض بين عصبيتهم 
ونزعتهم السياسية ام يتردديا في البيا داعى العصصلية ©» فحين استجابيت 
كثرة القبائل المضرية في العراق لدعوة أ, اال مزامقد اليه دن تل أب 
وقف شعراء مضر في جانب قبائلهم اب بتابيدهم للحزب الزبيري ؛ وكان 
موقفهم هذا مدعاة لاثارة نقمة عبد الملك على شعراء مضر ولذلك ظل أمدآأ 
لإاراةق تقبسر اضرق الدخول عليةولة ممع "ليم 410 بوالكن, الاهر .ها كاد 
يستقر لعبد الملك ويقضى على الحزب الزبيري نهائيا حتى عاد هؤلاء الشعراء 
الي الحظيرة الاموبة لتنا ولاءهم للحزب المرواني . وقد ذكروا أن عبد الله 
ان الزاير الامندى: كانمي التتفراع الغالينى التوضيت لبتي أمية ونصرتهم 
على اعدو عر قد لحي لم سوا وي تا “احير ابي فليا" عليه صقي بن ال بسر 
على الكوفة أتي به أسيرآ فمن” عليه مصعب وأحسن اليه فاتقلب نصيراً 
للحزب الزبيرى وانقطع الى مصعب بمدحه ولازمه حتى آخر أيامه 2) ©» وقد 
ترك قتل مصعب في نفسه أسى عميقآ وخاطب قاتله عبيد الله بن زياد بن 
ظبيان بقوله. 


أنا مطسر اي درمين”" تفر'عت سعينفكر امن» ابن الخو ارى مصعب2؟) 
١‏ ل طبقات ابن سلام ص لاه؟ . 


ات الاغاني 57/5 ( دار الكتب ) . 
"17 اسم 5111 ٠‏ 


0 


لجا انقادية العزات بعد نه السلطان مقن ابه هاف ابن. الس الوم مدخي 
وبمدح ولاتهم ولا سيما بشر بن مروان ولم بتورع عن التعريض بعبد الله بن 
الزير حين صلبه الحجاج فقال فيه أبياته التي أولها : 


مشىابن“ الزيير القهقرى فتقد ا مت أمية' حتى أحرزوا القصبات )١١(‏ 


ومن شعراء الحزب الاموى طائفة لم تقلع بمدبحهم وتعداد مناقبهم بل 
أقحمت نفسها في غمار السياسة الى حد الدفاع عن حق بني أمية في الحكم 
والاحتجاج لهم وتحريضهم على التمسك بالخلافة بكل قواهم . وجل هؤلاء 
من العثمانية الذين أنكروا معتل عثمان وسخطوا على قاتليه » ثم انحازوا بعد 
ذلك الى الحزب الاموي وحر ضوا خلفاء بني أمية على الطلب بدم عثمان . 
ومن هؤلاء النفر عبد الله بن همام السلولي »6 وقد ذكر ابن سلام انه كان له 
جاه عند السلطان ووصلة بهم » وكان عند آل حرب مكينا حظياً فيهم 9) , 
وهو الذي حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية وأنشده شعراً رئى 
ليه معاوية بن أن سفان ون تماق ذللنه : 


تلعتفها يتزيك عن اتشحة فدونكها معاوي عن بزيدا 
أديروها دني حرب عليكم ولا ترموأ بها الغّر ضالعيد!(؟) 


. 160/16 الاغاني‎ ١ 
8 ؟ ل طبقات أبن سسلام ص 5'"اه‎ 


"' نقائض جرير والاخطل ص "5 . طبقات ابن سلام ص 5ه . مع اختلاف بسير في 
زؤابة!الابياة وقد تسيكادمدة الأبياك :فى النقاتس: الى على تبن العذين النتوى ونشيها ابن ستلاء 
الى عبد الله بن همام وهو الصحيح لأن علي بن الغدير لم يكن من شعراء بني أمية المقربين منهم 
فضلا عن كونه قيسيآ متعصباً بكره بزيد بن معاوية لتقرببه الكلبيين ©» وكذلك الابيات التي 
ذكركة "فى التقائض بعت «عندة" الأبناكا اترحة: ابض انها الست القادين اهماع الذي عرف اليم 
لعشمان وبني أمية . ظ ْ 


15 


وفي أبيات أخرى نجذهة بحرأض بني أمية على التشبثبالخلافة وأن يجيبوا 
مدنا لو القوو اق اعفار ة المبلاع 6ابوهى يفك او ركرى لأعداء بي انه 
حق ف الشورى بعد قتلهم عثمان . 


إن الخلافة إن تثبت لثالثكم تثبئت” أواخيتها فيكم فلا ترام 
عيشوا وأنتم من الدنيا على ثقة والميعملهو ا داه ل القباء البهم. 
فلا تحلتتها في دار غيركم إني أخاف عليكم حسيرة النهم 
فما لمن سالك الشورى مشاورة” إلا بطعن وضرب صاب دام 
أثتى تكون له شورى وقد قتلوأ عثمان ضحوا به فيالاشهر الحرم )١١(‏ 


وابن همام قيسي من بني مرة وكنا نتوقع أن لا بقف في صفوف الحزرب 
الاموي » وخاصة أنه كان في زمن يزيد بن معاوية الذي أسخط القيسية 
بتقريبه قبيلة كلب أصهاره » ولا تفسير او قفه الا عثمانيته» فقد جعلته شديد 
التعلق ببني أمية الثائرين لعثمان . 


وظلاهن «نتى. امب كذلاك القن من التغر ا الموالى كا الغداسن: الاعهن 
واسماعيل بن بسار وقد عرف عن العباس هذا صدق ولائه لبني مروان 
واخلاصه لهم حتى بعد أن خرج الامر من بدهم وأآديل منهم لبني العباس (20. 


وثمة شعراء آخرون انساقوا ألى مظاهرة بني أمية لدوافع قبلية ونفعية 


٠ 


ف آن واحد 6 1 الاخطل وافت: تغلب . فقد أنصرف الاخطل ال مد دح 
دلي أمبة والاحتحاج لحعهم ف الحكم استحابة لنزرعة قسيلته الأموو به الهوى 4 


,الغتده #“القاط: .. 


؟ ‏ انظر أخباره في الاغاني ٠18/كه‏ ( ساسي ) وما بعدها . 


2-51 


ولكنه لم يكن ذون صاحبية جرير والفرزدق طمعا وسعيآ وراء المال من طريق 


وطائفة آأخرى من الشعراء وقفت في جانب الحزب الاموي لدوافع قبلية 
خالصة وهم شعراء اليمانية بالشام » ومن أبرزهم عدي سن الرقاع العاملي 
وعمرو بن مخلاهة الكلبي وحكيم بن عياش الكلبي . وكان هؤلاء في نصرتهم 
الحزب الآموي إنما ينطقون بلسان قبائلهم ويدافعون عن مصالحها » ومن هنا 
نجدهم لا بحجمون عن توجيه أعنف اللوم الى بني أمية وبعتبون عليهم أشد 
العتب حين بأنسون منهم ازورارآ عن قومهم أو تقرساً لأعدائهم )0١(‏ . 


اذا الدرمة تيرق اقلم معطم منافنيتة لسرت الامرى فى 'اعمالة الكسمراء 
الى جانبه» واتخاذهم أبواقآ تدعو لنصرته وتدافع عنه 6 فان عبد الله بن الزبير 
لم يكن ببسط كفه بالعطاء لهم كما بسطها بئو مروان . وقد استطاع هذا 
الخرب ان وحقن ينا ركد ملائقة مو الحبعر ارولو من مشر + إباق لحي الت 
انبسط فيها سلطان ابن الزبير على العراق © ولكن هؤلاء الشعراء لم يقفوا 
شعرهم على نصرة هذا الحزب وحده » فقد ظاهروه حين كان له الآمر وحين 
دانت له قبائلهم بالطاعة » فلما خرج الامر من بده وانقادت القبائل العراقية 
لسلطان بني أمية انعلب عليه بعضهم وانصرف عنه بعض آخر ؛ وكانوا في 
الحالين إنما بعبترون عن أتجاه عشائرهم السياسي ولا بحيدون عن مقتضيات 
الولاء الغبلي . وطائفة أخرى من الشعراء كان همها التكسب بالشعر فهى 
تعر شل اسان كن من سيط لي كنك بالما وذقادا الى تحم من الر يدها كانت 
تؤمل من مال وهبات انقلبت عليه فأوسعته لومآ وذمآً وهجاء شأن عبد الله 
ابن فضالة الأسدي مثلا » فقد قصد ابن الربير مستمنحاً فلما لم يظفر منه 
ببغيته هجاه ومدح خصومه بني أمية في أبياته التي يقول منها : 


تت انظر مثلد شرح حيراسة ابي تمام 5/5 وما بعدها 6 اتساب الاإشراف ره ١١‏ 58 


أزى الحاحات علد أ حشيمر ةن" .ولا افحعنة بالسسيلام 
من الاعياص أو من آل حربٍ أغر" كفرة الفرس الجواد )(١‏ 


ولم بظفر الحزب الزبيري الا بشاعر واحد اخلص له الولاء ووقف جل” 
شعره على نصرته وهو عبيد الله بن قيس الرا'قيات ؛ وكان أبن الرقيات في 
نصرته الحزب الزبيري انما يمثل وجهة نظر القرشي المتعصب لقومه أأؤيد 
لسلطانهم وحقهم في حكم سائر قبائل العرب » المشفق على قومه ان تفرق 
بينهم الأهواء وتمزق شملهم المطامع فتذهب ربحهم ويشمت لهم أعداؤ هم ع 
وقد ساءة ان تقل تو انه حامرة ملكي الى القنام :وان سمعطظيروا بالبجانية 
عن أخر انيبو القورة كاتني 2ه أن بوط | عمف الموام من البهاية وترهم 
النياك نخرمة الدرار القدية؛ سقط .علي أنه ليفط © ومتر عن :سخطه 
هذا في قصيدته الهمزية » حتى انه بات برى في قتلهم شقاء لنفسه ٠‏ 


لويم ون بار ووارو اق ل الى الأهكاء 
إن تقل والفاف "تك اوعدي كان سك انرس قعل لا 

ش وقد وقف ابن ألر قيات حل" شعره على مد م مصعبس بن الزسر ولازمه حتى 
وفد على عبد الملك فمدحه ومدح آل مروان فى قضيدته التي بعول منها ٠.‏ 


. الاغاني ؟71/1‎ ١ 
. يت دبوان أبن الرقيات ص لأا‎ 7*7 


8 2 تذموان أبن قافن 1 


617 


ولكن هذا المديح ‏ على رغم انه لابناقض نزءته القبلية القرشية وبنسحم: 
مع ايمان الشاعر بفضل قريش على سائر قبائل العرب ‏ لم يكن ينبعث من 
قلب بنشض بالمودة الصادقة والولاء المخلص ملمدوخيه » وذاك أمر لم بخف على 
عبد الملك ولذلك أبى أن شيبه على مدبحه بل حرمه العطاء مدة حياته .2١‏ 


والشعواة! لشيى كلقي الو زكر للعرييى اليعتاني دون انان في القالن الى 
الأمفازاك العلة ده توا الخواوع الدرو فدهن عت فى كلاينا على شتعراء 
الفراق الديعية ب بوتس حفط بد ذلك أن حن» ولاه العمراء كانوزا: يمون 
الى قبائل قوية كانت تنقم على قريش استثثارها بالامر دون سائر قبائل 
العرب » كتميم وبكر والأزد » ومن هنا لم نجد من شعراء الخوارج أحداً 
بنتمي الى بطن من بطون قريش . 


وكذلك شأن الحز ب الشيعي الذي كان بجمع كحزب الخوارج بينالصهتين 
السياسية والدينية 6 فان الشعراء الذين ظاهروه إنما مالوا اليه لابمانهم 
بالمبادىء التي كان بدعو اليها : ولم ينحازوا اليه مدفوعين بنزعتهم العبلية 
أو رغبة في المكاسب . وقد حدثنا أن الكميت بن زيد » رأس شعراء الشيعة 
عصرئذ » كان بأبى أن ينال من بني هاشم عطاء لقاء نصرته إباهم بشعره 
وأماديحه فيهم ولم يكن بقبل منهم الا ثيابهم التي تلي أجسادهم تبركا بها0). 


وثمة شعراء شاركوا في الفتن السياسية التي شهدها العصر الاموي 
ونصرها بعضهم بلسائه ونصرها آخرون بلسائهم وحسامهم ؛ وهؤلاء الشعراء 
كانوا في موقفهم السياسي هذا إنما يستجيبون في المنزلة الاولى لنزعتهم 
القبلية » فالذين ظاهروا ابن الأشعث مثلا” في ثورته على بني أمية هم شعراء 
القبائل العراقية التي أعلنت خلافها على بني أمية وسخطها على سياستهم 





أ ب الاغاني ه/, 5 


ات خزانة الادب ٠ 155/١‏ 


إل 


ثورهة أبن الأشعث: فأ عشي همدآن كان يعبر عن سخط قبائل أليمانية بالكو فهة 
غآن منياسة ولاة بتي اع الندن مكارو ان التعكه. #ابورظيى الاعيوي اعدو اه 
مقلالة ار ف لبد الفقناء قدو لاق حنيحه من فيلا لمر 


كم من أب لك كان يعقد تاجه بجبين أبلج مقول صلتديد 
وأذا دعا لعظيمة حقبدت: له همدان” تحت لوائه المعقود 


على أن ثورة ابن الاشعث لم تكن تمثل ثورة قبائل العراق اليمانية وحدها 

على سلطان أهل الشام وانما كانت تمثل ثورة قبائل العراق كافة بمنيها 

ومضريها وربعبها 6 ومن هنا لمع عسي همدآن نصوار ألتفاف جميع هذه | 
القبائل حول ابن الأشعث في قوله : 

سباق بجحمع كالدبى من قفحطان”" 

بجحفل جم”* شديد الإرنان' 

و ) ا 2 اج ولبهن” أله 59 ازع * 

بشبئت لجمعيى مذحجح وهمدان 

والحي من بكر وقيس عيلان' 9) 


. 25/5 ل ديوان الاعشى والاعشين ص 09" . الاغاني‎ ١ 


؟ - ديوان الاعشي والاعشين ص (١؟"‏ . الدبى : الجراد . 
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وقد الى أعشنى همدان في ثورة أبن شيك بلاء حمل الحجاج على فتله 
حين ظفر به بعد اخماد الثورة وأبى أن بعفو عنه ولم تشفع له قصيدته العلويلة 


وكان ابو جلدة اليشكرى من شعراء الكوفة أيضآً كأعشى همدان »© وكان 
قبل خروجه مع ابن الاشعث من أخص” الناس بالحجاج » فلما قامت ثورة 
ابن الاشعث وشاركت فيها قبائل الكوفة والبصرة حميعها » ومنها قبيلة 
تشكن قومه » شارك فيها هو أيضآ انتصارآ لقومه » وسخط على بني أمية 
وولاتهم وعلى أهل الشام » وكان من أشد الناس تحريضاآ على الحجاج . وقد 
انتهى الامر بمقتله كذلك في هذه الثورة . وكان بسلك في إثارة حمية الناس 
لقتال الحجاج مسالك شتى »© وكان من أنجع هذه السبل تخويفهم مقدم 
أهل الشام واستباحتهم ديارهم ونساءهم . ففي يوم الزاوية مثلا” خرج بين 
الصفين وأقبل على أهل الكوفة فأنشدهم أبياتا منها قوله : 


فعفل للحوار بات سكين محمد با ولا تبكنا الا الكلاب النوابحم 
دكين الينا خشيةة أن تيحها رماح النصارى و ألسسيو ف الجوارح” 
الححاج (؟) . 

ولما ظهر جند الششام أخيرآ على أهل العراق عبر عن أساه لما حل بأهل 
العوافية شموالة : 


أبا لهنفي وبا حزني جميعاً ونااغت © الفيؤاك لآ قيضا 
تركنا الدين والدنيا جميعاً وخلتيقيا. ‏ الحبلاتل: .والكينا 





أ م الطبري //1 الطبري ك/روم . 
سد الاغاني 5١‏ 7 الحواريات ٠‏ تسباع أهل الاأمصار مسموآأ بذلك لبسياضهن 8 
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ونا كديا انايية اعون وديا للمكنويا .وان م “لين قفا 
تر كنها دورنا لطعام عاك” وألباطك الفرى والأشعرنا 010 


منسجما ‏ في أغلب الاحيان ‏ مع موقف قبائلهم منها ومع عاطفتهم القبلية . 





. 911/11 الافغاني‎ ١ 
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تمهبد : النزعة القيلية ف الشعر الأموي 


في دراستنا للشعر الجاهلي وأثر العصبية القبلية فيه لاحظنا غلبة الطابع 
القبلي عليه » فالشاعر لا بكاد بتحدث الا بلسان قبيلته » وجل شعره كان 
صدى حسته القبلى وعصبيته لقومه » وهو بحقق مبدأ تسخير مواهب الفرد 
في سبيل الجماعة تحفيقا مثالياً . 


وهذه الظاهرة استمرت بعد في الشعر الاسلامي والاموي وظل الطابع 
العبلي واضح السمات في أكثر ما تمخضت عنه قرائح الشعراء في عصر بني 
مروان . بيد أن النزعة الفردية أخذت كذلك تثبت أقدامها في الشعر © ولم 
بعد الشاعر يقف شعره على قبيلته وحدها بل بقف جانبآ منه كبيرآ أو صغيراً 
. على تغني مشاعره الذاتية وانفعالاته الفردية » وهذا الطابع الفردي يتجلى 
خاصة في آثار الشعراء الذين وقفوا شعرهم على الغزل كعمر بن أبي ربيعة 
وجميل بن معمر . وكذلك منف اتسع مجال التكسب بالشعر في ذلك العصر 
وكثر عدد الشعراء الذين احتر فوا المدبح خرج جانب كبير من الشعر عن نطاق 
الحاذية القئلية © فأحدث ظائفة :من الشعراء تسخز هوهيتها الشهرية الغير 
الأغراض القبلية الخالصة © وتسعى عن طريق المد بح ورأء منفعتها الخاصة 
بدلا من السعي في صالح الجماعة التي تنتمي اليها وتنطق بلسانها . وهذا 
الانجاة الجديد ينيئنا بان شخصية الشاعر بدات منرع شيثة فشيئا الى 
الاستقلال عن شخصية الجماعة التي تنتمي اليها وأخذت تنحو نحو تحقيق 
ذاتها والاعراب عن مشاعرها التي تنفرد بها » وبدأ حس الشاعر .الفردى 
بتمرد على حسه القبلي ويطالبه بحقه في التعبير ‏ من حين الى آخر ‏ عن 
خوالجه النفسية التي لا تشاركه فيها جماعته . 


على أن احتدام العصبيات في ذلك العصر وانهماك القبائل في الخصومات 
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والنقن التاحية عتويا تغالا دوق اتكقلال شحفبة الشاقن فين ,تحهفية 
جماعته » ذلك الاستقلال الذي بقطع وشائج العصبية التي تربط الشاعر 
بعشيرته» فظل الشاعر برى أن مهمته الاولى هى المحاماه عن قبيلته والتحدث 
لانن بالا عديان تسا ننصنا قله خرو ان تحيت :اهراد الله تين ف 
اق العضية ‏ ترصندون.عال" تتترهع. للاغر اخ القبلئة دولا قرو اق اطيل 
عصبيتهم هي المصدر الاول الذي مستوحون منه معانيهم وأفكارهم © وأن 
بتجلى حسسهم القبلي في أكثر ما بنظمون من الشعر © وأن يظل للشخصية 
الكبلية ولطاني] مان الفسوه. .عقي قن الافراقى الت قرفن ا سكوق: السامر 
فيها مجردآ عن حسه القبلي كفن المديح . 


وهكذا اذا رجعنا الى ما بين أبدينا من شعر العصر الاموي نجد الشخصية 
القبلية تطل” علينا في شتى أغراضه وفئونه » ونجد العصبية تسم اكثر هذا 
الشعر بميسمها . فثمة أغراض مألوفة في الشعر العربي طبعتها العصبية 
بطابعها كالهجاء والمناقضات والفخر والرثاء والمديح »؛ وثمة أغراض أخرى 
تتصل بالعصبية والحياة القبلية اتصالاء مباشراآً كوصف الوقائع القبلية 
والتعليق على نتائجهاء وكاإثارة الفتن والخصومات القبلية والحض” على الثأرء 
وكالدفاع عن حقوق القبيلة لدى السلطان ودعم مكانتها السياسية الاحتماعية» 
وكتصوير صلة الشاعر بعشيرته » ونحو ذلك من الاغراض . وستقف الآن 
وقفة مستأنية عند كلمن هذه الاغراض»متقصتين معالمها البارزة وخصائصها 
الفنية. 


عو 


1! 


١ 
المناقضات القشليسة‎ 


فن النقائض ٠:‏ أصوله وأغراضه 


حلته قد سلك سيل النقائض * ومرد ذلك الى أن فن المناقضة هو المرحلة 
الاخيرة من مراحل تطور الهجاء الغيلي © والهجاء القغبلي قد بلع غايته من 


اللضين عار بورق انما نكن . » 


وقنكة واتيا ان الو قائع القشلية كانت ترافعها سارزات شعربة بين 
شعراء القبائل المحتربة بتراشقون فيها بسهامٌ الهجاء ذياداً عن عشائرهم 
ويتقاذفون بحجارة الشتم والسباب » فالهجاء القبلي لم يكن في الغالب هجاء 
من جانب واحد بل كان بتوافر فيه عنصر التبادل واللمعابلة بالمثل ؛ ومن هنا 
غلك علبي طننا ب لزتعي 2 فالقنافر يدتقن اسان لخضيييه كا ترد" 
القاقل الفلينة الرسينة اتبيه علفنة مدائلة © فين" قدال. ومهنار له بااحينا 
العرايه و اليو ف والتسياغ + هناك قتا وفضاولة اسلاخهيها الكل و فو راض 
الأهاحي 4 


وليس فن المناقضة من مستحدثات العصر الاموي © وائما هو فن حاهلي 
سورته" التدينة معدل اكاب السواحة الفنة ودول كلقي الشاعر مسق د 


٠ 1585/١ وما بعدها » ونقائض جرير والفرزدق‎ 18/1١ انظر مثلا الاغاني 85/5 و‎ (١ 
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شيل عور التكالض اليا الالى صعر يقي العملا الى رد لخر ل قمر ال اليينا: 
الذين تألقوا فيه امثال جرير والفرزدق والاخطل وغيرهم . ومن جهةه أخرى 
لاحك ان المحاء القن التق الدزع فيه قالي+ النقائضن ‏ قليل. «بالقياسن. الن 
ببائن النيفك التباق :2 اناا ف عسي رن اندية” فنك كاد هذا الثاليه أن تاتر 
بجل الهحاء القبلي المقول فيه » ولهذا بحق لنا القول بأن فن التنقائض بوشك 
انور كين .ني انوا بخالضا . 


وفارق كبير بين هجاء مطلق القيود » يجري فيه الشاعر على هواه ء 
لا بلتزم فيه قافية مرسومة ولا بحرآ معيئنا » ولا بأخذ الشاعر فيه نفسه 
بنقض معاني خصمه وصد هجماته . وبين هجاء مقيد بلتزم فيه الشاعر قالباً 
شعرياً مرسوماآ له شروطه وقواعده الفنية ويطالب الشاعر فيه بتعصي معاني 
اميه واتقبينا جد ات "الكو ب «تقياة” هنا سرض الغواة بهذا الثالب 
الف مم الحاةة المتعة: الفضة.واطالة القطميق. والتروة:بالوان عن الثقافة 
لا غنى عنها لمن يريد خوض هنا المعترك الفني . فالاتجاه نحو النقائض هو 
في ذاته خطوة نحو الارتقاء بفن الهجاء القبلي » وقالب النقائنض هو خير قالب 
مناغ فيه البجاء القبليى ويسم له استكمال ضورته الفثية المتازة: . 


والشير وط الى بعر ضها التزام قالب النقائنض منها ما بمسن نناء القصيدهة 
الخارحى وموسيقاها العامة » وهو التزام الشاعغز تن المنناقضين بحرا وأحداً 
الكساغر .عاتن مخصدمة. .. 


وفي الغالب تتفق النقيضتان في المحرى »2 فلا نحس” أي اختلاف في 
موسيقاهما العامة » وني أحوال قليلة بضطر الشاعر الى تغيير حركة الروى” 
ملحي اثناينا' علنيفا ف مومييقا اللتفيقين ا,ويفان ذلك تيهنا الفرددق 
وجرير اللاميتان »6 ففي قصيدة الفرزدق جاء الروي” مضموماً : 
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إن اليد دما أ انها بنى نا ْ ا ونا نه أعز” واطبول 


ولما أجابه جرير جعل حركة الروي الكسر بدلا من الضم ٠‏ 


وإلزام الشاعرين المتناقضين الخضوع لهذه القيود في المعاني والموسيقا 
بوحي بأن فن النقائض كان عندهم لوناً من المبارأة الادبية يظهر فيها كل من 
الشاعرين المتناقضين مهارنه في التغلب على خصمه ضمن قيود فنية مرسومة» 
فته القوو من كنانهنا ان هال عن المحكميق امن الفاخلة ين الشيفينين 
والموازنة نينهما ٠‏ 


هناما ددل عليه لفظ النقائض بمعناه الدقيق ؛ على أن له دلالة عامة 
وذلك حين بكتفي الشاعر بنقض معاني خصمه دون أن بلزم نفسه مجاراة 
قصيدته في الوزن والقافية . 

والتاقضة اانا برها نين الشهراء الخضوسات: القيلية اق الشخصبية ؟ 
فهي لذلك من توابع فن الهحاء والهجاء هو الغرض الاساسي فيها » ولكنها مع 
ذلك ليست هحاءء خالصآ : وانما هي هجاء مقترن بالفخر لانها تقوم على 
التحدي والمنازعة في الشرف والمنافسة في المآثر » والنقائض ليس براد بها الى 
التنفيسن غما تكنهة الضدور من احقاذ وضغائن فحسب » واتما .يراد نها أنضا 
الى المطاولة والمنازعة في الشرف والفضائل »© والشاعر لا يقنع بهجاء خصومه 
وتحعيرهم وتحر يدهم من كل منقبة فلا بد له بعد ذلك من أن بضع قبياته 
بإزاء القبيلة التي بهجوها : مفاخرا بها ومنواهاً بمناقبها وسجاياها التي 
حرم منها خصومه ؛ فكل نعيضة ف الممحوين تقابلها فضيلة في قومه : فالبخل 
في مهجويه يقابله الكرم في عشيرته ؛ على نحو ما نجده في قول الفرزدق : 
ركنا اذا نانيك كلبسي” خرن المر الىالضيف مشي بالعبيط و نتلحف:'1(7) 


. اللنقائض "/ركااه‎ ١ 


رح 


والجبن في خصومه يقابله الشحاعة فى قوضة © وكذا القول في سسائر الخادل. 

ينذا (القتذرم مين النحاك والنيفر جنيكروقلية الرروج العلية فى :3لك العصر 
وما كان للعصبية من سلطان على النفوس فيه » فكل قبيلة كانت ترى لنعسها 
من المكانة والشرف ما ليس لغيرها » فاذا وقع نزاع بين عشيرتين لم بكتف 
شعراؤهما بالتهاحي والتلاحي بل أضافوا الى ذلك عنصر ألفخر وأدعى كل 
فريق أن قومه هم السابقون الى مراتب المجد ومراقي الفخار ؛ ومن هنا ترى 
ان اقتران الهجاء بالفخر في النقائض أمر طبيعي وهما الغرضان الرئيسيان 
في كل نعيضة . 


بيد أن شيوع فن المدبح في ذلك العصر قد حعل الشعراء بجنحون في 
أحوال نادرة الى إقحام المديح في بعض نقائضهم © وكأنهم أشفقوا أن يذهب 
ما أنفقوا من حهد في نظم القصيدة هداء وأن لا بجنوا منها أي مغلم . أو لعلهم 
بر بدو نأن بعر ضو اعلى الممد و حبراعتهم في فن الهجاء فضلاعن المدبح» ومنزلةالشاعر 
الفنية انما تقومعلىإجادة هذينالغر ضين معاآ» فمزحوا لذلك هجاءهم خصومهم 
بمدبح الخلفاء والولاة والاشراف » على تباين ما بين هذين الغرضين » وجعلوا 
نقيضتهم شطرين » شطراً برفع به الشاعر ممدوحه الى الثريًا وشطرا ينحط 
بهالشاعر بمهجو”هالى الحضيض . و قد لجا الفرزدق الىمزج المديحبالهجاءوالفخر 
في أشهر نقائضه مع جرير وهي الميمية التي قالها إثر مقتل قتيبة بن مسلم » 
فقد وقف حانبآ منها على مديح سليمان بن عبد الملك . وجرى على هذد 
الخطة أرضا في نقائض أخرى ٠. )١(‏ وكذلك صنع حرير ف طائفة من نقائضه + 
منها نقيضته التي مطلعها ٠‏ ْ 

لعل" فراق الحي” للبتّين عامدي عشية قاراتالرحيل الفوارد 9) 
فقد وقف جانباً منها على مدح خالد بن عبد الله القسرى »© ومدح في نقفيضة 
أخرى هلال بن أحوز المازني 22) . 

. ٠٠١6/6 © 761/١ انظر النقائض‎ ١ 


9 انظر النقائض 191/5 . 
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الممجو بن » صنيع الاخطل في قصيدة « خف المطين » ©» وهي أشهر نعائضه» 
فد استهلها بمدبح عبد الملك بن مروان وبني أمية ثم وصل مدبحه هذا 
بتحذير بني أمية من زافر بن الحارث عدو قومه الالد” وتحريضهم عليه 
2 قوله: 

بني أمسشيسة إني تناصحم” لكم قاذ :فبنان - فستكرن- اعنينا و فسوي 
واتخذوه عمجاو 1 إن شاعصده وما تعيب من أخلاقه دعسير 


وقد نصرت آمير اللؤمئين بنا لا أتاك سطن الغوطة الخبر”' 
تعر فونك وَأحن”" أبن الاب وقد أضحى وللسيف فى خيشومه أثر' 


حخير سر 2030 ٠‏ 


وهذا اللون من المديح يظهرنا على صلة النقائض بالحياة السياسية في ذلك 
العصر » فقد كان الاخطل شاعراً بحطب في حبل الحزب الاموي ويحتج لحقه 
في الحكم وبقارع خصومه وكانت نقيضته هذه من أحود الفصائد العئ قالها في 
نصرة هذا الحزب »© وهي من غرر الشعر السياسي في عصر بني مروان . 
فالسدائقة انك ين الكقوا فى الناورة قفي الشائسن 6و خسو الاخراتن 
السياسية المتعارضة في العصر الاموي. قد ادآى الى التحام التناقض بين 
شعراء هذه المذاهب »© كل؛ بدفع عن حزبه وبنتصر لبادئه ويهجو خصومة . 


1 سد انظر تقائض حر در والاخطا ص /لاهم ١‏ . 


بالشام إبان فتنة الوليد بن يزيد وغيرها . 


وقد بكون مزج الهجاء بالمديح له ما بسواغه : ولكن حريراً لجأ في احدى 
مطلعها . 


ليو 3 الحساءع لعادني استعبار ولزرت قبركٍ والحسِب نرار١١)‏ 


وهو أمر لا سدو لنا مستساغاً ولا مقبولا” لآن المرء في حالة الرثاء بكون 
مشغولا بحزنه عن هجاء الناس وثلبهم ؛ إلا أن جريراً والفرزدق لم يكن 
ليشغلهما عن خصومتهما شاغل ما » فلم بكد ينثني راجعآً بعد أن أودع 
امرأته مقراها الاخير حتى مثلت في مخيلته صورة خصمه الفرزدق »© فما هو 
أن فرغ من رثاء زوجته والبكاء عليها حتى أنصرف الى هجاء قربع العمر »؛ 
انالك حضدن لانم ميد كاز" لحان فال :* 


افام حتزرة يا فرزدق' عبتم 0 غضب الليك' عليكم القتهثار' 
كانت اذا محمن الخليل «نراشها” خنوق :الخدية وغفتت: الاسم اذ * 
ليست كأمتك اذ بعض بقرطها فين" وليس على القرون خمار'29 


» ومن المحتمل أن همده التنقيضة لبي تنظم كلها دفعة واحدة‎ ٠ انظر النقائضص م‎ [١ 
وانها كانت في الاصل قصيدة رثاء في زوجه فقط » فلما نقضها الفرزدق ونال من أم حزرة أضاف‎ 
اليها جرير أبياتاً في هجاء الفرزدق ونفقضش قصيدته »6 ومما بقوي هذا الاحتمال دفاع جرير عن‎ 
امرأته فى هذه القصيدة وتبرثتها مما وصمها به الفرزدق والفرزدق انما تعرض لأم حزرة في‎ 
نفيضته هذه ردأ على ثناء حرير عليها . وليسست هذه الفاهرة  ظاهرة الاضافة الى النقيضة‎ 
بعد نظمها  وقفا على هذه القصيدة وحدها » فان ثمة دلائل تشير الى ان هناك طائفة م نالنقائض‎ 
. نحت فيها هذه الظاعرة » ومنها  فيما نبرجتّح لب نقيضة الفرزدق الميمية المشهورة‎ 


؟ ل النقائض 865/5 . قيل ان صائفا استدعي لينرع قرط أم الفرزدق فعض أذنها . 
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وفك لقو فى :لقي جد كر داهاء كتيقدن: اننا ىفل اغا فى “تقر فى نتيا 
ويف الوقائع القن دار هد وحافنا' بين االقكائن التق شان تكانجيها كلاد ار 


تلك هي الاغراض البارزة في النقائض . أما في استهلالها فقد حرى 
الشعراء فالا عن السيقة التقليدية في الشعر وهي الوقوف على الاطلال 
والنسيب 2١‏ . وقد لا يجد الشاعر في نفسه ميلا الى التشبيب فيتسرتع 
الي هجاء خصمه وبادره بالهجوم منذ مطلع القصيدة دون أن بمهد لهحائه 
بالنسيب أو غيره » وأكثر ما نجد ذلك في نقائض الفرزدق » فقد استهل” 
قصيدته في هجاء الأصم- الباهلي بقوله : 


كان الناهيلي ” بين انحن مساقعد لا بجاوزة سباي © 
ف ييل و اللوم لو كان عانيا ولم بدن من زأر الأسود الضراغم (؟) 


وربما علول التباعن عن المحاء واستهل” نعيبضته بالمخر 4 ومن ذلك قول 
الفرزدق ني مطلع احدى نقالضه : 


ل قوم أكرم” من تميمر إذ عنينيت أعوذ التسشناءع مسقن كالا حال 20 


واتيذا اللا يدوم عليه اذى النا نقية ,فى اسع السذامن مما حصي 
ونقضها وتشيدها» قاذا ومن الاولقيلة القان يتقيفة عبد الناقفن ان 
الغبر ز عن بورصكيدها: والضاته] ربيلة لخصينة #كور نما الستفي «الداتفن الفا 


انظر مثلا نقائض حجرير والفرزدق 1١55--1١١٠١/١‏ ها و 5/ره./ لاملا . 

ب النقائض ١٠‏ : 

النقائض 18/5 . 

النقائض ١/هلا؟‏ . وانظر أيضا النقائضص 121/١ 1١4١/١‏ . العوذ من النسساء : 
اللاي معهن أولادهن . الآجال ج أجل : الفريق من البقر والظباء . 


ل 5م دا 


7 


قبح الإله بني عليب إنهم 02 لور القلوب » اخفتةة الأحلام 
أجابه جرير ٠‏ 
أسى 'أديرة إن فيكم فاعلموا خور القلوب وخفة الأحلام (0) 


وكد بذكر التماعو معايب خصومه ونقائصهم فبيحيبه الناقض متعداد 
والمقائلة » ومثالها الابيات التى قالها الحكم الخضري فى هجاء بني مره : 
فيا مثر" قد أخزاك في كل موطن 20 من الوم خلاات” يزدن على العشر. 
فمنهن” أن العبد حامي ذ ماركم ودس المحامي العبد عن حو زةالثشعرٍ 
ومنهن” ان لم تمسحوا وجه سابق جواد ولم تأتوا حصانا على طهر 
الح الآاشات: . 
فقد نقضها اس ميلاده فذكر ما بوازي هذه المثالب ف سي 5 الحكم فعال : 
لقد سقت بالمخزبات محارب"” وفازت بخلاا'ت على قومها عشر 
الح ... الابيات 2592 . 

وربما كانت المقابلة بالمفاخر بدلا من المعايب © فاذا فخر الاول بأيام قومه 
التي انتصروا فيها أحابه الناقض مفاخرآ كذلك بايام عشيرته » واذا فخر 


الأول #الاحديات» وال تناف والماتق لكر الفافقى يصو .ذلك + 3132 دن 





1 نه النقائفي 1/1 بنارا . 
تالقان ار 
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ولحن حدرنا طيما عن بلادها ونحن رددنا الحو فزان كلها 
ضربنا بطون الخيل حتى تداركت ذوي كلع والأشعثين وخثعما 
أجابه جرير مفاخرآ بأيام يربوع ٠‏ 

الح الزضات 010 

وقد بعير الشاعر خصمه بحادثة ما فيحتال الناقض في قلب المعر'ة الى منقبة 
ونحعلها مصدرآ لفخره واعتزازه ؛ فلما عيتر جرير الفرزدق شو الشية ق 


بده إفة أحجابه الفراردت فجعل من ذلك مفخر ذ ساهي بها واعتذر عن لبق 
النيف فى بده اعتذاراً لبقا فعال ٠‏ 


فلا نقتل الأسرى ولكن نفكهم اذا أتقل الأعناق" حمل اللمغارم. 
فهل ضربة الرومي” جاعلة”* لكم أب عن كليب أو أبآا مثل دارم 
كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها وبقطعن أحيانا مئناط التمائم 92) 


ومن أساليب النقض كذلك تنازع الفضائل واد'عاء كل” من الخصمين انه 





عت !لنقاشن 6/١‏ أت 5 


؟ ل ذكر أبو عبيدة نقلا عن رؤية بن العجاج أن سليمان بن عبد الملك حج وحجت معه 
الشعراء فلما كان بالمدينة تلقوه بعدد من أسرى الروم فأخف سليمان يدفع كل أسير الى رجل 
ممن كانوا معه ليقتله وكان معه حجرير والفرزدق أما جرير ققد دس أليه بنو عبس سيفا ماضياً 
قري اولاني الانسر اقاباقة ...رو اننا الفرزدق. لكك دام الند يف" كيام شري يقدزاني أمورة 
ضربات فلم يصنع شيئًا » فعيكره جرير بهذا الامر (النقائلض ا/؟5"6 ) ٠.‏ 


. 787/١ النقائض‎  ؟‎ 
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أجدر بها 4 ومن ذللك أد عاء كل مني حر ضر والفرزدق فشسيلة الذياد عن تميم 
والحافاة عن الحا هنا 013 .. 

وهو ااعنالعه اشن التقديت. والدسن 0 اذا انك الشناضن «تغييلة للرية 
خا القاقن: قاقعهنا عنوع. وكذثت مثال خصييه اذا قال الفوودق م 
تكو تومه وار" منولني ١‏ 
نيتنا شاه لنا الملبيك” وها ضيه حكىم اللسسماء فانه لا يلقل” () 


أجابه جرير نافيا أن بكون لمجاشع هذا الشرف الذي بدعونه : 


وين ادق العفيفن الاسفل بس احيث. اتيقنك: ننباضه 
أخزىالذىسمك السماءت محاشعاً دنسساً مفاعداه حصيث المدخل زف 

وقل بذكر الشاعر مصاياً ألم" به ونمصف شدة وقعه في لنفسنه © فيأتى 
لولا الحياء' لهاجني استعصسار ولررت فتك والصيب انان 
ولعد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار' 
كانت مكررامة العشير ولم بكن بخشى غوائل أم” حزرة جار”' 
صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون علبك والابرار” 00 


. !"١ 1١١8/١ النظر النقائض‎ ١ 
. 181/١ النقائض‎  ؟‎ 
. ؟!”/١و‎ ١8١/١ ؟ ب النقائض‎ 


ل النقائض 867/9 ٠‏ 


ا 


جاء الفرزدق ونقض قصيدة جرير هذه فسخر من مصابه الذي ألم به ورمن 
المتوفاة بكل فاحشة ولم بمنعه موتها من هحائها أقبح هجاء ؛ ونعى على جرير. 


كاده علجها و الات نتعريها عدون :تر تداق إذالات :: 


قال اللائكة الذين تخيتروا والمصطفون لدينه الاخيار 
أنكى الأله على سيئة من بكى حدفاً بنوح على صداه حمار” 
كانت منافقة الحياة وموتتها خزي علانية عليك وعانر 
نكي على امراة ‏ وعندك مثلهسا ربياه" امون اوبا عاك وان 
إن الزيارة في الحياة ولا أرى معنا :ذا وكيل الفسيوف تران:65 


ويطول بذا القول اذا شئنا تقصي سائر طرق نفض المعاني فيما انتهى الينا 


انآ الخعبائدن. القنية الث سحن فى فن. النقالف 
خونائص: الفتو ق القن تفديل عليينا :هده النقالقن: يواقى: الوعاء خاضة الا 


وتتدو 1اانتضينا (القواقم ال فلك يميه القالسن'الآموية وجدانا 


٠. ب النقائض 5/9لم »© النبيثة : ما نبشس من ترأآب القبر‎ ١ 


41١ 


لتعر ض كل”: من الشاعرين المتناقضين الى قبيلة خصمه وعمتها بهجاله » ومن 
هنا آوفيك فى النعاتضن: أن تكون :فنا ,فليا خالضنة ... ونكى لق المهوة ينا 
الا .عن المناقضات القبلية ولن نقف عند النقائض القليلة ذات الطابع الفردي 
المحض كنقائض هدبة بن خشرم العنذرى وزيادة بن زرد الرقاشي (0) 2 
ونقائض حارثة بن بدر الغداني و اسن بن زانيم الليثي 0 ونفائض أبي حلدة 


اليشكرى وقتادة بن مغرب اليشكرى ©2) . 





. ١55/15١ انظر خبرها في الاغاني‎ ١ 
. ؟ ل انظر الاغاني [؟9/؟؟‎ 
اند لظن الأفاني ار‎ 


1 


المناقفضات فى نطاق العصبيات الكبرى 


لال لله الداقفنات اللضعة البق لوحي بنداعا اريس" المعسية نين 
الكانانية بو المخطاننة +" كنا وبل اياك الواقيعة تاق الحدم الواحد » 
وهي ألتي كانت بين الربعية والمضرية » وقد رأينا ربيعة تغفف في كثير 
النافياف الى مدان اليدن نهاك اسان لخدي عقر . 


وحل” هذه المذاقضات يتصل بالحروب والفتن القبلية التي شهدها العصر 
الاموىي ؛ فكان الدراع اللساني بمهند للنزاع الحربي وبحراض عليه »© فاذا 
كيب البزاع العري عه ف الو قح فده تزع سمائل رين لحرن الفورتين 
وتفارعوا بسهام القول » وبعد انطفاء جذوة الفتنة وهدوء القتال بظل” الصراع 
قائمآ بين شعراء الفريقين : يندبون القتلى » ويعللقون على نتائج الوقعة ) 
وبمهدون الجو لوقائع مقبلة » وربما وحدنا ابطال النزاع الحري أنفسهم 
بشاركون في النزاع اللساني اذا توافرت لهم الموهبة الشعرية . 


و كثيد من هذه اللمناقضات » ولا سيما تلك الع كان بين النزارنرة 
السياسية لفت كور ا كيرا ف اثارة الصمات وتعوتية النقى التبلية فهر بن 
ِ 

5 ل المناقضات بين نزار واليمن 
بين مضرية الشام التي كانت تمثلها قبيلة قيس ؛ وبين القبائل اليمنية فيها » 
وكثرتها من كلب . فعلى أثر هزيمة قيس ف تل كالمو قعة أ ضطم زفر س الحارث» 


18 بر 


سيد قيس »؛ أن بلجا الى قر قيسياء » وضوت اليه القيسية » فلما استعر به 
المقام هناك أخذ بقول الشعر في التعليق على هذه الموقعة » ومن ذلك قصيدة 
هزيمة قيس » ويتوعد كلبآ وسائر اليمانية بلقاء بينهما قريب تثأر فيه قيس 


لهزيمتها يوم المرج © ومنها قوله ٠‏ 
لعمري لقد ابقت وقيعة راهصط 
اتناسن: كلنيا” ل القايننا اهيا 
فقد ينبت: المرعى على دمن الثرى 
ألا ليت شعري هل تصيبن” غارتي 


وئترك قتلى راهط هي ماهيا 
وتقى حزازات: الصدور كما هيا 
وتثأر من نسوان كلب نسائيا 


تنوخا وحيتى' طىاء من شفائيا١(١)‏ 


فلما يلغت هذه القصيدة أسماع كلب واليمانية دادر شعراؤهما الى نعضهاء 


ومن هؤٌلاء جو”اس بن القعطل الكلبي الذي أجاب زفر بنقيضة يظهر فيها 
شماتته بما اصاب قيسا بوم المرج وبهجو زفر وقومه ثم بفخر بقبيلته كلب 


ومنها قوله ٠‏ 

لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط 
تبكي على قتلى سليم وعامر 
عليها كأسد الفاب فتيان' نجده 


على ز'فر داء من الداء باقيا 
وذبماق عورا وق البواكيسنا 
بوواقه حنابه: والطوال” التذاكيا 
اذا شرعوا نحو الطعان العوالي2؟) 


وقد شارك في هذه المعر كه اللسانية التي نشبستقي أعقابمر جراهط شعرأء 


. ) ساسي‎ ( ١1١/11 الطبري 518/4 . الاغاني‎ - ١ 


؟ ‏ الطبري 514/6 وما بعدها . 


للف + وف الاغاني أن الابيات لابن مخلاة , 


1 


الاغاني 1١١/1١1٠‏ وما بعدها . بنو جناب : بطن من 


الر حمن دن الحكم وأخوه مروآان و معبد الكلابي )١(‏ م ومن ذلك قول عمرو دن 
مخلاة بيذكر بوم المرج وهزيمة قيس ويفخر بقومه ٠‏ ظ 


وبوم ترى الرابات فيه كأنها عوائف” طير مستدير”' وواقععٌ 
فمن بك قد لاقى من المرج غبطة" فكان لقيس فيه خاص وجادعٌ' 
فلن “ينصب القيسي” الناس رابةة من الدهر الا وهو خزيان”' خاشع 
وللمااءرحفتيها: بالعفو قن لاقن البها لقان" القومر يا يح “بو الاين" 
واقلنا” سكو 1 لاقن ا عقا وعدى عن الد بن والاحسا بكيف نماصع”<؟) 


فأحابه زفر سالحارث بقصيدهة بنعض فبهأ أبياته هذد ونفخر عليهبالرابطة 
المضرية التي تجمع بين قبيلة قيس وقريش وبعيتره الانقياد لبني أمية» فقبيلة 
كلي لاامفن لمان أن«ندارن. بالطاعة لهىاى لقريفن اخوتهم فق التسبيت العدتان.: 


فخرت أبن مخلاة الحماربمشهد علاك به في المرج من لا تدافع 
علاك به قوم كأنك وسطهم اذا الحرب شست تعلس” متظالع” 
إن “لك (ازهفننا” قيفي تلهس أخونا ومولانا الذين ننازع” 
فأي” قبيلينا وأمّك ما تكن' له الخلك” تتبعه وخدك ضارع2) 


البادية » وتوالت الغارات والو قائع بينهما » فاحتدمت المعركة اللسانية بين 
شعراء الفر بقين واتصلت المناقضات والأهاجي بينهما »© وشارك قِ هذه الملحمة 





١‏ انظر أنساب الاشراف 8/8 وما بعدها . والطبري 515 8 وما بعدها . والاغاني 
11 مومروج الذهب 66/5 . ونقائض جرير والاخطل ص 18 وما بعدها . 

؟ ل نقائض جرير والاخطل ص ١7‏ © نماصع : نضارب . 

جد عالعي جرين بوالاخطل صن 110+ 


14 


شعراء كثر » فمن شعراء اليمانية الذين شاركوا فيها عمرو بن مخلاة ؛ وابن 
القعطل ؛ وهلد الحلا حية ؛ وعمير د نت حسان الكلبية » وسئان بن حابر 
١الجهني‏ ؛ ومن شعراء قيس زفر بن الحارث وعنويف العواتي وعلي ‏ بن العدر 
الغنوي وعمير بن الحباب السنلمي وأرطاة بن ستهية والراعي النميري وغيرهم. 


وفق لاقدها قبن مان الى و قف لكلو التي اد ف لبها ضمير بين الحداتة 
بكلب » فقد قالت هند الجلاحية أبياتاً ترئي بها قتلى قومها ونحر“ض كلبآً 
5 الثأر و ليسا ٠‏ 
ألا صل انون" بدمساء قوم أ أبهسم عمير سن الحساب 


فلما التقوا بعدئذ هزرمهم عمير وآأكثر فيهم القتل ثم قال بحيب هندا على أبياتها: 
ألا يا هند هناد بني الجلاح أسفقيت الغيث من قلل السسحاب 
غداة نكو سمهم بالخيل حتى أناد الفتبل حى” دنى جحلاب 
ولو عطفت مواساة"* حمسيداآا ع ودر شتلوه حزر الذئاب 21 
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بيد أن نزاعاً شعرباآ ممائلا” كانقد ثار في العراق عق بوفاة يزيد بنمعاربة 





اتحف الأقاني مار 
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واضطراب أقوين القولة سس النزاع على الحكم واناوت امنا هات والأهاجي 
بين شعراء مضر من جانب © وشعراء أليمن وربيعة من جانب آخر »© وكان 
يكال قوق دن عيرق الخر اك الارل لوده المركة السعورة ته امد * 
شعراء تميم ومن ظاهرهم هذا الامر لهجاء الازد وتحقير شأنهم والاستخفاف 
بحلفهم مع ربيعة وتعيير ربيعة بفرار أشيم وابن مسمع ومن ذلك قول الفرزدق 
مثلا” بشير الى فرار أشيم بن شقيق ومقتل مسعود : 


لو أن" اشيم لم سبق”: استتتنا واخطيا اليافة إذ نيراننا اتعنيد 


وأجاب شعراء الأزد وربيعة على هذه الأهاجي بمثلها وعيتروا بني تميم بدفع 
دبة مسعود عشر دبات وباهدار دماء قتلاهم ومن هذا قول عمرو بن دراك 
العبدى : 

تلكا فيان الأره تق بوضين فك دئات” واهدرنا ناليسع 
بعشر ديات لابن عمرو تو فيت عياناً ولم “تجعل ضمان نجوم 
نزلتم على حكم الأغر ابن مسسمع على حكم طلاب التبرات غتشوم 9) 


وقد شارك فى هذه المعركة عدد ضخم من شعراء نزار واليمن ورسعة فيطليعتهم 
الفرزدق وجرير كما شارك فيها رجتاز الفربقين ومنهم العجتاج التميمي 
وأبو النجم العجلي والقنلاخ العنبري والقئحيف العنبرىي وغطفان بن "أنيف 


ا الطبري 1/5 ٠‏ دبوان الفرزدق ص ”5|! . الاعفاج 2 عفج ٠‏ الامعاع . 

؟ امه اننسابه الاشراف 5/ره١١‏ 8 

؟ د انظر ما قاله شعراء الفربقين ورجتازهم في الطبري 590/5 وما بعدها . وأنساب 
الاعراف 848/6 وما بعدها ©» ونقائضص جربر والفرزدق ١١5/١‏ وما بعدها . والكامل للمبرد 
١‏ وما بعدها ؛ ومعجم الشعراء للمرزباني ص 5156/5١٠١‏ . 
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ثم ثار ألنزاع بأخترة بين نزار وأليمن في الشام والعراق من جراء عمصبية 
خلفاء بني أمية وانحيازهم الى قبيلة دون أخرى »© وكان الشعراء نصيب في 
انقاد نار الفتنة بين الفربقين» وكان الناطق بلسان شعراء نزار إبان هذا النراع 
قناع" كوافنا جهو «الكتبية الاسدى نيو تن رقي العااتض «فندة وين اللباعر 
الكلبي الشامي حكيم بن عياش المعروف بالأعور الكلبي ؛ وقال الكميت إبان 
فده الشركة قصبيداته المشهورةق عتعاء البسن. رو الى تطلمهنا: 


امدق نيا با -ملسيبيا وقكان وان فقول ماتيا 


ولم يصل الينا من هذه القصيدة إلا أبيات متفرقة وقد ذكروا انها تناهز 
ثلاثماثة بيت وانه لم بترك فيها حيآ من أحياء اليمن إلا هجاهم(١١)‏ . وقد 
اختلفوا في بيان الدوافع الى قول هذه القصيدة » فذكر المسعودي أنه قالها 
لغرض سياسي هو إثارة الفتنة بالعراق لافساح المجال أمام الشيعة لاعلان 
ثورتهم على الحكم الاموي ؛ وان الذي دفعه الى قولها عبد الله بن معاوية بن 
عبد ألله بن جعفر 92) . وذهب آخرون الى أن دافعها قبلي لا سياسي فروى 
أبو الفرج أن حكيم بن عياش كان ولعا بهجاء مضر »© فكانت شعراء مضر تهجوه 
فلا ضعي مله «مفتلا” .و كاق: الكمية ب قسة عن كتي هذه الفر كه الوكانية 
وبتحامى خوضها خوفا من بطش خالد القسري ؛ امير العراق يومئذ من قبل 
هشام» على أن شعراء مضر استطاعوا أخيراً إثارته على أبنعياش حين أسمعوه 
مااقالة ق نا وان حو المحاء الفاعقن 6 فال يتك لصيوية ركه وله 
التهاحي بينه وبين أبن عياش202. وقد تعرض الكميت في قصيدته هذه لخالد 


١‏ الاغاني 6 ( ساسي ) . خزانة الادب للبغدادي ١/ركم ٠‏ وقد أورد أبو الفرج 
أبياتآً من هذه القصيدة في هجاء خالد القسري » كما أورد البغدادي طائفة من أبياتها » وكذلك 
أورد المسعودي جانبا منها في مررج الذهب 5 ؟/؟5١‏ ! . وأورد ابن قتيبة بعض أبياتها في كتاب 
المماني الكبير . ْ 
؟ س مروج الذهب ١868/5‏ . 
"' ل الاغاني ه٠١/؟١!‏ . 
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القسري المعرو فبتعصبه علىالنزارية 


ومن عجب © بجيل لعمر © أم 
تحاوزت المياه بلا دليلر 


تخطئتت د حم هسم 1 جلييا و نينا 
كعنز السوء تنطح عالفيها 


وعر ض بنسبه وعشيرته ومن فوله فيه. 


ولا علم تعسف مخطيئل ا 
كهفيئلة قبلنا والحالبينا 
الى الواان الفمبانيها ايكيا 
وترميها عصىي الذابحينا )١(‏ 





وقد تعراض الكميت لسندمب فقصيدته هذه لعضب خالد العسيرىق فسجله ثم 


وقد نمض أبن عياش قصيدة الكميت هذه؛ على اثنا لم نقف من نقيضته 
الا على أبيات متفر قة منها قوله : 


فيساي داهم سالك يدا ووو نينا" السنة امسا 1 
وكذلك نعض هذه العقصبدهة شعرأء آخرون من اليمن لا 8 العصر الامورى فحسب 
لبه التفيدةانين ارق ا شاة انان عسي تين الجلانانية و التحلاتة: + 


| م الاغاني ها/ذاا » والتصويب من لسان العرب مادة « أمم ا تأمم : انخذها أماآا . 
جلة "7 عدو كانت انط من رطعمهاتهره امل نري + الثاني 1 اميف الباللك: #ا نس الوذه 
الابيات الى ما يقال من أن قبيلة بجيلة معد ية الاصل وانها تحولت الى اليمن وانتمت الى 
ايان نو الراكن. + 

؟ ‏ الاغاني ها/ءا١١‏ 8 

"' ل لسان العرب مادة « برر » . 


1 ب مروج الذهب ؟/رهه ١‏ 1 
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وَلَفْت هذه المعركة بين شعراء الترارية.واليمانية اشد'ها إبان حكم الوليد 
الثاني وبعد مقتله » فقد رأينا الوليد بثير عليه سخط اليمانية بتعصبه لفيس 
ونزار وقتله خالدا الفسرى » فلما دعاهم بزيد بن الوليد الى الثورة بابن عمه 
الخليفة لّوا دعوته سراعآ وانتهى الامر بقتلهم الوليد . وقد نسب الى الوليد 
الثاني قصيدة بهحو فيما اليمن وبتحداهم ويحقتر من شأنهم ويفاخر 
بالنزارية » وقيل أن هذه القصيدة كان لها بد في إثارة عصبية اليمانية على 
الوليد » وانها كانت من أسباب ثورتهم عليه» اذ انه بتحداهم فيها أن ينتصروأ 
لخالد ان كانوا ذوى عز ومنعة فيقول : 


لما ذهصت صنتالعه ضلالا 


فلم بجدوا لذلتتهم مقالا () 


فلما بلغت هذه القصيدة مسامع شعراء أليمانية بادروا الى نعضها » وكان 
ممن نقضها عمران بن هلباء الكلبي تقال قصيدة بذكر فيها الوقائع التي 
انتصرت فيها اليمانية على النزارية » كموقعة مرج راهط »© وبفخر فيها 
باليمانية عامة » وبأسرهم المشهورة كآل الأشعث وآل المهلب © وبيتوعد فيها 
نوارا بالثآن لقتل خالك. © اومتها : 


ولو تابعة يساق قحطان ايها 


كمافيا التسيائيل. ممح اران 


بنا ملك الممتك من قريشش 
متى تلق" السكون وتلق كلبا 
سبكي خالداآ بمهندات 
ستلقى إن بفيت مسو مساتر 


. 558/١ الاخبار الطوال‎ ١ 


؟ ‏ الطبري ه/؟24 . الحلال ج حلة : 
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داك المرج أباممسا طوالا 
وأودى آحد من أودى فزالا 
بعسس تنخش من ملك زوالا 
ولا تذها صلنائلعهه ضالالا 
عواسن لا 'بزابلن الحلالا () 


الجماعة .من اليوت . 


اللسانية التى احتدم أوارها اثر هياج العصبيات على نطاق واسع بين هذين 
الحذمين قّ أواخر العصر الأموى ؛ وامتد مبدآن هذد المعر كه من الشام ل 


مناقضات الطرماح والفرزدق 

ومن المناقضات المشهورة التي ثارت بين شعراء نزار وقحطان تلك التي 
ثارت بين الطرماح الطائي والفرزدق التميمي. ونحن نرجح ان الخصومة التي 
ثارت بين هذين الشاعرين مردتها الى الاأحداث القبلية التي شهدتها العراق 
في زمنهما اننا لم نجد في أخبارهما ما شير الى نشوب خصومة شخصية 
بينهما » أو خصومة قبلية مباشرة بين عشيرتيهما © فضلا” عن أن الشاعر بن 
كانا مختلفين دارآ » فالفرزدق بصري »© والطرماح شامي المنشأ كوني الديار » 
ولكن الشاعرين عرفا بشدة عصبيتهما لقومهما . ويحتمل أن بكون الطرماح 
ثار على الفرزدق حين سمعه بهحو الأزد وقحطان في بعض ما هحاهم به : 
ولذلك وجدناه بفخر بدوده عن أحساب قحطان فيقول : 


أذنت عن احسيات قحطان” التي أنا أن بلى بطحاتهاحيث حلت )١١(‏ 


والمناقضات التي قامت بينهما تتسسم بطابع قبلي' واضح ؛ بل ان كلا منهما 
لم يكن بقنع بهجاء عشيرة خصمه وانما كان بعم بهجائه الجذم الذي تنتمي 
اليه كله » فكان الفرزدق بهجو اليمن عامة والطرماح بهجو نزارآ برمئتها . 
وفي احدى هذه النقائض نجد الفرزدق يصب وابل هجائه على قبيلة طيء 
ونتهمهنا يساق العقيدة وكتهاق: النضر انه وينها القده. ويتشسر هن اللشماء مااع 
فيرميهن” بكل فاحشة ثم يفخر على الطرماح بمصرع الازد اليمانية على بد بني 
تمي يكتدابيل فيقول:: 





1 اعت ديوان الطرماح ص ١5١‏ . 
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لقد هتك العبد” الطرماح” 0 
ولولا ‏ حذار” أن تتقتتتل طيىء 
نصارى وأنباط بؤددون جزية 
كر :شان الأوة يا "الله نويه 
قتلناهم حتى أبرنا شريدهم 
يم قندايل. ورم مدكيرا 


ولو 3 عصفوراآً نمدا جداحه 


وأصلى بنار قومه فتصلتت 
نا سحدت للّه بوماآً وصلتٍ 
سسراعاً بها تجمزرآً اذا هي أهلتٍ 
وما لقيت منا عمان" وذلتر 
وقد سبيت نسوأنهم واستحلتٍ 
شهيرأ وقتلى الازد بالفاع جرت 


على يعر قٍِ دارها لاستظلت )١‏ 


و لكي الطر ماح فيحفتر سا 3 ني ثميم ونعيرها خضوعها لانن المهاب 


الإاسلامية فيقول ٠‏ 


اقرت عي “لين وحيينة كب »: 
وكانت تميم وسط قحطاناذ سمحت 


ولاك ين اشنك العراق كتيناتي” 


1ت دبوان الفرزدق ص ه؟١‏ . الحمز ٠‏ الوب . 


و اليا بانع سس دلق 
وكالت اذا اسيهة عورالا تعره 
كمقذوفة في اليم ليلا فضلت 
لقحطان: اهل الششام يوم استهلت 
واذا “تفل صحويه عن الحعق ريت 


عرى عمد الاسلام حتى استمرت 


هلال بن أحوز المازني بفلول آل المهلب بعد. اخفاق ثورتهم بالبصرة . 


0 


فخرت بيوم العقر شير فى بابل وثّد حتدية فبه ا وذلث 
تميم” بطرق اللوّم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت() 
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وعلى رغم ما كان بين قبيلتي ربيعة والأزد من أواصر الحلف في المراق 
وخراسان لم يكن الصفاء بينهما يخلو من بعض ما يعكثره من حين الى آخر . 
نقد واقع الخر بين 'قبيلة "حسف التيسن الرسية :واقبيلة الاري نخرناسان: انام 
المهلب بن أبي صفرة » ولج" من جراء ذلك التلاحي بين زياد الأعجم » شاعر 
عبد القيس » وكعب الاشفري شاعر الازد » حتى أطفا المهلب نار ألفتنة بين 
القبيلتين وتحمتل ديات القتلى 29 . وقد أورد أبو الفريج نماذج من تهاجي 
هذين الشاعرين » ومما قاله كعب في هجاء عبد القيس وشاعرها : 
لعلة” عبيد القيس تحس بأنها كتغلب في يوم الحفيظة أو بكر 
بضعضععبد الفيس ف الناس منصب دنيء واحساب جبرن على كسر 
اذا شاع امرالناس وانشق تالعصا فإن لكيراً لاتريش ولا تبري 2) 


فلعض زبداد هذه الأسات بفصيدة منها قوله : 


1 دبوان الطرماح ص 5؟! . ابن دحمك :© نز نك بن 'أهلب ٠‏ لوم العقر 5 دوم هزدمة 
؟ ‏ الاغاني 16/لام؟ و ه١/595‏ . 
اذه الأفاني ا 


؟ ‏ الاغاني 8919/(86 . 
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وفك تقاول كل هن المساعر رق معابب قبيلة خصمه وما تعيتر به » وكانث 
نقائضهما قبلية خالصة تمثل ولاء كل منهما لعشيرته . على أن كعباً لم بكن 
ند 1 لمفارعة زياد فما لسث أن ظهر عليه خصمه حتى اضطر أن يشكوه الى 
المهلب » راجيا أن بنتصر له ولقومه وهو سيدهم وحاميهم » ولكن المهلب كان 
بعرف لزياد مكانته الشعرية وشفعت له مدائحه فيه فلم بفضت لهجائه قومه 
الأزد واكتفى باصلاح ما بين الشاعرين فتكافنًا وانقطع التهاجي بينهما (2. 


وبسبب الخصومات السياسية ونشوب الحرب بين المهلب والخوارج »2 
تهاحى أبن الكو 'اءاليشكرىي ونايت قطنة الأزدى؛ واتصل هحاؤهما بعشيرتيهما 
فكان: ابن الكواء نهندو. المهلب. والازد كافة: > وثانت. قطتة يهجو ابن الكواء 
وشكر عامة )2 . 


وثمة مناقضات أخرى بين شعراء نزار واليمن لم تكن دوافعها قبلية بل 
شخصية ؛ ولكن هذه المناقضات ما لبثت أن اتسمت بالطابع القبلي بسبب 
شيوع العصبية وارتباط الشاعر بقومه وتعصب القبيلة لشعرائها . وقد 
ذكرنا قبل” أن الشاعر لم بكن بكتفي بهجاء خصمه بل كأن بعم” عشيرته كلها 
بهجائه وسرعان مابتحول الهجاء بين الشاعرين الى هجاء قبلي مرتبط بأسباب 
العصسية ونوازعها . 


١‏ فقد وقع شر بين عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ؛ وعبد 
الرحمن بن الحكم الأموي بسيب تعر"“ض حسان لامرأة ابن الحكم » وكانا قبل 
ذلك خلتين مخصافبين > فلج" التهاحي نزينهما واتضلت نقائضهماء .وما لبث أن 
اله ن فص ومعهيها ورا الحررون نيم اويو ابيع الأسدى سيك الدارني 
والاكطن: وما نك التر كه المحهية انعد اف ال سير 1 كان وو نان 


اعت الأغائي 01/14 .: 
اه الإغاني 6لا 
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ابن حسان يتذاول آل الحكم بهجائه وبعم” به قريشا كلها ؛ ونحيبه ابن الحكم 
بهجاء الخزرج والانصار كافة »© فلما كثر التهاجي بينهمأ وأفحشا وتعرضا 
للمحصنات أمر معاوية عامله على المدبنة أن يضرب كلا منهما مائة سوط . 
وقد أورد أبو الفرج جانبآ مما تناقضا به (21. ولما ظهر أبن حسان على خصمه 
استعان ابن الحكم بنفر من شعراء نزار من أصحابه » ومنهم الأخطل ومسكين 
الدارمي ييه الألفطل ازع حاوف "اله الاتضنان: 4 وفك كر "فيه حل 
ذلك بزيد بن معاوية انتصاراً لابن الحكم؛وقال نهذا الصدد قصيدته المشهورة 


التي هحا فيها الإنصار ومنها قوله : 


لعن الله من اليهود عصابة بالجزع بين اجلاجل وصرار 


فلما بلغت هذه القصيدة مسامع الإنصار عاجوا وغضبوا ودخلوا على 
معاوية ثائرين متوعدين فأرضاهم معاوية بأن وعدهم بقطع لسان الاخطل ؛ 
وقد نقض النعمان بن بشير » سيد الانصار » قصيدة الاخطل بأبيات يهجو 
فيها الاخطل وقومه وملها : 


فاللؤم بين أنوف تغلب تين" كالر قم فوق ذراع كل حمار2) 





. ١18/16 انظر الاغاني‎ ١ 
. "١! ؟ ل ديبوان الاخطل ص‎ 


11 5 الاغاني ه1/ةاا ٠‏ 


6ط 


قفازه فى وحهه داعيا إباه الى المفاخرة والمنافرة وأولها : 


الاق الشييات «بعاف لين وميا" الأسوال” :اله #الكلساتال. 


وقد لأكبن :انو الفرص أن التضيدة طويلة جد بوانه ماذها بذكن مفاخر 
بنى تميم 4 فأحابه أبن حسان بقصيدة أطول منها بناقضه فيها وبدعوه الى 
المناضلة والمناجزة ومنها: ظ 


انال نعف با يعماكين خرن يذلك القصة فد عي 7آل 
دعوت الى التناضل غير قحم ولا غمرٍ تطيعين الى النضال. 0010 


؟ ب ومن هذا القميل أيضآ مناقضة جرير وسراقة البارقي » شاعر أزد 
الكونة . وقد ثارت الخصومة بينهما بسبب إغراء بشر بن مروان سراقة 
بهجاء جرير وتفضيل الفرزدق عليه » وكان إغراء الشعراء بعضهم ببعض 
هجتيراه وديدنه . ويبدو أن هوى بشر كان مع الفرزدق لأماديحه فيه © ومن 
هنا وجدناه بحرا ض الشعراء على تفضيل الفرزدق »© وممن حراضهم على 
ذلك سراقة البارقي فقال أبياتاً بفضئل فيها الفرزدق على جرير (220» وتذهب 
رواية أخرى الى أن الذى حر”ض سراقة على تنفضيل الفرزدق هو محمد بن 
عمير بن عطارد لا بشر » فقد بذل أربعة آلاف درهم وفرسا من فضل من 
الشعراء الفرزدق على جرير »© فلم بقدم على هذا الامر إلا سراقة فانه قال 
بفضل الفرزدق من قصيدة : 


ابلعغ تميمآ غثها وسمينلها والحكم' بقصد مرة ويجولر 
ان الفدوزةق يرازث: أغراقتيسةه سبقاً وخلف في الغبار جرير' 





ات الاغاني 84/1 ٠.‏ 
؟ ل طبقات أبن سلام ل/الالا . 
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ذهب الفرزدق بالفضائل والعلا وابن المراغة 'مخلف محسور ‏ 
ذا اكقسباء السان قن «القدي بالميل فى ميزائنهم لبصير (© 


بومئذ بالمرةوت من البادية ؛ وأمره أن يجيب عليها » ولم يكن جرير يحتاج الى 
من يأمره بذلك» فلم يكن ليعضي على تحرش الشعراء به» وما لبث رسول بشر 
أن عاد اليه يحمل جواب جرير على أبيات سراقة » وهي قصيدة طويلة وقف 


طر فآ منها على مدبح بشر وتوجيه عتب رفيق اليه لأنه لم ينتصر له فقال ٠‏ 


باجقر” عق" الورعيكه 'البشدي” علا" خضيي” الثييا بوالق” امم" 


قد كان حقك ان تقول لبارق 030 يا آل2 بارق فيم” سلبة جرير: 


ثم انصرف الى هجاء سراقة وقومه بارق هجاء موجعآ وفخر عليه بخندف 
فقو هر الها وساتحيية الفرزة ف والاخطال بودن للك قو له + 

انصرت قين” بني قلفيرة 'محلبا انراق" لسن ليدانق التسيميم 
أسراق انك قد 'تركت 'مخلفاً وغيبار' عثيرها عليك شور 
تؤتى الكرام 'مهورهنة سياقةة 0 ونساء بارقة ما لمن مور 
إن الملامة والمذلة فاعلموا! تبيذار" لآول ساوق: متمدور”' 
إني بنى لي زاخر”" من خندف للمئلك فيه مثاير وسرير' 9) 


ثم عاد الى هحاء سراقة وقومه في قصيدة أخرى ومنها ٠‏ 


1ت الاغاني 0 1 
5 0359 ديوان حرا سر تن 0 
؟' ل دبوان جرير 5756 ٠‏ 


7 


ءءء 


وتذكر الروابة ان نقيضة جرير لا أتى بها رسول بشر قرنّت بالعراق فأفحم 
سراقة ولم ينطق بعدها بشيء من مناقضته (0) , 


*؟ ‏ ومن هذا الضرب أيضآ تلك المعركة الهجائية التي نشبت بخراسان 
بين ثابت قطنة الازدى وحاجب بن ذبان المازني التميمي المعروف بحاحب 
الفيل. + وقن.هاح القر ‏ تينهها > ختافسيهها في مديع بريد ين المهليه: »ب اذكدر 
أبو الفرج ان <احباً دخل على يزيد فمدحه بقصيدة فأمر له بدرع وسيف 
ورمح وفرس 4 فحسسده ثابت قطنة وانتقد قصيدته هذه وكان هذا سبب 
وقوع الشر بينهما 9) . ولما لج" ثابت في هجاء حاجب وقومه انبرى حاجب 
للرد عليه وقال : « والله لا أرضى بهحاء ثابت وحده ولا بهحاء الأزد كلها » ولا 


أرضى حتى أهجو اليمن طلرا » » وحقق قوله بالفعل فقال بهجوهم : 


دعوني وقحطانآ » وقولوا لثابت داولا بريه ابعاولة السرن. 
فللرتع” خيرة نكيق "تنسب 2 لذ من ابناء قحطان العفاشلة الغر'ل, 
انان" اذا الفبكء شيك را دين أذلة على وطء الهوان من النعل, 
تساؤهع ” فوكى ان كان غساهرا وجيرانهم نهب“الفوارس والر جل2) 


واتصل منذ ذلك الحين التهاجي بين الشاعرين © فلما قال حاجب بيته 
المشهور في ثابت 1 2 


ات الاغاني 4/6 + 

؟ بت الأغاني 716/16 + 

ات الافاتي 1054/1 البرلع بازل: 5 الرخل: الكامل فى تجريعه: ٠‏ العفاسلة بح عفشل. :: 
الثقيل الوخم . الفرل ج اغرل : الذي لم يختتن . الرجل : ج راجل . 
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هدياف قلاف بيت" كذ بيلقت انه قاطت التاق نا حاحب الفيل 1 
3 26 


ب المتاقضات بسن مغر ورسعة 

انط اهارن 0 القبلية في عصر 0 أيه ال عوقو العنااء كين معي 
نرار : ربيعة ومضر ؛ في أ البلاد ١‏ تي أظلتها الحكم الاموي ولم تستطع 
آصرة الرحم العدنانية ا أن ب بين هذين الحيين وتجعل يدهما 
واحدة للوقوف معاآ في وجه الكتلة القحطانية » بل لقد رأينا قبيلة ربيعة في 
كل من المصرة وخراسان تنحاز الى صف اليمن وتحالف قبيلة الأزد على 
الخنها مشر . وقد تحدتنا قبل عن دوافع هذا الحلف الماقضن 1 كانت تقضي 
به النضيية فق بعدودها كبرق والنائ املعه دواعي التوازق: القتلي, في.ذينك 
لعزن . بوتتدى السك نان العوارة بع سين انرا قنوة ترجه يسلدورها الى 
العصر الجاهلي الذي شهد نشوب وقائع متصلة بين القبائل الربعية والمضرية 
كان من .شأنهنا تارارث الاحقاة .والضفائق نيثهما : 


قبيلة قييسس من يان كلت الى م تغلب بالجزيرة وأتصلت ألو قائع 
ا ا ل 0 
منهم ا اللا وعمرو سن الأهتم 4 لاا أترق 00 الناطعين 


وعمير بن الحباب وتفيع بن صقار وغيرهم . 


الت الأقانئ 51/15 


نا 0115 


وكانت المعركة اللسانية بين شعر أعء العبيلتين تابر ما كان نفع بيئهما من 
وقائع قمليهة فهي تهدأ بهدوء هذه الاحداث ونور بشورتها. وسدو أن الاخطل 
كان غائباآً حين بدأت طلائع الفتنة بين قيس وتغلب فقال حين بلغه الأمر : 
أتاني ودوني الزابيان كلاهما ودجلة أنباء' أمر من الصبر 
أتاني بان ابني نرار تضاغنا وتغلب أولى بالوفاء وبالغدر )١‏ 


ثم ما ليث أن شارك فى هذه المعركة وخاضها بكل قواد» واتصلت الاهاجي 


والمناقصات بينه وبين شعراء قيسن ولا سيما بينه وبين نفيع بن صفار 
المداربي» ففي أعقابهزيمة قيس بوم الثرثار الاول» ثم مقتل عمير بن الحباب 
لوم الحشتاك قال الاخطل قصيده طو بلة ظهر فيها شماتتهة بما نزل بعيس 
ويهجو قبائلها بطناآ بطناً ومنها : 

شفى النفس قتليمن سلليم وعامرر ول اتضدها تلن عقي .ول سر 
لمحوى لذو الأقلنه مكلك “ومسا نل جائيع «القوكان ررافية الكل 


وما تردكقت شيا فتها ؤم حردت لإعداننا فيس بين عيلانمن عذر 00) 
فأجابه نفيع بن صفار بنقيضة بقول منها : 


أبا مالك » لا بدرتك الوتر بالخنا ولك ناظر انك الروافية” سس 


فلذلنا! شفرف سافنا «راذ ومع ولا حي* بفريبالسيوف كما نفري 


عب انعتات الافر اف د 
أن الخالض عقون والاشظل .شن 1 + :آفنيات الأقراف :81/6 + زاغية الكل “قبي 


الى ناقة ثمود التي هلك اصحابها بسبيها . 


0 


قتلتم عميرا لا تعدون حير 5 وكم قد قتلنا د 75 ومنعمرو(١)‏ 


الاين هذفان ذا تسيق 3ق جين انه نهنا لي قاين روا نات افدين عليه تعارضن 
قصيدة الاخطل التى هجا فيها بطون قيس » وقد انتهى الينا طائفة من أبيات 
هذه القصيده منها قوله : ٠‏ 


تر كة ا التاكبيات على شاع 5 5 ٍ سواجم عدرة ا ل 4 ١‏ 
فتسر نهنا متوست كه الفئ بعير فلم نترك لحاملة حنينا ©2) 


وما لبث ميدانهذه المعركة أن اتسسع وخاض حلبتها نفر من شعراء العراق 
المضر بين والربعيين » ولما نشب التهاجي بين جرير والاخطل واتصلتالنقائض 
بينهما أخذا ستعيدان أخبار الوقائع التي نشبت بين تغلب وقيس بالجزيرة. 
ولذلك ظلت ذكرى هذه الوقائع حيتة في أذهان الناس أمدأ طويلا” بعد انطفاء 
جذوتها . وسنقف عند نقائض هذين الشاعرين وقفة قصيرة بعد الفراغ من 
استعراض شائر المناقضات التق ذارت بين شتعراء "مس اووبيعة .. 


وقد شهدت بلاد العرافق وخراسان مناقضات كثيرة بين الشعراء المضر بين 
والربعيين »؛ وأكثرها بتصل بالاحداث القبلية التي دارت رحاها في هذين 
القطربن » ولا سيما منطف وفاة بزيد الاول »© كفتئة عبد الثهين خازم بخراسان 
ومعتل مسسعود بن عمرو بالعراق . وقد تأصلت الاحقاد بين هذين الحيين الى 


1 “كت نقائض جربر والاخطل ص 8م؟ . انساب الاشثراف /؟ 5 
؟ له الاغاني ١١7/١‏ اثبائة الأمكاب / "5" ٠‏ شعيث © هو شعيث بن مليل رئييس 


45١ 


حد أن المناقضات بين شعرائهما كانت متصلة تثيرها أتفه المناسبات . ولم 
كن العركة النسائية رقا عن القع ايل كارك “فبها الركان ابض امال 
الفرج ان العجاج أتى المربد يوم فأنشد الناس أرجوزته التى أولها ٠.‏ 


قد جبر الد بن الإله فجحير 


وقد ذكر فيها ربيعة وهجاهم . فجاء رجل من بكر الى أبي النجم العجلي 
فأخره بالامر © فما أسرع أن وافى المربد على حمل مهنوء وهو نشد مطلع 


تذكثر القلب' وجهلا ما ذكر 
وتحلئق الناس حوله ستمعون » حتى اذا بلع قوله ٠‏ 
فتيطالة انق و تميظاتن: دكي 

تعلق الناس هذا البيت وهرب العجاج عنه () . 


وكذلك أدت الخصومات الشخصية بين شعراء مضر وربيعة الى تنشوب 
عا عسات كل نين : القن قيع نا للقك ان وليف ان هما قكيات اقبلية كدوم 
ذلك ما وقع بين الأبيرد الرياحي التميمي وسلمان العجلي» وقد ثارتالخصومة 
بينهما بسبب تعر“ض الأبيرد لامرأة رجل من عجل وتغزله بها فحمي للعجلي 
شاعر قومه وهجا الأببرد وأجابه الأبيرد بمثل هجائه وقذف كل منهما قبيله 
نوه رزائق عشهاله وتفار نا يكن سيوف 14 وجها ستاو ها اود لول لمان تيعو 
بني رباح ويعيئرهم شرب المني ٠‏ 


٠ ١/1 سمه الاغاني‎ ١ 
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لعمير ل " اللبي واتتسي بباح لكالعادي فصادف سهم رآأمي 
وإن مُذكر طعامهم بلوء قفان طعامئهم شير الطعام 
شريج” من مني أبي “أس واج وآخر' خالص" من حيض آم 
فقال الأبيرد بجيبه ويعر'ض بنصرانية بني عجل : 

نو عجل أذل من المطلانيا ومن لحم الجزور على التمام. 
تحيا المسلمون اذا تلاقوا وعحجل ما تحيا بالسسلام 
1 عدلييية لدف لامها الى عجل فقئبم من غلام 
بمص بثدبها فرت" ليم بييازلة اعسيل ورا فمسسع ‏ 7 


حصيث الر دح تقيديها بالمخازىي للبيم” سان آباء لنام 0102 


ووقعالشر كذلك بين زياد الأعجم» مولى عبد الفيس وشاعرها بخراسان» 
وبين المغيرة بن حمناء التميمي » سبب تقدبم المهلب زياداً على سائر الشعراء 
الذين كانوا يشهدون مجلسه » واثثاره أباه بالحوائزر والصلات »© وما لبث 
التهاجي أت 0-2 بينهما وامتد أذاه الى قوم الشاعرين © فكان زياد بهجو 
بني تميم وآل حبناء وبعداد مخازيهم . وكان المغيرة بجيبه بهجاء عبد العيس 
وذكر مثالبهم ؛ وكثيرآ ما كانا تقاولان ويتناقضان في مجلس اللمهلب فقاذا قال 
المغيرة لزياد مثلا ٠‏ 


اقول له وأنكر بعص قولي ألم تعر ف و قشاف” دسي تميسم 





٠ الشريج‎ . ١51/1 الاغاني‎ ١ 
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نقانض جرير والأخطل : 


بوسعنا تحديد الزمن الذي ابتدات فيه المناقضة بين جرير والاخطل على 
وحة التترييةامننادا ال عضن الاكان الى تسوتتو وم عه تقروابه لكا 
بينهما» فقد ذكروا أن الذى هاج الشر بين الشاعرين تفضيل الاخطل الفرزدق 
على خصمه جرير في محلس بششير بن مروان 2)©(2 » وقد ولى عبد الملك أخاه بشرآ 
الكؤافة تفيك متكل مصضعية من الرير ف متتهيك عام :لاه الى فصي السية 
ولاية البصرة عام ؟/ا ه بعد عزل خالد بن عبد الله بن أسيد عنها » وتوقي بشر 
عام ه/ا ه () . وعلى هذا فان أبتداء التهاحي بين الشاعرين كان إبان هذه 
الحقبة . ونحن نر جح أن ابتداء المناقضة بينهما كان قبل بوم البشر الذي 
أوقع فيه الححّاف ببني تغلب » لأننا لم نجد جريرآ بتحدث عن هذا اليوم 
في أولى نقائضه مع الاخطل » على كثرة إشارته اليه في سائر نقائضه معه ؛ 
إذ أن الاخطل كان هو المسبتب لهذه الوقعة وقد أسر في ذلك اليوم وقتل أبوه؛ 
فلو ان المهاجاة بين جرير والاخطل بدأت بعيد ذلك اليوم لكان من المتوقع أن 
بطنب جرير في الحديث عنه في تلك النقيضة » وقد حددت المصادر زمن هذا 


اليوم بعام ا/ا ه (5) 6 فبدء التناقض بين الشاعرين كان إذن قل هذا 


. السبال ج سبلة ؛ مقدم الشعر‎ ٠ 845/1١١ الاغاني‎ - ١ 

ب طبقات ابن سلام ص ل/الم؟ . الاغاني //ه١؟ ٠.‏ نقائضص جرير والفرزدق ؟/5لام . 
الطبرئ 7/6 ا ظ ظ 

؟ ل الاغاني 590/7 . 
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الحين (1» . ويؤيد ما ذهبنا أليه ان جريراً هاجى سراقة البارقي وبشر يومشد 
بالكوفة » وهو بشير في القصيدة التي هجاه بها الى هجائه الاخطل ( ديوان 
جرير ص 6.5" ) © فمهاحاته الاخطل كانت اذن قبل وقوع الهجاء بينه 
وانفق فيز اق 


وقك للك اللدري: اليتاكة مسمس ة بين العراعرين: ثرهاء عتير رن اما ,وال 
تتو قف الا بوفاة الاخطل عام 9ه . بل انهمالم بكفا عن تقارض الهحاء حتى 
عند الموت » فعهد ذكروا ان الاخطل لما دنت مثيتة وسألوه عما يوصى نه 
الجاني . التبواله: 1 


أوصي الفرزدق عند الممات ناه حدمي بن وافميار هيا 
وزار الور ابو مالك رغده. -العستةاة واوتانهننا: (5) 


فلما بلغ جريراً صر وقاته وقوله هذبن اليتوين ناور الى نعضهما بأسيات 





اس يستظهر الاستاذ الزه.بوي ( نقائض حجصرير والفرزدق ص لالم ) ان المناقضفة بين 


الساعوين كانكد و عام ناه الأوى تقيهيه بحرانر القبانة" الى يبويع لحر بويغن قله + 


ولد شفوك من المكو ى جنبه والله أنزله بدار هوان 


اعتمادآ على شرح النقائض ( 59/15 ) وذكر ان هذا البيت يراد به الشمرذى التغلبي الذي أشار 
على أصحابه من تغلب أن لا يقبروا قتلاهم بل بحرقوهم فأصابه شهاب فأحرق جنبه . ونحن 
لا نطمئن الى هذا التفسيٍ فسياق الابيات يدل على انه بتحدث عن قومه بني يربوع ويشيد 
بوقائعهم القدبمة ©» ولم بتحدث جرير عن وقائع قيس الا في أواخر هذه القصيدة ولم بتحدث 
فيها عن بوم البشر» فضلا عن ان حادتة تحريق القتلى كانت في وقعة ماكسين ©» وهي أولىالوقائع 
التي جرت بين قيس وتغلب» لا في يوم البشر (انظر نقائض حرير رالاخطل ص 55٠١‏ ). 

15 ابت الاغاني لك كن 5 


1 


والمصادر الادبية ترجع سبب الخصومة بين جرير والاخطل الى تفضيل 
الاخطل الفرزدق على جرير في مجلس بشر » وهو سبب كاف وحده لاثارة 
غضب حرير على الاخطل ولحمله على هجائه . على أننا لا نطمئن الى ما روي 
من اجتماع هؤلاء الشعراء الثلاثة في مجلس بشر »© وإرغام الامير الاخطل على 
التاقلة مح الكسافريى 4 فقن أكروا أن هولاء الماع التلاية الجعمفوا فى 
مجلس بشر © وكان بشير مولعاً بالإغراء بين الشعراء ©» فقال للأخطل : 'حكم 
بين الفرزدق وجرير فقال : اعفني أيها الامير . واظهر خشيته من عواقب هذا 
الحكم المشؤوم ؛ ولكنه إزاء اصرار الإمير اضطر أن بحكم بينهما بعوله . 
« الفرزدق بنحت من صخر » وجرير بغرف من بحر » فلم برض جرير عن 
حكمه هذا وكان ذلك سب استطارة الهجاء بينهما 200. والذي بدعو للشك 
فى صحة هذا الخبر قولهم باجتماع الشعراء الثلاثة معاآ في مجلس بشر . وقد 
جاء في خبر آخر أن حريرا لقي الاخطل في مجلس عبد الملك بعد ذلك بزمن 
وكانا تهناجيا قبل اذلك ول يلق اهنا صناحينه 480 افضلا” عن أن الحكي 
الذي تقب نه الاخطن: لنسن قن اه اسخاط مغر بر درل كام كقينا بإرخيالة 
لأنه في جانبه لا في جانب خاصمه » فهو بشير الى انقياد الشعر له واستعصائه 
على الفرزدق . فالقول بأن جريرا فغضب على الاخطل لهذا السبب يدعو الى 
الك ىق صضة اللقير انفسة + 


والرواة الى نجدها اذانى آل الصحة هي تلك الع وو اعاناى عبيد التي 
و لبشيو:5 وبغلة وخمر © وقد توقع أن بطلب اليه بشير الحكم دين الشاعربن © 


ا - ديوان جرير ص 5.9 . 
؟ سب الاغاني . 


1651 


وحر ضه على تفضبيل لسسيسكه الفرزدق 2 ففعل 3 وكات هذا سسب منخمل 
الاخطن, زر لمن قصيدة روجو بها : 


و لع مجاشع 39 | يفأ فلا لهك أت" رشوة” من رشاكا١د؟»)‏ 


وشفين أن نشي الى أن المفاضلة بين التباعزين الى كن دار ها 'هلى البيواعة 
الشعربة وحدها »؛ وانما على شرف النسية ونبل المحتد » وعلى الموازنة بين 
قبيلتي الشاعرين في المر تنه الدوان » ومن هذا تحد حرايز ا .سيتيل نمضت 
الاولى التي قالها ني هجاء الاخطل بتكذيب ما زعمه من أن قوم الفرزدق 
كذب الأخيطل ان قومي فيهم تاج الملوك ورابة النعمان22؟) 

والتحكيم انما كانبتناول في المرتبة الاولى المفاضلة بين عشي تيهماء ولذلك 
كان جل المحكمين ينحازون الى جانب الفرزدق لأن عشيرته كانت أشرف من 


عشنم 5 حرر » وكد شحان حرير فق قصيدهة أخرى هحا بها الاخطل اشاره 
واضحهة الي أن التحكيم كات تناول فلتي التتاعر تق فعال ٠‏ 


أتون هذه المعركة الهجائية وبدس” أنفه في تلك الخصومة الشعرية التى كانت 


ا 


نقائلض جرير والفرزدق م 5 الاغاني ١1/اة"‏ . طلقات ابن سلام ص إإلم؟ . 
5 يت" ذسوان حرس ص ٠. 1١١‏ طبقات ادن سسلام ص 0.٠5؟‏ . 
م دبوان حرا سر ص ى ااه ا. 


؟ ل ديوان جرير ص ٠ |١128‏ 


/آاه ع 


قائمة بين فحلي تميم ) سا تفدية للمنناق حرار وهحائه المر 5..٠*من‏ الحعف 
ان الاخطل كان بتوقع » وقد قدم على بشر ؛ أن يسأله عن الشاعرين ويطلب 
اليه المفاضلة بينهما . فقد عرف عن بشر ولعه بالإغراء بين الشعراء وإثارة 
الخصومات بينهم ؛ ولكن كان فى وسع الإاخطل أن بقف موقف المحالد من 
التجاعو يت © 0 كن راغباً فى خوض هذه 
المعركة . وأغلب الظن ان الشهرة العريضة التي أتاحتها لجرير والفرزدق تلك 
الخصومة الناشبة بينهما كانت احد الدوافع القوية التي حملت الاخطل على 
المشاركة فى هذه المعركة الها . فقد آنس من نفسه مقدرة على المصاولة 
الشعربة ووجد نفسه ند1 لهذين الفحلين وهاجته شهوة الصراع والرغبة في 
الشهرة » فدفعه ذلك كله الى أن يزج” بنفسه في غمار هذه الملحمة . وقد 
تحقق ظنه فان مصاولته جريرآ قد اكسبته شهرة أدبية بعيدة المدى؛ واقترن 
اسمه في المجالسن الادبية ولدئى نقاد الشعر باسم ذينك الشاعرين الفحلين . 
وقد أورة اتن الفرئ خيرة يدل عن مد اثقه الاخطل بمقذوفه (الشسعولة وير امع 
الهجائية » فذكر أن رجلا من بني شيبان نصح الى الاخطل آلا قحم نفسه 
بين شاعري تميم 4 ولا سيما ان في وسع جرير هجاء ربيعة بما لا بقدر على 
مخاغ مشر ينقفلة 4 :وكاو حر ان الاخطل قوله : « صدقت فى نصحك وعرفت 
مرادك»؛ وصلتك رحم . فوأ الصليب والقربان لاتخلصن الى كليب خاصة دون 
مضر بما بلبسهم خزيه ويشملهم عاره.ثم اعلم أن العالم بالشعر لايبالي» وحق” 
الفليي 6 اذالي “يد لسك المارى البسائر الحييه اعيي كاله اع الصر انيدان 

كانت فاتحة نقائض جرير مع الاخطل قصيدته التي قالها حين بلغه نبا 
'مفاضلة الاخطل بينه وبين الفرزدف وهي التي مطلعها : 


أن الدبار شرقة الرأوحان إذ ل يسيع دشا ييا برمان فرة 


ات الاغاني 511 ٠‏ 


5د فى تقائضن جرير والفرزدق ص 9094م وردت قصيدة الفرزدق :2١‏ لتي قالها في هذه ب 


0 





وف هذه التصييدة اتح حجريو خالل ها كان يخوقى ابد من بتع : 
الفرزدق وبني دارم ولكنه يضيف الى ذلك هحاء محمد بن عمير الذى حر 'ض 
الاخطل على تفضيل الفرزدق وهجاء جرير » فعر'ض به وبقومه آل عطارد 
وغمز من نسبه وفضل عليه أشراف تميم في الكوفة أمثال شبث بن ربعي 
ومعمل بن فيس الرياحي © ثم استدار نحو الاخطل فطعن في قضائه الذي 
قضاه لأنه مخمور لا حكم له ؛ وهجا قومه بني تغلب وفضتئل عليهم إخوتهم 
كرا فقال منها : 


داذا العساءة أن ا قل فضى أ لو تحوز حكومة النشوان 
فدعوأ الحكومة لستئم من أهلها إن الحكومة في بسني شيبان 
بكر' أحق بان يكونوا مقنعاً او ان يفوا بحقيقة الجيران 


ثم طفق يفاخره بقومه بني كليب وبسائر القبائل المضرية وبتحداه أن بشبت 
لصاولته ثم إخذ بعدد وقائع قيس وأبامها على تغلب في الجزيرة وغيرها : 
وأخيراً وجته سهام هجاله الى بني تغلب فعيترهم بالنصرانية ورمى نسائهم 
بكل فاحشة () , 


طويلة برد فيها على تحدتي جرير بمثله فيقول : 





ب المناسبة سابقة على قصيدة جرير . وكذلك نجد فى ب مهاجاة جرير والاخطل ( الااني 
١‏ ) نقيضة الاخطل مقدمة على قصيدة جرير هذه . والصحيح أن جريرآ كان البادىء 
بالهجوم ثم جاء الاخطل فنقض قصيدة جرير »© وكانلت قصيدة الفرزدق هي الثالثة . ويشهد 
بما ذكرناه سياق خبر اللمهاجاة وخبر آخر في الاغاني 7١5/8(‏ ) وكذلك سياق النقائض الثلاث 
نفسها » وني نقيضة الاخطل بيت يرد فيه على مطلع قصيدة جرير هذا وهو قوله : 

أنسيت قتلى بالكلاب وحابس وبكيت وبحك برقة الروحان 


. 5١.١ دبوان حرس ص ١ه . نقائضص حرا سر واللاخطل صض‎ - ١ 


ك5 


ما ان قوم لا تعب اذا توم أقعسس الظهور مر اتحقين بطان 
هم هيحوا حري وما لهم بها لو واجهتهم باللعاء بدان 


ثم بنصرف الى هحاء بني كليب فير ميهم كل نقيضة ويفضثل عليهم بني دارم 
وبنسب اليهم كل مأثرة عرفت بها تميم فيقول ٠‏ 


قبح الإله بني كليب إنهسم لا بحفظون محارم الجيران 
واذا تنودب للمكارم والعلى لم ننديبوا لترادف الاعوان 
تاي الملوك وفخر'هم في دارم آيام يربوع معالرعي ان 
سيقوا أباك بكل مجمع تلعة بالمجد عند مواقف الركبان 
قوم اذا خطرت عليك قرومهم طرحوك بين كلاكل وجران 


ودختم النقيضة بتعداده الايام التي هزمت فيها بنو بربوع وتميم في الجاهلية 


ودت تميم بالكلاب لو انها باعت هناك زمانها برزرمان )١(‏ 


وحين ننظر في نقائض هذين الشاعر بن عامة (5) » نجد جر يرا بتعمد.فيها 





| نقائض جرير والاخطل ص 5١9‏ . الحقين : اللبن الذي حقن في السقاء » أي جمع. 
الكلكل : صدر العير . والجران : مقام عنقه . 


؟ م جمعت تقائض جرير والاخطل في دبوان نشره الاب انطون الصالحاني في بيروت عام 
5 لقلا عن نسخة الآستانة . وقد ذكر فى مقدمة الكتاب ان جامعه هو ابو تمام الشاعر »© 
وربما كان هذا الامر بفتقر الى مزيد من التحقيق . والدبوان بكتمل على عشربن نقيضة ومن 
امرجم ان جامع هذه النقائض أغفل جالباً من نقائض الشاعرس »© اذ اننا نجد في دبوانيهما 
قصائد تحمل طابع النقائض وليست في هذا الكتاب . وكذلك أورد أبو الفغرج في الاغاني (157/8؟) 
اانا من تقيضتين لجر بر والاخطل لا نحدهما في هذا الكتاب : 


0 


الإشادة بمآثر قيس وأبيامها التى نصرت فيها على تغلب بالجزيرة وكأنه شاعرها 
الناطق بلسانها ©» كقوله من نفيضة : 


أنسيت يومك بالجزيرة بعدما كانت عواقبه عليك وبلا 
حملت عليك حماة قيس خيلها اكتفقف) عواسن” تفيل الابظالا 
مزلت تحسرب كل شيء بعدهم خيلا تنشد عليكم ورجاا 
دشر الوييي” الى اليقين ادك تسبين اللسناء :واخوق: الامو الا 
قال الاخيطل' اذ رأى راباتهم ناا مار سرحجس لا نررد قتالا )١١(‏ 


كما نجده بشيد بمآثر قومه بني تميم ويفاخر الاخطل بأدامهم الظافرة في 
الجاهلية كيومي ذي نجتب وطخفة ومن ذلك قوله في نفيضة ٠‏ 
لولا فوارس' يربوع بذي نجب ضاق الطريقوعي الورد والصدار 
ا ا ل 0 
نكل الخو انحل لد نوي فق الالقازاة الى دوي زتهي اقرز لون وال 


بكل فاحشة » فلسمعه يفول مثلا فى احدى نقائضه ٠‏ 


٠ 58| ل نقائض جرير والاخطل ص 88 . ديوان جرير ص‎ ١ 


1م النقائضصي ص ”!ا وما بعدها 1 ددوان حرس ص ؟ثأه؟ . 


1١ 


شبح الإله وحوهة تغلب كلعينيها 
عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد 
المعر سين اذا القكسوا بناتهم 


وله :ا هرا بيب امير اه ويثات 


شبح الححيج وكبروأ !هلالا 
وبجبرائيل وكذبوا ميكسالا 
والداثبين إجارة وسؤالا 


في المسلمين فكنتم أنفالا )١(‏ 


ولعاء ذلك اكات ندل علين الاخطل بالاسلام وتبفاخره تفيادل مضمر عامة 
وه توه اونا لياتمن لمان فلن بساك الشبائل انرق طليفكينا احير "يوا لا + 
وبتحداه أن بأتي بمثل رجال مضر المشهورين في الجاهلية والاسلام . فجرير 
هنا يلوة ا صررة الرححم: الكبر التي اتورطه شالل سفت كاقة لقاش لقضحة 


الربعي وبعلو عليه » نحو قوله في بعض نقائضه : 


نوفي تميم هي النوع اللين سم 
ترمي خزيمة من أرمي وبغضب لي 
او مشثل. آل زصير والعنا قصد 


أو عامرٍ بن طفيل ف مركبهة 


. اللنقائض ص 88م وما بعدها‎ ١ 


ينفون تغلب عن بحبوحة الدار 
ل ا مدضيار 
أو مشثل أسرة منظور بن سيار 
والخيل في راهج منها وإعصار 


أو حارث نوم ناد ىالعو ميا حار فم 


دبوان جرير ص .15 . اجارة وسؤالا : أي بين أجير 


وسائل . الجزا : جمع جزية . الانفال : الغنائم . 


هو منظور فق وانات دن سيان الفزاري ٠‏ آل ضير 5 


ألقصد 3 المكسوق ٠‏ حارث هنو الحارث أبن 


زهير بن جل دمة سيك بدني عبس في الجاهلية 0 


ظالم المري الذي قتل خالد بن جعفر سيد بني كلاب في الجاهلبة . 


1 


والى هذا الهحاء العبلى كان جربر بهحو حخصمه الاخطل هحاء شخصياً فيلعبه 
بدوبل 20 وبصغتر اسمه تحقيرآ له وبعيتره إدمانه شرب الخمرة ولا بني بذكره 
بما حرأه على قومه من الحم بتحد به الححاف بن حكيم السلمي حتى أوقع 
بتغلب بوم البشر © فيقول له مثلا ٠‏ ظ 


دوبل لا بر فىء أ لنه دمع س4 ألا الما سكي من ادق دوبل 
ناتك والعشاف» كين تحخضة اردت بذاك المكث” والورد” اعجل' 
حضضت على العوم الذين تر كتهم تعل الراديئات فيهم وتلهل «(5) 


وكان الاخطل ف أهاحيه لحر مر 3 خص"” قبيلة كليب بالهحاء دون سائر تميم 
للا كان بينها وبين قومه من الوقائع بالحدزيرة : أما سائر قبائل مضر فلم يكن 
يتعرض لها لانه لم بكن ستطيع مجارأة خصمه في تعميم الهجاء » وف مضر 
الننوة والخلاافه كهنا لم يكن 8 وسصسعه التعرادض لذبن حردر 34 دن الخليفة 
وجدتاة تسد د سسهام هحائه الى كليب » فيضيف اليها كل مخزية تسب بها 
تميم ُ وتفضل عليه قبيلة دارم أمعاناً 6 أغاظة حرنر » كما بعضل الفرزدقف 
على حرسر ولصوار عجزه عن محاراته فٍِ مضمار الفخار والشعر فنسمعه 
ك3 5 ثَ ل 

لا جرى هو والفرزدق لم يكن وان ول اياي انين ضوورا 


قوم هم سبقوا اباك الى العلى ١‏ جريا وصرت مخلفآ محسورا 


. ولد الخنزير والحمار‎ ٠: الدوبل‎ ١ 


77 اعنم نقائض جر سر والاخطل ص 16 . دبوان جر در ص 155 ٠.‏ 


لحك 


أزعمت أن ىن كلبية سسسحياته قشلحآ لذلك معشماً مذكورا 


الولا فوارس' دارم لقنسمتم مثل اقتسام الياسرين جتّزور(١)‏ 


وهو لا بنسى ل حاتت ل ا كاك أيام تميم التي هزمت فيها فى 
الحاهلية » ولا سيما نوم الكلاب : وأن بفاخره بأيام قومه التى انتصروا فيهاء 


وم 


وربما فاخر بأيام ربيعة عامة كيوم ذى قار » فيقول مثلا” : 

هلا كفيتم معدآ بوم مئعضلة كما كفينا معدآ يوم ذي قار 
جاءت كتائب: كسرى وهي معلمة فاستأصلوها وأردوا كل جبار 
هلا منعتم شير حبيلا وقد حدا بت له تميم بجمع غير أخيار 
يوم الككثلاب وقد سيقت نساؤكم سوق الجلائب من عون وابكار 9) 


وبعراج على قبيلة قيس فيعداد مثالبها.ويذكر أيام تغلب عليها في الجزيرة 
كقوله له مثلا . 


فان نك حرب ابني نزار تواضعت فقد عذرتنا من كلاب ومن كعب 
وفي الحقب من افناء قيس كأنهم بمنعر جالثرثار '“خة خشيت علن: ختستب 


لعكمري لعد لاقت أسليم وعامر على حانب الثرثار راغية السعقب 9) 


»يب المقنداق اللضائق ع ةم الزافية : الثاقة الى قرفي" .والسشه :وده + 


115 


وكان بحر ص على التذكير بمقتل عمير بن الحباب على أبدي بني تغلب يوم 
الحشتاك فيقول مثلا' من راثيته « خف القطين » وهي أجود نقائضه ٠‏ 


وقد نصرت أآمير اللمؤمنين بنا لما أتاك سطن الغوطة الخس' 
بعر فونك راس ابن الحباب وقد اضحى وللسيففىي خيشومه أثر(١)‏ 


ان بشبت لقراع جرير وان بكون ند له في ميدان المصاولة الشعرية . 


20 


ام مسحب ايب "سيرد 


٠. نقائض جرير والاخطل ص /اهدا|‎ ١ 


1 0 


١1 


الناقضات في نطاق العصبيات الصفري 


كثيرآ ما كان الشر يقع بين شاعرين يمنتان الى بطنين من قبيلة واحدة » 
أو شستميان الى قبيلتين تنحدران من أب.مشترك ؛ لداع قبلي أو شخصي »© 
فيتقارضان الشعر وتتناقضان. وربما شارك شعراء آخرون في هذه المصاولة 
الشعرية فتتسسع ساحة المعركة » ويستحر الصراعء ولا بلبث النزاع أ 
بتخذ طابعا قبليا متصلا بأسباب العصبية ونوازعها . 


الماققبات الاخرى . 


١‏ من هذه المناقضات تلك التي قامت في صدر العصر الاموي بين النابغة 
الجعدي وليلى الاخيلية العنقيلية ‏ وكلاهما من بني عامر بن صعصعة ‏ وكأن 
الذي هاجها نزاعآ ثار بأصبهان بين بني. قشير وبين أبناء عمهم بني جعده » 
فهجا سونار بن أوفى القشيري النابغة» فأجابه النابغة بقصيدته التي سميت 
« الفاضحة » »© والتي ذكر فيها مثالب بني قشير وعقيل. ويبدو أن بني عقيل 
كانوا مظاهرين لبني قشير في هذا النراع » وقد فخر النابغة في قصيدته هذه 
بمآثر قومه بني جعدة وبسيدهم المشهور عبد الله بن جعدة» ونسب الى قشير 
وعقيل كل ما كانت تسب به بنو عامر ©» ومطلع هذه الفصيدة : 


أما ترى ظلل الايام قد حسسرت عنى وشمرت ذيلا كان ذيالا )١١(‏ 


. ١؟/ه الاغاني‎ ١ 


41| 





نلها تامف اقصيدة التائقة عله والد "ف ساقس ويل لوث لبا ااال 
العتفيلية للذياد عن عشيرتها ولج الهجاء بينها وبين النابغة : وكان النابغة بنفذ 
الى هجاء ليلى من ناحية جنسها فهو بعيثرها بكونها امرأة تصلح لمعاشرة 
الرجال ولا تصلح لتهجائهم » ويقذفها بكل فاحشة ولا يبتورع عن استعمال 
الالفاظ الصريحة النابية؛ ويتهمها بأنها تسعى وراء الماكل والمشارب التي تهيج 
فيها الغلمة فيخاطبها بلحو قوله : 


وقد أكلت بقلا وخيماً ناته وفد شر تمن آخر الصيف أيثلا12) 
وجعلته فيها بلبع باؤمه لا بشعره : 

أنابغع إن تنبغ؛ بلؤمك لا تجذدا' للؤمك الا وسط جعدة مجعلا 
وأجابته على ما عيترها به من معاشرة الرجال حجواباً مفحماآ بقولها : 

تعيئرنا داءء بأمك مشله واي: حتصان لا يقال لها هلا 

وقدك بلع من آاثر هذه التفعيضة 2 دنى جعل 5 أنهم هموا باستعداء صاحب المدرنة 

عليها ليأخذ بحقهم منها 92) . 


السعدي التميمي . وقد ثار الشر بينهما حين اوقع بسر بن أرطاة ببني سعد » 





١‏ ل الاغاني ه/17 . الأيّل جمع آئل : اللبن الخائر » ويقال انه يسمن ويغفلم . وفي 
رواية أخرى : أيّل » وهو ذكر الوعل » يريد أنها شربت لبن الأبل لأن ألبان الأبل اذا شربتها 


الخين: افتلمك: اسان العرت ماوة أو 1 


1د الاغاني ه//) . 


17 ؟ 


للنابفة في الشعر ومع ذلك استطاع أن يظهر عليه بهجائه » والبيت الذي حكم 
لتعمر'ك ما تبلى سرابيل عامر من اللؤم ما دامت عليها حلود ها 
وقد اعان التابغة في هذه المعركة الهجائية كعب بن جنعيل التغلبي واعان ابن 


مغراء العجاج الراجز والاخطل () . 


؟ ‏ ووقع الشير أدام يزيد بن معاوية بين المتوكل بن عبد الله الليثي ومعن 
ابن حمل الد بلي وكلاهما من كنانة ‏ . وذكر ابو عمرو الشيباني ان معن 
ابن حمل ظل يهجو المتوكل سنين والمتوكل معرض عنه لا بجيبه ثم هجاه بعد 
ذلك وهجا قومه من بني الديل هجاء مقذعا استحيا منه وندم فقاليظهر ندمه 
لهجائه بني الديل » وهم إخوة قومه بني الليث ٠‏ 


ندمت على شتمي العشيرة بعدما تغنتى بها غوري وحن يماني 
قلبت” لهم ظهر المجن وليتني رجعت بفضل من يد ولسسان 
وهو يظهر في قصيدته هذه اضطراره الى هجاء رهط خصمه فيقول : 

عل انق ل اوسا تتشي باينا وم اند الأا من درواي وفسيان 
هم بطروا الحلم الذي من سجيتي فيد الت قومي شتيكم ليان 
ولو شكتم أولاد وهب نرعتم ونحن جميع شملنا اخوان 


لهيتم احاكم عن هجاني وقد مضى له بعد حول كاملر سنتان 





٠ وما بعدها , الفلج : موضع لبني جعدة بنجد‎ ١١/8 انظر تفصيل الخيبر في الاغاني‎ (١ 
. ١؟/ه الاغاني‎  ؟‎ 


1 


فأجابه معن على قصيدنه هذه بنقيضة بفخر فيها بنفسه وقومهوشعره ومنيا: 
ندمت كذاك العبد” يندم بعدما غلبت" وسار الشعر كل مكان 
ولاقيت" قرماً في أرومة ما جد كريما عزيراً داثم التخطران. 
آنا الكنافن المعرو ف" وحهن و تس أعف” وتحميني بدي ولسساني 


وأغلب من هاحيت: عفواً وأنتمي الى معشر بيض الو حوه احسسان )١(‏ 


؟ ل ومنالشسعراء الذين عرفوا بنزوعهم الى الشر وكثرة ملاحاتهم الشعراء 
أرطاة بن سهية المراى ؛ وممن هاجاهم شسيب بن البمرصاء المراى 4220 وليس 
في أخبار هذين الشاعرين ما ينبثنا يسبب وقوع الشر بينهما . ولاتفاقهما في 
الاننساب الى بني سرة كان كل متهما يتفي 'صاحبه عن عشيرته في اهاجيه 
وبفخر برهطه . وقد ذكر أبو الفرج ان بحيى بن الحكم» أخا مروان بن الحكم؛ 
حاول أن يصلح ما بين الشاعرين »© وكانت بنو مرئة تألفه لصهره فيهم 2) . 
ولما لج* شبيب في هجاء رهط أرطاة وآذاهم استعدوا عليه والي المديئنة عثمان 
ابن حيئان المر ي ؛ قدعا به وتوعده فعاهده ألا بعود الى هحاء قومه (؟) وقد 


شائعاً فى رهصطه فهعال ٠‏ 


فلو 1 عو فيآً بو وأس.هلت داك ولسحكة الي مرابب 


1س الاغاني ؟1/ة كا وما بعدها . 


؟ ‏ بدتفق الشاعران في انتسابهما الى أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن 
+ ل الاغاني 88/19 . 


؟ ل الاغاني ؟1/ا9؟ . 


1 


" ش شبيب بعد وفاة أرطاة » فكان بتمنى لو طالت حياة ارطاة ليعلم أنه 


ولغ من شدة العدأوهة بيئهما أن بعف أرطاة فى حانب خصوم شبيب من 


نشوب التناقض بينهما وأورد جانباً مما تهاجيا به )2 . 


دارة الشاعر . ولما تلاحيا توعد زاميل أرطاة أن يسقيه بكاس ابن دارة 


با زمل انى إن اكن لك سالقا تركض” بر جليك النجاة والحق 
لا تحسبني كامر ىعر صاد فته بمتضيعة فخدشته باملرف قٍ 
القن ادرو 'آوق. آذ ارقم قصب الر هان وما اشأ اتعرق, 
فاحابه ز ميل يتافمية. + 
با أرط” إن تك فاعلا ما قلتّته والمرء؛ يستحيي اذا لم يصدق 
فافعل كما فعل ابن“ دارة سالم” لواحتو لحرت ادر ب 
واذا جعلتك بين لحيي شابكالانيا تت فارعّد ما بدا لك وابر“ق () 
١‏ - الاغاني 193/15 . 


؟ ‏ الاغاني ؟١//الا؟‏ . 

 *‏ انظر الاغاني 59١/١5‏ وما بعدها و 59/١5‏ وها بعدها . وانظر أيضا في حماسة 
ابي نمام ١19/5‏ قصيدة رائية لارطاة يفخر فيها بقومه وبح”مل انها نقضية لقصيدة شسيب التي 
تحاكيها وزنا وقافية والتي أوردها أبو الفرج في الاغاني 1١00/1١15‏ . 

ل الاغاني 8(/لا؟ . 


17٠ 


1 - ولم يكن شبيب ذون صاحبه نزوعا الى الشر وملاحاة الشعراء : 
وئمة شاعر آخر من بني مرة شارك في هذه المعارك الهجائية ونشب التهاجي 
بينه وبين شبيب »© هو عقيل بن علئفة 20١‏ وكانت تربط بين الشاعرين صلة 
النسب المرتي المشترك فضلا عن أن كلا" منهما كان ابن خالة الآخر 9) © وقد 
هاج الشر بينهما اعتداء عقيل على جار لرهط شبيب بلغه انه بتحدث الى 
نسساء بني مراة » وكان عقيل شرسا حافياً سبىء الخلق فحمي شبيب لحار 
قومه ولج التلاحي بين الشاعربن من جراء ذلك ؛ وكلاهما كان من أشراف 
قومه وسادتهم (2) . 


الوقن الذا تر اللسمية ا كا حاوت حصومة اشرق ين حديل ان طاقن 
وعويف القواني الفزاري على أثر قتال نشب بين بني مرة وبني حن” بن علذرةء 
فقد وجه عويف القواني لومه الى بني مرة لانهم لم بنتصروا لهم في هذه الموقعة 
فعال من قصيدة : 
كنا لكم يا مثر أمئا حتفي وكتتم لنا يا مر' بو مجشدا 
وك لاا بسي وتنا وفيا اذا تكن حننا اق 7ك اوتقيذا 


فأجابه عقيل من قصيدة بناقضه بها : 


اذ قلف تن عدا مع عو رمال ابى النسب' الداني وكفر'هم اليدا 
فما كنت أمآ بل جعلتك لي أخآً وقد كنت فىالناس الطر بد المشردا 
ولو أننين لوم ابن حر لعي ةتهسم لحردت ف الإعداء عضماً مهندا(؟) 





. ينتشتمي عقيل الى بني بربوع بن فيظ بن مرة‎ - ١ 
. 217/11 الاغاني‎ ١ 
٠ 571/1 الاغاني‎ 0 


اذب الافاتي 1/17 .* 


و0/١‎ 


اواقق عدف تر ا دان مارك سحا ا وام فضناك كت جرت إطان 
العصميات الصغرى ومنها تلك التي دارت بين زياد الأعجم» مولى عبد القيس 
وشاعرها » وقنادة بن مغرب اليشكري» وكلاهما من قبيلة ربيعة » وسدو أن 
زبادآ قد بالغ في هجاء قتادة وعشيرته حتى لامه في ذلك بعضهم ونهاه عن 


تعوريق: اغراضص قومه )١(‏ لأنه عم" بهجائه قبيلة بشكر كلها ٠‏ 


اليشكري» لم يستطع أبو جلدة أن بقف مكتوف اليدين وهو يرى زيادآ ينهش 
قومه4 وشاعرهم » فأخد بهعحو ه ولتوعاه إن هق لم نكف عن ثلب قومه 
فيخاطبه بنحو قوله ٠‏ 


لا تهج يشكر يا زياد ولا تكن توق والضا عي الادى 3 سول 
واعلم بانهم اذا“هيا +اهجعيسانا خير” واكتبرغ من أبيك الأغرل ) 


ومن المعارك الهجائية التي شهدتها بلاد نحد تلك التي ثارت بين 
الشاعر المعبسي المساور بن هند والشاعر الأسدى المرار بن سعبد الفقفعسي ٠‏ 
ولم تشر المصادر الى سبب الخصومة بينهما » ومن المحتمل أن بكون الشر" 
قد هاج بينهما على أثر الغارة التي شنها المر“ار وأخوه على بني عبس 
واستياقهما إبلا لهم 0 . وقد لج المجاء بينهما وعم أذاه 55 وبلغ 
المساور من هحاء بني أسد كل مبلغ حتى قال بعض الشعراء : 


منيضا وى اندر تعر .ناور إن السني ”كل حال بخدن ب 





. الاغاني ه|/.؟"‎  |١ 
. "11/11 الاغاني‎  ؟‎ 
. 714/1١ ؟ ب الاغاني‎ 


4 انس الشعر والشعراع 7/1 ٠‏ 


ا 


وها اليا افيا ون بحن اليد قوله : 
ناا مرانع انان مى نتن سيد وأن ري ينجيني من النسار 
وأنهم زوجوني من بناتهم وأن لي كل يوم ألف ديار 


فأحابه المر”ار على هذا الهجاء بقوله : 


لبا ال و ص ا ااه والما أنت دينار بن ديار 
وا تكن انك يمن عمسن .رانف فأم عبسكم من جارة الجار )١١(‏ 


راق الل “ان الى يكن زن15 له هنذا «الفجما 0 .+ 
٠‏ ومن أشهر المناقضات القبلية التي كان مسرحها بلاد الحجاز تلك 





-- الشيعر والشعراء 5/1 ٠‏ الاغاني 56/1 ٠‏ دبشان دن ديار : أي عبد دن عسل ٠‏ 
واثق اننسية آمو الفزه لق عرافيع اندر ميقن سيناري الل حكني زن عياكن الكلني بود كن انها متها يهنا 
اميت راق تضق اتيت ناته نيما[ لقان 718 111+ 


* - الخضر : هم ولد مالك بن طريف بن محارب © من فيسن عيلان ٠‏ 


العصر الاموي في زمن هششسام بن عبد الملك بدليل أن قوم ابن ميادة استعدوا اسماعيل بن هشام 


المخزومي على الحكم وكان واليآ على الحجاز من قبل هثام (انظر الاغاني 159/5 ) ٠.‏ 


ا 


7 قيمة شعر الحكم وهو يد الناين و هفل النن علينة انلام :3 ٠‏ ولم 
بكن هذان الشاعران بلجآن في تناقضهما الى الشعر وحده بل كانا بعمدان 
كذلك الى السجع والرجز » وقد لحق بني مرة وبني محارب من تهاجيهما 
أذى كثير حتى أن بني مرة استعدوا عامل المدينة على الحكم فطلبه ليقتص” 
مله ففر ألى الششام ولم ببرحها حتى مات 2529 . وقد افتن” كل من هذسن 
الشباعزنن في هجاء قبيلة خصمه وفىي إسباغ المخازي عليها » فاذا قال الحكم 
مغلا 8 هصحاء بدني مرة 8 

فيا مر' قد أخزاك في كل موطن من اللؤم خلات يردن على العشر 
فمنهن أن العبسد حامي ذماركم وبشس المحامي العبد عن حو زةالثغر 
ومنهن أنلم تمسحوا وجه سابقر جواد ولم تأتوا خصاناً على 'طهر, 
اجابه ابن ميتادة بنقيضة يجري فيها على غراره فيذكر لمحارب من المخزيات 
ْ عشراآ »© ومنهنا : 

لقد سبقت بالمخزيات محارب" وفازت بخلات على قومها عشر, 
فمنهن أن لم تعقروا ذات ذروة لحقر اذا مااحتيج يومآالى العقر 
ومنهن أن كانت شيوخ: محارب 202 كما قد علمتم لا تريش ولا تتبري 
ومنهن أن لو كان في البحر بعضكم لحبث ضاحي جلدهحومة البحر 2) 


وقد ذكر أبو الفرج أن لهذين الشاعرين مناقضات كثيرة في الشعر والرجر<©». 


1ب الاغاني /211 5 
لك الاغاني 5/1 5 
تا الاغاني /111" 5 


5 س المصدر السابق . 


34 


أن لتر لم نعم دين فحلي تميم حرس والفرزدق مماشرة5 وأنما سبقته 
أاحداث تحدث عنها دنوان النقائض حدثا توما (315م. روا كان" اول باع لحم 
الهجاء بينه وبين جربر غسان بن ذهيل السليطي : وسلبط وكليب كلاهما من 
بني بربوع ؛ ولم يكن جرير قد عالج الشعر قبل ذلك » وانما كان ترعية برعى 
العنم على أبيه عطية 5 وقد الحدد أبو عريدة زمن أنتداء المنافخضة دين جرس 
وعننسان فجعله مستهل ملك أبنأ لودع 2 أى ف حدود عام 536 ها . وف هذآأ 
التحديد نظر لانه بنافض. ما حاء فى معدمة النعيضتين ( ١‏ ا 1 ١‏ ( لحر بر 
اغنان عضن الياشكيى ان بخطا هذا المحديت وان ان لكوي اتير ا مقولةة ناد 
زمن معاوية في حين ان خبر النقائض يذكر ان جريرا لم يكن قال الشعر قبل 
مهاحاته السليطي» ورحح 9 مدأ المناقضة دينهما نر جع ال عام 5ه (58) . 


وبذكر شارح النقائض أ الهسحاء ثار بين الشاعربن 2 أن نراع قام دين 
بني جنحيش بن سليط وبني الختطفي » رهط جرير ؛ على غدير بالقاع © فقد 





انطوني اشلي بيفان عام ه.11 في ثلائة أجزاء ثالثها للفهارس . وبلغ عدد النقائض في صذه 
المجموعة مائة وثلاث عشرة نقيضة ©» وهي تشتمل ‏ هذ! نقائض جرير والفرزدق - على نقائض 
لغسان السليطي والبعيث المجاشعي وغيرهما . وقد نشرت النقائلض مرة أخرى هام م98١1‏ في 
جرأبن بتحقيق الصاوي »© ولكن المحقق لم يستوف نشر النقائضص وما نشره لا بشتمل الا على 
الكيق سكن لليف + 

؟ ل انظر النقائض ١/١‏ وما بعدها . 

؟ ل النقائض 15/١‏ . 


ذا نقائض جرار والغرزدق للزرهيري ص ١١ا‏ . 


2ق 


جعل بنو الخطفى بهجوتهم بسببه حتى أاضطروهم الى الاستعانة بأبن عمهم 
غسسان بن ذهيل ليجيب عنهم » وجرير يومئذ غلام برعى على أبيه الغنم »؛ 
فأراد أن تفلت الى سان وبهجوه فمئعه قومه بادىء الامر لأنهم لم بجدوه 
ندآ لمقارعة غسان » ولكن جريرآ ما لبث أن برهن على براعته الهجائية : 
وكانت باكورة نقائضه رحزآ » ثم انصرف الى الشعر بقوله أبياتا قليلة يهجو 
بها السليطي وقومه » وما لبث التهاجي أن لحم بينه وبين غسان واتصلت 
نقائضهما » وكان يصب جام نقمته على بني سليط ويجعلهم شر عشيرة في 
بني يربوع » ويجيبه غسان فيلصق كل مخزية ببني كليب »؛ رهط جرير ؛ 
فاذا قال غسسان مثلا” : 


تمص الالجه فى تنه | اده خور القلوب »© أخفة” الاحلام 


قوم اذا ذاكر الكرام بصالح 
صبر" على طول الهوان أذل من 
وسين بخر اللؤؤّم حين رأيتهم 
أجابه جربر بقوله : 

أبني أديرة إن فيكم فاعلموا 
شس الفوارس يوم نعف قنشاوه 


الظاعنون على العمى بجميعهم 


لم 'يذكروا في صالح الاقوام 
نعل من الانعام للاقدام 


في كل كهل منهم وغلام 


خور القاوب وخفة الاحلاء 
والخيل عادية على بسطام 


والخافضون بغير دار منقام () 


ثالث من دلي تميم هو أ ساك لبسعيسث المحاشضعي ) وكانت تر نطه بر مطل فساث. صلة ر حم 


“تك النقالضن ا نيوء: فساو 


ولم بكن لبني .سليط فيه بلاء يذكر . 
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يوم لبسطام بن قيس الشيباني على بني بربوع »© 


من قبل النوار بنت مجاشع ففضل رهط فسان على رهط جرير »؛ ونصر 
السليطي على خصمه» فحمي جرير وتفالتت الى السعيث بهحو ه وقومهك» وكانت 
اكور 5 اهاحيه فيه فصيدته التى مطلعها ٠‏ 


ف الا انم نان ييا فارجع لزورك بالسلام سلاما 
وقد تردد البعيث طو بلا" 5 أن لحيب حريراً عن قصيد ته هذه حتى أثار 
حفيظته عليه عض دنى محداشع فحمى ودّال بحيبهة بأبيات منها قوله , 

أجربر أقصر لا تحن بك شعفوة أن الشقي' ترى ل هاعلاما 010 


البعيث في نقائضه مع جرير بلصق ببني كليب ويربوع كل مثلبة ومخزية 
وبفخر بمجاشع وينسب اليها كل منقبة وفضيلة 6 وكأن جرير بجيبه بنحو 
ذلك فيلصق ببني مجاشع كل معرة ويتعرض انسائهم بفاحش القول وبفخر 
سني بر باع ويشيد بأيامهم التي انتصروا فيها على أعدانهم » ويخص البعيث 
بهجائه ويطعن في نسبه » فنسمع البعيث مثلا” يقول ٠‏ 

فكل كيبي” عليه علامة من اللوم تمدو حاسرآً أو معمما 


فانك قد جاربت سابق حليسة, نحيب" جحياد بين فرعين 'معلما 


ونحن حدرنا طيئآا عن بلادها ونحن رددنا الحو فزان مكلما 2) 





. النقائض ١//!؟ وما بعدها‎ ١ 


؟ ‏ النقائض 45/١‏ . يشير في البيت الاخير الى أبقاع بني دارم ببني طيء انتقاماً منهم 
لتحريضهم عمرو بن المنذر عليهم يوم أوارة . والحوفزان هو الحارث بن شريك الشيباني وقد 
ركه عون« ايد المنقري بالرمح في بعض اموا قع فلققب بالحوفران لذلك . 


/ 


وبجيبه جرير بنقيضة يقول منها : 


لعمري لعفد جارى دعي محاشع عذوماً على طول المجاراة مرجما 
فاني لهاجيكم واني لراغب" باحسابنا فضلا بنا وتكراما 
سأحمد بربوعا على أن وردها اذا ذيد لم “بحس وان ذاد حكما 
وإنا لقواالون للخيل أقدمي اذا لم بجد وغل” الفوارس مقدم2١)‏ 


ولم كن المعيث بالشاعر المحم المغلب »© ولكنله لم تكن كفو لمفارعة 
حرر »© فما لبث حرير أن علاه وظهر عليه » وحينئلذ لجأت نساء محاشع الى 
شاعرها الفرزدق يثرن حفيظته على جرير ويهبن به أن بذود عن أعراض قومه. 
وكان الفرزدق في ذلك الحين عازفاً عن الخوض في معارك الهحاء © لانه كان حج 
وعاهد أله لا بهحو أحدآا » ثم فيك زلمينييه ا ا فحل قبدذه حتى بجمع 
العرآن ؛ إلا أنه كان بر قب عن كثب هذه الممركة الهحائية التى ثارت بين حرسر 
والسمعيث »© موقناآً الا مفر" له من خوض فغمارها عاحلا أو آحلا »© لبقينه أن 
البعيث لم يكن أهلا لمصاولة جرير »© وهو لن سسعه أالوقوف موقف المتفرج 
ريثما بتجلى تفوف جرير على خصمه ليكون له فضل إنقاذ قومه من براثن هذا 
الشاعر الفحل . وهكذا لما أقبلت اليه نساء محاشع ستنجدن به لم بتردد 
في كسير قيده وتفللت الى جربر سادره الهحاء في قصيدته التى مطلعها : 


الا استهزات مني هنيدة”' أن رأت أسيس 1 بداني خطو هحلق” الحجئل202») 





١‏ - النقائض 51/1١‏ وما بعدها. العذوم : العضوض . اأرجم : الذي يرجم الارض برجله 
شبه نفسه بالقفرس السبر بع القوي . الورد » هنا : الجيش . الوغل : الضعيف . 


ب النقائض 18/1 .+ التمعل : القينا., 


في 


على أنه لم يكتف بهجاء جرير بل شمل البعيث أيضآ بهجائه لتعريضه قومه 
للفضبحة بمهاحاته دوا وعحزره عن معارعته» وأعلن الفرزدف للملا أنه وحده 
شاعر مجاشع الذائد عنها ٠:‏ 


انا الام الراعي عليهسه. :وانفنا بدافع عن احسابهم أنا او مثلي 


وكانلقة هذه القضيدة دافم البهيث: انبرى التعضها كقال كصييت بوكو 
بها الفرزدق وجريراً معاآً وجاء دور حرير فقال قصيدة بنعض بها قصيدتي 
الفرزدق والبعيث معا » وقد أسفرت هله المناقضة الثلاثية الطريفة عن 
سقوط البعيث صريعآ تحت أقدام فحلي القريض المتصاولين » ولحم التهاجي 
منذ ذلك الحين بين حرير والفرزدق © وظلا بتقارضان الهجاء زهاء خمسة 
وأربعين عامآً » ولم تتوقف معركتهما الهجائية الا بموت الفرزدق عام ١١5‏ ها 
فكانت أطول معركة هجائية عر فها أدبنا العربي في جميع عصوره . 


وأبو عبيدة لم يؤرخ زمنابتداء المناقضة بين هذين الشاعرين» ونحن نجد 
في نقائض حرير والبعيث ما يدل على أن خصومتهما استمرات الى ما بعد 
وفاة يزيد » وهو إشارة جرير في النفيضة ( .5" ) الى مقتل مسعود بن عمرو 
واقواق كمنك اتدبيج الغزاقه نالف : 


ولوم عبيد الله خضنا براية وزافر. تقت:الينا” تميكيا :00 


فمن الطبيعي أن تكون مناقضة جرير والفرزدق قد بدأت بعد هذا التاريخ : 


والي العراق من قبل ابن الزبير (520 /ا” ه ) في نفيضته الاولى مع الفرزدق 
بقوله : 


1ت التقائض 111/1+ 


1/5 


أبا خالد أبليت” حزمآة ونائثتلا وكل امرىء 'مثنى عليه بما “سلي١(1)‏ 


للها تناد ل عن اللسميو دق امقير ان الخضيوعة نين لامر تمدق كن 
هذه الحقبة الطويلة» وهل كان ثمة ما بسو“غ اتصال الشر بينهما قرابة نصف 
قرن من الزمان ؟ الحق اننا لا نستطيع تعليل هذه العداوة بدوافع العصبية 
وحدها »© فلم بكن بين عشيرتي الشاعرين » كليب ومجاشع ؛ عدأوة تدفع 
الشاعرين الى التهارش وتقارض الهجاء في عناد وضراوة طوال هذه الحقبة 
الذددة 6 ونن الحتق: اهيا تبناديها المشهر 45 لم نكي .واضفة كن تكروت 
هذه المعركة الهجائية التي أذاعت مخازيها في الناس» حتى لقد ذهب أبو عبيدة 
الى إن الله لم يخلق أشام من هذين الشاعرين على قومهما لآخراجهما مثالب 
بني تميم وعيوبهم 00 © فقد بنبغي أن نلتمس اذن سبباً آخر لاتصال التهاحي 
بين هذين الشاعرين يضاف الى دوافع العصبية » ولم يكن لنزاع هيئن بين 
بني مجاشع وبني ذهيل بن بربوع أن بيثير مثل هذه المعركة الهجائية الطويله 
الامد . والتعليل البعيد لاتصال هذه الأهاجي بين الشاعرين بكمن في أن 
هذه المناقضات كانت سبيلاء لاذاعة شهرة الشاعرين وطيران صيتهما في 
الآفاق » فقد وجدا ان الناس بيقبلون على سماع نقائضهما إقبالا عجيباً » ولا 
بكاد أحدهما بتهيئأ لانشاد نقيضة له في المربد حتى بتحتق الناس حوله 


 |١‏ النقائضص ١/8ه!‏ وما بعدها . وكان الحارث حين تواقف جرير والفرزدق بالمربد 
أرسل فى طلبهما فهربا ولما لحا في الهحاء هدم الحارث داريهما » وأشار الفرزدق الى هذا الامر 
بقوله في نقيضة له ( النقائض ؟9/ا0" ) : 


أحارث” داري مرتين هدمتها وكنلت” ابن” اخت لا تخاف غوائله 
كما أشار اليه جرير 2 نقيضة هذه القصيدة بقوله ( اللنفائض. 51/5 1 

العازف "خلدقا ته هنا وستين ردكا قبي كر اند ١‏ تله 

آفما في كتاب الله تهديم دارنا بتهدبم ماخور خبيث مداخله 


؟ ل التقائض ”41/9 . 
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وبزدحمون لسماعها ويستقبلونها بالتصفيق والتهليل »؛ فاذا انفض الجمع 
انطلقوا برددون أبيات القصيدة ويتناقلونها في كل محفل» ويصدرون أحكامهم 
عليها » وهم بعد ذلك بترقبون نقيضتها بصبير نافد » كما بيترقب الناس 
صدور الصحف في أيامنا ويتشوقون الى الوقوف على أحدث أنبائها . ومن 
هنا لم نجد جريرآ والفرزدق يضيقان باستمرار التهاجي بينهما لانه حفق 
لهما هذه الدعابة الإدبية الضخمة التي وضعتهما في طليعة فحول الشعراء 
عصرئذ » ومن هنا أرضآ أخفقت المحاولات التي بذلها بعضهم لاصلاح ما بين 
الشاعرين فلم بكفنا عن التهارش والتقارض )2(١‏ . وكلما أوشكت نار المعركه 
على الخمود عاحلها أحدهم بو قود منهجائه بزيدها تلهتبآ واستعارآ» وعلى هذا 
النحو ظل خير تناقضهما حديث كل مجلس وسمر كل محفل . ومن هنا 
نرى ان العداوة بينهما كانت آدنى الى المنافسة الادبية منها الى الخصومة 
القبلية » فكلاهما كان بتوخى إظهار براعته الشعرية ومقدرته الهجائية ليحظى 
بلقب شاعر تميم الاول ؛ وكلاهما كان بحرص على إرضاء مستمعيه واالظفر 
باعجابهم مصطنعا في سبيل ذلك شتى اساليب الهجاء . ومن اكد انهما 
لم بلجآ الى الافحاش في القول وذكر العوراتوالسوءات إلا لأنهما وجدا الناس 
كلوق على هذا اللون من الوحاز وسيعتون لسماعة © وهذا و كدما ميق أن 
ذكرناه من أن فن الهجاء أصبح حرفة قائمة بنفسها في هذا العصر بتوافر 
عليها صاحبها ليبلغ بها شأوها من الاتقان والاحكام . 

فكذلك نرى ان العداوة بين الشاعرين لم تكن عداوة قبلية مستحكمة » 
وثمة أخبار كثيرة تشهد بقيام التعاطف والمودة بين الشاعرين 42509 ومن آبات 
هذا التعاطف سعي جرير في استنقاذ الفرزدق من سجنه حين حبسه صاحب 
الشرطة2»» وتوسط الفرزدق لدى اللمهلب ليعفي جريراً من قتال الأزارقة27). 





, 1/1 انظر الاغاني‎ ١ 

؟ ‏ انظر التطور والتجديد لشوقي ضيف ص 155 . 
؟ ‏ الاغاني 55/19 ٠.‏ 

؟ ل الاغاني . 


م |اآ 4 


الى صاحبه حين يهاجيه شاعر آخر 20 . 


فالعداوة بين جرير والفرزدق مرد”ها في الاصل الى الخصومات القبلية ؛ 
الأدبية المجلحلة التي جفعها الشاعران من طرنئق تهاحيهما ومرداه أنضاً ال 
تنازع الشاعرين لواء الزعامة الشعرية في بني تميم » وقد رأبنا الفرزدق 
مدال اول الثدى الج التو يحة من ويه + اقابيا" كا مود ان امون كه له بى بكرن 
حياتهما . 
عصرهم كان مرد”ها في المرتبة الاولى الى هذه المصاولات الهجائية التي قامت 
طريق إجادتهم فن المدبح الذي وقفوا عليه جانبا كبيرا من أشعارهم »2 ولولا 
هذه المناقضات التي قامت بينهم لما شغل النقاد بالموازنة بينهم . 

ولما حلبته هذه المناقضات لهم من اشعيات الشهرة وذبوع ألصيبت أقدم 
نفر من الشعراء ل قدذدف أنفسهم 8 تون هذه المعركة الهحائية 4 وكانوآا 
بتحرشون في الغالب بجر در ا عراف عنهة من شدة الاإنفعال والغكقضب والاسراع 
الى هجاء كل من بتعرض له أو لقومه بسوء »؛ ولآن عشيرته كانت دون عشيرة 


, ١1. انظر خبر اعانة الفرزدق جريرآ على ابن لجأ في طبقات ابن سلام ص‎ ١ 
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الفرزدق شرفآ ونباهة ذكر » فكانت الشعراء تتعرض له ليهجوهم فينبه 
ذكرهم (0 © وألى هذا بشير جرير في هجائه التيم بقوله : 


« . 


وتتجانبيا قد هجوني ليةكنؤ! فهذا الذي لايشتهون من الذكر )١(‏ 
ولهذا كله كثر عدد الشعراء الذين هاجاهم جرير كثرة تلفت النظر حتى جاوز 
ولذلك أنصرفوا عنه الى جرير وتكاثروا عليه . 


فهذه المناقضات دين حرسر والفرزدقف كانس تمثل إذن لونآا من المسارزه 
الشعربة تتحلى فيها براعةكل من الشاعر بن في كي لالضربات لخصمه وتسندندك 
لقائضهما صدور عشير تيهما بالأحقاد وأثارتالحفائظ » ولم تحن بربوع ودأرم 
من وراء هذه المناقضات غير إذاعة مثالبها في الناس » أما الشاعران فقد جنيا 


وحين نعود ألى نعائض هذين الشاعرين نجد جريرا قد تعلق بطائفة من 
المثالب لا يزال يعيتر بها بني دارم » قوم الفرزدق ؛ في جميع أهاجيه »© ومما 
عيرهم به تخلنيهم عن نصرة الزبير بن العو'ام» وكان استجار بالنتعر بن الزمتام 
المجاشعي » منصر فه من وقعة الجمل » فلحق به عمرو بن جرموز السعدي 
فغدر به وقتله ولم تمنعه مجاشع () ومن ذلك قوله مثلا” ٠‏ 





. 98م٠. طبقات ابن سلام ص‎ ١ 
. 515 ديوان جرير ص‎  ؟‎ 


؟ ‏ انظر النقائض 6١/١‏ . والطبري 894/7م . 


الف 


0-6-6 الزبير غررتموه كما اغتر المشبيه بالستراب 
ولو سار الزبير فحل فيئنا اننا كبن الريي ”من الآبتات 
وما بات النوائح من قريش 'براوحن التفجع بانتحاب () 
وعيترهم كذلك اكل الخزير » وهو طعام بعمل من الدقيق واللحم » كقوله : 

و ركفي خزير' امرحلين محاشعاآ اذا ماالسرابا حثركضا 'مغيرها2؟) 
ورمى جرير الفرزدق وقومه بالهجنة لأن قلفيرة جدة الفرزدق وأم صعصعة 
كانت سسبية من قضاعة سساها سلمى بن جندل بوم الحرتحات 120و “كانت 


حدنه أمه وهها كسسرى لزرارة سن عد س وحاءت تعفيرة من سككين دن حآر نه 


قغير ة "من قن لسبلمن: سن جندل اك ابنها بين الإماء الخوادم (ه) 


وكان لا بفتأ بعيتر بني مجاشع بأنهم قيون» وبدعو الفرزدق بابن الغين»وسبب 





٠. دبوان جرير ص لا؟‎ ٠ ١٠ النقائض ؟/ره‎  |١ 
على شهاب التثلبي فسألهم أن ينزلوا فقالوا : نحن مستعجلون » فقال : لا تجوزوا حتى‎ 
سحا التو + اعون | لدو تجعرورة الجطلواتراللولفة وهم على ادلم يون للق سي الت‎ 


. 697/١ النقائض‎  ه‎ 


| 


خرير غالبا آبا الفرزدق ألى جبير» وجعل قبيلة مجاشع كلها قيونا00)» فكذلك 
نرى قبائل العرب ظلتّت في هذا العصر على عنجهيتها » ترى في مزاولة الحرف 
والصناعات منقصة ومثلبة » وجرير لح على هذا المطعن فى أهاجيه ألتي 
قالها فى الفرزدق والبعيث الحاحاً شديدآ »© ولا بزال يولد منه المعاني 
والصور كقوله مشلا ٠‏ 

اخزى الذي سمكالسسماء مواشعاً وقتن يناك قا التحضيفن الاسفل 


ووو 2 


- 


بيت بحمم قيتكم بفئتائه دنساً مقاعده » خريث المدخم 


اهبتك مأثره” القيون مدا شسع فانظر لعلك تك ع من تهشل 000 


وَعيو حون الفرزدقورهطه بتعرض فتيان من بني منفر لأخته جعثن2)) 
ولم بتور ع عن رمي حعثن نكل فاحشه وعن تضحيم الحادنة وأضافة فنا شباع 
له .كبالة اونظمان النها سحن صحرل نخد ينها نضقة فى الأقواة ييه بتوليكاة: 


الك تسر صوت حجعدشن 3 تنادي ومعنة داك الفلا نك والخمارا 
الم تخشوا اذا بلغ المخازي على سوءات حعثن أن تثارا (©) 








23 النقائض اليزباا. القتس والشعراف؛) )+ 

بت النقانف: 717/1 + 

؟ ‏ نزل الفرزدق في بني منقر والحي خلوف فجاءت أفعى الى جارية منقرية فدخلت 
مهعا في شعارها فخافت وعمرخت فجاء الفرزدق فاحتال للافعى والتزم الجارية فنهرته فقال فيها 
شعرآ اسخط عليه بني منقر فأرسلوا رجلا ليعرض لجعثن أخت الفرزدق © فلما خرجت وتنب 


فضرب بيده على نحرها فصاحت ومضى الرجل فعيثّر الفرزدق بذلك ( النقائض 511/١‏ . الشعر 


1 النقائض 151/1 . العقر : ارش الافتضاض . 


1 


وألى هذه المعابب وآمثالها كان جرير يعيتر قوم الفرزدق بالوقائع ألثي 
هزموأ فيها سواء في الجاهلية أو في الاسلام كيوم رحرحان »© ويفاخر بقومه 
بني بربوع وأيامهم الظافرة كيوم طخفة » ويضيف الى قومه كل مأثرة يحمد 
بها جلو انعو افبدلويا التسدز دن وستعوى: الزن اتفصميل الول هله الداع 
في حديثنا عن المفاخرات القسلية . 


ولم كتف جر بر بهحاء بدني دارم بل أضاف اليهم كذ لك بني ضسّة» أخوال 
الفرزدق » لانتصارهم له بدافع العصبية » وكذلك انتصر للفرزدق أعمام قومه 
دنو طنهينة؛ فشملهم حجرير بهحاته أيضاً لهذا السسب كما هحا آل الزير قان بن 
بدر الذين نصروا الفرزدق لأن أمتهم هنيدة بنتصعصعة كانت عمة الفرزدق. 

ولم بعنع جرير بالمثالب القبلية » بل أضاف اليها مطاعن شخصية كانت 
في الفرروق: :© «تكانالأرور ال يست نوها لقتني هن قددورة؛ والسقة وطق مش بد 
عبد العزيز إياه من المدينة لهذا السبب © نحو قوله : 
ذان:القبرودقا" اشال” السصداق 2 سل يجطة تهبم ول حكة 
فاك الاقر" ابو سيل السوين. ‏ تاك تق هن السحيد 00 


تهنا عير ه بحادثة نبو السيف فى بده وقد أشرنا ليها آنفاً(؟) © وبقصر قأمته )» 
ولحو ذلك مي الظافرع نلو لمعا 


بوصئل حبليه اذا حجن" ليله لير قى الى جاراته بالسلالم. 


اثنت حدود الله مل أنت بافع" وشبت فمابنهاك شيب اللهازم () 





. 58/5 النقائض‎ ١ 
+ نت [النقائصس: ولام‎ 


؟ ب النقائض ١/ه596‏ . 


1 


وكان الفرزدق برد” ضربات جرير بخربات ممائلة فيعد”د مخازي قبيلة 
بربوع عامة » وكليب ‏ رهط جرير ‏ خاصة » فيعيترهم بحادثة أبي سنواجء 


فأقل على ر بقى أبيك فانئما لكل أمرىء ما أورثته أوائله () 
وقد أطلق على جرير لقبابن المراغة؛ وكان لايزال يعيتره بضعة أبيه عطية 
اق ابعر اقلق «راء خر يور" الا لاق نكل" ]فياك موف اكه 112 ” 
ليس الكرام بناحليك باهم حننئ ترد الى عطيسة “تفتل :© 
وعيتر الفرزدق بني يربوع بالوقائع التيهزمو! فيها آيام الجاهلية» ومن” عليهم 
أغار فيه بنو شيبان على بني يربوع واستاقوا إيلهم فلحق بلو دارم ببني 


١‏ وفع شر دين أبي واج الضبي وصيرد بن حمرة اليربوعي فزعم صعراد أنه بخالف الئ 
افوا ةارابق. شواج فالحطال 33 التقر ين نضرة وسفاء نا جمروعا افدى عبد كان بكو ترود 
لا نزرالون نعيكرون بهذا الامر ( انظر تفصيل الخبر في الاغاني 0 ٠.‏ والنقائض 06/١‏ ) : 


؟ - النقائض 6.1/5 . الربق © حبل نشد به المعزى . ألثلة : جماعة الضأن والغلم ٠.‏ 


اع التطالقي 7/1 واتعفل لقا 


13/ 


والعخوردوان سس م" أكر اسه والمحصنات يجلن كل مجال 


حتلى تداركها فوارس” مالك ركضاً نكل طوالة وأطوال 2000 


ولم يكن الفرزدق .كتفي بهجاء بني كليب وبني يربوع وإنما كان يطوق 
بهجائه قبيلة قيس أيضاآ نكابة بجرير الذي كان لا بزال بمدحها وينافح عنها . 
على أن جانب الفخر في نقائض الفرزدق أوسع من جانب الهجاء » لانه وجد 
في شرف آبائه وقومه ما يحمله على مباهاة جرير وقومه بهم في كل تفيضة فهو 
لااننئ. تفاخر بحده صعصعة محيي أأزٌودات » وبأبيه غالب ومعاقرته المشهورة 
لسئحيم بن وثيل الرباحي 4 وبسائر الرجال المشهورين في قومه » ويفيض في 
الاشادة بمآثرهم ووقائعهم» بل ان الفرزدق لم بكن بقنع بمفاخرة جرير بعومه؛ 
فكان بفاخره بالشعر أيضاً ويتحداه أن دان نمثل شعره كما كان بتحداه أن 
بأتي بمثل قومه22» وكان بنهي بعض نقائضه بتحدي جرير أن ينقض قصيدته 
نحو قوله في ختام احدى نقائضه : 


وزاك الفر قلاتبنى فد رن التساقووي قن اللذاكر 5 "الفميوية: كان كل مثهها 
2 أن4 وحده شاغر تميم الذانك عنها وبحاول الظفر بمنزله الشاعر الوك 
في هذه القبيلة » فنسمع الفرزدق بقول مثلا : 





١‏ النقائض ١/ه8!‏ . الحوفزان : رئيس بني شيبان يوم ذي بيض . مالك : ابو دارم. 
؟ ‏ انظر مثلا النقيضة ( 895 ) 1481/1١‏ وما بعدها . 
؟ ‏ النقائض 558/6 ٠‏ 


1 ل دبوان الفرزدق ص لهم ٠.‏ 


51/ 


ولنسمع جريراً يهتغا . 


نوى رعبال دو تمن" إن الذي وما ذاد عن أحسابهم ذائد مثلي<1) 


2006 


شاعر تيم الرباب عهر بن لجأ ؛ والرباب كانت احدى القبائل التي تضمها زمرة 
ميم وأحلا فها بالنصره 1 بيئنهما من صلات الرحم © فكلاهما تنتمي الى “أد” 
ا لاع 


وقد ثا رالشر” بين جرير وابن لجأ يسبب ملاحظة أبداها جرير على معنى 
أورده اسن لحأ فى أرحوزة له » فرد عليه ابن لحا وعاب عليه بعض معانيه »2 
وتغالظا القول فاتهم جرير ان لحأ بالانتصار للفرزدق واعانته عليه» وما لبث 
أن عدر عن سخطه على ان لحأ تعبيراً عملياً فنظم قصيدة فى هحائله بول فيها. 
هلا سوانا ادراتم بابني لجار شيئاً قارب أو وحشاً لها غرر 
أحين كنت”' سماماً با متى لحسا وخاطرت' بى عن أحسابها مضرمر 
العا ان نور مضيو ا الو لخيا عند العصارة والعيدان تعتصر' 


وسرعان ما حاءه حواب التيمى اذ نقض قصيدته هذه بقصيدة بعول منها : 


الشحتة ا لزوة خوار على أمة 1 سسق ١‏ لحلات اللوم والخور 





0 


ما قلت من فنبيواة إلا وال لشفي ب دن الاتان بل رن ننعض لم0 


وكانتهاتان القصيدتان فاتحة النقائض بينهماء ثم اتصل التهاجي بينهما 


بعد ذلك © وق دبوان حرسر زهاء عشرين قصيدة فى هحاء التيم وشاعرها أبن 


بشير في بعض أهاجيه الى خبر أبي سُواج الذي عنيارت به بنو بربوع فيقول : 
ذا ما أبن در نوع أناك ابل عار محلس أن التعل محجالس' 
تلمسئّح بربوع” سبالا لثيمة بام نحي العد ان لاو انض 0 
وبظهر أن ابن لجأ كان بستعين على هحاء جرير شعراء قومه » وقد روى أبن 
سلام أن قبيلة التيم كانوا رعاة غنم بغدون ف غلمهم ثم بروحون وقد حاء 


كل رجل منهم بأبيات فينتحلها أدن لحا ومن هو لاء السر لفق م وهو | دم 
التيم بعد ابن لجا () . 


وكان جرير أذا هجا التيم وصفهم بالذلة وهوان الششأن واللؤم والضعة ؛ 
وجعل همهم اللمأكل والمشرب » أما القتال فلا خبرة لهم به وليسوا أهلا” له ؛ 
للحتارة شناريم #بولانصر انوت ال.وعن القباء و الع اوهو بخر وفع من فيه 
الاثر والناقي القن فاكر يها 6 تمدهت كول اذ : 


1 تند طبقات أبن سلام ص 717 ٠.‏ الاغاني 0/1 ٠.‏ أدرأتم : ختلتم لتصبد أ اتخذتم 
دريثة » وهي التي تسدد اليها السهام . برزة © هي أم عمر بن لجأ . وفي روابة الطبقات : 
« له عرر » والعرة : الأذى . 

انيت ظليقاف :ابي مطلام شن و الاقاتي زرلا 


؟ ل طبقات ابن سلام ص 5لا؟ . الاغاني //8/ا ٠‏ 


1 


نأ تيم' ما ألقارون في شدة ألقيرنى ميم ولأ الخاملون غتنذ النحقائق 
وتيم تماشيها الكلاب' اذا غدت ولم تمش تيم في ظلال الخوافق 
قف بأنواة الرروف الالسسية وما تهتدي تيم لناب السشر اذق 
وها أحبين العبمي فق جاهليية منادمة: الجبسالر فوق التمارق 
تعادى على الثغر المخوف حياد نا وتيم تحاسى جنحاً في المعالق )١١(‏ 

ولم يكن جرير بتورا ع عن رمي نساء تيم بكل فاحشة :© وكان خصمه 
يقابله بمثل ذلك ؛ ولذلك أتى بهما عمر بن عبد العزيز» وكان واليآ على المدينة 
فأقامهما على البس مقر ونين 6252 وهي عادة حرى عليها بنو أمية للأخذ على 


والى ذلك كان جرير يطعن في نسب التيم وننفيهم من خندف : ومن 


أبوك التيم ليس بخند في” أراب” سواد لونكم أرابا ) 


أو فول : 


| ل ديوان جرير ص 694. اللعارق ؛ جمع نمرقة : الوسادة . تحاسى ؛ تشر ب الحساء. 
والفالق: العلت: الستان . ظ 

؟ ل الاغاني 85/48. البلس : غرائر كبار بجعل فيها التبن ويقام عليها “من يراد التشهير به. 
وذكر في رواية أخرى ان الذي فعل بهما ذلك هو الوليد بن عبد المنك حين قدم المدينئة وانه أمر 
عامله عليها أيا بكر بن حزم بضربهما والتشهير بهما ( طبقات الشعراء ص 58؟ . الاغاني 71/4 ) 
وهذا الخبر لا يصح لان ابن حزم لم يكن واليا للوليد وانما لعمر بن عبد العريز . وقد ولي 
عمر بن عبد العزيز الحجاز للوليد بن عبد ال ملك . 


؟ - ديوان جرير ص 57 . 


١ 


ما بين تيم وأسماعيل” من نسب الا القرابة بين الزنج والروعم. 


ؤاذا عمد الى المفاخرة فاخر التيم بأيام بربوع وتميم » وبرجال بني يربوع 
امو رون رسعدتى كفيجه أن .اليه صقل أخر اكع تومه طاول ليه سيت 


لالدو المي وتمل لكسعمت وفيما التيم من طلب النحوم 
أبونا مالك وأبوك تيم فقد “عرف الاغر من البهيم 
فعمم و عفنكا وانا أبن رمد تسو م بالابوة والحدود 2 


وعلى كوه أهاحي حرسر 8 التيم لم تكن لهحانه المير آثر فيهم لو ضاعة 
أصلهم 4 وحفارهة شأنهم 4 ولذلك حين يا ل حريرآً أبنه لم لم بصنع هحاؤه 
في التيم شيئا » كان حوابه أنه لم بجد بناءً بهدمه ولا شرفاً بضعه 9) . 


قومهما وافتئاتهما على الأحياء والأموات » فما زالوا بهما حتى أصلحوا بينهما 
بالموائيق والعهود » فكف” التيمي » وكان جرير لا بزال سل الواحدة بعد 
الى الح «فيه فيفل :الى لعا :وال بن تتفي هر لا مسيكتها 2 ادينول 
حرير ؛ هذه كانت قبل الصلح «5) ٠‏ 


وتذكر بعض الاخبار ان الفرزدق حمي لحرير أن بتعلق به التيمي » على 





٠ 584 ل دبوان جرس ص‎ ١ 
٠ 018 ؟ ب ديوان جرير ص‎ 
: ب الاغاني //خ2>‎ '" 


؟ طبقات ابن سلام 80/95 . الاغاني 0/0 8 


د 


ما كان بيئهما من خصومة وعداوة ©» فلصح لجرير أن لأتي التيمي من عل : 
وخاطب التيمى” بقوله ١ ْ ٠:‏ 00 


وعبياة! نك ا زكرا انهم مانا أخا التيم الا كالوشيظة في العظم 
فلو كلت مولى العز أو فى ظلاله ظلمت ولكن لا بدي لك بالظلم, 


كذيت انا القترء الذق :دق دالا وافناء بربوع وما انت بالقرم )١(‏ 


يدن السحة لتقن القرووق هذا أرقت دي ابن لكاو رمع أن عر اننا 
انما نقم على أبن لجأ نصرته للفرزدقف 20 » ولذلك كان بقرنه فى أهاحيه الى 
الفرولؤق والأشطل © ومن هنا سباوزتا يفكن الك فى صبحة هذا الكين ولا 
سيما اننا نج القرزدق: قضيدة بنخصر فيها لتيم على كليب ومطلعها : 


ومن المحقق ان فن النقائض قد تطور تطورا بعيد المدى على بيد جرير 
والفرزدق والاخطل فقد تنوافروا على إجادته وإحكام أصوله حتى بلغوا به 
غابته من الارتقاء الفني. وكان كل منهم يسعى جهده لاستقصاء مثالب خصمه 
وقومه وتتبع مطاعنهم وتسسديد سهام الهجاء النافذة الى مواطن النقص في 
نسبهم وماضيهم وأخبارهم» ولنقض قصيدة خصمه ودحض مزاعمهمستعيناً 
بشتى ضروب الثقافة التي أتيح له الوقوف عليها » ومتسلحا بسلاح الجدل 





5 الاغاني 442 5 جح فق‎  |١ 
٠ 7١/8 انظر الاغاني‎  ؟‎ 


٠ 5٠١ ديوان الفرزدق ص‎  '* 


لح 


الذي اقتبسه الشعراء عن حلقات المناظرة والجدل الديني والفلسفي التي 
عاعك في ذلك العصر . وقد طالت النقائض على ابدي هؤلاء الشعراء طولا” 
لفت النظر وتعددت الاغراض التي تشتمل عليها واحكمت أصولها فلا غرو 
أن الجسم فالكن شعؤللء العا العلانة ب وواوى مسشقلة بو أن نعك اذ 
النقائض فنا أمويآ خالصاً لما بلفه من الرقي على أبديهم . 


1 


العص ما الث 


0 تشياتة زلف‎ ١ 


١ 
ادندام الهمحاء القفلي واحتفال الشعراء به‎ 
ف عصر دلي أمسة‎ 


الهجاء من القئون العريقة في الشعر العربي © فمندذ أحسن الشاعر العر 
خطر هذه الأداة التى بملكها اتخذها سلاحاً ف بده لتهداد به د 3 
ونشارج يده الأعلاء :140و راو الود ارق حون الناس على الإذعان لرغياته وتشية 
مطالبه . وقديما عرف الناس شأن الهحاء فكانوا بتحامون إغضاب الشعراء 
وبتتمون أذى 007 ويسعون ألى إرضائهم بكل سبيل . وقد وصف المختار 
الثعفي أثر شعراء المجحاء ففال: ١‏ اتتقوا لبان الخداءى 6 فان شر"ه حاضر ه 
وقوله فاحر » وسعيه بائر )١١(‏ ») . 


إلا أن الشاعر القديم لم يكن بعيش لنفسه فحسب ؛ وائما كان بعيش 
لجماعته أولا” » وكانت فردية الشاعر تتوارى بي الغالب أمام شخصية القبيلة 
التي بنتمي اليها وتذوب في بوتقتها » ومن هنا أصبحت هذه الأداة التي يملكها 
وقفاً على قبيلته في المرتبة الاولى ٠‏ وكات الدوافع التي تحمل الشاعر على 
الهجاء قبلية في لجال » كأن يقوم نزاع قبلي على المياه أو المراعي ©» أو تنشب 
حرب بين قبيلة الشاعر و قبيلة أخرى »2 أو تعع مفاخرات أو منافرات بينهما » 
ونحو ذلك من دواعي 0 الهصليبة . 


7 3 ع زم ب‎ 7 000 ١ 
عد 27 717 5 2 00 : ص‎ 00 5 
7 ام 04 4 بم 4ه 2-4 ب‎ 


وكما كان المحاء فتلا ٠‏ العف ان ان لت ل طوابعه وسماته . 
فالشاعر لا بخص" بهجاثه فردآ و حدآا »؛ وانما بتناول ألقبيلة كلها : بحر”“دها 





َه الطبري 1ه ٠‏ 
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من المناقب ويرميها بكل نقيصة ويغض” من شرف نسسبتها ومنزلتها بين سائر 
القائل . وحتى حينما كانت شرارة الهجاء تندلع بين شاعر بن مختلفي القبيلة 
لاسراب شخصية كان الهجاء الذي يتقارضانه بتسم بالطابع القبلي » ومرد 
ذلك الى ما عرفناه من شدة ارتباط الشاعر بجماعته وذوبان شخصيته في 
شخصيتها » فاذا أراد الشاعر إيلام منافسه سلك الى ذلك سبيل الطعن في 
قبيلته والغعض من مكانتها والحط” من شأنها فيقع هجاؤه هذا من تسن 
خصمه أبلع موقع وبذئه اشد الأذى » وشمول الشاعر القبيلة كلها بهجائه هو 
الذي كان بحمل القبائل على اتقاء لسسان الشاعر وتحامي هجائه ما وجدت الى 
ذلك سيلا . ولهذًا السسبب عينه كانت القميلة تتباشر .اذا نبغ فيها شاعر 
مفلق ماضي اللسان »© اذ كانت تجد فيه مجناً تتمهي نه اذ قير اع المسسانن 
الإاخرى ©» وسلاحآ ماضياً تقارع به خصومها ؛ إلا أن يكون شاعرها مفحما 
مغشا عاحزآ عن مصاولة الفحول ؛ فيتقلب حينئذ تاشر قومه به تشاؤما 


وسسرورهم بو حوذهة بينهم سخطا وحنقاآ ٠.‏ 


فلما كان العصر الاموي ظل” الطابع القبلي غالبا على فن” الهجاء فيه 
لاتصاله بالعصبيات التى لفح أوارها قبائل العرب جميعا في ذلك العصر » 
وين الى ارو اعت الحسواة ون لير الى اوطعي | لكان اليجياء 
مده ركتبي اللون القران لاظاتر بافيطن الكلطره االموي بين القناعر بو قبيلته + 
ولو ان الهجاء بدأ بفسح صدره كذلك للطابع الشخصي الذي ما لبث أن أصبح 
التبيية الكالنة على اليجادق التفيون: الثالية :: 


وهكذا ماكانت تثور فتنة قبلية أو تهيج العصبيات لداع منالدواعي حتى 
بسارع شعراء الشائل الى خوض اللمعمعة بسلاحهم اللساني الماضي فيتهاجون 
وستفاخرون » وتتصل المناقضات بينهم وسداد كل منهم سهامة الى خصومه 
فيلصق بهم كل المثالب »6 وبرميهم بكل ألوان المخازي . ظ 


ولإشتداد قير العصسيات 2 العصر الأموى واتصبال العتن العبلية فيه 


د 


لم نهدا ثائرة الهجاء القبلي طوال ذلك العصر ؛ وكان الهجاء من أشد الاسلحة 
مضاء عصر نذ 7 وثمه قبائل بلع منها الهدماء م لم سلعه التصيةنة 8 السنبات 3 
فقد ألسس حجرير قبيلة بنى ثمير حلة من هحائه بقصيدته الدامغة لا تيلى بد 


الدهر » حتى أصببح الرجل منهم بتحاشى الانتساب الى عشيرته وبنتسب 


وبلع من شنكة د تعن القبائل دالمحاء ملعا حملها علويع فقتل الشعراء 
ألذن تصداوا لهحاتها وأقفضنوا مضجعها سسلاطة لسمانهم ) صذيع فبسن عدن 


بيد الله بن الحر52»» واليمانية بالكميت«5») ؛ ونئى أسد بابن دارة (5) , 


واءه 


وَكان شعرأء الهحاء بعر ذون ما لأمحانهم من ده ألو قع وبليع الاتن ف 


. ل البيان والتبيين 5/ه”؟‎ ١ 


؟ هه المصدنى السانق 2 
 '"‏ ب الطبري 545/6 . 
؟ - الاغاني 6١//ره١١ ٠.‏ 
ه ‏ الاغاني ١ك/لاه‏ . 
5 ل كقول الفرزدق فى هجاء الطرماح وقومه ( الديوان ص ه9١‏ ) : 
لقد هتك العبد الطرماح ستره وأضلى يثار قومه قتصاةت 
وكقول جرير (الديوان ص !7 ) : 


1 


وكان قيام أكثر الهجاء على الاساس القبلي عصرئذ يوقع الشاعر في حرج 
شديد حين بضطر الى مهاجاة شاعر من عشيرته » فهو لا يستطيع التعررض 
لعثبير 6 الششاعن المكو في ؤذى: قومه 6 ولاابرى بك | حيللدك من عجاء خصهمه 
هجاء شخصياً بعيدآ عن المعاني القشلية . وقد أظهر الفرزدق سروره بتو قف 
معركة الهجاء بينه وبين أخيه قي العشيرة مسكين الدارمي وقال معلعاً على 
ذلك : « نحوت من مهاحاة مسكين لأنه لو هحاني لاضطر ني أن أهدم شطر 
حسبي وفخري » لأنه من بحبوحة نسبي وأشراف عشيرتي © فكان جرير 
حينلذ نتصف منى بيدي ولساني 20 »4 . 


٠.9 


ولم تكن القبيلة ننظر نظرة رضى الى نشوب الهجاء بين شعرائها » لأنهم 
حينئذ يسيئون الى قبيلتهم شر إساءة بنشرهم معايبها وفضحهم مخازيها 
وثلبهم أعراضها . ومن المحقق أن قبيلة تميم لم نكن رأضية عن نشوب معركة 
الهجاء بين شاعريها جرير والفرزدق » وما جر" شعراء على قبيلتهم من الاذى 
ما جره جرير والفرزدق والبعيث على قبيلتهم بني تميم من جراء وقوع 
التهاجي بينهم . وكانت القبيلة تسعى لذلك في الاصلاح ما بين شعرائها 
المتهاجين . فحين وقع الهجاء بين جرير وابن لجأ التيمي وجدنا رجال القبيلة 
سعون في اصلاح ما بينهما 9) . 


وقد أصاب فن الهجاء القبليتطور بعيد المدى في هذا العصر تناول نواحيه 
عبين": اياون كالك الفقى كوا الاوك العا التي بنع ع وها الخبيفر ا 
والأفكار التي عرضوا لها » والخصائص الفنية المتصلة بالصياغة والاسلوب 


والأداء الغني () . والظاهرهة التي لافيت التطر فُْ هذأ العصر هي انصراف 





:نك الاغاني 5/14 : 
به الاغاني //ك : 


طائنه تق اقيقر ان الى العدرا ف الوسفاء واثثالة وتكويك سمه لامع وجدوا 
فيه مصدر شهرة لهم ووسيلة من وسائل الدعاوة الشعرية تذيع أسمهم في 
الإآفاف .ودروافيين هين اث كوق الشيفراء التق الحدر نو الجاع واحادده 
هم أنفسهم الذين احترفوا المدبح وأجادوه 6 فان البراعة الشعرية عندهم 
إنما تتجلى أول ما تنتجلى في هذين الضربين من الشعر » والشاعر الفحل 
مطالب باتقانهما معاً ليحظى بال منزلة الشعرية ألتي بصبو أليها » بل اننا 
نمقي ال انط من زلف فيد عن آننها احدانه كدوا ل قفر اد العف للفو من 
الشهرة ونباهة الذكر من طريق إجادتهم الهجاء بفوق ما أصابوه من طريق 
المدنح » وهي دعوى أتيح لنا إقامة الدليل عليها في الفصل السابق لدى 
جد تعن ف اتشائفن جح “تكداك تدك ا عبماء تلكو ن القغر الى العضر الامو 
كجرير والفرزدق والاخطل والراعي وزباد الأعحم وثابت قطنة وعد الله 7 
الزبير مقترنة باحادة فني المديح والهجاء على السواء . 


أمءه 


أسسسالسه 


إبضا ةا ” 


خرج الهجاء القبلي في عصر بني أمية عن بساطته التي كان عليها في العصر 
الحاهلي وعن عفولته النعيدة عن أسباب التعقيد والصنعة ليصبح فنا قائما 
بذاته » ستمد الشاعر مادته من منابع شتى وسذل أقصى جهده ليبلع به 
ما بريد من شدة التأثير والإقذاع © ولا بزال بشحذ نصال القول حتى تعدو 
أشد ما تكون مضاء ونفاذآ . وقد أضساف شعراء هذ! العصر ألى ألوان الهجاء 
القبلي القديمة ألوانا جديدة لم تكن مألوفة قبل . وهذه الأساليب كلها 
أفضت بفن الهجاء القبلى في ذلك العصر الى غايته القصوى التي لم يبلغها 

١‏ كان الشاعر العديم بعتمد في هجائه العبلي أول ما بعتمد على عنصر 
التجريد . فهو بحر'د مهجوته وقبيلته من جميع الفضائل والمناقب التي كانت 
مناط التفاخر في مجتمعه القبلي ؛ كالشجاعة والنجدة وإغاثة الملهوف وحماية 
الجار والكرم ونبل المحتد وعراقة النسب ونحوها . وقد استمر” هذا اللون 
من الهجاء في عصر بني أمية » وظل” له وقعه البليغ في نفوس المهجوين »© لأن 
المجتمع القبلي لم يختلف كير اختلاف في ذلك العصر عما كان عليه في العصر 
الجاهلي ؛ ولم تزل للفضائل الجاهلية منزلتها في نفوس القوم » ولا سيما حين 
كبون القبيلة هن القبائل المفرقة ف العره والعدن. »اناق هد لكات يمن 
الهجاء |طعنها طعنات. موحعة » أما القسيلة الوضيعة الخاملة الذكر فان هحاء 
الجر يه الاتجدلك يذو إلى الميعد 105 كرو لسن فيقاة اللائع فى توصو مدل 
الذي بكون له في نفوس القبائل النابهة الذكر . فقميلة تيم الرباب مثلا” لم 


تستطع أهاحي حرير أن تثال منها © على ك5 كثرة مأ قاله فيها ؛ لخمول ذكرها » 
وضالهة تنا دهنا 3 وقد أحاب حجار أينه ححناء حين سأله عن السيب في أن 


متجاءة لو يقير العم كول إن لو اخد كني أضعة: 6 :ولا كام أهلامه0 1 : 
ؤاقيةة نما وذ القبيلة الثانهية الذكر أن يطلب البها الشبامر التنقان عن المكارع 
انها ليث ليا اعلاة والاتمر اقالن غيرتها نين الدوى القى اتطيق القبا يا 
ومن هذا العبيل قول الاخطل في بني النجار » رهط حسان بن ثابت ٠‏ 


و 


خكله أ المكارم لتم من اهلها وخدوا مساحيكم دني النجار درك 


ء_ 


وقد افتن حرير في هجاله قبيلة تيم الربداب وتجريدها من كل منقبة ومكرمة 
ونون تعوالسق ذلك 


اتفخر تيم بالضلال ولم بكن لهم حسب ذاك ولا عدد' 'مثرى 
فما فخرت تيم بيوم عظيمة ولا قنضوا الا بخالفة صفرٍ 
ولو تسمتعف التيم أو تحسسن القرى ولكن تيمأ لا تعف” ولا تعفقفرى 
ولم تدر تيم ما الأعلنة والعنا ولم تدر تيم ما الو راد من الشقر 


وقد بحسن التيمي عمد نحا فه ولم بحسنوا عقد القلادة بالمهر (4) 


. 76/8 الاغاني‎ ١ 
و الههاة اد ل‎ 


نأا 


اداو ان روسن نف ادن الخالفة :اليك الس لااقهى علن غير به الجر :: الفارقة + 
الحعاف 35 كيال" الماة اك فلك' على فرغها 1 رمد أنيه -مسودرة ني اللأفنينة وك حون 


القتال وركوب الخيل . 


0. 


نفبضة له بجر دهم من حمابة الجار والإسراع لي المكارم 0 


وا عقوي للمكبا: «والعسلن لم تد”بوا لترادف الاعوان. (1) 


والمناقب من أن بتم” هذا الهجاء السلبي بهجاء ابجابي » فيلصق بالقبيلة 
تتهاجى بها عصرئذ © وهي عين المثالب التي كان الجاهليون يتهاجون بها 
بالإضافة الى مثالب أخرى ولدتها البيلة الامو بة» وف وأمن النعايض الجاهلية 
العديمة الحن والذ له والسخل والغدر بالحار ووضاعة النسب وقلة العدد 
وخفة الأحلام » وقد ظل” الهجاء بهذه النقائص بفعل فعله في نفوس القوم 
لهسم نهمك العبيكق بالحار 

وما للجار حين بحل فيهسم لديكم نا بئى النجار حسام 
يظل الحار مفترشا بدنسه مخافتكمي لدى ملث الظلام 29) 
بالكذب والبخل ٠‏ 

فماسيشك حيبي هدهيا" ث قينا وأضصمدك فيبنا” الكازتي” ١‏ الاالستعسسس 


-. ا 


وضيفهم وسط أبياتهم وان لم بكن صائما صائم ©() 





. 56996 نقائض جرير والاخطل ص‎ ١ 
. ملث الظلام : الختلاطه‎ ٠ ١١ ؟ ل الاغاني‎ 


#اات الاغاني 1ه 


ه٠.‎ 


ؤبهجوهم فى موضع آخر قيصفهم بالقلة والذلة : 


ل 00 د الك ما كنت احسسبهم كانوا ولا ختلقوأ 

لا بكثرون وآن طالت حياتهم ولو بول عليهم ثعلب غرقوا 

قوم من الححتسب الادنى بمنزلة كالفعع بالقاع لا اصل ولا ورق”' 

أ الأشاقر قد أضحوا بمتزلة لو برهئون بتعلى عدنا غلفوا١ذ١)‏ 
وتم قزل قله الغدواق القيلة من الختصال التن «تر فيه للنم والتسحت. > 

وأي تحقير أشد من نعت الاخيادر بأنهم من القلة دحيث تعر فهم بو لك تعلب 6 

بجناح عصفور : 

ولواان عصفوراً بسمد حناحهه على طيء في دارها لاستظلت ؟) 
ولعل” أشد” ما قيل في وصف القبيلة بالذل” قول البعيث في هجاء بني 

كليب © رهط حرس ٠‏ 

الست" لني لاسي عط اقبير #كاقيوان «الحليالة افيد 


وقد أقر بعض بني كليب ان هذا الهجاء كان أشد ما هحيت به بنو كليب 2) , 
ولم سلع شاعر أموى في وصفف قوم بالحبن والخوواف من لعاء خصو مهم 


١‏ الاغاني 558/١5‏ . الفقع : الكمأة . غلق الرهن : استحقه المرتهن لمجز الراهن 
عن فكاكه 3 


؟ ل ديوان الفرزدق ص 1707 -. 


5 نقائضص حردر والفرزدق 61 ٠ ١‏ 


ما بلغه الطرماح في هجائه بني تميم وتصوير خُوفهم من الأزد » خصومهم 
الألداء . وقد اعتمد فى ذلك على المعاني الإسلامية التي أحسسن شعراء الهجاء 
استغلالها في ذلك العصر » فجعل بني تميم يخشون الأزد خشية بالفة 
حتى لو آنهم أرادوا ورود الحوض يوم القيامة ثم وجدوا عليه الازد لتركوا 
وروده . كما جعلهم بمتنعون من قتال الأزد ويتحامونه ولا بقدمون عليه ولو 
هد دهم الله بعذاب من عنده شدالد : 


لو حان ورد تميم ثم قيل لها حوض الرسو[عليه الازد لم تراد 
او ل الل وعضيدا أن سيد نيعا أن ال تتعند: لعفال الازه لم تعنه 07 


والهجاء بخفة الأحلام لم بزل شائعا في هذا العصر » وهي من الصفات التي 


ولو وارنت حلوم بدني 0 على المبزان: انا بوال نن. ذبانا 30 


وقد ظل الطعن ف الأنساب من أشد سهام الهجاء العبلي نفاذآ في ذلك العصر » 
فان أوحجع ما ترمى به القبيلة أن تغمز فى نسسبها أو بوضع من مكانتها: 
وها هوذا عبد الله بن الزسر الاسدى يهجو رهط عبد الرحمن بن أم الحكم 
العققي نتفي بمن الالتمنات :ال الفررث + بويردهم ال عام بين الو : 


وانتم بسي عام دن توا اك لكسسم شفاها كاذناف المشاكن وأراكما 0 


القزاومة آنه جسسطلة : 


؟ ل ديوان جرير ص ؟ل ٠‏ 
بت الاغاني 0 75 المشاحر تمع ماسر 8 عود الهودج ٠.‏ وصفهم يغلفك الشهاه 


ولنيف الن الرتم.: 


.مه 


باأنين: البع .وا عقيل من سنب إلا القرابة' بين الزانج وألرومدأ) 


توعان سيفن الساؤاني العا هليين :و فتهي !تدا عي "نيهلا على ال نعنا ن فى طرق 
التعبير والتصوير. فزياد الأعجم مثلا” عبر عن بخل مهحويه تعبيرأ غير مباشر 
الاسلامية فى توليد المعانقى الجديدة : كما رأبناه في هحاء الطرماح بني تميم ؛ 
وستعود الين نيان هصذا لا نون نمز نلك من التعضيل 5 كلامنا على خصائصض 
الهوتوياء الفنية ٠‏ 


والى هذه النقائص القبلية المعروفة أضاف شعراء الهجاء في العصر الأموي 
نقائص أخرى لم بكن ا الجاهلية يقفون عندها + كما الحنوا على نقائص 
كانت معروفة لشعراء الجاهلية ولكنهم لم نعنوا بابرازها وألوقوف عسدها 
عنابة شعراء العصر الاموى . وهذه المطاعن كانت 00 البيئة الاجتماعية 
الاموبية التي أوجدت معابير جديدة تقوام بها مراتب الشرف والنبل لدى 
الجماعات ألقبلية. وفىي رأس هذه المطاعن واب لبوا شعراء الهحاء الحاحاً 
عجيباً حتى لم تكد تخلو منها أهحية من أهاجيهم العبلية » وقد افتنوا في 
تصويرها وذهبوا في توليد المعاني منها كل مذهب » تلك هي صفة اللؤم . 
واللؤم في اصطلاح أهل اللفة « ضد العتق والكرم » واللثيم هو « الدنيء 
الاصل » الشحيح النفس (25» . ولكن هذا اللفظ اكتسسب في البيثة الاموية 
دلالة أوسع وأعم” تجمع بين الشح والجحشع وذلة النفس وضعة الاصل ودناءة 
الخلق والغدر والخبث وما شاكل ذلك من الخصال التي كانت موضع الذم 
والطعن في ذلك العصر . وببدو لئناان شميوع الهحاء 1 الخصلة انما كان 
نتيجة التزاحم العنيف الذي دار بين القبائل العربية عصرئذ في سبيل الظفر 
بالقسط الأوفى من المغانم المادية. ولم تكن القبيلة تتورءع من سلوك أي سسبيل 


٠ 855 ديوان جرسر ص‎ ١ 


؟ مس لسان العرب »© مادة « لوم » . 


بفضي نكا اهدهم القانة #دو كام سهها وراك هذا القوضى: ردواضن تعلنها اخبانا 
اللجوع الى خطة الفذن والشيثوالكياتة والقلو ةوس :هنا شياع زهي القبائل 
بصفة اللوّم التي تجمع هذه الخصال الذميمة كلها. وقد جمع الحكم الخضري 
طائفة من هذه الخصال التي تلتقي كلها في صفة الوم الجامعة » في قوله يهجو 


بتى مرة رهط خصمه ابن ميادة : 


فيا امثر قد أخراك في كل موطن 
ونون 1ق الفينة حخافي دفسان 3 
ومنهن أن لم تمسحوأ وجه سابق 
ومنهن أن اآلميت ‏ بدفن عندكم 
ومئهن أن الحار بسكن وسطكم 
ومنهن أن الشيخ يوجد فيكم 


من اللؤم ختلا'ت” يردن على العشر 
ويئس المحامي العبد' عن حوزةالثفر, 
جواد ولم تأتوا حصانا على طهر 
لشيو كان قاف رهق الخو 
برشا فيلقى بالخيانة والغدر 
ددب على الحارات محدودب الظه ر(١)‏ 


١ 000 ١ 1 5 . 2‏ 00 
وهحا حر تن قسيله التيم فعجعل أو مها نخلاق فس 0 تلفت . 


من الاصلاب ينزل لوم تيم 


وف الارحصام أخلق والمشيم92) 


به 5 ؟أميع 1 س0 9 8 5 5 + 
ورذ د زياد الأعحم معنى حجردر ويك 2 محا نه بى جياء 6 رهط حصمهك 


المقورة .ابن مقاء 6د لكف اتن مقن 


أرى كل قوم بنسل اللوم عندهم 
بشب مع اللمولود مثل شبابه 


. 594/9 ل الاغاني‎ ١ 


؟ ل دبوان جرير ص 055 . المشيم 


. 


ع 5 7 ٠.‏ 0 
ولؤم بني حبناء ليس بناسل 


وبر ضعهة من ندى م لنيفة ولخلق منماء أمرىء غير طائل )١١(‏ 


الدنية 4 فالشباعن ريما انهم مهحو به بالتعصير ف أداء العروض الدشنية من 
صلاة وصيام ونحو ذلك »© كقول الحزين الديلي في بني كعب بن خزاعة ٠‏ 


وكقول الفرزدق بتتهم نساء باهلة بقلة احتفالها بالاغتسال عقب الحيض : 


ولا اغتسلت من حيضة باهلية” بحق” ولا باتت حتصاناً على طهر (2) 


وكقول زياد الأعجم في هجاء بني بشكر وقد وصفهم بأنهم أبداً على غير طهر 


اذا بشكرئى مس" ثورك ثوبه فلا تذكرن الله حتى تطهرا «©) 
الرياحي يهجو لني عجحل ودر ميهم شرب الخمر ٠‏ 

أذا كرت العحل * الحتين: كاسينه وظلت بكفى حأنب” غير ازهرا 
ولم نك* في الإشراك عجل" تذوقها 2 ليالي” يسبيها مقاول' حجميرا 
ولكنها هانت وأحرم شع نيديا فمالت بنو عجل لا كان اكفرأ(ه) 





اعت الأغاي 11 ؟ . نسل © سقط وذهب . 
؟ ل الاغاني 781/16 ٠‏ 

* ب ديوان الفرزدق ص ٠ 5٠١8‏ 

5 ٠/1 الاغاني‎ 5 


هو الاغاني 155/17 . الجأنب : القصير القميء . نسبيها : يشتربها . 


5ج 


وكقول الفرزدق برمي باهلة بإتيان المحارم : 
أباهل' » أى 'محكمة أحلتت لكم أخوانكم تحت الثياب )١١‏ 


ا ار 0 ترمى مهمحرو أنه 0 0 
٠ 5‏ ومن هذا العبيل قول الشرنة ييه يهجو طينا 


ولولا اح عكاد” أن تعنا | 2 ا سحدت لذّه نوما و3 صلّتٍ 
نصارى وأشاط بؤدا ون جزئرة سرأاعا بها حمزآً اذا هى أهلتت 
الت" حجيجح المسلمين فلم أاحد ذسحة طانير لمن حم حلتت 5١‏ 


وهذا كله يقفنا على آثر الدين الجديد في المجتمع القبلي الاموي © فقد 
أوجد فضائلوقيماً جديدة مستمدة من العقيدة الدينية لا من الروح الجاهلية 
والفقنائل. القيلية القدرية 6«واسيه العساكه إدة الفقائل. الدرسة من 
العافت الى .ندون حنوليا" التفاه ,والساهي 1 بوالاخلال تيهنا من الطافى :التي 
تين سمطة الشييلة واتنتقض طن سكائكيا د .وهده نثلة فى عناة اللحدميع القيل 
لها خطورتها » وتطوار في المفاهيم القبلية بعيد الآثر 


؟.# ولم يكن الهجاء وقفا علىالصفاتالمعنوية وانما كانبتعر ضكذ لك للصفات 


الحسية والعيوب الختلقية » فيصف الشاعر قبح مهجوايه وسوء منظرهم 
وهواتيو. اللحيية وتسو القع .وكان العاظليون اقلم لفون ان هده 


١‏ نل ديوان الفرزدق ص 56" . المحكمة : الآبة . بربد أي آبة احلت لكي ما تحت الثياب 


0 
عيوب . ب 
531 


الذاحية 6 الهحاء 0 26 همهم ا 00 فآ لين الصفات المعنو نك الي كات لها 
شأنها الإول قْ كت العصر 5 ولم 0 قبع المنصن ودمامة الهينهة من الامور التي 
تعاب بها المرء 8 ذلك العصر .أما ىَْ العصر الاموى فعد أصبح للصفات الحسسية 
والعيزكيق البظة قبازوا'ق الحسية :النان 4 زومرو ذلك الى :ها اجات العر 
في ذلك العضر من تحضر نسبي” والى ما اصاب اذواقهم. من تفيئر وتحول 
نتبحه هذه الحاة المترفة المتحضرة.وق المجتمع ال تحجر المثر فت كثر الالتفات 
الى العيوب الخلقية التي توؤٌذي حاسة الاستمتاع ناا الجداب والأذواق المرهفة 2 
كما بكثر ال لإلتفات الن الفبيوته التى تناف الحياة الحشيربة وآداب اللياقة 
كالنهم والشيرة و سموع المؤا كله والمجالسه والمنادمه ولحو ذلك من الامور التي 
هجائهم وان لم بلغوا في عنايتهم بهذه الناحية مبلغ شعراء العصر العباسي 
بعدهم ؛ ومن هذا القبيل قول جرير في هجاء قبيلة الهجيم ؛ يبصور سوء 
هم. نثركون تسم وبنا تسم ١2‏ صنعر: الأآنوف لريح كل دخان 
لو لسمعون باكلحة. 5 الستراوجية بعكمان أصبح جمعهم بعمان(1) 


اندو لاك لوقه إل جاع النن :* 
ولو بدفن التيمي لم دعوته الى فضضل زاد جاءسسعىمن العبر 9) 


وسدو أن الهجاء القائم على المعاني الحسية أصبح بلقى رواجآ شديدا في 
عصر دلي أميةء وكان الممستمعون الذين بتحلعون حول شعراء الهحاء ستصسلو نه 





؟ ل دبيوآن جرير ص ؟|؟ ٠‏ 


بالضحك والتهليل» وهذا الاقبال علىالهجاء الحسّي هو الذي بفسر لنا اسراف 
شعرأء الهحاء عصر لذ ف ايراد هذه المعانى ىق أهاحيهم ؛ ولا سيما تلك التي 
انما مرده الى الرغبة في إرضاء الذوق العام في ذلك العصر» أو على الأقل ذوق 
أو لنك المستمعين الذين بحر صون على شهود حلمات المناقضة والهحاء ٠‏ 
والخضوع للعبائل الاخرى تحفرآً انها واظهاراً لهوآان أمر ها وكلة خطرها 
في الجتمع القبائن. فقن بالك من اشيق“ما تيحن به القييلة وضفها بانينا ني القبائل 
الذليلة المستضعفة التى ليس لها أدنى أثر سواء فى تنوحيه الاحداث السياسية 
في ذلك العصر » أو في توازن القوى القبلية في الامصار » ولا تملك إلا الخضوع 
للعبائل القووبة وألا نعياد أن بلي أمر ها من غيرها ٠‏ فأسمع الطرماح مثلا” لمحو 
بني تميم فيعيرهم الانقياد ليزيد بن المهلب والقحطانية : 


وكانتتميم وسط قحطان إذ سمت كمقذوفة في اليم” ليلا فضلت () 
وقد لحأ الطرماح الي اجات التحهمير أنضاً 5 هحاته بسي انك اد حجعلهم من 


حقارة الشأن بحيث يخفى أمرهم على رب العباد» إن جاز أن بخفى عليه شيء؛ 
ت بويع ف اقامعيي.علن:الذال الوك : 


, ديوان الطرماح ن 154 . أبن دحمة : هو يزيد بن المهلب ودحمة أمه‎ ١ 


5 


قوم" أقام بدار الذل أولهم كما أقامت عليه جذمة الو تد )١‏ 
وأي تحقير أشد من أن نصف حرر قبيلة التيم فلآ بجعل لها حنذا 8 فضأء 


ولا مشوره ولا برى فرقاً بين سادتهم وعبيدهم : 


وتعضى الامر حين تعيب يسم ولا تسيتامسرون وصم شهود 


وأاننك لو لعيت عبيك تيم وتيمآاً قلت أنشهم العبيد (5) 
وربما جعل الشاعر مهجويه منحقارة الشأن وهوان المنزلة بحيث ان الله يؤخر 
خلقهم حتىيفرغ من خلق القبائل جميعاً» وذلك قول زياد الأعجم في بني جرم: 
قضى الله خلق” الناس ثم ختلقتم”* بقية خلق الله آخر آخر () 
وهو نظير قول الطرماح في تيم الرباب وإخوتها : 

وما خلقت تيم” وعبدا' مناتها وضبة إلا بعد خلق القبائل ©) 


وَأشد ألوان التحعر. آن تحجاهل التجاعن وحود الصسيلة بدرمتها ويد عى أنه لم 
بسمع قشل باسمها وهذا ما صنعه زداد الأعجم في هجائه جرماً في قوله . 


فمن انتم' ؟ إنا نسسينا من انتم” وربحكم من أي ريح الاعاصر «5)؟ 





7 ١50 دبوان الطرماح ص‎ ١ 
. ١58 ؟ - ديوان جرير ص‎ 
. 7955/١6 الاغاني‎  "؟‎ 

5 ل دبوان الطرماح ص ؤه| . 


شرح الحماسة للتبريري 7/5 . 


ا 
٠‏ 


م # ”ا ام 


وقد سلك المساور بن هئد العبسي مسلكا طريفاً في إظهار حقارة بني أسد 
اليهم » لا الربح الدنيوي العاجل » ولا الفوز بجنة الخلد في الآجل » فيقول ٠‏ 


وان 


ما سر"نى أن أمي من بني أسد وان رتني ينجتيني من الثنارٍ 


4 


أو أنهم زوجوني من بناتهم وأن لي كل بوم ألف” دئار 010 


ويتصل بهجاء التجريد ورمي القبيلة بالمثالب وتحقير شأنها الهجاء 
الذي بقوم على التعيير بالمثالب القبلية ٠‏ فثمة عيوب ومطاعن عرفت بها طائفة 
من القائل وعيترت بها . وهذه المثالب تعلق بها شعراء الهجاء واداروا 
اهاجيهم حولها . وكان لا بد للشاعر الهجناء الراغب في إجادة فنه من التنقيب 
عن مخازي كل قبيلة ومثالبها » حتى اذا تصدتى لهحائها سداد سهامه الى 
ما عرفه من مواطن العيب فيها . 


ومواطن النقص هذه قد تكون راجعة الى أصل القبيلة وموطنها الاول » 
أو الى أمور تتعلق بنسبها » أو الى وقعة الهزمت فيها » أو الى حادثة مهينة 
تعرضت لها » أو الى نقيصة من نقائص الخلق والطباع عرفت بها . فالقبيلة 
التى كان أسلافها مثلا” بعانون الصناعة أو الزراعة أو آبة حرفة من الحرف 
تغدو غرضاً سهلاء لشعراء الهحاء » أذ هم يجدون في مزاولتها هذه الامور 
مغمزا؟ لا يزالون يعيترونها به . فقد عير الانصار بمزاولتهم الزراعة » فقال 
فيهم الأخطل : ظ 


خلوا المكارم لسستم" من هلمس نكا وخدوأ مساحيكم دنى النجار (2) 


وعيئتر بنو حنيفة كذلك مزاولتهم الزراعة ومعالجة النخل فقال فيهم جرير ٠‏ 





|" نح الاغاني 6/0" 3 


؟ ‏ دبوان الاخطل ص ؟!" ٠‏ 


:ام 


أبتاءع نخل, وحيطان ومزرعةٍ سسيو فهم حشيت” فها مسداحيها 

قطع' الد بار وأبر' النخل عاد'تهم نكما" كوانها وناك هنا ميا ييا 

وفتبتر وو "عاق ندر ازلكيي. ١‏ االلاحة وضيف الأسذاك ككان. القرر ات مره 

بذلك ويصفهم أنهم فى أصلهم عحم كانوا على المجحوسية : 

ولااواتة لاود توميو الحواف حيو ال روك اللي اركب 
معلده يعد العتلوس أاغدسيية عحست ومن تمع ناك لعحب 

تعسم أنو فا لم تكن عرب تندية" لحا شط أفواهها لم تعراب 

فكيفف ولم بأتوا بمكة منسكاً ولم بعبدوا الاوثان: عند المحصتب 
ولم يدع داع يا صباحاً فيركبوا الىالرتوع الا في السفين المضبّب 29) 


تعترفي نباك الاسم ريدن اذلقد اتنيان : 
وبعيترونها بها وبديرون هجاءهم حولها . فكانت قبيلة عبد الفيس مثلاء تعيكر 


بالفسو » ولذلك لم يكن يخلو هجاء قيل فيها من الاشارة الى هذه الغميزة ؛ 
مو ؤلكتزل فيب الاستترى : 


اس يوان شزير هن 4 الديان. : مكتاراث المزرعة . :ابر التخل: ؟ اصلاجة : 


؟] س ديوان الفرزدق ص ١!‏ . المزون : اللاحون . والمزوني هنا المهلب بن أبي صفرة . 
القلوس : جمع قلس» حبل السفيتة الضخم . المضبتب : من ضبب الباب اذا جعل فيه ضبة ٠.‏ 


#دى“الكواف: -خرت من النسيك . 


6م 


واأجعل لكيزآ ورأء التساسن كلهم أهل” الفساء وأهل” النتن والعذر 
قوم" عليئا ضباب من فسائهم حتى ترأنا له ميداً من السلكر )١١‏ 


وقد افتن” الهجتاؤون في توليد المعاني من هذه الخصلة وبلغ المغيرة بن حبناء 
في ذلك ما لم ببلغه سواه إذ قال : 


اذا كنت للعبدي جار فلا تزل على حتذار منه اذا كان طاعماً 
أناساآً يعد”ون الفئساء لجارهم اذا شبعوا عند الحباة الدراهما 
من الفتسو يقضون الحقوق عليهم ويعطون مولاهم اذا كان غارما 
لهم زتجل”" فيه اذا ما تحاويبوا سمعت زفيراً فيهم' وهما هما 0) 


والقبيلة التي تشسيع فيها النصرانية تغدو كذلك فرسسة سهلة لشعراء 
الهجاء من المسلمين » فهم يتطاولون عليها بالاسلام » ويعيترونها شرب الخمر 
واكل لحم الخنزير وأداء الجزية للمسلمين ونحو ذلك مما يتصل بالعقيدة 
النصرانية » وبكون الشاعر آمنآ حينذاك أن بجيبه خصمه بمثل هجائثه لأنه 
لا يستطيع التعرةض للاسلام » وهو دين الخلافة والدولة » فالهجاء هنا 
لا سبيل الى نقضه »© وهذا ما قصده عمر بن عبد العزيز بقوله حين سأله 
سليمان بن عبد الملك عن جرير والاخطل : « ان الاخطل ضيّق عليه كفره 
القول » وان” جريرآ وسّع عليه إسلامه قوله 9) » . فقد وجد جرير في 
نصرانية الاخطل وقومه متسسعآ للقول ولتسديد سهام الهجاء النافذلة الى 
صدر قبيلة تغلب © فلم بغفل عن الاشارة الى هذه الناحية في جميع نقائضه 
مع الاخطل كقوله في أحداها : ظ 


7 د الافاني 11/1 1 


؟ ' الاغاني م/5١٠؟ ٠.‏ 


آام 


أق الخلافية والنبوة والفيدى رغم" لتغلب: في الحياة طويل” 

فارقتم/ سبل النبوة فاخضعوا بجزى الخليفة » والذليل”' ذليل١1)‏ 

ومن القبائل التي 'عيترتبهذه المعاني أيضا لانتشار النصرانية فيها عجل وطي”ء 

وعذرة ؛ ومن ذلك قول عبد الله بن الزبير في هجاء بني عجل : 

وكيف بعجل إندناالفصح و اغتدت عليك بنو عجل ومرجلكم يفلي 

وعندك قيس التصارىو صئليها وعانية” صهمساء مثل جنى الدخل (59) 
وأسوأ ما منيت به قبيلة بني تميم وقوع الهجاء بين شاعر بن منها بنشران 


فا .رافق الفسن السانة: ... 


ومما عير به بنو بربوع قوم جربر» خبر أبي سواج الذي أشرنا اليه آنفا. 
ومن ذلك قول الاخطل بيجيب جريراً على تعييره إياه بشرب الخمر : 
تعيترني شراب: الشيخ كسسرى ويشرب قوامك العجب العجيبا 





. 1975 ديوان جرس ص‎ ١ 
. العانية الصهباء : الخمر الشقراء المنسوبة الى عانة‎ . 101/١6 ؟ ل الاغاني‎ 


؟ ‏ ديوان الاخطل ص ١50‏ وانظر مثالا آخر لساوان العجلي في هجاء بني رباح في 
الاغاني 151/11 . 


7ه 


من تدرها مثل أنهزامها في هذه الوقائع التي كانت تذور رحاها بين مختلف 
القبائل والتي نتحقق فيها العصبية القبلية في صورتها العنيفة ألدامية . 
فالقبيلة انما تبني سمعتها وتشيد مكانتها بين سائر القبائل على دعائم القوة 
والشجاعة والإقدام ؛ ومحك” هذه الصفات انما هو الحروب والايام القبلية 
التي تبرهن فيها القبيلة على حدارتها بالحياة الكريمة وتمنحها الحق في 
الخصول على كثير .من شروب الامقيان القبلى. .. ولذلك فان الهرائم التي تلحق 
بالقبيلة تظل” لطخة سوداء نشين تاربخها » وذكرى موجعة تثير في نفوس أبناء 
القبيلة شعور من الألم والأسف لا يزال يتجدد على مر" الايام . فلا غرو أن 
نجد الشاعر الأريب حين يقصد الى هجاء قوم يحرص أول ما يحرص على 
تقْصّي أخبار هذه الايام القبلية ليسد”د سهامه النافذة الى خصومه من طريق 
تعيير هم بالو قائع التي هزموا فيها منذ أقدم عصورهم . ومن هنا كان لا بد 
للشاعر اذا رغب في إتقان حر فة الهجاء منالو قوف على تاريخ كل قبيلة وأخبار 
أنامها الماضية » فضلا” عن إلمامه بأخبار الايام والوقائع التي خاضتها قبيلته 
سركت افيه البفاكي يها 'شدراء القائل الأخوى .ومن هنا ايضا كانت اماج 
هؤلاء الشعراء ومناقضاتهم سجلا تاريخياً بدوان أخبار جميع الحروب 
القبلية التي وعتها ذاكرة الرواة والاخباريين. وقد سمعنا بعضهم بصف سعة 
إلمام الفرزدق بأخبار هذه الوقائع وكثرة إشارته أليها في شعره بقوله : ١‏ لولا 
شعر الفرزدق لذهب ثلث أخبار الناس (0) 6 . 


وهذآ اللونمن الهحاء تعمد اله الشاغر حين تكون القبيلة المهمحوة لهسا 
تنيت من الشرق وورافعة النولة ونتل الحنت +" اما القيئلة القن لفك لوا من 
هذه الامور » فلا بوحه اليها مثل هذا الهجاء لأنه حقيق بأن برقع من شأنها : 
واقها تيكي ههاء المحدي وا لتصيتين + 


وشاع .يفده قنبلة :ما 6 أما أن نذ قائع قومه وأبامها 
اث اس ع يد : 4 وا كو م ا 


أ اسه البيان والتبيين 51/١‏ 0 


6/أه 


بيجونه © سنيع الأخطل في تصييدته التي .هجا أنيها 'قبيلة فيصن بطنا يطا 
وأشار فيها الى أيام تغلب على قيس ومنها : 


سمونا بعرنين أشم وعارضر 
ونا ساي “لامعا يدانا 
وقد أصبحت منا هوازن كلها 
ونعت بلا شيء شيوخ أمحاربر 


ونحن رفعنا عن سلول رماحنا 


وكقول الفرزدق فى هجاء الأزد واليمن : 


اتذكن شبان الازد ما أنت متهم 
ُ سسيتم تعندابيل يبوماآً مذكراً 


لكو ما تمن الغراق: إن المشن. 
بحراتها السوداء والجيل الور 
كواهي السلامي زيد وقرأعلىو قر 
وما خخلتها كانت تريش ولا تبري 
وعمدآ رغمنا عن دماء بني نصر )١(‏ 


وما لعفينت ميا عمييانت وذلت 


شهيراً وقتلى الازد بالقاع جرت 


حملنا على “جرد البغال روٌّوسهم الى الشساممن! قصىالعراقتدلت 9) 


وإما أن بعيئرهم بالايام التي هزموا فيها أمام القبائل الاخرى» صنيع جرير في 
هجائه الاخطل وتعييره إباه بأنام قيس على قومه بني تغلب » ومن ذلك قوله : 


لعيتم بابدي عامر مشر فيه 


سمالكم الححاف بالخيل عنوة 


| نقائض جرير والاخطل ص58 . 


والهدم 2 والجمع سلاميات ٠‏ 


الاين 


تعضص بهام الدارعين وتجرح 


وأنت بشط الزابيين تلوم 


العفلم |المسفم: المحو ف كعظام الاضايع 


هلال بن احوز المازني التميمي (انظر الطبري ه/5553 ) . 


5ه 


فل * لكم نوم سستحجار قناضح” ولومم بأعطان ألر حو بين أفضم 

وضيعتم بالبشر عورات نسو تكشف عثهن العباء' المسيس” )١(‏ 
وكذلك كان 1 بصنع جرس فى هحانه الفرزدقف 4 أذ كان عير بني دارم 

هذا كان بغيظ الفرزدق ويثير ثائرته فكان بخاطبه في حنق بنحو قوله : 

تعب ننا أيام قبيسى ولم ندع لعبلان أنفاً مسستقيم" الخياشم ‏ 

فما أنت من فيسسر فتلبعح دولها ولامن تميمر ف الرؤو سالاعاظم ) 

وهو بعجب لجرير أن بفضب لقتل قتيبة بنمسلم القيسي ولا بغضب لا صنعه 

أبن خازم سني تميم قومه في خراسسان ٠‏ 

أتغفضب' أن أذنا قتيسة 'حرتثا جهارأولم تغضب ليو مابن خازء2؟) 
فكذلك نرى أن التعيير بالايام العبلية كان من الامور التي ألم عليها شعراء 


الهجاء في ذلك العصر . 


ه ‏ ولون آخر من الهحجاء القبلي أكثر منه القدماء وجرى شعراء بني أمية 
على سنئهم فيه هو هحاء النفضيل ٠.‏ وعماد هذا اللون من الهجاء تفضيل الشاعر 


١‏ ل نقائض جرير والفرزدق 0.7/١‏ . يوم باعطان الرحوبين : بريد يوم البشر الذي 
أوقع فيه الجحاف ببني تغلب . الاعطان سج عطن ؛ مبرك الابل حول الماء . العباء المسيح : 
الكساء المخطط . 


. 977/١ النقائض‎  ؟‎ 


؟ ل النقائض 370/١‏ . 


٠.‏ آه 


بطنا من القبيلة على البطن الذي بهجوه؛ أو تفضيل أحدى القبائل على الشيلة 
المهجواة . وكان أشد ما يولم العشيرة ان يفضتل عليها في الشرف والحسب 
والمنزلة العشيرة التي تجمعها بها واشجة النسب وتشاركها في الانتماء الى 
جدم واحد . وقد عرف هذا اللون من الهجاء عند القدماء بالهجاء المقذع . 
وروى صاحب العمدة عن رسول الله قوله : « من قال في الاسلام هجاء مقذعا 
فلسسانه هدر » . وروي أيضاً أن عمر بن الخطاب 1 أطلق الحطيئة من سحنه 
قال له : إياك والهجاء المقذع . فسأله الحطيئة : وما المقذع با أمير الممنين ؛ 
فعال : « المقذع أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف ؛ وأن تبني شعراً 
عل مدح لعوم وذم لمن تعاديهم () ». ولعل أشهر ها قيل من هحاء التفضيل 
في عصر بني أمية بيت حجرير المشهور في بني نمير : 


فغُض” الطرف انك من تمصير فلآ كعباً بلغت ولا كلانا 5) 
ونمير وكعب وكلاب كلها بطون في بني عامر بن صعصعة ؛ وموضع الإبلام في 
البيت أن حريرآ حعل انتماء الرجل الى بني نمير كافياً وحده لأن بحمله على 


وقد حرى ثابت قطنة على هذه الطريقة أيضا في هجائه بنى باهلة » إذ 


“تسامون كعبا في العلا وكلابها وهيهات ان تلقوا كلابآً ولا كعسا9؟) 


| ل العمدة لابن رشيق 1175/١‏ . والقذع في تعريف أهل اللفة : الخناء والفحشض . 
؟ ل ديوان جرير ص هل . 


؟ ل الاغاني 94/16؟ . 


ه١‎ 


إلا انها لا تنتمى الى قبيلة واحدة . 


وقد رآبنا جريرآ بجرى على هذه الخطة في بدء مناقضته الاخطل © فقد 
فضمل قبيلة بكر على أختها تغلب »© إغاظة لخصمه » ورأينا الاخطل بضرب على 
نفس الوتر في نقائضه مع جرير إذ كان بفضل بني دارم > عشيرة الفرزدق » 
على بني بربوع » عشيرة جرير (0) . 

ومن هذا القبيل أرضآ تفضيل المساور بن هند قريشا على بني أسد »2 
قميلة خصمه المر أر : 


وربما فضل الشاعر قبيلة على قبيلة أخرى لاتجامعها في النسب القريب؛ 
ولكن تكون بينهما منافسة في الشرف أو خصومة حوار : وذلك كقول الإاخطل 
0 بفضل قربشا على الانصار ٠‏ 


ذصت فردشس بالمكارم كلوتسييهيا واللوم تحصتك عمالم الانصار 000 


على اننا نجد تفضيل العشائر التي تشترك في النسب بعضها على بعض 
اشد إبلاما وابلغ موقعآ في نفوس المهجوا بن . 


11 سبد انظر نقائنض جر والاخطل ص ؟ ؟؟ ونقائض حراس والفرزدق ةم ٠‏ 
0 أ حماسة ابي نمام 804 ٠‏ 


للحت" 


1- ولم يكتف شعراء الهجاء في عصر بني أمية بأساليب الهجاء القبلىي 
الفوونة هي التدهان وين قافر ١‏ اليكاافي الراق: ا ديك بالكو لود و التض تا 
في أبواب القول © بل أ ضافوا اليها أساليب أخرى حديده » وألوانا لم بعر فها 
القدماء ولم تسغها بيئتهم . ومن هذه الاساليب ما يقوم على عنصر الاضحاك » 
فالشاعر إما أن يعمد الى تصوير مهجو به في صورة ساخرة تحمل السامععلى 
الضحك ؛ أو بلجا الى استخدام الالفاظ المثيرة للضحك . وهفا اللون من 
المجاء لفغي رواجاً أي رواج في عصر بني أمية » وهو وليد بيئة ذلك العصر 
التي أخذت بطرف من حياة التحضر والترف. فقد عرفت نفوس القومعصرئذ 
عن حياة الجد الصارم التي أخذ الجاهليون بها انفسهم ©» وتاقت الى أن 
تصيب حظاة من المرح واللهو ؛ واعانها على ذلك ما وجدته في حياتها من فراغ 
لم بتحه لأسلافهم سعيهم الدائب في سبيل اكتساب القوت » كما أعانها على 
ذلك ما خلفته حياة التحضر ا ل الطباع ولين: 
فوجد لذلك هذا الضرب من الهحاء القائم على الإضحاك صدى في في نفو سهم 
وطربوا له وأعجبوا به أيما إعجاب . 

وكان الشاعر الهجتاء يستفرغ جهده في ابتكار الصور الهجائية الساخرة 
الطريفة » ليستثير ضحك جمهوره المتحلق حوله وبظفر باعحابه . وهكذا 
نسمع جريرا يهجو بني تغلب فيرسم لنسائهم هذه الصورة الساخرة : 


هدوف" اللكلعية وسي .سكير قفا الخنزر تحسبئه غزللا 
اذا" القعقية عبداء سنا بوبنا تين واف الاقوق لاقي ا 


ويصور المرأة التغلبية في أهجية أخرى فيقول ٠‏ 


والتغلبية' حين غب" غبيبهلا تهوي مشافررها لشر مشافر 
تفتر” عق اكاز 3 المناث لطلطر مكل اي.. واترهييها كالحافر ١‏ 





. تسلو فا © تكسم‎ ٠. 115 دبواآن حرير ص‎ - ١ 
حين غب غبيبها : أي أنتن لحم ميثّتها وخنزيرها . سرد‎ . 5١5 ؟ ل دبوان جرير ص‎ 
: الناية © تفي الآيتاى. :. اللطللظلة بن لعفت اسماته بلسسه‎ 


1ه 


لطر الأعنيهاك. انقوى نذا على ١‏ ا متيال تفلم« لقا دز اوقا هن 
الشنفاة © والمشسافر للابل » وعلى أستعمال لففل « تطلطل ( وعلى تصوير قبح 


متكا نعل الضبورة ا لففراة الف رفير القضاف لواف .وت ين 


والتغلك أذا سموايرء الم ىَْ ]ك” | 2000 و1 ل الامثالا )200 


واقف عاو ك1 الننت نير الافخال يدان على كل نان لاحو القن #فومن 
خفة اللفظ وبراعة التصوير الساخر ولم بكن قربعه الاخطل ليقل عنه براعة 
في ابتكار الصور الساخرة » ومن أجود ما انفتقت عنه مخيلته هذه الصورة 


الطريفة التي مثل فيها بخل بني كليب : 
قوم أذا استنبح الإاضياف” كلبهم قالوا لأمهم يولئ على الثار 22 


ويجاربهما في هذا المضمار صاحبهما الفرزدق © فهو بمر' بحمار بنهق 
وسرعان ما تثب الى خاطره هذه الصورة التى بقفرن فيها مهجو به بئنى كليب 
بالحمار الذى رآه : 


ولا شفك نهق” 2 طرٍ بق كليسي” علييسه مر ادتان ف 
فلما سمع بنو مجاشع هذا البيت لهجوا به وأنشدوه فى كل مجلس 5 


عر ضاً تصويرباً مثيرآً لضحك السامع وسخربته 6 على نحو ما صلع المغيرة 





. 6ه١[ دبوآن جرس ص‎ - ١ 


؟ ل تقائض حرنر والاخطل ص ١*6‏ 5 


؟ ل ديوان الفرزدق ص 6م ٠.‏ 


025 


ابن حبناء وكعب الأشقري في تصويرهما ما عرفت به عبد القيس من كثثرة 
الفسساء )١(‏ . وعلى نحو ما صنع الفرزدق في تصويره حطة عطية أني جرير 
ورهطه وسوقه الحم والاعيار أن تقول ٠‏ 


وترى عطية والاتان أمامه عجلا يمر بها على الامشثال 
ويظل” بتبعهن” وهو مقرمد 0١‏ من خلفهن كانه بشبكال 
وترى على كتفي عطية ماثللا أرياقئثه 'عدلت له سخال 
تبع الحمار مككماً فأصابه شهيقه من خلفه نكال 9) 


وكانت هذه الابيات وأمثالها لا تكاد تتلفقها آذان المستمعين في المربد أو 
الكناسة أو غير هما حتى تذبع 8 الناس وتدور عل ىكل لسان» ولا سيما أشعار 


حرس لد أوتيت من السسير ورة ما لم ونه أشعار غير هة من المحتانين (9) . 


 '/‏ ولون آخر من الهجاء لم يكن بعر فه القدماء ولم يكن لهم أن يعر فوه 
هو الهجاء القائثم على الافحاش ف اللفظ» وعءلىنهشيى الأعراض وهتك العورات. 
وقد لقي هذا الهحاء أيضآً رواجآ شديداً في عصر بني أمية بشهد به كثرة 
اقبال الشعراء عليه وازدحام أهاجيهم به » ولم تكن بيئة شعراء الجاهلية 
لتسيغ هذا اللون من الهجاء المبتذل فلم يقبلوا عليه إلا في النادر. أما في العصر 
الاموي فكان من أثر الحياة الحضرية التي عاشها العرب أن تبدالت الأذواق ؛ 


أ - الاغاني 552/15 و 1/1 ٠.‏ وقد ذكرت الابيات آنئفا ٠.‏ 
؟ ل النقائض 545/١‏ . الامثال : الطرق والآكام . مقرمد متقارب الخطو . السخال ج 
سخلة ولد الشأة + اضابه بتكال + أي رمحه . 


الابيد الاقائري ااا 


وج 


واخدلفةسيؤارة الحنأة الأحتوافة وعنستة الوالاخة نيط بن اللوق والمدعة. 
وكان م نأسباب اللهو والمتعة الاستماع الى شعراء الهجاء في الاسواق والمحافقل 
يتناقضون وبتهارشون وبلذيعون اللمثالب والمعاسب . وكان هؤلاء الشعراء 
بلتمسون كل ما من شأنه الظفر بإعجاب مسمعيهم وإرضاء أذواقهم . ويبدو 
ان ذوق هو لاء المستمعين كا سسيغ سماع هذا الضرب من الهحاء الفاحش 
البذيء الذئ تنكرة اذواقنا البوم أشد الإنكار © ولم كن الشاعر نجد ادنى 
حرج في ابراد الألفاظ النابية الصريحة ؛ ولا ,كلف نفسه اللجوء الى أساليب 
الكناية والتلويح والتعريض كما لم يكن بجد أدنى حرج في نهش أعراض 
مهجوابه وهتك عورات نسائهم ورميهن بالفواحشن »© والافتراء عليهن ‏ 
باتهامين " «الفحوق واتيان المتكرات .اومن المحقق ان القنيلة الوتحوة كانت تتور 
لسماع هذا اللون من الهجاء البذىء الذى بلغ في أغراضها ويشهتر بنسائها . 
وحين لجأت ليلى الأخيلية الى هذا الفغرب من الهجاء الفاحش في هجائها بني 
جمدة » رهط خصمها النابغة » غضب بنو جعدة وهمُوا باستعداء السلطان 
عليها لشتمها أعراضهم وافترائها عليهم )١(‏ . ولكن هذا الهجاء نفسه كان 
بعجب طائفة من الناس وتسيغه أذواقهم » ومن هنا حرص الشعراء على 
الإكثار منه حتى امتلأت أهاجيهم بالسباب البذيء والألفاظ الفاحشة النابية 
والصور الفاضحة والتعراض للعورات والأعراض ؛ على تفاوت حظهم من 
هذه البذاءة . 


وحين نرجع الى ما بين أبدينا من نماذج هذا الهجاء الفاحش اللفظ نجد 
أن لواء السبق معقود فيه لجرير والفرزدق » ولا بسعنا هنا ابراد نماذج من 
هذا الهخاء 6 وحسب القارئء أن برجع الى ائ نقيضة من نقائض. عدين 
الشاعرين ليقف على صورة هذا الضرب من الهجاء المليء بالهجر والفحش » 
زعها :1 رين اقبنه 01ذا1 ننظان ‏ البوه. أظرة كان .احجان الى عنيد الحات 


, ١9/ه الاغاني‎ ١ 


1 


المشين المخجل من تراثنا الشعري » ولا نكتم أسفنا لاسفاف فحول شعرائنا 
انراد الألفاظ النابية © كنا نود" لو خلا تراثنا الأدبي الذي نفاخر به الأمم 
من هذه اللطخات القبيحة التي لو"نت محيئاه وأفسدت رونقه وجماله » 
وخرجت به عن وجهته الحق وغايته الأصيلة . 


11م 


« 
خصائص فل 5 


ال النظوين اللآى. انعفاةاى انبالبييه المحاف لقا ,و فقو نه نفك معان د قاوز 
ممائل في خصائص هذا الهجاء الفنية » سواء في طرق الاداء الفني آم في 
انوالتي التصير .و اللتضونر 4 بو لاتجيماتعان نف التجمر آم الدرين اعدو فنا واه 
وأنصر فوا الى اتعانه وتجويده . 

وأول ما نتلاحظه من مظاهر هذا التطور أن الشاعر لم بعد برسل هحاءه 
إرسالا” عفوياً » ولم بعد بكتفي بأبيات قليلة يعبتر فيها عما يجيش في صدره 
من ضعيئة وحعفد على مهجو به ؛ وألما أخذ بو جه عنانة خاصة الن هنذا 
الهجاء » وبحرص على أن بأتي فيه بالمعاني البكر 4 والصور الطريفة التي لم 
كيين اللجية .. «المهاء ضيح : ينه ا عضر ونوا لفك و الوارة: الندييه 
لابولنة العدوية اليد اكه عانقا البحاء كان كاتف لقنا "الوزانة مدن اماد 
والفيكة :كما كان كلقه أظالة" السهن بوإذائة النكر معنن اتن اتعنيدانة ات 
الصورة التي بريدها » وحتى بكون لها في نفس مهجوايه ما يسعى اليه من 
كيده التاثير وليغ الوقع . وقد حد ثنا أن جريراً لما عزم على هجاء بني نمير 
انفق ليله يحبو على فراشه ويتقلب فيه حتى ففتس له باب القول (2© » وان 
القرود ف ذا تعد 1ه العلاض الالصمارى 1ن ناق. لقل تعديدة نماك .د اذاف أن 
بجيبه استعصى عليه الشعر وكأنه مفحم ام بقل شعرآ قط» ولم يُفتح له باب 
العول حتى ركب ناقته وانطلق بها يجوب الفيافي والقفار ويستلهم شياطين 
الشعر 9) . وكان بحداث عن نفسسه انه ريما أتى عليه حين ونزع ضرس من 





. 70/8 الاغاني‎ - ١ 


1ت النقائض //0 0 


8م 


أضراسه أهون عليه من قول بيث واحد من الشعر 200 ٠‏ وذكروا أنضاً علي 
لسسانالاخطل انه أنفق حولا كاملا في نظم نقيضته المشهورة «خف القطين)20) . 
تصفا شدة وقعها قِ تعس الممحو بن 4 فجرر بر لسسمي قصيدته المشهورهة قِْ 
هجاء بني نمير : « الدمئافة » © و « الد هقانة »52) : والنابغة الجحعدى تطلق 
على قصيدته الطويلة التي قالها في هجاء بني قشير وعقيل اسم ١‏ الفاضحة » 
أنه بذك فسا كل ها قاروا عون نه 8 


والهجاء في عصر بني أمية أصبح يختلف اختلافاً أساسيآ عن الهحاء 
القديم » سواء في غايته أم في منهجه وطريقته . فالشاعر الجاهلي كان بتوخى 
من هجحاله التنفيس عن مكنون حقده وسخطه 5 مهجوبه »© وهو لذلك 
كتفي اينات قليلة تؤدى هذه الغابة . أما الشاعر فى !! لعصر الاموي فلم بعد 
يكتعي بتحقيق هذا الغرض لان الهجاء تحوال عنده الى حرفة وصناعة © وهو 
يبذل غاية جهده ني تجويد الصنعة وإتقان الهجاء ليظفر برضى مستمعيه 
وأعجابهم » وهو بصطنع شتى أساليب الهجاء ألتي يرضى عنها جمهوره » 
فيلجا الى الصور الساخرة المضحكة تارة والى السباب البذيء الفاحش 
تاوه: أحوى: والى غير.ذلك من الاساليين التي تحدثنا عنها » في سبيل تحقيق 
هذه الغاية . والشاعر حين بقصد الى هجاء قوم لم يكن يتوخى إبلام مهجو"نه 
فحسب »© وانما أصبح بتوخى الى ذلك إظهار مقدرته الهجائية وطول باعه في 
هذا المضمار ؛ ولم يكن بربد أن يذود عن قومه ويصد سهام الهجاء الموجهة 
أليهم فحس.ب» وائما بريد فوق ذلك أن بعلن للملا انه شاعر قومه غير مدافع» 
وانه وحده حدر بهذا اللقب . 





لمم 


العمدة ١/8لا‏ . 
ب الاغاني 5810/8 . 
النقائض 5/١‏ . 
الاغاني ه/4؟! ٠.‏ 


| 
ل 5“ حم 


كا 05 


ومن نواحى الاختلاف في خطة الهجاء ومنهجه ان_الشاعر لم يكن يفتحم 
غرضه اقتحاما 4 وانما يمهد له في كثير من الاحيان بالنسيب والوصف . 
فاذا انتغل الى الهجاء حرص على استقصاء معايب مهجوايه واستيفاء القول 
في مخازيهم ومثالبهم»؛ مستعيئاً بشتى طرق التعبير وأساليب الاإداء والتصوسر 
ليبلع بأهجيته ما بريد لها من الإجادة الفنية . فهو شاعر هجناء بحرص على 
إتقان صناعته الهجائية » وهو يستخدم كل الوسائل التي تفضي به الى هذه 
الغابة » وهذا كله قد أد”ى الى طول قصائد الهجاء في هذا العصر طولا” لا عهد 
للهجاء به في العصور السابقة ؛ وكثير منها كان بجاوز علد أبياته المائة ؛ 
ونقيضة الفرزدق الميمية التي قالها بمناسبة مقتل قتيبة تبلغ زهاء مانة 
وستين بيت . وهذا الطول ينبئنا بمدى ما كان الشاعر يبذله من جهد وما 
كان نلقاه من عناء في نظم أهاجيه » وب كد ما قدمناه من ان فن الهجاء القبلي 
أصبعح فنآ قاثمآ بذاته في ذلك العصر » وحرفة سذل الشاعر غاية وسعه 
في إحكامها وتجويدها . 


والتطور في خصائص الهجاء القبلي بتناول الى ذلك الناحية الفكرية » فان 
التغيتر العظيم الذي أصاب حياة العرب منل الاسلام كان لأ نف من أن عترلد 
أثره في أفكار الشعر ومعانيه » وقد أطل” الشعراء منذ ذلك الحين على 1 فاق 
فكربة جديدة أمدا'ت شعرهم بروافد ثر اه خصمة وأضافت الى تراثهم الفكري 
الموروث عن أسلافهم ثروة حجديدة زادت معانيهم خصباآ ونماء » فقد أتيح 
للشعراء أن بقفوا على الثقافة الدينية المستمدة من القرآن الكريم والتشريع 
الاسلامي والاجتهادات الفقهية والاختلافات المذهبية »© كما أتيح لهم أن يقفوا 
على الثقافة التاربخية المستمدة من أخبار العرب الماضين وأيامهم وأنسابهم 
وأخبار الأمم المجاورة لهم » ووقفوا فضلا' عن ذلك على ألوان أخرى من 
الثقافة الفكربة كانت ثمره اتصال العرب بسكان البلاد المفتوحة وانضواء 
أكثر الأمم العريقة في الحضارة تحت راية الدولة الاسلامية. فاجتمع للشعراء 
كو تمتو الو اث الثقافات هذه زاد” خصب انتفعوا به في شعرهم اذ لوا نوأ به 
معانيهم وأخصيوا أفكارهم ووسعوا آفاقها وأدخلوا عليها ضروياً من التععيد 
لم بعر فها أسلا فهم ولم بألفوها , 


و آم 


ص 


فقد تركتهذه الثقافة ميسمها الجلي” فيما انتهى الينا من شعر الهجاء القبلى 
والمناقضات . وقد رآينا الطرماح يستخدم هذه الثقافة في هجائه بنى تميم 
فجعلهم بتحامون ورود حوض الرسول يوم القيامة اذا وجدوا عليه مادق 
الأزد ويمتلعون من قتالهم ولو أنذرهم الله بعذابه الشديد فيقول : 


وأبرز هذه الثقافات آثرآ في فنون الشعر القبلىالثقافة الدينية والقرآنية؛ 


لو حان ورد تميم ثم قيل لها حوض' الرسول عليه الازد لم ترد 
أو ارسل الله وحياآ ان بعذبها إن لم تعد لقتال الازد لم تعد )١(‏ 
ووجدنا صدى هذه الثقافة أيضآ في قول المساور بن هند بهجو بنى أسد : 


ما سرني أن أمي من بني أسد وان ربي بنجيني من النار ©) 


ومثل ذلك وحدناه في قول زباد الأعجم بوجو بني بشكر 1 


اذا يشكري” مس ثوبك ثوبه فلا تذكرن” الله حتى تطهترا ©) 


وأكثر ما نجد أثر هذه الثعافة الدينية في هجاء جرير وخصمه الفرزدق » 
وأن لم نحد لهذه الثقافة أثرآً في مسلكهما من هجالهما الناس ونهشهما 
الأعراض » ولا سيما في مسلك الفرزدق الذي اشتهر بفجوره وفسقه . فمن 
آثار هذه الثقافة في شعر الفرزدق ما نجده في قوله بهجو بنى فزارة إذ بجعل 
تو لبها الامارة من اقراك: البساعة + 1 





؟ ‏ الاغاني 0/1 . 


م١١‎ 


أن القيامة قد دنت أشراطهما حتى أمية عن فزارة تبرع )١‏ 


ومن أثرها في شعر جرير قوله يهجو الفرزدق حين نفاه عمر بن عبد العزيز 
من المدثة : 
0 9 الحديات 0 عيدهم التقبييان2: 0 السبت فياك المونعةد” 


فان ترحجم ذعد وحتث حدود” وحل علبك ما لعنيت» ثمود 20 


وقد أصبح من مثالب القبيلة 5 ذلك العصر رميها بالتهاون 8 أدذاء العروض 
الدينية على نحو ما وجدناه في قول الحزين الديلي يهجو بني كعب بن خزاعة : 


لا بدرسون كتاب الله بينهم و بصو مو نمن حر ص على الشبع" 


ومن الناحية الأدبية نجد أيضاً أن العرآن الكرم قد ترك ميسمه الواضح 
8 فن الهجاء القبلى شأنه في سائر فنون الشعر الإاسلامى » فان هذه المعحزة 
اللاغية انتزعت اجات الآدباء والشعراء وخلبت اليا وأصدحت منلك 
الإسلام أول ما بحرص الملغاء على حفظه والوقوف عليه » وقد وجدوا في 
القرآن معنا أذدنا ثن 1 بنهلون منه © ومثالا بيانيآ فذ"! بنهجون على غرآاره ٠.‏ 
وقد رابنا الفرزدق بأخذ نفسه منذ مستهل” حياته ١‏ لادبية بحفظ القرآن 
وجمعه (5) وما ذاك الا لأنه أدرك ما بعود عليه التزواد بهذه الثقافة من فائدهة 
أدبية بعيدة المدى » حليلة الشأن » وكذلك كان بصنع سائر الشعراء والبلغاء 
في ذلك العصر ٠.‏ | 





٠ 6508 ديبوان الفرزدق ص‎ ١ 


؟ ب دبوآن جرير ص ١١ا|ا ٠‏ 
اذ جب اللاي 10 11 


؟ ‏ اللقائض ا/ا؟! ٠.‏ 


؟ آم 


وهكذا حين نرجع الى هذا الهجاء القبلي الذي انتهى الينا نجد الميسم 
والتعابير . وأكثر ما نجد هذا الآثر القرآني في شعر جرير © فهو اذا أراد هحاء 
الفرزدق مثلاء شيتهه بالسامري” الذي أضل" قوم موسى فقال : 


ضللت ضلال السامري وقومه دعاهم فظلو اعاكفين على عجل )١‏ 
وسدو أن جريرآ أعجب بهذا المعنى فأتى به مرة أخرى في هجائه آل بارق : 


با آل بارق” لو تقدام ناصح" لللسسارقي قائنهة مغعغرورا 
كالسائرى” لد (ة دن" ترامس والعيدن” يكلم كدر او 


وكان تارة بصطنع أسلو اب التعر يض فيعول ف هحانه السعيث والفرزدقف . 

أن البعيث وعبد آل معاعسرنر م هيران تتستتو وه الأحبار 2 
ولم بكن الفرزدق أقل اتكاء على المعاني والصور العرآنية من قربعه جرير» 

فيعتسس الصورهة العرآنية التالبة . 

فالاكة مم سحا شن السسين كأهل النار إذ وجدوا المنابا 


رحوأ من حراها أن بستر بحوأ وقد كان الصديد لهم شرابا 5©2) 


. 1١ه/( التقائض‎ ١ 
. 7١١ ؟ . ذبوان حرر ص‎ 
اي النقافض 6:10 فيان :انه اذ الاك ولد لان بطل النصووك واازقو] بالمتردج‎ 
. أراد الهما لا بفيان بعهودهما‎ 


ل النقائض 658/1 ٠.‏ 


1ه 


وأذا أراد تصوير شعة بيت حرير ومهالته اتى بالصورة الثالية ٠‏ 
قرئت” هلك المتكنوثة: يتببيتهها وقضى عليك به الكتاب”؛ الملزل'١1)‏ 


وعلى الحملة : أفاد شعراء الهحجاء فى العصر الاموى من الادة العرآنية 
واستغلتوها في أهاحيهم استغلالاء مثمرآ وأتيح لهم متعين” بلاغي ينهلون منه 
لم نتح مغله لأسلا فهم 6 فكان لذلك أثره البعيد ف تطور فن الهحاء الغبلي 
وارتقاله وفي خصب معانيه وتلوان صوره . 


أما الثقافة التاريخية فتتجلى في كثرة إشارة شعراء الهجاء الى أيام العرب 
الماضية ووقائعهم وأخبارهم وأنسابهم . وكان الوقوف على هذه ااثقافة مما 


هذه الإشارات التاردخية قول” الاخطل بيجو دلي كليب وستحدث عن وقعة 


هلا كفيتم تعدا يوم ممعضلة كما كفينا معدا يوم ذي قار 
حاءت الناكةه سرف وهى أمعلمة” | فاستأصلوها وأرد وا كل حبار 
هلا منعتم شر حبيلا وقد حدابتك له تميم”* بجمع غير أخيار 


بوم الكلاب وقد سسيعت نساؤكم ستوق الجلائب منعون وابكار(2) 


ولم يكن للثقافة الفلسفية والفكرية الخالصة كبير أثر في الشعر الاموى 


لو كنتم تعا ن » ( سورية العنكبوت ‏ آبة [؟ ) . 


؟ ل تفائض جردر والاخطل ص |١١54‏ . وقد غدرت بكو تميم بشر صيل بن الحارث نوم 
الكلاب وأسلمته للقعل . 


25 


لان هذه الثقافة لم تكن قد نضجت عصرئذ » ولم يظهر أثرها بجلاء وتؤّث, 
اكلها إلا في العصر العباسي . وجماع ما نلاحظه ان المناظرات الفكرية والدينية 
وألوان الجدل الفكرى التي عر فها هذا العصر كان لها صداها في نضح فن 
النقائض الاموبة :6 لأن التناقض بين الشعراء كان ضرباً من ضروب المناظرات 
الأدبية )١١(‏ » وهذه المناظرات الادبية قد تأثرت دون ربب بأصول المناظرات 
الفكرية والدينية التي شاعت عصرئذ » سواء من حيث براعة الإدلاء بالحجج 
ومقارعة الفكرة بالفكرة ونقض كل شاعر معاني خصمه ودحض دعاويه © أم 
من حيث تتبع معايب المهجوين واستقصاء مثالبهم حتى لا يبقى في القول 
مزيد” لقائل » أم من حيث نظام النقيضة المام وإحكام أصولها وتسلسل 
أغراضها. ومن هنا كادت النقائض الاموية تغدو فنا آخر غير النقائض القديمة 
التي عرفها العصر الجاهلي وصدر العصر الاسلامي © وأوشك فن النقائض 
أن بكون فنا أموية خالصاً . ظ 


وحين نرجع الى أساليب التعبير في شعر الهجاء القبلى في ذلك أاعصر 
نلاحظ ان الشعراء كانوا بلحأون الى طرق بلافية شتى وشققون أساليب 
القول » فتارة بجرون على أسلوب التقرير والاخبار » وهو أكثر الاساليب 
شيوعاً عندهم »© كقول الفرزدق في بني كليب : 
اذا قيل أى الناس شر قبيلة أشارت كليبا بالأكف الاصابع(5) 


وتارة أخرى بجرون على أسلوب الانكاروالتعجب ؛ كقول الفرزدق في همحاء 


نوا شعييا بعت لابين لسعم كأن” اباها نهشل" او 'مجاشع” 


. وما بعدها‎ ١86 انظر التطور والتجديد في الشعر الاموي ص‎ ١ 
. ؟ ل دبوان الفرزدق ص لماه‎ 
٠. ل ديوان الفرزدق ص 8اه‎ * 


05 


واحنانا ارق كانوا بجرون عن الوقن التهكم والاستخفاف 4 ون زياد 
الأعجم في بني جرم ٠‏ 


ومن الأفبالييه الدى لحأ اليها شعراء الهجاء أيضآ أسلوب التكرار اللفظلي »© 
وهو بنصب في الغالب على اسم القبيلة المهجواة ومنه قول جرير نهجو بني 
فبيئة احوال الترردف.: 

با ضب” إني قد طبخت محاشعاً طبخاً “يزيل مجامع الاوصال 
با ضب لولا حتينكم ما كنتم غرءضاً لتبلي حين جد نضالي 
يهنن" اكيب التكعجار الي متخمتط قتطم 'بخاف صيالي 
با ضب” غيركم الصميم وانتم تبع اذا عد الصميم موالي 
با ضب” انكمى لسعد حشوة مشل البكار ضممتها الاغفال 
با ضب” إن هوى القئيون اضلكم كضلال شيعة اعور الدجال () 


ومثله تكرار لفظ « بنى نمير » في قصيدة جرير الدامغة التي هجا بها هذه 
القبيلة . 


الفرزدق في هحاء بني :د ا 


تطر ماع التيان .هع السسنن والكى تتعتي”السوقبلي :00 





٠. العمدة لابن رشيق 5/رها!‎  |١ 


؟ ‏ النقائض 555/١‏ . المتخمط ؛ المتكبر . القطم : الفحل الهائس ٠‏ الاغفال : التي 
ليست علبيها سمات ٠‏ 


. ديوان الفرزدق ص 588 . القنب : غلاف الذكر‎  '* 


]كه 


عقر ان الجاء الدرى ارقو الوق الى يوقتو اناري عليه » جتن لقو فزن 


وذردك 


آله القء الى 


غلبة النزعة القبلية على الفخر في العصر الأموي 


الهجاء والفخر هما اكثر أغرا ضالشعر اتصالا' بالعصبية والروح القبلية. 
فأولهما صدى شعور العداء الذي تكنته القبائل المختصمة بعضها لبعض © 
والثانى هو صدى اعتزاز القبيلة بنفسها وايمانها بجنسها وفضلها على سائر 
القائل . ومن هنا كان هذان الغرضان يتلازمان في اكثر ما انتهى الينا من 
بضع قومه بإزانهم مفاخراً بهم فيعد د مناقبهم وبئواه بماآثر هم التي حرمت 
منها الغميله الممحو 5 ٠‏ فاقترآان الهحاء بالعخر ف شعر العصبياتث أمر طبيعى 
بشخصه أحيانا فانه لا بغفل عن الفخر بقومه بعد ذلك »© وتجتمع حينسدذ 
النزعتان الفردية والقبلية في القصيدة الواحدة» أما النزعة الفردية المطلقة التي 
حماععة وتاسكتاله غنها اقاننا ل كد جمرك.سييليا الى التيعر العرني الااميد 


4م 


لا بقومي شرافت' بل شرفوا بي 0١١‏ وبنفسي فخرت” لا بجدودي (0) 


0 


بل ان المتنبي نفسسه © على رغم الاعتزاز الفردي المسرف الذي عرف به ؛ لم 
نقصم فخره على نفسه بل عاد ففخشر بقومه قِِ تفن الفضعيكةة :واثياد 
نادي قيال 


ولهم فخرا ل من نطق الضا د وعوذ الجاني وغوث” الطر يد (29) 


أما في العصر الاموي فقد ظل ارتباط الشاعر وثيقا بقومه بستظهر بهم وبعتز 
بالانتماء اليهم ولا برى قومآ بعدلونهم شرفاً ومكانة » وكلهم بنظر الى قومه 
نظرة الفرزدق الى بني تميم حيث بقول : 


تميم" هم قومي فلا تعدللنهم بحي" اذا اعتز الامور كبير'ها () 


والشاعر بظل” بشعر بالولاء لقومه والاعتزاز بهم حتىحين ببدر منهم مابسوءه 
وينكره » ويظل برى آلا" خير في الحياة بعدهم وان بقاءه مرهون ببقائهم وعز”ته 
بعزتهم » وكل شاعر كان لسان حاله قول عبد الله بن خليفة الطائي في قومه : 


فلا تعددان” فثومي وأن كني غاسآ وكتيت” المضاع فيهم وأ لكفتت أ 


وحتى حين نزع الشاعر لع الفحر شفسسه فان فخره في الغالب تكون صدى 
عصبيته »© أذ هو بفاخر بلاوده عن حياض قومه ومنافحته علهم وولاثه لهم »؛ 
صنيع الفرزدق إذ يفاخر ببلائه في المنافحة عن قومه ويعاهدهم أن يبقى على 
ولاثه لهم ما عاش وبعلن أن غابة ما برجوه هو الظفر برضى قومه عنه فيقول : 





5 دبوأن المتنبي م"‎ ١ 


1 د المصدر السابق ٠‏ 
؟ - ديوان الفرزدق ص 4لا؟ , 


04 


نالفاي "الراعي علوي راتما 
اذا بغار فوا يفني 111 كيد فاضا 


بدافع' عن احسابهم أنا او مثلي 
شحاحة على الغاليمن الحسبالجزل, 
بأحساب قوميفي الجبالوفيالسهل 
لو خبيية ,عادر يتك قدي تعاي. 017 


وشده تعلقه بهم وحرصه على مرضاتهم . 


وأبرز ما بفخر نه الشاعر وبملاً صذدرهد اعتزازرآ وزهوآ ذوده عن حياض 
قومه بسلاح الشعر الذي يملكه » فهو لا يزال يمن” عليهم منافحته عنهم 
وبعاتبهم أذا لم بعدروا بلاءه في الذياد عنهم حق التعدسر »© فلسممع حريرآ مثلا” 


بوجته الى بعض قومه هذا العتب : 


ألم أك” نارآ بصطليها عدوكم 
وباسط خير فيكم بيميلئه 
اذا سير كم ان تمسحوا وحه سابق 
ألا لا تخافا نبوتي في ملمئئتة 





١‏ النقائلض 


؟ ل ديوان جرير ص ٠ 1٠١08‏ 


ل 


وحبرزاً لما الجأتم' من وراثيا 
وقابض شرا عنكم بشماليا 
وخافا المنابا ان تفوتكما بيا 9) 


ن ١/م؟!١‏ . الضمانة : الزمانة والمجز » أي لا بجدونني عاجرا . 


؟ 


2" 
موضوعساته 


لاق القكر ى«القيسر: اللمرض رفوا لوس القالية | اورونة عن :عمد 
الجاهلي كان من الطبيعي أن بكون مدار أكثر الفخر في عصر بني أمية على 
لباقت والمائن الغ كان الجاماتون مناخ وووديفا وقد بر اننا نان الالسلام له 
يسغطي اسعتعيان. انه المحنييا 8ه 'ا لقن وميك جدووها ا شوين: اللو - 
نظلك ذلك عفر من القين والال العاهايه مقر لقه] وو اللونين الكقر رن ولا مدا 
افق ةالترن غلك لبي منفية نذا 213 كززا اتردوا إلى [إقانكر منانيوا عن 
نهج أسلافهم وفخروا بمثل ما كانوا بفخرون به من الآثر والمناقب . 


وفي طليعة ما كان شعراء العصر الاموي بتفاخرون به الايام والوقائع » 
فشعر كل قبيلة سجل يؤرخ وقائعها الظافرة منذ أقدم عصورهاء ومناقضات 
الشعراء حافلة بأخبار هذه الايام » جاهليتها واسلاميها . فأما أيام القبيلة 
التي انتصرت فيها فإنا واجدون ذكرها ني الفخر الذى قاله شعراؤها ؛ وأما 
ما كان علبها من الايام فنعرفه من الرجوع الو أهاجي خصومها » ومن فخر 
هؤلاء وهجاء أولنك ينتظم تاربخ القبيلة . 


كانت كل قميلة تجعل أإذن شعرها سحلا لو قائعها الظافرهة © فاذآأ فخرت 


ما أوقد الناس' من نار لمكرمة- الإ اصطلينا وكنا موقدي الثار 


0 


وما بعد ون من لوم سسمعتتك س4 للناس أفضل” من لوم بذىي قار 
جِئنا بأسلابهم والخيل' عايسة يوم استلينا لكسرى كل أسوار (1) 


وفاخر بنو عامر بن صعصعة بيوم شعب جبلة الذي هزموا فيه قبائل 
بني تميم وذبيان وأسد المتحالفة عليهم » وهو من أعظم أيام العرب وأبعدها 
ذكراً » كما فاخروا بيومي رحر<ان والسلاان وغيرهما » ومن ذلك قو لالنابغة 
الجعدي بفخر 0 الشعب وبذكر أإنفاح قومه بحسان وان الجحون الكندبين 
اللذين ظاهرا القبائل المتحالفة عليهم : 


وحن حسما الحى عسي وعامرآً لعفسيا ث وأبن. الحون اذ فيل أقبلا 
وقد صعدت وادي بحار نساؤهم كإصعاد نسم لا برومون منئزلا 
عطفنا لهم عطف الشر وس فصاد فوا من الهفضسة الحمراءعز آ ومعملا0؟) 


وفخر شعراء اليمانية بأبامهم على معد" في الجاعلية كيوم آوارة الذى اوقه 


الطائي حراض ابن هند على غزو بني دارم وشاركه في غزوهم يومئذ ولذلك 
أشاد الطرماح الطاني بهذا اليوم ف معاخرته الفرزدق فعال 


واسأل زأرارة والأمون: ما مفعلت فتلي أوارة من راعلان واللتدد 
ودادم, قد قذفنا متهم مائة ف جاحم الناراذ تلعونق الخدد2؟») 





٠. 0/١ نك الشعر والشعراء‎ 
. 155/1١ الاغاني‎ - ١ 


يد دبوان الطرماح ص 55 . ولا أدري ما المقصود بالمأمون ولعلها ٠:‏ المأموم » من أمه 


أى شحهة ىو 


مب ه59 2ج 


كما فخروا بقتل عمرو بن كلثوم عمرو بن هند ملك الحيرة فقال القطامي ٠‏ 
السنيو! يلال قسطوأ قدبماً علو النعمان وانتدروا السطاعا 
و عم وردوأ الكلاب على لميسسمر 22 7 سلع الناس اتلاعيا 2040 


وفخر يلو بربوع بآيام طخفة وذي نحجب والصمد ومن ذلك قول جرير ٠‏ 


وقد اجر بالهرماس وقع سيوفنا سند طن عن :رانين ابن كيقبة يغفر! 
وقد حعلت وما بطخفة خيلنا لآل لي قابو سس" بوماً مذكرا 0 


ورا قنك لطاع «زأنام اقوسة عا التلة دون تكررها' 4 تقول الوق بغر 


ونحن ضربنا من شلتير بن خالد على حيث نستسقيه أم الجماجم. 
ويوم أبن ذي سيدا نآاذ فوارت به الى ألموت اعجاز الرماح الغواشم. 
ونحن ضربنا هامة ابن خوبلد يزيد على أم الفراخ الجواتم, 
ونحن قتلنا ابني “هتيم وأادركت بجيرآ بنا ركض' الذكور الصلادم. 
تجن الينمنا فى اكه رامسيية بصدع على يافوخه متفاقم 
ونحن تركنا من هلال بن عامر تنانى كيلا السنوى القشقباع» :000 





(١‏ دبوان القطامي ص 7 .السطاع : أطول عمود في الببيت يشير الى دخو لهم قبةالنعمان. 
5 ب دبوآان حراس ص 516 0 الحوفزران : ر يسن يبان دوم الصمد وقد ادر بشو در بوع 


بومئذ . ابن كبشة الكندي : اصابه بنو بربوع بوم ذي لجب . 


النقائض 80/1 وما بعدهاء شتير : هو شتير بن خالد بن نفيل قتله ضرار بن عمرو ب 
/ 


1ه 


ومن مقاخرة الشعراء بأيام قبائلهم التي 52 الاسلام ذول عمرو بن 
مخلاة الكلبي بذكر إبقاع كلب بقيس بوم مرج راهط : 


شفى النفس قتلى لم تو سنّد خدودها تلم بها وللبون: الذئاب وسوداها 
بنذ كماة. فق الحروب ناض عن كتائن القر بها تيقفء البو وهيسينا 


وحماية | لستجر 000 الضيف ونحو 0 ٠‏ ونحن تلاحظ ان حظ 0 
الفخر بالفضائل المتصلة بحياة البادية والتي كان لها مكانها في المجتمع البدوى 
العدرم » بل ان كثيرآ من شعراء العصر الاموي نشأوا في البادرة ومنهم من ظل 
بعيش فيها ويختلف الى الحواضر من حين الى آخر : فلا جرم بتأثر هؤلاء 
الشعراء سيئة الدادية وتغلب عليهم طبائع أعلها »؛ على رغم اختلا فهم ل 
الحوا ضر ومخالطتهم أهلها وغشيانهم محالس ألو لاد وقصور الخلفاء »6 ومن 
هو لاء فحول الشعراء 6 ذلك العصر امال 4 5 والفرزدق والاخطل والرااعى 


5 لعي روم عول: + ام االجماخم : الهامة . ابن ذي سيدأن : طريف بن سيدان من بني كلاب 
وقد قتله زويهر بن عبد الحارث بوم غول . فوا ؟ مات . يزيد : هو بزيد بن الصعق الكلابي . 
أم الفراخ : الدماغ .ابنا هتيم : رجلان من بني عمرو بن كلاب قتلهما بلو ضبة بوم ذآرة-ماسال: 
بجير : هو بجير بن عبد الله بن سلمة القشيري © قئله قعنب الرباحي بوم المراوت . قدامة ؛ هو 
الذائد بن عبد الله بن سلمة القشيري »© وقد قتله بلو ضبة يوم النسار . ويشير في البيت الاخير 
الى :بيوع: الوتدات لبتن الوشيل: ين داوم على .بتي هلال ادن عام اين امتقضهعة + 

| ب التلبيه والاشراف للمسعودي ص 59؟ . 


0/ 


والسعيث والقطامي 1 فلا غرو أن نجد هه لاء الشعراء بجعاون للفضائل المتصله 


بحياة البادية المحل” الاول في مفاخرهم . 


ومن أحود ما انتهى ألينا من مفاخر د التبعراء اللمويين بهذه الفضائل 


نقيضة الفرزدق الفائية التي بقول منها ٠‏ 


ترى جارنا فيها ‏ بجير وأن حجلى 
وبمنئع مولانا وان كان نايا 
وافلة .مق لزان" أن تحتووةا 
تعجتل للضيفان في المحل بالعرى 
واني أن قوم بهم 'نتفى العدى 
وأضياف ليل قد نقلنا قراهم 
وجدنا أعز” الناس اكثرهم حتصى 
والقاهها "قي ال تحيية اتقسي 
وبالله لولا ان تعولوا تكائرت 


لف كت "مين الا فيس 


قلا هو مما ينطف الجار ينطف 
بنا جارته مما يخاف ويائف 
ضوامن؛ للارزاق والريح” زفرف 
قدورآً بمعبوط “تمد وتفرفا 
وراب" الثأى والجانب” المتخوف' 
اليهم فاتلفنا المنايا واتلفوا 
وأكرمهم من بالمكقارم يعرف 
غعناك لاقي بين لتر ها 
علينا تميم” ظالمين وأسرفوا 
ولا 'تركت عين“علىالارض تطر ف 21١‏ 


فالفرزدق بفخر هنا بجماع الفضائل التيكان لها شأنها فيالمجتمع البدوي 





٠ يهلكه . الزرفزف‎ ١ النقائض 555/9 . ديوان الفرزدق ص .1ه . بنطف الجار هنا‎  |١ 


1 


الثأى : الفساد . 


فويرة ميمه الجعاقيه ا بواقيان: المكارم 4 بوكلعا انين التصلفين: فى خؤمنة بلي 
تميم لا بنازعهم فيهما منازع » واعتماد السيلة على الكثرة العدديه ف عصر 
بني أمية ظاهرة تدل على تأصل العصبية في نفوس القوم وتو كد ما كان للعقوى 
بل اننا نحد من شعراء ذلك العصر من فاخر بإبثار حياة البادية على حياة 
الحضر »© وبتعلقه بمظاهر الحياة البدوية القديمة كالغزو والإغارة على القدائل 
المجاورة » على الرغم من أن هذه العادة حوربيت منذ الاسلام وضرب على أبدى. 
دعاتها بلا هوادة © فتسمع القطامي فول مثلا ٠‏ 
ومن ربط الححاش فإن فبسكها قلا سليهسا وافراساآاً حسانا 
وكن اذا أغرن على قبيل وأعوزهن نهب" حيث كلسانا 
وأخييانا علسن تكين اخيتبيينا إذا ما لم نحد الا أخانا )١١(‏ 
ومن دواعي الفخار فى الصميلة اإظهارها التمسك تنظامها الشلى وخضوعها 


لسادتها واتفيادها الى اولي الرأىي فيها » وهذا ما عبر عنه العطامي ف قوله ٠‏ 


ونطيع آمرنا وتجعل أمرنا لذوي حلادتنا وحرزم قوانا 000 


أاعت دبوان القطامي ص بلرة . حجماسة أبي قمام "11/١‏ مر ربط الححاش : بر نك اننا 
لفيقة لعل خف جواتملا رياف قروو اليغطن تظانون اقول لقاو .لاني سيو متايه 1 لودل 
من الماع ه الحلول : القوغ الثازلون في مكان واحك: : 


017 امك دبوان القطامي ص لما ٠‏ 


215 


بوتر » فان ادراكها تأرها بدفع عنها وصمة العجز والجبن والتخاذل ويثبت 
للملا جدارتها بالحياة الكريمة ويجع لأعداءها يخشون جانبها و بتجنبو نالاعتداء 
علدنا . فان كانت العسيله هصى المعتدبة فخرت لعسحز القبيلة الموتورة عن أدراك 
لم يفئتنا بالو تر قوم" وللضيم رجال برضون بالإغماض (2) 
ةفانك القييلة تفاخر ١ن‏ هذا العم يعليها اللائى: .تو ازا الجبال لاز 
وك ناهين ونان افاذا جو #الطو" أو القند وض بيرع اليج الثين 4 ود 
تمان كنذا اسن كور والفزر دقن التيضتتيق ليما نكال الفوردف::: ظ 


العاذيع ا دوق اعمال وزاقية” ولق نا حاف تهنا كيان ا 


وأجابيه جرير بعوله ٠‏ 

احلامنا تزن الحمال ايك ونفوق حاهلنا فعصال” الجهئل إفة 
ولم ترون 5 قبيلة تد عي أنهاأ اعرف العيايل شر فآ وأنبلها 1 وأفضلها 

فشن واؤسيقنا فن "اشر فهو الئر 5 وعلو“ الدرلة الوه :متيف سافق: الذرا وطيد 

الدعائم لا سبيل الى زحرحته أو بلوغ قمته 4 وهذا ما نحده في قصيدة 

الفرزدق اللامية التي بخاطب فيها جريراً بقوله ٠‏ 


المجكيوان التزرة ور 1/11 


ها دوآن: حرس ص45 


6068 ٠. 


فادفع بكفتك ان اردت بناءنا ترق ذا الإنقسياقة ل قعل 
جبلي أعر اذا الحروب تكشفت ين نوكن للقد بالك اك ا فشن 63 


وكل قبيلة تعتز بما تركه لها أسلافها منتراث يملا أعطافها تيهآ وفخرآ واترهو 
يرجالها المشهورين الذين ملأوا سجل" تاريخها بأخبار بطولاتهم ومآثرهم التي 
لاتتلن جه النسن» فالتهما ورين شير عقلة” بقاخو ا وحم قوعة بذ القو نين وععاتها : 


فمن ذا بفاخرنا من الناس معشر ْ كرام فذو الغرنين منا وحاتم(5) 

والطرماح يفخر بفرسان طيء ورجالها الذائعي الصيت : 

منا الفوارس والاعلام قد علمت عليا معد ومنا كل ذي حسب_ 

كعامر بن حلوين في مرككبه أومثل أوس بن سئعدى سيد العرب. 

أو كالفتى حاتم إذ قال ما ملكت كفاي للناس نهبى بوم ذي خشتب () 


فكذلك نوق أ هذه المفاخرات كان قوامها الأحساب لا سياتت والماثر 
والو قائع ؛ ونحن لا نكاد نحد بينها ودين الفخر الموروث عن العصر الجاهلي 
أى اختلاف . 


العائمة على مب دا التمابز بين الاجناس والقبائل وعلى المماهاة بالأحساب 





1 ع ديوان الفرزدق ص 7١5‏ . النقاتضص 161١/1١‏ . 


؟ لس منتكبات في أخبار اليمن. ص م6 . 
5 عب نوات الطرماح ص لم5١‏ . 


همه١‎ 


١ 
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عالت والاعداونن اتزهاة وملا نيه دز تافزو عالطا سا داكي يدق اروضن دوه 
طيء ورجالهم المشهورين © وق ديوانه الكثير من أمثال هذه المفاخرات » ورأينا 
كذلك متصقلة بن عتبان الشيباني الخارجي بفاخر بني أمية بمن نبغ في قبيلة 
بكر بن وائل من أقطاب الخوارج البارزين أمثال شبيب وسويد بن سليم 
والئطين وغيرهم (2 . 


بيد أن نفوس الشعراء فى ذلك العصر لم تخلص لسلطان النزعات القديمة 
الموروثة عن العصر الحاهلى وحدها »© فلم كن بد من أن يظهر ف مفاخراتهم 
الذاهجة والفرق الديقة دوين الطريم لاتحي عدون الاو نين .فق الفخر 
الاسلقية اففال تأعق العرة بوتكو ذلك .وحن هد القيل. بول الما 
متاشر ا نويه اليماب نوين تعر لكي نتروا القاد م عمد كبا مور 
ونحاك من آمك العراقف كا ين لفمحطان اهل الشام بوماستهلت 
بهم بنصر الله الخليفة كلما رأوا نعل صنديد عن الحق زلتر 
وهم دفعوا بالحق ايام خالد شياطين اهل الشرك حتى اطمأنت 
قاطن" من لبنمن ونخدن 3 غر”ها 5 أله ب كانت . ام” 93 2 .8 


_ 


فإن نك منا موقدوها فإننا نا خمدت ثيرانها فاضمحلت 9©) 


الزرهيو وكلاسر ته مدان كانت ا 


005 


عالق العسواقن لاوقة بوماحنا وسوكرمة الأرقان رص حي 
وفخر الفرزدق بنزرول كنات أله ف خلد ف ونان لهم أ لكعبة ودود قو مه عن 
ديان المسلمين ٠‏ 
ورثنا كتاب” الله والكمنة التي 0 بمكنة متخجوبا ليها ستوزاها 
ولو أن ارض المسلمين يحوطها سوانا من الاحياء ضاعتتثغورها؟) 
بالاسلام والنبو”ة وكتاب الله والخلافة إغاظة لخصمه النصراني وإحراجا له 
أن "انق رن اكبارم فنا حمل لقيو 8 بو الكلاهية ييا 
هل تملكون من المشاعر مشعراً او تشهدون مع الإذان أذسا 
هذا أبن عمي ف دمشق خليفة لق كيت مساقكم الي قطينا (؟) 
عن اق الفكن القانى على العا الانمااسنة تلد «التكاس ان سياتة الفكر 
القتلى فى ذلك المحن . 


1د النقانضن ١/ما! ٠.‏ المنبر الشرقي ؛: خراسأن . وقيل هو اللصرة . الحطيم © ما بين 
الركن وزمزم والمقام وهو أيضا جدار الكعبة . 
ا دبوان الغفرزدق ص هلا١؟‏ . 


* ع دبوأن حرس ص لاه . الاذسن ٠‏ المؤذن . العطيئن ٠‏ الخدم والاتباع ٠‏ 
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المفاخرات القبلية فى إطارها الواسسع 


على تتح فنا وا عاتن البعدا دقن :زاون القادق: رطان لعي از ابي كار 0 
وفي إطار العصبية الضيقة تارة أخرى »© نجد الفخر القبلى بجري ف هاتين 
الحلبتين أيضآً » فهو فخر بالعشيرة ورهط الشاعر الآدنين حينا » وهو حينا 
الك كر «القئيلة الحافطة و العم المعتترك + .وكاق القياض عاو تمده 
كدان عله ره عير ار طون الكن مسي يعوو الفهيين فلن علاة الر كل 
الضيقة فيتحدث بلسان قبيلته كلها ويفاخر بها سائر القبائل . 


وكانت المفاخرة بآصرة الرحم الكبرى على أشداها بين شعراء النزارية 
والقحطانية ولم تهدا ثائرتها طوال عصر بني امية » وقد راينا ان المناقضات 
بين هاتين الكتلتين كانت تشتمل على غرضين رئيسيين هما الهجاء والفخر © 
وكان هلان القن ضبان عتلازفيق ى. اكقن المناقضدات القلنة عضر لك ...ولب تكن 
المفاخرات بين العدنانية والقحطانية تدور في ميدان الشعر وحده » بل في 
ميدان النثر أيضآا . وقد شهد العصر الاموي مفاخرات كثيرة بين خطباء 
الفريقين وبلغائهما . 


الأشنينات 4 فكل من الفر بين ان تر ىق أنه أعرق يدا من الآخر 4 وكان من 
دواعي اعتزان العدنانية انتماؤها الو اميماعيل نن ابر أهيم وادعاوّها أن عمها 
هو اسحاق بن ابراهيم . ثم زعموا ان الفرس هم من سلالة اسحاق وانهم 
لذل”ك والغرس أبناء يم ٠‏ و كان العرب بحدون قِ قرأبتهم من الغفر س مدعأة 
لزهوهم وافتخارهم لا كان لتلك الدولة العربقة فى الحضارة من مهابة عظيمة 
وحخضوع قبائلهم لافبال حمي و تباهته): فلما شاغك: دعو اتمينات الغعر س 


ةمه 


الى انان تن ابر اهو ايستففليا لعل نالتيد القط او لوا على مكتيج اليك 
دولة الفرس عليهم فى الجاهلية واحتلالها دبارهم بعد إجلاء الأحباش عنها » 
ادبع | بدن بن دونه التروني لمقلا" : 

ل ل 


وكانن] لنااهو ناا عن الهو اأعنتدا 


أذ! افتخرت قحطان .وما سسؤدد 
ملكناهم بدءاً بإاسحاق عمنا 


وممن ضرب على هذا الوتر أيضاً جرير في مدبحه هلال بن أحوز المازني 
حين أوقع لال المهلب القحطانيين فقد فاخر بقرابة العدنانيين للفرس وبأن 
صفوة الأنبياء بمتتون بالقرابة كذلك للجذم العدناني فقال : 


أ" كان مهيديا نبياً مطهّرا 


أونا أبنو اسحييافق الج ممع ييا ظ 


و مو سسى و عسسى والذىي خر سصاحدآ 


ولععقوب ا زأده أ لله جشك و سه" 


فيجمعنأ والعرة أشاء سار ة 


بنى قبلة الله التي تيكببد ين وميا 


فاننت زرعاً دمع عينليه اخضرا 
وكا الب ينقودا انيلا السيونا 
ا ان بعده من تعذارا 
وافبيسيا انها أعظن. الإله" و دترا 


فأورثنا عرآ وملكا معمرا 290 


وفخر الغرزدق كذلك بالانتماء لين أبراهيم وأسماعيل فعال من قصيدهة نهحوق 
بها طينا ويفاخرها : 


. التثبيةه والاشراف للمسعودي ص ه؟‎  |١ 
. 519 عت النقائض ا . دبوان حرسر ص‎ 
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اونا كلييان: الت نرادى كلسلييةه أبونا ابو المستخلفين الاكارم (أ) 


وكانت القحطانية تقابل اعتزاز النزارية بنسسبها باعتراز مماثل » وتظهر 
تعلقها بنسبها فلا ترضى عنه بديلا . وقد رآينا القبائل الفحطانية التي جرى 
النزاع حول نسبها في العصر الاموي تظهر تشسبثها بأصلها اليماني وتابى 
التخلي عنه على رغم وسائل الاغراء والضغط التي اتبعت لحملها على ذنك ) 
ولدميياة قبل تناد الف وان ستول ليها ترا ع لاف ف مضي الدوليية 
الاموبة» فقد أخفقت جميع المحاولاتالتي بذلتلضمها الى الحظيرة العدنانية؛ 
كما أخفقت المحاولات الاخرى لضم قبائل عاملة وجذام ولخم وغيرها الى هذه 
الحظيرة ووقف شعراء القحطانية في طليعة الصفوف © يفاخرون شعراء 
العدنانية بنسيهم الفحطاني» و ساهونهم بأصلهم العريق» وهذا عدي بن الرقاع 
بعلن للملا انهم من سلالة قحطان وليسوا من أبناء خندف بن نزار : 
تخطان "و البننا: انناف لدعي انم والو مقوائيية لديو نواه 

ومما فاخرت به العدنانية خصومها القحطانية ظهور النبوة فيهم وخضوع 
القبائل القحطانية لسلطان قبيلة منهع» وهي قريثن» وان الخلفاء منهم أبيضا : 


وقد رأى المتعصبون من العدنانية في ثورة ابن المهلب نزوعاآ الى الظفر بااحكم 
وانتزاع الخلافة من نزار . وها هوذا الفرزدق بتهم آل المهلب بعد اخفاق 
ثورتهم ويتتهم القحطانية عامة » بأنهم كانوا يسعون الى انتزاع الخلافة من 
مضر ثم بفاخرهم بالنبو'ة والخلافة : 


لقد: كنات الحن اليمانون: تسكرة” قحطانها احرار'ها وعبيدها 


اك وان الف زوق تعن الا 
؟ ‏ الاغاني 16/4" . 


001 


أت مضر الحمراء ألا تكرماً 


أذأ غضصت وما عرانين خلدقمر 


لنا السحر والبر اللذان تجاوزا 


ومنا نبي الله يتلو كتابئه 


وما بات من قوم يصلئون قببلة” 


7 


على الناس بعلو كل جد جدودها 
وإخوتهم قيس" عليها حديدها 
وصم"الجبال الحمر' منهاوسودها 
ومن فيهما من ساكن لا بؤودها 
به دأو"خت أوثائها وبهودهما 


ولا غيرهم الا قريش تقود'ها )1١(‏ 


وهذه النزعة الى المفاخرة بالجذم المشترك والعصبية الكبرى تتجلى 
واضحة في شعر الفرزدق م على شدة تعصبه لقومه بني تميم فهو بو سّع 
إطار عصبيته ليحتوي قبيلة مضر كلها بحييها : قيس وخندف» فيفاخر بماثر 
مضر وف طليعتها النبوة ونزول كتاب الله بين ظهرانيهم وكون الخلفاء منهم © 
وهو يبالع في مفاخرته بمغخر فيجعل الناس جميعآ بنقادون لهم » بل أن الجن 


نفسها قد دانت لسلطانهم ٠‏ 

بحقي أضيم العالمين بخناد فر 
ملوك” تسوس المسلمين وغيرهم 
ورثنا كتاب: الله والكعبةة التي 


لنا الحن قد دانت وكل قبيلة, 


وقد فهر الاجياءع 3 قهوراها 
اذا انكرت كانت شديدآ نكيرها 


انين مصلوها لنا وكفوراها )0 


وكان جرير كصاحبه الفرزدق شديد الاعتزاز بآصره الرحم الكبرى التيتر بطه 
لمتكا بن قبائل مضر وكثيرآ ما نسمعه بشيد بحدب قيس وخندف عليه » 





أ ل دبوان الفرزدق ص /الم! . بيؤودها ٠‏ 


؟ ديوان الفرزدق ص 5ل!ا؟ ٠‏ 





اذا حددابت قيس" علي" وخندفا اخذت بفخمل الاكثرين الاكارم )١(‏ 
وكانت العدنانية تلح” في مفاخرتها القحطانية؛ على ما حباها الله به من السيادة 
على القبائل اليمانية فهي تسوسها وتتصرف في أمورها كيف شاءت ؛ وربما 
أشاوت ٠‏ الن اعافها تسادة امل 'البيق الذين نازوا غلك يلطان. واو كاين 
الاضشعث وابن اولك 4 واقهبيدكة الواليف ين ترد تدوق كول هيده الأفكان 
وتنحدث بكثير من الزهو عن قتل خالد بن عبد الله الفسرى » والقصيدة فيها 
تحد سافر لأهل اليمن بتجلى في الأبيات التالية : 


ولحو الدالكون :الاين تبنيرا تحعوعي "الاقيييةة" بو كيين 
ولوواقاهي براقي الشييت. لا نفنيا اليف الا يهال 
وطلنا الالمط ريو كدل” اوضن وك لعاف وطن اناق سسكالا 
وكفنة بو السكرن. اقلم الب اننا ونع التذلبية ير الهناا 
حدوة الك يي البمسوان واب ادبي بين لبان فاه 
وهيدا خالك” .فيتيينا: تياد ألا منعوه إن كان رجالا () 
وقد أورد الكميت في مذهبته المشهورة جماع ما كانت العدنانية تفاخر به 
بعال بوانبنات» و اعميات.وودائة الدويما :انين الكسااجسن تتخبية فى بان 
الأعينةة تولك" 
عاتمر انوك فى ١‏ لطي ابدايو انيدب 
يحوت انان عون لمدانا اموس يوكتية تاطنينا 


أنه ذنوآان. خركر ص ؟كة ٠‏ 
؟ ‏ الاخبار الطوال 768/١‏ . ألا بألو : قصّير وأبطا . 


لنا جعل المكارم خالصات ولللناس ألعهما ولنا الحصينا 0102 


ولم كن الفخر دالرابطة النزارية وقفاً على شعراء مضر 6 بل شار كهم في ذلك 
شعراء ربيعة أنضاً 6 فنسمع القطامي التغلبي بفخر بالرابطة الربعية أولا ثم 
بالرابطة النزارية فيشيد بقيس وبخندف قبيلة الرسول عليه السلام والخلفاء 
5-0 

ربيعة آباني لين اكتشيهوا العلى اذا عد باق من زمان وسالف 
وتغلب' بحري طم سيلا" بأبحر فلم يستطع تيارهن المجادف 
وبكر" وعبد القيس اخوتنا معاً كفتنا لكيز ملهم والحئثايف 


وعيلان' منا كلت بوم ملمئّة 


نه 


زاهج كن فا لاقي اتسوك الى المندع. ‏ وه انام وتوم الف اكيز 


فجرنا بنابيع الكلام وبحره فأصبح فيه ذو الرواية سبح 
وها" القبمر الا كع نين وخندت: وقول' سواهم كلفة وتملم” 
اهالة بفقال مناقضة مشكر ا بالقتعر أيضا وان تومه هم الذو.علوو ا العرتب 
العدنانية لغتهم : 

ألا الغ الرمتاح نقض مقالة, بها خطل الرمتاح أو كان يمزح” 


1م 


نتن كا قسن وكدد نب اليه إظرا ل قيفر عباتن لعن كرا" 
لقد خراق الحي اليمانون قبلهم بحور الكلام تُستقى وهي تطفح” 
فللسابعين الفضل” لا الجحدونه وليس لخلوق عليهم تسجم 200 

وقد أاحاب المقحطانيون عل مفاخرة النزارية والعوة والخلا فه بمعاخرتهم 
ناضيف الغريق ودولن 'القدينة الى كانه لها القبائل الترارية ق:الجاهلة : 
والبحن ازننياكا تسن اريم اندو بامائتا هل هدم السيد» قاد" 

وافتخروا كذلك بأيامهم على العدنانية في الجاهلية وبالوقائع التى نصروا 
بني أمية حيناضطرب حبل خلا فتهم ونازعهم فيها ابن الزبير وغير ه» و تشبيتهم 
دعا ثم حكمهم 4 على لحو م وحدناه 2 أبسات الطر ماح التي ذكر فيها بلاء 
القحطانية من اهل الشام في نصرة الخليفة وبلاءهم من قبل في نصرة الرسول 
وقتال المشركين والمرتد”بن90؟).وهو يختم قصيدة أخرى قالها في الفخر بقحطان 





٠. الافاني ؟/رثته”‎ ١ 


اه 


فيعبرزنا ثفر الننى محيي سند" وبنا تثبت فى دمشق المنبر”' )١(‏ 

ومن الوقائع التي فاخرت القحطانية ببلائها فيها وانتصارها على العدنانية ' 
موقعة مرج راهط التي انجلت عن هزيمة قيس هزيمة منكرة والتي استقر” 
الآسن على آثوها النتن وان ٠.‏ وقد داب شعراء القحطانية على تذكير بنى أمية 


عمرو بن مخلاة مثلا' يخاطب بني أمية فيقول : 


ضربنا لكم عن منبر الملك أهله بجيرون أذ لا تستطيعون منبرا 


وأيام صدفقق كلها قل عرفتم نصرنا ويوم المرج نصرآ موّزرا 2) 0 


وهم وأن لم يظفروا بالخلافة نفسها ب حسبهم فخراً أن مروان لم بقبض 
رددنا لمروان الخلافة بعدما جرى للزبيربين كل بريد 
فالا كن :يننا" الكليفية” افيه قما نالها الا ونحن شهود” ) 
وبذكرون بنى أمية بأند بهم عندهم فنسمع عمرآان بن هلباء الكلبي لشسير أليها 
في قصيدته التي ناقض بها قصيدة الوليد بن يزيد فيقول : 





. ١51497 ل دبوآن الطرماح ص‎ ١ 
٠. 35/4 ؟ م حماسة ابي تمام‎ 


ا ام 


لفيا : القييالفل ين ران غفداة المرج اياما طلوالا 
نا ملك المملتك من قريش وأودى حد”" من أودى فزالا () 
وفخر القحطانيون كذلك بقتلهم الوليد بن يزيد الذي جاهر بعداوتهم 


ا 5 د » وتعلن للملا انهم أنما فتلوه ثأرآ «.صاحبهم ومن ذلك قول 


من متبلغ* قيسآا وخندف كلها وساداتهامن عبد شمس وهاشم, 
علقي ايد" المؤمنين بخالد وبعنا وليئّى عهده بالدراهم 200 


وقول خلف بن خليفة البجلي ٠‏ 

تركنا امير المؤمنين بخالد 0 مكبا على خيشومه غير" ساجد 

ساقي اللاصرف ناموة عالبك فاخ :1ن" العساتى البنين لانن 

اقراق معمييية” بالهسوآن فإنقسبنا قتلنا امير' المؤمنين بخالد ؟) 
وكانت القحطانية في العراق تلوذ برجالها البارزين ولا تنفك” تفاخر بهم 

العدنانية أمثال المهلب وأبنائه وآل الأشعث وخااد القسري . وكان من أولى 

مفاخرهم بلاء المهلب في قتال الخوارج ودفع شرهم عن أهل العراق ثم فتوحه 


وفتوح ابنه يزيد في المشرق » والى هذه الامور يشير كعب الأشقري في قصيده 
له بمدح فيها المهلب فيقول ٠‏ 





أ سد الطبري ه/2 5 
؟ ل التنبيه والاشراف ص [58 ٠‏ 
ع٠‏ المصدر السابق ٠.‏ 
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لعومي الأزد فى الغمرات أمضى 
هم قادوا الجياد على وحاها 
الى كرمان يحملن المنايا 
غداة تركن مصرع عبد رب 
مايه" السوانة” «البداتهى 


ا 0 
من اللتعسان تلان : البفمانى 
كل شببعية :ندم لسرا 
بنثرن عليه من رهج عصارا 
ونن لسر يناي الفشسدارا) 


عدو هم لعد تركوا الديارا )١(‏ 


وكان الطرماح ينتهز مناسبة الوقائع الظافرة التى تخوضها القحطانية فى 
ومن ذلك قول» بعخر بمحاماه مذحج والأزد عن أهل العراق ومشار كتنهم قَّ 


راي 
لول فوارس مدحع آله مدحع 
وتفطعت بهم اليبلاد ولم يوب 
واستضلعت عنقد الجماعةوازدري 
فوم" هم قتلوا قتيبة عنلوهة 
بالمرج مرج الصين حيث تبينت 
اذ حالفت جزعآ رسعة كلها 


وتقدمت ازد' العراق ومذحجب” 





كه "الى القن العبر ال مسدب 


مضر: العمراق 8 الأعر ألا كفيو 
وتعر قت مضر” ومن بتمضر' 


١‏ ب الاغاني 558/16 . العصار : الغبار الشديد . المذاكي : الخيل . العشار : النوق. 


قحطان” تضرب رأس كل متواج” تحمي بصائرهن إذ لا تبصس )١‏ 


فكذلك نرىأن العصبية دين العدنانية والقحطانية قد أو قدت ثأر مفاخرات 
1 بة لم تزل م وال عصر بني أمية وشارك فيها عدد ضحم 
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2 
: 


المفاخرات القبلية فى إطارها الضيق 


كان الشاعر الاموي سستوحي في فخره عصبيته الواسعة تارة ؛ على نحو 
ما رأبنا في المفاخرات التي قامت بين العدنانية والقحطانية » وبستوحي تارة 
أخرى عصبيته الضيقة لعشيرته ورهطه الأدنين فيفاخر بهم قبائل أخرى 
ترنطه بهع. آضرة الرحم الكبرئ. .. .وهذا الضرب: من المفاخرات القيلية تثيرة 
في الغالب العداوات التي كانت تعوم بين القبائل المتجاورة في منازلها : 
والمنافسات التي كانت تقوم بين شعراء البطون في القبيلة الواحدة » فيد”عي 
كل منهم أنه شاعر قومه غير مدأفع كما بد عي ان السطن الذي شتمي أليه هو 
أشرف بطون القبيلة وأنشلها محتداً وأعرقها متبتآ 6 فعاطفة الزهو والتيه 
المتأصلة في نفس ألعربي المتعصب لقومه كانت توحي اليه أن صفوة الفضائل 
والمناقب إنما هي وقف على الجذم الذي ينتمي اليه . فاذا وقع التفاخر بين 
قبائل هذا الجذم رأى أن لقبيلته من هذه المناقب والمآثر ما ليس لغيرها . 
وان السطن الذي نتمي اليه أحدر بالتعديم من سائر بطون القبيلة ؛ فتدرج 
الفخر كان يساير تدر ج مراتب العصبية في مرتقاها من قاعدة الهرم التي تمثل 
الجذم المشترك الى قمته التي تمثل رهط الشاعر الأدنين . 


وحين يفاخر الشاعر شاعراً يمت الى عشيرة تربطها بعشيرته آصرة 
الشسة اللفعر كه قاوييا ينامي الفاخن التي تشعر ل :نيها اتبيلعيها الجامي + 
وقصر فخره على مناقب عشيرته وحدها وقد بذكر مفاخر قبيلتهما المشتركة 
ولكنه يجعلها وقفآا على عشيرته ويسلب عشيرة خصمه كل منقبة ومحمدة . 

وأشهر هذا الضرب من المفاخرا تالشعربة تلك التي قامتبين شعراء تميم: 


ذه 





خرير من جانب » والفرزدق وألبعيث من جانب آخر ؛ وكان جرير يفاخر 
خصميه عآثر قومه بني بربوع ويشيد بمناقبهم وأيامهم وينواه بذكر فرساتهم 


ان هرمى الذى كانت له ردافة ملوك الحيرة » فيقول مثلا” : 
منا عتيبة فانظر من تعد" له والسارتامد ومن الروك فحاب 00 


وهو بلح على أيام قومه التي كانت لهم في الحاهلية ومنها أيام طخفة والصمد 
واعشتاكى والشيط. والضراتم .وةئ تحت فيقول:مى تقيفية اله 

الى البجلي” العمو لك اث[ رضي ولتتازليق إذا سبال تزالم 
فاسال بذي نجب فوارس عامر, واسأل عيينة يوم جزع ظلال 
أحسبت بومك بالو قيطا كيومنا يوم الغبيط بقنّة الأرحال () 


وأشار في نقيضة أخرى الى قتالهم ملوك الحيرة من أجل الردافة والى مواقعهم 
مع بني شيبان في الجاهلية فقال ٠‏ 


وبوم أبي قابوس لم نعطه المنى ولكن صدعنا البيض حتى تهزتما 





“ب دافو أن عفر فحن 17 . الحارثان هما : الحارث بن شهاب وأخوه سوبد . 

؟ ‏ النقائض ”.01/١‏ . بوم ذي نتجب : لبتي بربوع على بني عامر وحليقهم معاوية بن 
الجون الكندي ٠‏ عييئة : هو عيينة بن حصن بن حذيفة الغزراري وكان أغار على الرباب فأدركه 
بنو بربوع واستنقذوا ما في يديه . يوم الغبيط ؛ لبني يربوع وحلفالهم من ضبة وغيرها على 
بني شيبان »© وكان بسطام والحوفزان أغارا ببني شيبان على بني ثعلبة بن يربوع وأحلافهم »؛ 
وكانوا متجاورين بصحراء فلح » وساقوا ابلهم » فلحق بهم بنو بربوع وعليهم عتيبة بن الحارث 
فأدر كو هم بالغبيط وهزموهم واستنقذوا الابل ©» وقد أسر سسطام في ذلك البوم . بوم الوقيط ٠‏ 
لبكر على بني مالك بن حنظلة عشيرة الفرزدق . 
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وكالتبئو شيبان بالصمثد إذ لقوا فواوسنا عون ناد وانيسيا 
اشمان لى. كان العتال صمر تم ' ولكن سفعاً من حرق تضرما 


ولم كتف جرير بأيام قومه في الجاهلية بل فخر الى ذلك بأيام قومه 
ومآثرهم قٍْ الإسلام فعخر دود دي بربوع من الخوارج عن الكعنه مصع أبن 


الرياحي ( اليربوعي ) فقال من نقيضة بحيب بها البعيث : 
ووم عسيد ألله 32 حضنا براسة ونافرة. تمتك النبيضا 7 . تمسمهم ا 
عن المنبر الشر في ذادت رماحنا وعن حرمةالاركان يرمى حطيمها2؟) 


وكان الفرزدف والبعيث يجيبان جريرآ بفخرهما بأيام قومهما بني دارم في 
الجاهلية ومنها جدود والكلاب الثاني ونجران وملزق كقول البعيث : 


ونحن منعمنا بوم عينين منقراً ولم ننبفييومي جتدود ع نالاصل 


ونحن رددنا سبي عمرو بن عامر, من الجيش اذ سعد بن ضبةفي شغل 


١‏ النقائض 56/١‏ . يوم أبي قابوسى : هو بوم طخفة الذي كان لبتي يربوع على المنذر 
ابن ماء السماء حين أراد استخلاص الردافة من أيديهم وجعلها في بني مجاشع . يوم الصمد : 
وهو يوم ذي طلوح أيضآ : يوم لبني بربوع خاصة على بني شيبان أسر فيه الحوفزان الحارث بن 
شريك وكان رئيس شيبان يومئذ . قيل وأيهم : رجلان من بني يربوع قتلهما بنو شيبان يوم 
طلحات حومل . ابن ذي الجد بن : بسطام بن قيس سيد بني شيبان 4 وكان عتيبة بن الحارث 


ألير بوعي أسره نوم صحراء فلج . 


5 ل اللتقائض ٠. ١/١‏ زافرة الرجل ؛ أنصاره . 


/اأاه 


56 00 ش بالكثلاب : ءا بعري كأ قواه المقرحة المئدل 0 


وكان الفرزدق بلح على أيام تميم عامة على قيس نكاية بجرير الذي عرف 
بدفاعه عن قيس ومدحه أباها » وقد أوردنا قبل' أبياتاً له من ميميته في هذأ 
الصدد 2) . وكان كثيرآ ما بضيف الى الفخر بأيام تميم فخره بأيام ضبة 
أخواله (9») » كما كان بفاخر بأيام قومه ومآثرهم ف الاسلام فيفخر مثلا” بعتل 
بني تميم عبد الله بن خازم السلمي بخ راسان © وبحفنهم دماء المسلمين في فتنة 
مسعود» حين احتمل إباس بن قتادة السعدى الديات ورهن عبد الله بن حكيم 
المحاشعي نفسه ضمانا لأدائها » ومن قوله في ذلك ٠‏ 


ومنا الذي أعطى بديه رهيئنة لغارتي معد يوم ضرب الجماجم 


عشية سال المربدان كلاهما عجاجةموت بالسيو فدالصوارم ©) 


ولم يكن الفرزدق يغفل عن ذكر أعلام قومه البارزين في الجاهلية والاسلام 
أمثال صعصعة محيي اأؤٌودات وزأرارة ن عندس والأقرع بن حاسس وغير هم ؛ 


١‏ النقائض ١6/١‏ . يوم عينين : خرج بنو منقر بيمتارون من البحرين فعرضت لهم 
عبد القيس فاستفاثوا ببني نهشل» وهم من دارم») فحموهم . بوم جدود : لقي الحوفزان بني 
يربوع فسالمهم ثم أقبل بريد بني سعد بن تميم ولحق الصريخح بني سعد وحلفاءهم فأدركوا بكرا 
وهزموهم © وطعن يومئف قيس بن عاصم الحارث بن شريك فلقب منف ذلك اليوم بالحوفرزان . 
والحفز : الطعن . بوم الكلاب الثاني : لبني تميم على همدان ومذحح وفيه أسسير عبد 
حوث الجارقن + 

٠. 581/١ انظر النقائض‎  ؟‎ 

انظر النقائض 110/1 . 

النقائض ؟/.75 . الغار : الجمع الكثير من الناس © والجيش العظيم . 


ذه 


مهيا ادس عتبيى الر ا تيدات والعين . 'الواتبييية “فيك يواد 


وناحية الخير والاقرعان وأصيين” بكالسيسينة "لوز 3 


وكثيرآً ما كان الفرزدق إذ بفرغ من تعداد أعلام قومه بلتفته الى جرش 


ونتحد آه أن بأتى بمثل آبائله هؤلاء : 
أولنك آبائي فجثني بمثلهم اذا جمعتنا با جرير” المجامم'©) 


أما افتخاره بمناقب قومه ومآثرهم وما عر فوا به من إكرام الضيف ونجدة 
السحفيت هينه المظلوع روا نيعا عة ى لقال وكارةالمدن رودو لق 1 كن 
ممطيحن كتانف دوه راص بو القند .هو سينا الترزوة ف لدف مول شاه 
كيف شاء ويصول ؛ ولم بستطع جرير مجاراته في هذا الميدان لأنه لم بكن 
لعشيرته من الشر ف وعلو المنزلة ونبل المحتد مثل ما لعشيرة الفرزدق . 


على أن هذين الشاعر ين كانا مسموان بعصبيتهما عن حدود بطني دارم 
وبربوع حين يعصدان الى مفاخرة شعراء من غير قبيلة تميم» وبغدو كل منهما 
شاعر تميم كلها فلا برد فى فخره حينذ الا أسم هذه العبيلة الام . وق أالحق 
الهما .علق كثرة اإناءتيما لثومهها لو قوع العواجي: نيتهما وتقرهما مقالب 
تميم © كانا باراين بقبيلتهما الجامعة »© لا بكفئان عن التنويه بماثرها والاشادة 


على شاطىء البحر في طريق البحرين من البصرة دفن فيه غالب أبو الفرزدق . 
امد النقائنض ال . دبوآان الفرزدق سس ااه . 


؟ ب انظر مثلا اللتقائض 1ه 5 
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قبيلته عصرئذ »© و'أثرت عنهما أبيات ني الفخر مقلدات سارت كل ممسير 


وملأت أعطاف التميميين زهواً واعتزازاً » فكلهم بردد قول جرير ٠‏ 
اذا غضبت عليك بمئلو تميم حسبت الناس كلهم غضاباذ١)‏ 


وكلهم كان بترنم بقول الفرزدق : 
وبالله لولا ان تقولوا تكائرت علينا تميم" ظالمين وأسرقوا 
ل ارقت كاتف ميمه ولا تركت عينعلى الارض تطر ف 
ترى الناس ما سرنا سسير ون خلفئا وان نحن أومأنا الىالناس و قفو !2) 


و قل وتيت انكر انمه نا ون :كا براق تو هر بون انان #بيية بن 
السر صاء وعقيل بن علتّفة » وكلاهماك ان شريفاً مسدو دا في قومه» وهما بلتعيان 
في الانتساب الى بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان ولكنهما بفتر قان بعد . 
فشبيب ينتمي الى نشبة بن غيظ بن مرة» وعقيل بنتسب الى بربوع بن غيظ 
ان مرة 22) »© وقد أشرنا قبل الى نشوب التلاحي بينهما وتناقضهما »© وكان 
كل منهما يضيف الى رهطه كل ماثرة بحمد بها بنو مره ©» وكان عقيل الى ذلك 
بتطاول على شبيب بالصهر الذي كان بينه وبين بني مروان 259 . 


٠. دبيوآان حرس ص #لا‎ ١ 
٠. ؟ ل اللقائض ؟/الاه‎ 
. 1/1 و‎ ٠ 1/1 ؟ حك ”نظن الاغاني‎ 


انظر الاغاني 15/؟؟؟ وما بعدها . 


٠‏ /أه 


واتانا"كدلقة قا المالتر د القسهوية العي بن نفك المشطل البدر دين خهد” 
ابن أبي ربيعة المخزومي والفضل اللهبي؛ وقد فخر كل منهما برهطه في قربشن 
ومآثر قومه » وكان مما فاخر به اللهبي كون الرسول منهم ومن قوله في ذلك : 
نحن الذين اذا سما بفخازهم ذو الفخر أقعده هناك القغد*'ذ” 
قل يا ابن مخزوم لكل مفاخسر منا المسارك” ذو الرضالة احمل* 
ماذا يغول ذوو الفخار هنا لكم هيهات ذلك» هل ينال الفر قد١١)‏ 
وكانت الغلبة في هذه المفاخرة للهبي . 

وعلى :زعم اتشفال. أبن هاذة يمهناداة ابن أقلتة الشناعن حك تح عفر 
الخضري وبمفاخرته » كان يقف من قبيلة قيس كلها موقف المحامي عن 
أعراضها ؛ الذاب” عن أحسابها » وكان يفاخر بها شعراء أسد وتميم وقريشش 
وغيرها من قبائل خندف . وكان لا بغفل عن المفاخرة بقيس حتى حين بنتجع 
خلفاء بني أمية قاصداً مدبحهم . وحينما فخر بعومه فى ثنايا مدبحه الوليد 
ابن يزيد لم يجعل لقوم فضلا” على قومه إلا آل محمد وبني مروان : 
فضلناة دوقي قي 1ل يسك وغير بني مروان اهل الفضائل. 

وقد عرضه تطاوله على قريش في هذه القصيدة وغيرها لأذى بعض ولاة 


الأموبين 590). وقد بلغ من إجادة ابن ميادة الفخر ان الفرزدق كان بغير على 
شعرهو بنتحل ما ستحيد منه فى هذا الغر ضص2292). وسسب عصلديته المسر فة 


ب الافائي 0/18 ناي )6 الفعدد. + التليم: القاعت عن المكاوم + 
عب الأقاتي + 


٠. 5779/5 الاغاني‎  ؟‎ 


ما/ل١‎ 


اسن و تق بن ونين تقر اد كن نب هناخرات كثيرة » متها تلك التى كانث 
بينه وبين سماعة بن اشول الأسدي وعد الرحمن بن حهبم الأسدي »© ومن 
أل ما أنالي أن تخندف خندف” ولبيت أنالي أن بطن دنا يها 
لها املك انأو “كمي 'تسحده تريقي قافنا لاه تاجيا 
اذا غضبت قيس عليك تفاصرت داك وفات الرحل” منك ركابهاذ١)‏ 
وقد نعض عبد ألرحمن بن حهيم الاسيدىئ قصيدة أدن مبادهة هذه وفاخر 
بخندف وقريش فقال من قصيده طوللة ٠‏ 
أراماحم” أن تغضب صناد ند خنداف الهج لك حرباً قصلها واعتيابها 
ولو أغضبت قيس قريشا لحدعت مسامع فيس وهي خضع” ر قابها 
ولو أن شرن الشمسس كان معشرٍ لكان لنا أشرافها واحتحانئها زفرة 
ونحن تحتزىء بما سعناه من نماذح المفاخرات القبلية التى قامت بين 
شعراء العصر الاموى فى نطاق العصبيات الصغرى ؛» وفىي المصادر الادبية 
عم كات الاغاني خاصة ‏ أمثلة أخرى ك5 لهذأ الضرب من المفاخرات :5 


. الاغاني 2/9”؟”؟‎ - ١ 


عه الافاتن #906 ويتام :نهو السي' ان عنادة .وه الماح يق برف الى 1 


؟/اه 


وفي كل الأحوال التي ذكرناها كان الشاعر بسلك المسلك الطبيعي الذي 
تفرضه وشائج العصبية فيفخر بالقبيلة التي ينتمي اليهاء سواء كانت عشيرته 
الدنيا أو الجذم الذي تنتمي أليه هذه العشيرة . الا أننا وجدنا جريرآ ‏ على 
رغم ولائه لقميلته وكثرة مفاخرته بها قد جنح في طائفة من نقائضه الى 
الفخر بقيس التي تصله بها الرابطة المضرية ©» ولكنها ليست عشيرته ألدنيا 
ولا الجذم الذي تؤول اليه . ونحن نلتمس لجرير العذر في مفاخرته خصمه 
الاخطل بقبيلة قيس التي كان تبينها وبين تغلب خصومة عنيفة ووقائع دامية. 
فلا جناح على شاعر أن يفاخر باحدى القبائل التي تربطه بها رابطة العصبية 
الكبرى » وذلك حين يكون فخره موجها الى قبيلة ننتمي الى جذم آخر . 
ولكن جريرآ لم كتف بتفضيل قيس على تغلب بل فضلها كذلك على دارم » 
قبيلة خصمه الفرزدق © وهي أمسسن بقبيلته رحماً من قيس »؛ إذ أن كلا من 
بربوع ودأرم من قبيلة تميم » بل انهما تلحدران من غصن واحد فى هذه 
القبيلة » فكلاهما من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . فمسلك 
حرير في هذه الحالة مناف لما تفرضه وشائج العصبية وحدودها ؛ وكان حرس 
قد انزلق الى مدح قبيلة قيسسى والإشادة بمناقيها لأسباب سبقت الاشارة 
اليها » فلما عاب عليه الفرزدق هذا المديح واتهمه برشوة فيس إباه وأخذ 
يهجو قبيلة قيس إغاظة له » اضطر جرير الى المنافحة عن قيس وطفق يفاخر 
بها عشيرة الفرزدق تكابة به » فيشيد بمناقبها ويذكر أيامها على دارم وغيرها 
في الجاهلية ؛ كيوم رحرحان وبوم شعب جبلة » كما أخذ بشيد بو قائعها 
الظافرة منذ الاسلام ولم بحجم عن المفاخرة بها حتى حين كان الخليفة ساخطأً 
عليها إثر مقتل قتيبة » فقال في قصيدته التي نقض بها ميمية الفرزدق : 


وقيس هم الكهف الذي بستعده لدفع الأعادي أو لحمل العظاتم 
سئوآ نسلوة النعمانوابني محر قر وعمران قادوآأ عنوة” بالخزامر 


؟/ام 


وليلة وادي رحرحان رفعتم” فرارآ ولم تلووا زفيف النعائم () 





1ن" الشائكن 68/6 .وما عدفاء سيو نسزة النغيان:: اشير اليزهارة هيرة ون عافر 
الفتترف علق العياق نن الندو .وهو بعلن عناف يقال له كنقران | ها اسحرق :انما عيرق دن عند 
اللكين « غيران. تهبن عبان عن هرة العنييان © قتله قرف وى هدوة يو التويرة: :: القيفك 
وحاجب ٠‏ ابنا زرارة بن عدس : وعمرو بن عمرو بن عدس . يشير بهذا البيت الى مقتل لقيط 
وأسر أخيه حاجب وعمر بن عمرو في بوم جبلة . وكلهم من دارم . الجونان : عمرو ومعاوية 
انا العون عن ده وكانا نع تسو روغ النسية نه مسي قن لفقا :ا لزاق كلمي جيلة زى ميت 
دبر الجماجم : اليوم الذي دارت فيه الدائرة على عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث. بالحزن : 
أراد يوم الوقيط الذي اوقعت فيه اللهازم ببني مالك بن حنظلة قوم الفرزدق . واللهازم هم : 
قيس وتيم الله ابنا ثعلبة بن عكابة وعجل بن لجيم وعنزة بن اسد . يوم رحرحان : لبني عامر 


ام 


٠‏ انص - 5 لكل 


لا يختلف الفخر القبلي من حيث خصائصه الفنية اختلافاً جوهرياً عن 
الهجاء القبلي » سواء من حيث ظهور آثر الصنعة الفنية والثقافة الدينية 
والقرآن الكريم والثقافة الفكرية فيه ؛ أو من حيث كونه صدى الحياة 
الاحتماعية في ذلك العصر واتكاؤه على التصوير الحسي وغير ذلك . 


ومن طبيعة الفخر أن “يلجأ فيه الى الألفاظ الفخمة المجلجله التي تعرع 
الآذان بقوة حرسها ونملا الفم لفخامتهاء وان يعتمد على جزالة التركيب وقوة 
التأليف » وليست الألفاظ الرقيقة اللينة والتراكيب السهلة واللهجة الهادئة 
مما بناسب هذا الفرض ويليق به » والاسلوب البياني الذي يلائمه هو اسلوب 
التهويل والتعظيم وتصوير الامور على غير حقيقتها وكل أولئك صفات توافرت 
للفخر القبلي في هذا العصر : ولا غرو » فان شعراء الفخر فيه كان حلهم من 
الشعراء الموت الأقسات الاين ملكا اناضية "اماق العبري: الطلق اقلم اننيب 
افملونين فاته الفيحنة ول يحم روم عن بذاوة :الضبي لين 'الخياة الحضريةه 
ونعومتها. 


ريون اقش بفامنة مبهة امالكةن يان النك معرتةالتوون بو اللعيز از 
بالذات والايمان بالتفوق » وكل أولئتك خصال تحمل على المبالغة والغلو في 
تصوير رفعة المفتخر بهم وعلو منزلتهم . ولهذا يحتمل من الشاعر من المبالغة 
في الفخر ما لا يحتمل في أغراض الشعر الاخرى »؛ ومن الغلو المسرف في الفخر 
القبلي ما جنم اليه الفرزدق حين فاخر بقومه فجعل الناس كلهم عبيدآ 
لقومه » وجعل سلطان قبيلته يمتد حتى بشمل البر والبحر » بل انه جعل 
الحن” أتنفسهم بديئون لسلطان قومه ٠‏ 


واج 


لنا دون من تنحتك السبهاء عليهم من الناس أطرآ ا 5550 وبدورها 
أخذان فاق السواء عاسم لنا برها من دونهم وبحورها 


لنا الجن قد دانت وكل قبيلة, تبدين مصلوها لنا وكفور”ها() 


وكقوله أيضاً من نقيضة بهجو بها بني جعفر بن كلاب : 

ولو أن أم الناسن حواء حخارينت تميم سن أمر الم تحل من حير ها١(؟)‏ 

ومن المبالغات قول أبن ميادة بفخر بقيس عيلان : 

ولو حاربتنا الجن لم نرقفع القنا عن الجن حتى لا تهر كلاأبها ©) 
على أن هذه المبالغات تظل مقبولة بالقياس الى المبالغات التى نجدها بعد 


وكان الشاعر ربما لجأ الى أسلوب التحكيم بي مفاخرته خصومه ؛ على 
نحو ما كان متبعاً في المنافرات والمفاخرات القديمة » فيطلب الى من ثناط بهم 
أمر الحكومة بين الناس والمفاضلة بين المتفاخرين أن بحكموا أبهما أشرف 
وأفضل : قومه أم قوم خصومه ؟.. صنيع حرير فى احدى نقائضه » فانه 
لجأ الى تحكيم قريش وبكر بن واثل بين قومه وقوم الفرزدق فقال : 





. 596 ديوان الفرزدق ص‎ ١ 
. 551 ديوان الفرزدق ص‎ . 559/١ النقائض‎  ؟‎ 


. 998/6 ل الاغاني‎  «* 


1م 


عالوا تحاكيكرة» وى العق " متقته" 
فان قريش الحق لن تتبع الهوى 
فاني لراض عبد شمس وماقضت 
وراض بحكم الحي بكر بن وائثل 
نذكرهم بالله من يتهل القنا 
ومن بشرب الجبار والخيل ترتفي 


ومن درك المسترد فاتك عشبنة” 


الى الفغثرٌ من آل البطاح الأكارم, 
ولن بقبلوا في الله لومة لائم 
وراض بحكم الصيدمن آل هاشم 
اذا كان في الذا هلين اوفى اللهازم. 
وتفرج” ضيق الأزق المتلاحم, 
اعنتها في ساطع النقع قاتم 


اذا ولهت عوذ النساء الرواتئم )١(‏ 


0 ١ الدفن‎ 1 


هلم الى الحكام بكر بن واثل, ‏ 
وإ تقنقت قينا "مالا ورعظية 
بأحلامهم ينهى الجهول” فينتهي 
روك بعينيك الهدى أن رأنتته 
فقالت لنا حكام بكر بن واثل 
كليب” لنام الناس لا يتكرونه 


وما بجعلالظربىالى رهط حاجب, 


ولا تك مشل الحائثر المتردد 
وان شئت حكمنا ربيع بن أسودٍ 
وهم حكماء الناس للمتعئد 
وليس كليبي لخير بمهتد 
على مجح امن كل اقوم تود 
عليهم ثياب الذل من كل مقعد 


ورهط عقال ذه الندىابن محمد2؟) 


1ت ديرآن حردر ص 56أهه . النقائشضش ك7 ٠.‏ العوذ من التسساء ٠‏ الحديثات الولادة . 


؟ ل ديوان الفرزدق ص 1955 . الظربى : ج ظرباء © دابة منتنة الريح . 


م ب ا 


ام 


طريق التمثيل وهو الأسلوب الذي شاع بعد في العصر العباسي وفي شعر 
وكنتم لنا الاتباع ف كل منزل وريشس” الذانابى تابع للغوادم 


قدا سانا :فى عضر وى اأفية وواضا ل رلقباهاف اق من صو را الاذيية الالخرى: 
وبلغا فيه غايتهما من أالرذ لنضمم وإحكام الصلنعة أ لغلية : 


0 


الفص ل /كارس 


سارقو رشب الاصل العصيات 


الرئاء ‏ المديح ب الدفاع عن حفوق العشيرة ‏ تصوير الروابط القبلية ‏ 
وصف الوقائع القبلية 


للرئاء دوافع شتى »© فقد بكون الدافع اليه حزن الشاعر لفقد شخص 
في هذين الحالين رثاء شخصى بصور صلة الشاعر بمن برثية وبعبر عن شعوره 
إزاءه . وقد لا بكون للفقيد منزلة اجتماعية كبيرة توحب البكاء عليه والجزع 
الذاقع الج الرقاء احا الدهب او افيه او ]لتنا السيافي برهن ذلك .. 
وحيشتذ بخر جالرثاء عن طابعه الشخصي دن الشاعر لا سكي في هذه الحال 
شخص الففعيد وأنما الفكر 5 التي تمثلها 5 وقد تكون الدافع أليه ولاء الشاعر 
من قومة اع رحلا واحدا معو بزو الوتاء الذعكون الذا قم :اليه :رارظة العضية: 
هو ما ندعوه بالرثاء القبلي » وهو الرثاء الذي يصوار صلة الشاعر بقبيلته 
وتائوه بها عرض ليان إحداك روما جحل تينا نن تو النت..+ 


والغناغي ألا طلم عليه من روقة الحنى وإرغاف القتعون وسرغة الانقعال 
بالأاحداث » تهزثه الفواجع التي تنزل بقومه فيعبر عن تأثره بها بالأبيات 
قؤلهاةاتن التحيفة ا وضوال مجتاعرة ازاءهاء» وها الرثاء تهات مادق 
على ولاء الشاعر لقومه وفرط تعلقه بهم . 


والكوارث التي تنزل بالقبيلة قد تكون حربة قبلية طاحنة تشنها عليها 
قبيلة معادبة » وتجلى عن هلاك عدد كبير من أبنائها » وقد تكون وباء حارفا 
سيد القبيلة كلها أو طوائف متهاءوقد تكون حرياً داخلية » بين بطون القبيلة 
وأسرها » وهو أسوأ ما تمنى به القبيلة » لان مصيرها حينئذ الهلاك والفناء 
إن له تتدارك الأمر عقلاء التوع: واهل الأثاة ويصلهوا بين النطون المتتازعة . 


المم: 


“اووس 


وجل" الرثاء القبلي الذي انتهى الينا في العصر الاموي ©» بتصل بالأحداث 
والفتن القبلية التي شهدها ذلك العصر» فكلما شبت نار حرب قبلية وأسفرت 
المعركة عن صرعى وقتلى » ذهب شعراء القبائل المحتربة يندبون قتلاهم 
وبذرفون عليهم دموع الأسى واللوعة . 


شعراء القيسية بندبون من صرع في ميدان المعركة من فرسانهم ويتوعدون 
كلباً بلقاء قريب يثأرون فيه لهزيمتهم . فنسمع مثلا” سيد قيس زقر بن 
التحاوك رتو لان ده الدابيية : 


اتذهب' كلب لم تنلها رماحئنا وتنترك قتلى راهطا هي ما هيا 
لففرى لتك اشع واقيعة زاهسطر ارؤان متهن" متنا انها 
أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعوا ومقتل همئام أمنى الأمانيا 
فلا صلح حتى تنحط الخيل بالقنا وتثأرة من نسسوان كلب نسسائياذ١)‏ 


الثأر لهم . من ذلك أله أقان سحميف 1 ناك طن اه 00 نفر ا 
قال عنويف القوافي يظهر أساه لمصرع رجال قومه ويتوعد ابن بحدل : 





٠. أبن عمرو : هو وناك ابن عرد العقيلي‎ ٠ !١1/1١ا/ الاغاني‎ . 5١18/5 الطبري‎ (١ 
خا ب يي اشم » وم من سادات‎ ١ ل ل لل ا ا‎ 


م 


لكيما نعاطيه وتنليو. فنتتيتنا 
ال آعفة ف صا فتيين متتسيع 


ولماض حلي لي تدع الى بعاد نيا 


بمنزلة. فيها الى النتصف “معلما 
سشرابجية” يعجمن في الهام متعجما 
ولم أر> قتلى العام يا أم أسلما 


ندين فما أرحو من العيش احذما١١)‏ 


وتتاح الفرصة بعد حين لفزارة أن تثأر من كلب يوم « بئات قين » وعلى 
بنداب من أصيب من قومه يوملكل فيعول ٠‏ 


فلأ بيك 4 لبيك الكدن علج تيان هيالاك ع نينا 


علي -5 م الك أو< 0 ا وأ نا رح الا آخرادا ١‏ 


على . الخوالقيا بوغلين: ييا 1 


ثم لا تليث الحرب أن تنشب بين قيس وتغلب بالجزيره وتتصل الو قائع 
بينهما ويسقط في ميادينها فرسان وأبطال من الفريقين فيسكب شعراؤهما 
أحزانهما فيما يقولونه من الشعر في رثائهم . وقد أثار مصرع عمير بن الحباب 
بالحشتاك في نفوس قيس وشعرائها أسى عميقآ عبرت عنه مراثيهم الكثيرة 
فيه » ونحن نحد صدى هذا الحزن مثلا في أبيات زفر س الحارث التي 
قالنا سمه النانسية ويكيا : 


ولما أن نعى الناعي معسدسيرا 


وكان النجم يطشع في قتتام 
وكنت فملوسكنيا ا أم عمر و 


حسبت سسماءهم دأهيت بليل 
وخاف الذال من يمن سهيل” 


أرجُل لمتى وأجسر ذيلي 


ع الاغاني ٠ ١١5/١1‏ السير بحية : سيو ف تنسب الي فين بدعى سير يجح اء 
سد الاغاني 1/17 ٠‏ 


ممه 


غداة يقارع الابطال حتى حرى منهم دمآ مرج الكحيل )١(‏ 


0 رناء مسعو د 3 


أعلىئ بمسسعودر الناعي فقلت لسه لعم اليماني” تنعى أنهجنا الناعي 
أوفى ثمانين مأ سطيعه انه كل" فت دع أه لو اسن ألعد ة الداعى 


ولما أوقع عبد الله بن خازم ببني تميم بعد أن حصرهم في حصن فرتنا 
بخراسان وقتل فرسانهم وأبطالهم وملهم زهير بن ذؤبب العدوي وعثمان بن 
بشر بن المحتفز المزني وورد بن الفلق العنبري قال الحريش بن هلال 
السعدى برثيهم 5 


أعاذل' إني لم ألم في قتالهم وقد عض سيفي كبشتهم ثم صمما 
أعاذل ما ولبيت حتى تبدادت رحال وحتى لم احد متقدلما 





١‏ الاغاني ١99/117‏ . بوم الكحيل : بوم اوقع فيه زفر ببني تغلب فقتل منهم جمعاً 
عظيما ثأرآ لمقتل عمير بن الحباب . 
؟ ‏ الطبري ٠. 8٠05/6‏ انساب الاشراف ٠../5‏ . وانظر في الطبري 259/5 أبياتاً لشاعر 


0300 


أبعد ل سم وأتن شمر تكبا بعنيا وورد أر حىق خرأاسان معئنمادر١)‏ 


ومثل هذا الرثاء نجده بقال في أعقاب سائر الفتن والأحداث القبلية التي 
تمخض عنها عصر بني أمية . 


2 


يفن كتوويه اإروناء انين روتام الغجامى اهو علاف عن درمة: | نات المعو ان 
القت التبياسية:والعروت الواكلية نر الشافر راس الصرض امار ع له 
سواء كان بقر ثورتهم على السسلطان أم لا بعر ها ؛ فهو لا يذكر بعد مهلكهم إلا 
الهم حمالنة ون تومه ارون يوم بيد تمتو قي على ان اناه لتاتدهع كوين مخ 
وأعمق حين برى أنهم كانوا على حق وأن خصومهم كانوا على الباطل . وكثيراً 
ا ا ا 0 ا 
مزعي ل نجاف اتلس ون دوقي الميواق لكي علون. .+ 


وكان الفرزدق من أشد شعراء العصر الاموي تعلقآ بقومه وتعصكبآ لهم » 
ولذلك كانت المصائب التي تنزل بهم تثير أشجانه ولواعج نفسه فيبادر الى 
رثائهم . فقد أثاره مثلاء مهلك عبد الله بن ناشرة ورهط من قومه » وكان ابن 
لخر لج هات متكي اوت اتدل ربعا باد ربكي امو افع العال وليه وين ككل 
معه من قومه :. 
وقفت' فأبكتني بدار عثشسيرتني على رازثهن الباكيات الحوامسر 


غددوآأ كسيواف الهند ور آأد حومة من اموت أعيا ورداهن” المصادر” 





وله . 


كأنهم تحت الخوافق إذ فدوا الى اموت أسد الغابتين الهواصر” 


وأثاره أنضاً مهلك جماعة من قومه كانوا اسع أبن الأقفة لوم ثار لون 
الحجاج فقال يرثيهم من قصيدة ٠‏ 


لو اعلم” الايام راجعمةة: لنا بكيت' على أهل الغرى م نمجاشمع, 
بكيت' على القوم الذين هوت بهم نعائم مجد كان ضخم الدسائعم 
فان أبك قومي با نوار فانني أرى مسجدا بهم منهم كالبلا قسع 
خلاءين بعد الحلم والجهل فيهما وعدحيياني ادق المداتم 
فأصبحت قد كادت بيوتي ينالها بحي ثانتهىسيل” التلاع الدوافع 
ومما عز أه في مصرعهم بقاء كهول من قومه بعدهم بقومون مقامهم ٠‏ 

فلل أن “قفا من برقا نا كدو سيدا أساة الثأى والمفظعات الصوادع, 
17" الول سياف كان دوقم عليهن” في ابد طوال الاشاجع 
ثم بعود الى تصوير أساه لمصرع قومه وتعداد مناقبهم : 

اذا قلت هذا آخر' الليل قد مضى تراد اد مسسود بهيم الاكارع 


وهم تابن امخاضع + 


كمه 


دقن حتنده كأن البعامن عبالفيا وفنابفلة تفقن كتان الأصبداة 


وفع قتيراة ,اكنوهاء" ابيدض. عكداانها وقد كان محفوظ لها غير ضائع )1١‏ 


وفي عام ه/ ه قتل عبد الرحمن دن مخنف سيك أزد الكو فة فى قتاله 


الأزارقه وقت لمعه جماعه من قومه» فترراك محر عهم أعمق الأسئ 8 نفو س أهل 
ألكو فة6 واليمانية خاصة. وقال شعرأؤهم قصائد التة سكون بها أبن مخنف 


0-33 


ومن هلك معه »؛ ومن ذلك قول سراقة بن مرداس البارقي شاعر أزد الكوفة : 


عان ‏ الآزد ماران اصضمينتث سرأاتهم 


نرجتى الخلود بعدهم وتعو قنا 


وكنا بخير قبل قتل ابن مخنف, 


أمار دموع الشيب من أهل مصره 
وقاتل حتى مات أكرم ميته 
وشتنارف عنية المان فسن عصنانةه" 
فلا ولدت أنثى ولا آب غائب" 


.ما 


3 
4 


1 است دبوان الفرزدق ص ٠. ١5١‏ عباب الماع ٠‏ 


96 


وكونا كواهي 'شّئة مع راكب 
فنوحا لعيش بعد ذلك خائب 
قؤائق موق :إن قرا " الكطانم 
وئل امرىء يوما لبعض المذاهبٍ 
وعجتل في الشتبانشيب الذوائب 
وخر على خد, كريم وحاجبٍ 
من الازدتمشي بالسيو ف القواضب 
الى أهله أن كان ليس بابب 


وفرسان: قومى قئصرة واقاردى22؟) 


كثرنه . الثأى : الفساد . الاشاجم : عروق 


ظاسر الكفين . الأكارع جمع كراع : الاطراف . الخريبة : موضع بظاهرة البصرة . 


؟ ‏ الطصبرى 498/8 . الششنة : القربة الخلق ©» شبه دموعه الدائمة التسكاب بقربة وهت 


احزاؤهة كانم لا يزال تسيل شنيا + أمان : 


الضال .اكير 1.5 وات كسس 


لاله 


ادع م ل زه 1 ١‏ 0غ 0000 

ولما ثارت فتنة قتيبة بن مسلم بخ رأسان وأسفرت عن مصرع قتيبه ومن 
معه من باهلة » قال الأصم” بن الحجاج الباهلي قصيدة بهذه المناسبة استهلها 
بالفخر بقومه » وذكتر سليمان بن عبد الملك بما لهم من أباد على بني أمية » 
ثم ختمها برثاء رهط قتيبة فقال : 


ولو لم تعجحلنا المنابا لحاوزت بنا ردءذي الفرنين ذا الصخروالقفطر 
ولكن” آجالا قضين ومده تناهى أليهااألطيبون دنى عمرو )١(‏ 


والعل» الحودنااقيى الينا مهن الفرية ين الرنام القن فعبيةة العمافن 
عبد الله بنعمر العبلي الاموي التي رثى فيها بني أمية حينأودى ملكهموتقو ض 
صرح دولتهم » وأأديل منهم لبني العباس . وهو بستهلها بحوآار بينه وبين 
ابنته أمامة تسائله عن حاله وقد عابنت أرقه واستعصاء النوم عليه فيقول : 


تقول اسائعييسة السييا زات نشوزي عن المضجع الانفس 
وكئلةة رسي عنان, مضحسي لدى هجعة الاعيئن التعّس 
ابي ما عراك ؟ فقلت” : الهموم عسوون ‏ اماك "فعيلا لشي 
ميترون انبياك دنب 4 من الذل في شم ما محبسسن 


ثم 8 لها مصدر همومه هذه وأنه حزن لمصارع قومكه ولكنه لا لذكر 


لفقد العشرة اذ اا مسحسيينا س.هاآم من الحدث المسس 


| - الطبري هرهما 5 الردم ٠:‏ الشنك + 
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بأسهمها الخالسات النمفوس 
فصرعاهم في تواحي البلا 
كريم" أصيب واآثوابه 
وآخر قد طار خوف الردى 
فكم غادروا من بواكي العيو 


لي ب أ 57 : 4 تخل 
د تلقى بأرض, ولم تترمس, 
فى العمسان: و الذاء. الو جد تسن 


وكاق اليتمييداء” الع تخسس 


وتمضي القصيدة” بعد ذلك فيعد”د الشاعر الوقائع التي دارت فيها 


أو لنك قومي تدذاعت لهسم 
أذآأ 35 لسسع أ ز تنو أ الموكبين 
هم أضرعوني لريب الرزمانٍ 


تهنا اقين” لالس تحاذي 


وآنحطانييوا الزيين فى التعلدي, 
وهم الصقوا الرغم بالمعطس, 


ولا عاش بعدهم من تسبي )١١(‏ 


وأشد ما بحن في نفس الشاعر افتراق قومه وتشانتكت أمر هم لسسسبا 
تنازع المنافع واصطراع المطامع » ووقوع الشر بينهم من جراء ذلك وشماتة 
أعدائهم بهم » فهو بقف منهم حينئذ موقف العاتب ينكر عليهم تقطيع ما بينهم 


: ب الاغاني ١9548/1؟ و 1595/5 . الابلاس‎ ١ 


م 


من وشائج الرحم 4 وموقف الحزبن المتألم باعي ا 5 اليه أمر قو مه 6 
الجا وال 5 5 7 ' 

الهمزبة التى بأسى فيها لما آل اليه أمر قردش من الفرقة والاختلاف وقتال 
بعضها بعضاً © فابن الزبير من جانب »© وبنو أمية من جانب آخر ؛ وشيعه 


آل البيت من جانب ثالث »© كلهم يقتتلون فى سبيل الملك © وكلهم من قريش »© 


تصوير حال قريش قبل افتراق أمرها وتعظيم منزلتها وتصوير ما بحل 
حلذا العيش” حين قو مي جميع لم تفير”ق أموراها الأهصواء' 
قبل أن تطمع القبائل في نل مك افون :وتيف" الأعسيداء 
أبها المشتهي قناع قرش بيك أللّه عمرأها والغناء 
أن توداعا من البلاد قر بشن" لا كن بعدهم لحي” قاع 


لو بكت هذه السماء على قو ب م كرام بكت عليئنا السسماء 


ثم بنتقل الى مدبح مصعب بن الزبير ويتحدث عن مصرع أبناء قريش 
أيديهم ويأسى لتسليط قبائل لخم وعك” وغيرها على بيت الله حين عاذ به ابن 


هذه الكوارث التي حلت بقريش وأهل الحجاز : 


عين فابكي على قريش وهل برا جع ما فات ان بكيت البكاء' 
معشر" حتفهم سيوف بيني العب لات بيخشون أن بضيع اللواء 


0 


قيرك الزابى” #المتساضية من كنياف» سياف بس ايساد 


ليس لله حلرمة مثل بيتر نحن حينجنابه عليه الملاء 
خصته الله بالكرامة فاليا دون والعاكفون فيه سواءا 
حر“قته رجال” لخم وعك” وجذام” وحمير* وصملداء“' 
كيف نومي على الفراش ولما شمل الشام غارة* شعواء' 
تلذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن براها العقيلة العذراء' 
انا عنلكىم بني آفيكية .مزورات والتسم فى نفسي الأعاذداء 


إن” قتلى بالطف” قد أوجعتني كان منكم لثن قتلتم شفاء 00 2 


وللعبلي قصيدة أخرى غير التي ذكرناها قالها يذكر فيها اختلاف كلمة 
بني أمية في أواخر عهدهم وافتراق أمرهم ونشوبالنزاع بين بطونهم وأسرهم: 
وه بين اخوة التضاتد وعدا القن هن القول + -ودى البحيت : أن هنا الشباغز 
الاموي كان لا بلقى من قومه بني أمية الا الجفاء والصد طوال عهدهم © وكان 
بنو أمية ينكرون عليه انه لا يكن” العداوة والبغضاء لبني هاشم خصومهم ولا 
بقر" شتمهم والتشهير بهم على المنابر . على أن حفاء قومه إباه لم بحل دون 
بقائه على ولائه وآلمه لا آل اليه أمرهم من الفرقة والتنازع » وهو يعبر عن 
ولاه الصادق لهم وحزنه لمصيرهم في قصيدته هذه التي يقول في مسستهلها : 


واعتادها ذكر العشيرة بالأاسى باعي ناي نيما وعمانتها 


| ب ديوان أبن قيس الرقيات ص ./اط1 . الثغامة ه شجرة بيضاء الزهر » يريد أن 
النكبات أشابت رأسه , 


كم 


فلئك هناك ومابعاتب بع ضع ز بعضاً فينع ذأ الرحاء رحاؤها 
إلا بمرهفة الظئبات كأنها شهب"” تقل اذا هوت أخطاؤها 


ثم يذكر مناقب بني أمية ويبيئن ما يصير أليه حال البلاد إذا هلكوا ؛ ثم 
بدعو القوم الى نبذ أسبابالفر قة وبدعو الله أن يجمع كلمة قومه وبرد ألفتهم : 
لهفي على حرب العشيرة بينها هلا نهى جيثالها حلماؤها 
تانوات الغيرف اوتنك نويا وين” اسان بو كاوهي اإدكارها 
نواهت بالملك المهيمن دعوة ورواح نفسي في البلاء دعاؤها 
ليرد ألفتها ويجمع أمرها بخيارها فخيارها رحماؤها 


فبنو أمية خير من وطىء الثرى شرفا وأفضل ساسة أمراؤها )١(‏ 


3 


وضرب آخخر من الرثاء القبلي عرفه عصر بني أمية ذاك هو رثاء ساده 
العبيلة وأشرافها الذين تغتالهم بد الردى أو يستشهدون في ساح الوغى © 
فسيد القبيلة هو رمز وحدتها وقوتها وتماسكها » ومصرعه بهد كيان القبيله 
وبصداع بناءها» ومن هنا لم يكن رثاؤه من قبيل الرثاء الشخصي» لان المصاب 
بفعده إنما بحل بقبيلته كلها » وهكذا حين قتل محمد بن الأشعث الكندىي »2 
سيد بمانية الكوفة » أثناء قتاله المختار الثقفى ؛ كان لمقتله صدى موّلم في 
نفس أنصاره من اليمانية » وعبئر أعشى همدان عن شعورهم هذا بقصيدة 
طوويلة بكى فيها ابن الأشعث »6 وقال منها: 





١‏ الاغاني 7/11.” . شهب تقل اذا هوت أخطاوها : بريد ان هذه السيوف تهوي 


ام 


وقام نعاة أبي قاسم فأسيل بالدمع تحداراها 
علتييكة محويك” نميا تو سيت تبكي البسلاد واأشجارها 
وكنت” كدخسلة اذ ترتمي فيعهقذف في البحر تيئتارها 
فناة اميق اوه ” [اتدصييه وخمانت رخيالك: قير" ازفيا 
وأقلت. الخبييل. عنزوسية وتحيار !ضير أي اديبار فيا 
كمسل" خروواء وامتحييك علينك الموالي. وشسحار'ها 
فلا تبعدن” أبا قاسم فقد سِلغ النفسىن مقنارها 
وأفنى الحوادث”* سساداتنا ومرٌ الليالي وتكرار'ها )١(‏ 
وكان لمصرع قتيبة بنمسلم بخراسان رئة' اسى بليغة" لا في نفوس عشيرته 
ني باهلة فحسسب بل في نفوس قبيلة قيس كلها » وهذا الأسى بنعكس في 
المراتن الت :قالها فيه شتعراء فشسن. # ومتيا هده الآنياته الشياعن الباهلى :عن 
الرحمن بن جمانة ؛ وقد جعل الفجيعة بفقده تلي الفجيعة بفقد الرسول عليه 
السسلام : 
كأن أبا حفص قتيبة لم سر بجيش الىجيش ولم بيعل منبرا 
ولم تخفق الرابات” والعقوم حوله وقوف”ولم بشهد لهالناس' عسكرا 
دعته المنايا فاستجاب لربه وراح الى الجنّات عفا مطهرا 
قما رأزىء الاسلام بعد محمد بمثل أبي حفص» فبكليه عبهرا92) 


وعلىالرغم من أن بزيد بن المهلب قد خلع طاعة بني أمية وثار على حكمهم ؛ 
لم بنظر أليه قومه الأزد حين قتل نظرتهم الى عاص متمرد نال جزاء خيانته » 


. الطبري 58/6اه‎ ١ 
؟ ب الطبري ه/868م؟. العيهر من الرجال : العظيم. والعيهرة : الحسناء الناصعة البياض.‎ 


م -8؟ م 


: 


أن يقفوا بجانبه ويظاهروه في ثورتهم» وكان طبيعياً بعد ذلك أن يأسوا لمصرعه 
وسكيه شعرأؤهم ) وكان أصد قَهم ولاء له ثانت قطنة » شاعر الأزد بخراسان. 
وقد قال فيه رثاءء كثيراً من أجوده قصيدته التي بقول في مستهلها : 

أرقت" ولم تأرق معي أمم خالد وقد أرقت عيناي حولت محراما 
على هالك هد العششديرة فقده دعته المنايا فاستحاب وسلما 


ثم يتوعد بريد بن عبد الملك ومسلمة أخاه والعباس بن الوليد بثار قريب ٠‏ 
وق قن الأنام. .ناا حاتف" فاعلمي لطالب واتر, نظرة ان تلو"ما 
فعلي إن مالت بي الربح ميلة على أبن أبي ذبّان أن ندا ما 
امسيلء” إن ننس لياق وما تيا 'نذقك بها قيء الأساود مَسلما 
وإن تلق للعباس في الذهر عثرة” نكا فئئه باليوم الذي كان قدتما 
ثم بختم قصيدته بالفخر بقومه الأزد والإشادة بمآثرهم (0) . 

ولم بقصر ثابت قطنة رثاءه على يزيد بنالمهلب وحده بل رثى كذلك أخوته 
الذين هلكوا معه في هذه الفتنة » فلما هلك المفضل بن المهلب بقندابيل دخل 


ثابت على هند بنت المهلب فأنشدها قصيدة يرثي بها أخاها ومن قتل معه من 
قومه ويتوعّد قاتليه بالثأر وتقول منها : 





لثابت في يزيد بن المهلب ف الطبري 7/6 . والاغاني 2723/5 0 


م 


كوف آنا سان أن فين 
كان المفضتّل عز في ذوي يَمّن 
ما زلت بعدك فى هم” تجيش.ن به 
إني تذكرت قومآ لو شهدتهم 


لاخير في العيشن إن لم اجن بعدهم 


8 


هم* اذا عراس السارون تشجيني 
وعصمة وثيمال للمساكين. 
نفسي وف نتصكبر قد كاد يبليني 
في حومة الموت لم يصلوا بها دوني 


وقد لا بكون هلاك القوم في قتال أو فتنة » وائثما من حرناء وباء جارف 
أو غضبة من غضدات الطبيعة »© فهنا أنضا .قف الشاعر نادباً قومه » مظهرآ 
عظم الفاجعة بفقدهم. ومن هذا القبيل قول الحكم بن عبدل الغاضر يالأسدي 
برثي جماعة من بني غاضرة أهلكهم طاعون وقع بالكو فة : 


أبعد بئي زر وبعد ابن بحدل 
مضوا وبقينا تأكل العيش بعدهم 
' فعهد كان حولي من حياد وسالم, 


برىالشم” عارآ والسماحة رفعة” 


٠ الاغاني 1١/ه/!؟ . الثمال‎ ١ 


٠. 611/9 الافاني‎  ؟‎ 


3 


و عمل أر جني لذة العيش في خفضٍ 
ألا إن من يبقى على إثر من يمضي 
كهول”" مسساعير* وكل” فتى” بض* 


أغر' كعود البانة الناعم الغفض2) 


الملاذ والغياث . 


وك 


5 ائص 9 5 
أول مارتحلى لا من خصائص هذأ الرثاء القبلي ملك الشعور» فالشاعر 
هنا لابرثي مجاملة لممدوح أو إرضاء لصدبق» وانما يرثي مدفوعآ بتلك العاطفة 
الطبيعية التي تربطه بقبيلته والتي تجعله يشاركها في مشاعرها وعواطفها : 
سيره ما بسسرها ويؤلمه ما يؤلها . فنحن هنا بإزاء رثاء صديق يصدر عن تعس 
أن بنطق رثاؤه القيلى بمشاعر الأسى العميق © والحزن اللاعج وأن تنحده 
بخاطب عينيه فيطلب اليهما ذرف العبرات على الهالكين صنيع سراقة البارقي 
فى صدر أبياته السابقة وابين الرقيات فى قصيدته الهمزية . 
رجاءه من الحياة بعد أن هلك قومه ولا برى غناء في البعاء بعدهم » فان الدنيا 
ده كنس :وتيا وعمانها و كل اهيل النانى على العماق ييا 6 هيدا 
ما عبر عسة العبلى بعو له : 
ومن البلية أ ديت خلا فهم فرداً تهيحك دوراهم وخلاوؤها 42 


وقد بيبلغ من شدة أسى الشاعر لمصرع أبناء عشيرته مبلغاً بتمنى معه لو 
أن الموت نزل به قبل وقوع الخطب لثلابرى ماألم” بقومه؛ كقول عنويف القوافي: 


, التتايع : الاسراع في الشر‎ . 7.08/١١ الاغاني‎ ' ١ 


11م 


ول نأزة قعل الل لقع ان يدها “درن قمة روسو اتسين كدان 


أتككاء حاف البالقة اذا النضان الداع تيت لوول المصاب: والشهين تقس 
والبحار تغور » الى آخر ما بقال في هذا الباب »© فالفرزدق مثلا بصور شدة 
وقع المصاب بفقد رجال قومه قيرى أنه لو نتزل بحل سلمى لهد ه . 

لون أن شلك نالنما تفيل وان تنا كنك ولك لحيل النوة ماي اه 
ونحو زفر نحو هذا الملحى فيعول ف رثاء عمير : 


التي تسواغ شدة الجزع عليه وتبيتن عظيم الخطب بفقده » وهو ما نجده فى 


أهل الرئاسة وأ لسناسة والتدىق وأصواد ا لا بخيم لعاوّ ها 
فيث" البلاد هم' وهم امراؤها ١‏ أسراج”ينضيءدجوالظلام ضياؤعاة» 





٠. 1١5/11١ الافغاني‎ - ١ 
٠. 58518 ؟ ل ديوان الفرزدق ص‎ 


؟ ب الافاني ٠115/11‏ 


؛ ل الاغاني "028/١١‏ . لا بشيم ؛ لا كص ولا بحين ٠‏ 


وه 


وكثيراً ما نحد الشاعر ن سنت تجعاءه اماو واف مضرعه 007 له 
ولقومه لأنه مات ميتة الابطال في ساح القتال ولم يفر من المعركة فرار الجبناء 
على نحو ما نجده في قول سراقة يرثي ابن مخنف : 


ونحن للااحظط أن ارتباط هلاك العوم بالمنازعات القليه ف أغلبت الأحوال 
حعل الشاعر لا يعنع بالتعمير عن حزنه وأساه بل يتضشيف الى ذلك التعبير عن 
شدة سخطه وبالغ حقده على أعداء قومه الذين كانوا سبب هلاكهم » وهذا 
كيف نومسي على الفراش ولما شمل الشأم غارهة” شعواع 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 0١‏ عن بثراها العقيلة المذراع 
إن قتلى بالطف” قد أوجعتني كان منلكم لثن قتلتم شفاء () 

ولا يلبث الشاعر أن بخلع رداء الحزن والأسى ويثوب أليه تجلده ورباطة 
حجأاشه 4 وتضطرم ف صذدره الأحفاد فيتوعد أعداء قومه بلعاء قردسب تتعارع 
سنبكي بالرماح اذا التعيئنا فلن اجحمةاتيا + وفيكك شيا 


بطعن 'ترعّد الأحشاء منه فوك” المكفن .و الا كان يدون 09 





. ١4/117 الاغاني‎ 


54 


بزيد من بني أمية قتلته وأعوانهم ٠‏ 


فلا وأبيك لا السب فنك 
فعلي أن أي بأخيك بوماً 
وعلي” أن أقود الخيل شععثاً 
لصحن حبر اجن حر 


و سسعي مذحجحاآاً والحي ‏ تعرآا 


ولا العتلى التي قتلت حراما 
يزرداآا أو أبوء به هشاما 
شوازب ضتثمراً تقص الإكاما 
وعكا أو أراع' بهما جْذاما 


من النايفان أنفاسآ قُواما )١١‏ 


هم قصرواتيٍ ذلك على غرار ما نجد في قول هند الجلاحية تدعو بنى كلب الى 


الكان ين لسن 
الا هل ثئر* بدماء قوم 
فإن لم يثأروا من قد أصابوا 
أبعد بني الجلاح ومن تركتم 


تطيب ثائر منكم حياة 


أصسابهم عمبير بن الحساب 
بجانب كوكب تحت التراب 


11 ضيقن "الحيئ الضنات © 


3 


والخكبة قليلة فق هذا الخرب من الرتء © بولعل"هرى”ذلله الى ان «الشباغر 
القبلي بكون في رثائه مدفوعا بعصبيته وعاطفته القبلية ؛ فلا بنظر الى المصاب 
بمنظار العفل 3 وأنما بمنظار الشعور والعاطفة 4 ومن هذا بحدده ثائر الشعور 


: الطبري ه/5/8؟. وقحص. الفرس الآكام‎ - ١ 


٠ الحرعات‎ 


؟ ل الاغاني .159/5 . 


دقتها . الذيفغان : السم القاتل» والانفاس : 


0518 


هائجالنفس 4 57 تكن الحادثة ا يتشد الثأر وبحد على الأنتعام ْ 
ومن أبن للحكمة أن تواتيه وهو على مثل هذه الحال : فلا حرم تعل الحكمة ف 
هذا الرثاء وتندر »© ومن أمثلتها قول سرأقة فى رثاء أبن مخنف ٠:‏ 


نرجني الخلود بعدهم وتعوقنا قوائق موت أو فزاع الكقانب 00 
وقول أس الرقيئات فى همزبيته ٠‏ 


هل ترى من معلل غير 2 ألنّه تلحموج وتذهب الأشياء 
بأمل الناس فى غد رغب الدهر ألا فى غد بكون الفضاء 50) 





٠ 19/8 الطبري‎ ١ 


؟ . دبوان أبن الرقيات ص ١9.‏ . 


5 


انتهيننا في الفتضل الاول من هذا الباب الى أن فن” المدبح غدا في غضر بلي 
أمية حر فة مجزية يتوافر عليها الشاعر وببذل في تجويدها غاية جهده : والى 
ان احتراف المدبح قد اضطر الشاعر الى الخروج من فلك قبيلته فلا بقف 
أمادبحه كلها عليها » وانما بنتجع بها الخلفاء والأسراء وأشراف القبائل الاخرئ 
وأجوادهم ؛ وغدا همه الاول التكستب بشعره من أي طريق كان »© باستثناء 
قلة من الشعراء لم بحر فهم تيار الاحتراف فظئلوا ينظرون الى الشعن على أنة 
أداة يعبترون بوساطتها عما يخالج نفوسهم من مشاعر وأحاسيس ووقفوا 


شعرهم على تصوير عواطفهم الفردية والقبلية . 


لقبائلهم » ولم نجدمن هؤلاء المتكسبين بشعرهم الا نفرا قليلا' اضطروا الى مدبيحم 
رجال كان بينهم وبين قبائلهم عداوة وخصومات »© ولحق بعضهم من جراء 
ذلك الشر والأاذى » شأن كعب الأشقرى مثلاء » فانه مدح قتيبة بن مسلم لا 
ولي خراسان بعد يزيد بن المهلب وعراض في بعض أماديحه له بابن المهلب » 
سيد قومه وولى نعمته : فلما عاد ابن المهلب الى ولابة خراسان بعدلذ وظفر 
دكعب حمس ست > وقيل أنه 0 اله من قتله )١(‏ . 


قومه ليست كعاطفته حين بمدح رحلا من أبناء عشيرته» فهو في الحالة الثانيةه 


. 595/16 الاغاني‎ - ١ 


5 


7 أذ شف + ه على مدبح رجال من قومه . واذا كان الممدوح شيو 
منصب الولاية خامره الشعور بالزهو والاعتزاز وتحلى في مدبحه حيندذ 
صدق الشعور وحرارة اللهجة . 


على انه حتى حين كان الشعراء يتصد ون لمدبح رجال قومهم لم يكن 
اقبالهم على مدبحهم مصدره عاطفة الولاء القبلى وحدها ؛ بل الرغبة في 
التكسب أيضاآ » والشاعر الموفق هو الذي تلتقي في مدبحه عاطفة الولاء العبلي 
بالوكينة و التكيييسا بره الالاناله: يتن عونت الواد تيع سنا ٠:‏ ددا كسونة 
العصبي والظفر بالجوائز والعطاء . 


ومن نماذج هذا المدبح ما قاله كع الأشقري الازدي في مدبح المهلب وبنيه 
وآله » وكان كعب منقطعاً اليهم بخراسان » يصف وقائعهم ومغازبهم ويشيد 
ببطو لاتهم وماثرهم ؛ وكان عبد الملك بن مروآان شدبد الاعحاب بمدائح كعب 
الممدوح بالصعر والاسد ولحو ذلك١١1).‏ ومن حيد مد بحه قصيدته التي قالها 
بقومه الأزد ‏ شأنه فى حل” مدائحه فى آل ١‏ لعلية نت فقال: ٠‏ 
ف "كناف اعبات عن بوحداها بن 'الانضييان. تنك تين ااانا 
وبعد أن يفرغ من الفخر ينتقل الى مديح المهلب والاشادة بمناقبه وشجاعته 
شهاتب” 9 : لو ااثذا 5 كيك و فْ كل .ى : .2 ٠‏ ارأ 


تراك الله حين براك يتعكر 1 وفحخن مشتنلك» السسينازا غزارا 


١‏ الافاني 585/1١6‏ 0ه 


1 


لبوك السيبا سوال العسجناان اذاه اعقل «الشيامن” اللخطيارا 
ملوك يتنزلون بكل” ثفرر, إذا ما الام يوم الروع طارا 
زقاق" فق الآمون تسرف . عليصهو من الشيخ الشمائل والنجارا 


الأزارقة في رامهرمز وساتدور وحير فت وظوق صر ح فبها يطلب ااغقلاء ويطنب 
في وصف فاقته فيقول مثلا” : 


وهو بطيل في وصف الوقائع مع الأزارقة وتفصيل مراحل كل موقعه © وقد 
أعانه على إحادة وصفها مصاحبته قومه فى هذه المواقع © ولا بغفل أخيراً عن 
الفخر بالآزد والتنويه بمآثرهم ومناقبهم 0) . 


ولاو ليلب لمن م متوا دور لتنج قر قرحو ومفازوي دون 
المهلب وأخيه المفضتل وسائر آل المهلب © ولكنها دون مدائحه فى المهلب 52) , 


. الاغاني 85/16؟ 0م14 . الوجى : الحفى . الخطار : الرهان‎ ١ 


؟' ‏ ارجع الى هذه القصائد في الطبري ه//85| و ه//رةةا ٠‏ 


1. 


وقد وقف الفرزدق وجرير جانبا من مدائحهما على طائفة من رجال بلي 
من شدة الكرم ولإبعاعه ال المهلب في قنداسل 34 ففبيك زآام شعرأء تميم قف 
تنكيل اس أحوز بال المهلب بومئذ ظفرا قبلياً لتميم على الأزد خصمها اللدود 
بالبصرة » ونجد الفرزدق في بعض مدائحه لابن احوز يدل" على الخليفة وعلى 
بني أمية بمجالدتهم عنهم وبلائهم في سبيلهم فيعول ٠‏ 
ألم بأت بالشام الخليفة أننا ضربنا له من كان عله بخالف" 
صناديد أهدينا أليه رؤوسهم وقدباشرتمئهاالسيوف الخذارف 


قالع قبي نا انان الريك * افانتها تسالة فن. احسناتفنا وقعادت” 
وبعك أن يصف موأقعتهم الأعداء شتفل ال مد عم أن أحوز وفرسان قومه : 


فوارس ملهم مسور” لا رماحهم قصار” ولا سود الوجوه معارف 


١‏ ل ينتمي هلال بن احوز الى بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم . وكان مسلمة بن عبد 
الملك وجهه ف آثار آل المملب بعد اخفاق ثورنهم في البصرة ومقعتل سيدهم يزيد بن اللمهلب 
فأد ركهم بقندابيل فقتلهم قتلا ذريعاً حتى كاد يستأصلهم ( انظر الطبري ه/7؟7 وما بعدها) . 


1 


اذا شهدوا نوم اللفاء شه تضملوا 


من الطعن أياماً لمن" متالف١١)‏ 


ونجد جريرآ بقف حانباً من نقيضة له على مدح هلال بن أحوز ووصفف 
إشاعه بآل اللمهلب بقندابيل وأنصارهم الأزد والفخر بتميم فيقول : 


آلا رب” سامي الطرف من]لمازنر 
اتنسون شداات ابن احوز أنها 
وأدرك تار المسمعين سيفه 
جعلت يعبر للخيار ومالك 
وغراقت حيتان المزأون وقد لقوا 
واطفات: نيران النفاق وأهله 


فلم تبق منهم راية بر فعونها 


تونق دوس ناقها !لسرن هرا 
جلت كل وجه من معند, فاسفرأ 
واتشبية أن كلاق النشان كرا 
وقبر عدي في المقابر أقبرا 
فميها" وعرا ايعان دمر 
وفك سطاولو اق اققنة إن اسطمرا 


ولم شق من آل المهتب عسكر !(؟) 


وللفرزدق وجرير مدائح كثيرة في هلال وغيره منرجال بنيتميم المشهورين 
وف البطون التي تجامعهم في النسب التيميمي كبني مازن 50) , 





١‏ ديوان الفرزدق ص 108 . عبّاد : هو عباد بن اخضر المازني التميمي الذي حارب 
الخوارج وقتل زعيمهم أبا بلال ثم قتله نفر من الخوارج عام 1ه انتقاماً منه لصنيعه ا بلال 
( انظر الطبري 5 ) م مسسيور : هو مسسور بن عمر نتن عاد بدن الحصين الحبطي أ لتميمي ٠‏ 

؟ دبيوآان حرس ص .515 ٠‏ المسمعان ٠‏ مالك وعبد الملك ابنا مسمع وقد قتلهما معاوبة 
ابن بزيد بن المهلب ابان ثورة أبيه بالبصرة وقتل كذلك عدي بن أرطاة والي البصرة من قبل 
يزيد بن عبد الملك . المرون ٠‏ الملاحون ©» وآل المهلب من أزد عمان وكانوا تعيرون انهم ملاحون . 
المدسر ٠‏ الضخم الشديد . 

؟ ‏ انظر أمثلة لذلك في دبوان الفرزدق ص 5١‏ 2 .هم لام ب 588 وديوان جرير 
صن 555-177 ل ذف ب 6١ه‏ ب لام , 


1 


وأبرز ما لتسسم لك هذآأ الضرب من المديح نك 3 الشعور وقوه أالعاطفة 
الفنافر القومة. تتفل “ع1 المدية مقول إثر .قانع رخاضها الوح .وين هذا 
الشاعر هذاآ ألو صف اطالة شد بده 6 صخيع كعبت الأشعرق ف مذ سمه 
آل الممهلب 0 ولاتصال هذا المد بح بالعصمية كان الشاعر بحر ص فيه فلن 
الشعراء لم شرءوا ف مد بسحهم هذا من غانة التكشيتة 4 ولذلك وحدناهم 
يعر ما نصر حون قبه يطلب القظاع 6 ولحتون 5 نلعت الممدوح بالحود 


أخضر ٠.‏ 
البيت غيثك” خنا. للعاسن قاطر ه وكل غيث له في الارض رو أد(١1)‏ 





٠ 5٠١ ديوان الفرزدق صن‎ (١ 


2.1 


الدفاع عن حقوق الشسيلة ورعاية مصالحها 


ان ارتباط الشاعر الوثيق بقومه من جانب © وحظوته لدى السلطان من 
جانب آخر ؛ هيكآه لأن بقوم الشاعر بمهمة السسفير لقومه حين بكون لهم لدى 
السلطان مطلب ما »؛ فليس كالشاعر رسول يسفر بحوائج قومه ويدافع عن 
حقو قهم ويرفع شكايتهم الى أولي الأمر ؛ وقد رأبنا الشعراء المتصلين بملوك 
الحيرة والشام في الجاهلية سسدون لقومهم أجل الخدمات أذ يدفعون عنهم 
شر هؤلاء الملوك حين يهمئون بالإيقاع بهم ويشفعون أن بقع في أسرهم منهم . 
وهذه المهمة تولاها شعراء العصر الاموي ولكن على نطاق أوسع » اذ أن 
احتدام العصبيات في ذلك العصر وما تجلى في بعض الخلفاء والولاة من تحيز 
قي » وضخامة التافم التي كانك يستازعها سني التبائل كل ذلك قد الدئن 
على كاهل شعراء القبائل تبعات حساماآ في رعابة مصالح قبائلهم » وجعلهم 
شاركون مشاركة فغالة ي.معركة العضببات التي لم تزل نازها ذاكية الضرام 
طوال ذلك العصر . 


والشاعر حين ينطق بلسان قومه لدى السلطان يفف الموقف الذي تمليه 
عليه المناسبة من جهة » وشخصيته وقوة قبيلته من جهة أخرى »© فهو يقف 
موقف المتضراع المستعطف حينا » وموقف المتحدتي المتوعد حينا آخر ؛ 
يلزم جانب الرفق واللين تارة فيوجه الى السلطان عتبا رفيقآ هادئا » ويجمح 
به فضبه تارة أخرى فيصطنع لهجة أدنى الى العنف والشدة . وربما ركبته 
سورة من الغضب على السلطان حين بأنس منه تحيزآ سافراً لأعداء قومه 
فاذا به بجنح الى صربح الهجاء وقبيح الشتم . 

فالراعي النميري مثلاء ببدو في مستهل خطابه عبد الملك بن مروآن هادىء 
اللهجة » حريصا على إثارة عطفه علي قومه الذين استبد بهم سعاته في جبابة 


7 


الصدقات وجانبوأ جادة العدل التي أمرهم بلزومها ؛ وهو يعرض قضية 
2 عسسير نك وما تعر ضوأ له من ملالم عرضآا رفيعآ هادنا فيقول : 


اخليفة الرحمن إنا معشم” 
عرب" نرى لله في أموالنا 
أخليفة الرحمن إن عشسيرتي 
قطعوا اليمامة يطردون كأنهم 
وأتاهم بحيى فشد عليهم 
كتباً تركن غنيتهم ذا عيلة, 


أنت الخليفةة” علداللةه4 ونواله 


أن السئعاة عصوك حين بعثتهم 
ان الذين أمرتهم أن بعهمدوا! 
أخذوآا الكرام من العشار 'ظلامة 


مو يوهه 


لدعو اسمن" المؤؤّمنين ودوله 





تت جمهرة أشعار العرب ص ؟ ١7‏ 


حنفاء لسجد بكرة وأصيلا 
حق الركاة منزلا” تنزريلا 
أمسى سوامئهم عزين فلولا 
قوم أصابوا ظالمين قتيلا 
عفنك] نشراة السلفبوق: تقبلا 
بعد الغفنى وفقيرهم مهزولا 
واذا أردت لقلالم تنكيلا 


عتتا وا يت تار 0 ل كتيملة 


وأتوأ دواهي 6 لو علعيت 6 وغولا 
لد تمان |" فونه امرك نيلا 


خترق تجر به الرباح” ذيولا 0 


ودين روابات القصيدة اختلاف سسير ٠‏ عز دن 4 ج عزة : أ لج اعة أو الفرقة ٠‏ الغول 3 الداهية 
والفلكةخ ا المكنان ع عفرا 1 الائقة الى سكين العا امسر افون + الالين ‏ الفطر دي الايق: 


الساط التسنونة الى :ذى اضخ الكيي - 


الخرق : الارض الواسعة تنخرق فيها الرباح » أي يشتد هبويبها , 
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والقصيدة طويلة © وهي دون شك من أحود ما قاله الشعراء في بسط 
المظالم التي تتعر ض لها عشائر هم وهي تلم عن شعور ددني صادقف ينعي دعوى 
العائلين بأن التعاليم الاسلامية لم تنفذ الى قلوب البداة من العرب »© فالراعي 
دفر بخضوع قومه لما شراعه الاسلام من صئوف العبادات 5الصلاة والزكاة 
ولا بحاول أن بتملص من أدذاء الواحبات التي فرضها إلدين الاسلامي على 
معتنقيه © ولكنه برى ف الوقت نفسه أن هذا الدين الحنيف لا بقر” ما لحق 
بقومه من مظالم من حراء عسف السبعاة . وقد استطاع الشاعر أن بكبح 
جماح غضبه وثورته لما لحق قومه منظلم فخاطب عبد الملك في لهجة مستعطفة 
هادنة ؛ ومزج الاستعطاف بالمديح استدرارآ لعطف الخليفة» ولكنه لم سستطع 
أن بحتفظ بأناته حتى نهابة الفقصيدة» فما لبث أن غلبه الغضب وانقاد لعاطفة 


ع 


ع د ري ل الوم عر متا ا ا ش 
تفع الف انهن .التعر نك “خلياذ :001 

وق انيت :هنا اليك الحخير يق للك اذلو بعد لزاع الى ملق لنت ول 
يحلك مده قو 4 اق .واقة: التعمى قال الانلاق شي لدان ستعي الخليفة فى 
تيده اخرى نينم انبها الى ابسلري :التهدينه و فاق منها : 


ولذن ممع دمن كلسسية 


2# 


اننا الفق. الذى: كات كان تسية وافق العيال فل كر لاله مد 
ككل دق للا القروى و اتدنيت على التلاتل من أموالهم ععققد' 


فإن رفعت بهم رأسآا نعشتهم وإن لقوا مثلهامن قابل فسسدو؟؟) 


صم طعات ابن سلام ص ٠. 55١‏ الفرائنض ؛ من الابل والغنم ما بلغ عدده حد الركاة . 
الشريف : الموضع الذي كان ينزله قوم الشاعر . يريد أنه سيدعو قومه الى الجلاء عن ديارهي 
حتى لا يبقى هناك من النعم ما يستوجب الزكاة . 

؟ ل طبقات ابن سلام ص 45١‏ . الحلوبة : الناقة . وفق العيال : أي لها لبن على قدر 


حاحتهم لا يفيض علهم. لم يترك له سبد : لم بترك له ششيء » واصل السيد : الوبر . اختل 
انتقر . التلاتل : الشدائد . العقد : البقايا القليلة . 


م+- ١١‏ د 


أفنا النعمان دن سير فكان ف دفاعه عن قومه الأنصار لدى معاوبة أميل 
الى العنف واغلاظ القول ©» وقد ساءه أن بحر"ض يزيد الاخطل على هحائهم 
معان ولك كلمن الني نوعني اكليف عن اكه 6د لذ ركد ماك ف حظطييات 
معاوية مسلك التهديد السافر وتطاول عليه بما صنعه الأنصار بمشركي 
قريش يوم بدر فعال ٠‏ 


معاوي” الا" تعطنا الحق تعترف”' لحى الازد مشدودا عليها العمالم” 
متى تلق منا عصصةه خزرحيةه أو الأوس0 بومآ تختر مك المخارم 


ألم نتدار نوم بدر سبح فتهيا لبك يمنا ناب قو مك قاتم 


ضربئناكم حتى تفرق جمعكم وطارت أكف منكم وجماحجم(0) 
2000 


وقد أبلى اليمانية بلاء حسئاً في نثبيتدعائم الحكم الاموي اثر وفاهد بزيد» 
وكانوا بتوقعون أن يفكر بنو أمية لهم هذه اليد فيقربوهم ويباعدوا خصومهم 
القنشيية #تولقن مناسنة بي افية واوا ان فى النخير إطفاء الاجغادا واسطباع 
القبائل المضرية واليمنية على السواء » فأظهر عبد الملك لقفيس الموده بعد 
الجفاء وقر”ب اليه رؤساءهم وأدنى مجلسهم . وهذا ما أوغر عليه صدور 
اليمانية وأثار حفانظهم فانطلقت ألسن شعر الهم ولا سيما شعراء كلب © توحجه 
الى بني أمية أشد العتب واللوم وتذكرهم ما كان لهم من أياد لقومهم في تثبيت 
ازكاذ سكو ونا مة سودي ١‏ اسه عفرو ين مكلذ الكلبى بعكلا" بخاط هم 
فينكر عليهم كفرانهم صنيعهم واظهارهم الجفاء لهم » ويذكرهم بلاء قومه في 
نصرتهم بوم جيرون وبيوم مرج راهط فيقول ٠‏ 





١‏ الاغاني 185/16 ( ساسي ) م 
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ضربئنا لكم عن مثبر الملك أهله تحير ون آذ ١!‏ “مذ طيسمو ون تير 
وأيام صدق كلها قلدل عر فتم/ ضير ذأ ووم ا مرح لصرآً مؤزرآا 
فلا تكفروا حسنى مضتمن تلاتنا ولا تملحونا بعد لين تحجيرا 
فكم من امير قبل مروان وابنه كشفنا غطاء الغم عنه فأبصرا )١(‏ 


. 3 . 11 507 1 . 0 
الي عدك املك ٠»‏ ولكنه نذاو أعلف 57 لوحةه من صضاحيه حنى أنه لتهم 


أعبد الملبك ما شكرت بلاءنا فككل في رخاء الامن ما أنت آكل" 
بجابية الجولان لولا ابن بحدل, هلكت ولم بنطق لقومك قائل 
فلما علوت الشام في رأس باذ من الع ١‏ سطعيية التحداون 
تنفحت: للا سنجل العدأوة ملعر ضآا كأنك مما بحدث الدهر" جاهل 
وكفيف وا اشر كاهو اراس هفية سدارات. + نان ' الخانت: الساتن" 
ولو طاوعوني بوم نطنان |'سلمت ١‏ لقيس, فروج' منكم' ومقاتل © 


منه الى التهديد والوعيد فعال : 


أأمي را'ب” كتيبة مكروهة صيد الكماة عليكم دعواها 


01 انك شرح حماسة ابي نمام 11 ٠‏ أنساب الاشراف / ١)‏ 5 


5 ب حماسة ابي تمام 510/5 ٠‏ حماسة البحتري ص !١5‏ 7 السجل ؛ الدلو . 
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كنا ولاه ضرابها وطعائها حتى تحلّتت عنكم غماهطا 
فالله' “جزي »© لا أمية » سعينا ومملاة شددنا بالرماح عثراهاذ١)‏ 
واقننقان عر اه التحظائية وترون بش اميه دوا عطرهم واف 3 
لهم وإيثارآ للنزارية عليهم . 
وكنبتاليج. : بنافحون عن لكالل بويظالون: تحدو كه وانسيفون فى مضالكها + 
وهم ف ذلك لشبعون شتى أسااية الخطاب 6 ستعطفون تاره ونتصحون ثارة 
أخرى » بلجؤون الى اللوم والعتب الهادىء حيناً » ويصطنعون لغة الوعيد 
الدنيا طورآ وبلسان قبيلتهم الجامعة طورآ آخر . فنجد الفرزدق مثلا” يثور 
على بني أمية وعاملهم على العراق خالد بن عبد الله العسرى حين سحن خالد 
تصن ان يتان الكداتي: فيعول #هذافوع) باصضرة العتصيية الكيرى حزان : 
أذا لو حدتم دون شي وأثافه على الحر بلا كشف اللعاءولا ضحرا 
أفي الحق أنا لا تزال كتيبة نطاعنها حتى تدين لكم قسراأ 


والا تناهوا تخطر الخيل بالقنا وندع' نميما ثم لا نطللب عذر!2)) 





أ مل لحماسة أبي تمام 20> . حماسة البحتري ص ؟١١ ٠‏ دعواها : تهدبدهأ وخطرها 8 


؟ ‏ ديوأن الفرزدق ص ٠ 5.١”‏ 
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وآابيات الفرزدق هذه بغلب عليها طابع التهديد السافر والتحدتي 
الغاضب »© ومثل الفرزدق فى عزاته وشدة عصبيته ومنعة قبيلته خليق بأن 


بلجا الى هذا الاسلوب العنيف وأن بتحداى سلطان بني أمية وأعوانهم . 


وقد ثار الفرزدق مرة أخرى على بني مروان مدفوعآ بآصرة الرحم الدنيا 


٠ 
6 


فعال بهذه المناسبة قصيدة تنضح بالوعيد والتهديد أستهلها برثاء أبن يزيد 


ثم ساءل بني مروان ما بالهم يسفكون دماء بني تميم بلا جرم على رفم 
ما أسدوه لهم من أياد لا تححد : 


فعل لبني مروأن ما بال ذم متسس وأحرمة حل ليسن برعى ذمامها 
مددنا بدي ما أحزينا بداره وأ نيا امتتعلت وتم تمامها 


ثم بحرءض مضر العراق وقيس الشام على الشأر لابن يزيد وبحفارهم 
عاقبة القعود عن ذلك فيقول : 


أرى منضر المصرين قدذل” نصر”ها ولكمن قيب 2 ندل" شاحيها 
فون تله" «بالقياء قبيسا ورخنوانا الحافيت ها كيني نوع نك مويب 
فإن من بها لم ينكر الضيم منهم فيغضب منها كهلها وغلامها 
تعند: مثلها من مثلهم فينكك لوا فيعلم اهل الجور كيف انتقامها 


١‏ ل كان سبب قتله ان خالد بن عبد الله اثنى في مجلس هشام بن عبد الملك على اليمانية 
وأشاد بطاعتهم لبني أمية وحسن بلائهم ©» وكان عمر بن بريد حاضرآ فقام وسفّه رأي خالد 
وكذبه ٠.‏ فلما ولي خالد العراق أراد الانتقام من أبن الزايك فأوعز الى صاحب شر طته مالك دن 


المنذر ان بعتل عليه ليقتله ففعل وقتله ضرباً بالياط (الطبري ه/لالا؟ ب 58 ). 
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ثم بحث” الخليفة على التخلي عن اليمانية الذين بمثلهم في العراق خالد بن 
فغيسر اد امو منين فالههما يمانية” تحيفاء أت «هكياميئيسينا 
لفقل فيكم أذ قتلنا عدو كم علي دينكم والحرب باد فتامها 


لعا فك انل .واسبيداف” لعفية ذا الفكنة لمعيو اوقيت* احددايها 


و 


وآخراآ محقم القصيدة دالمخر اميم وخحيت لني أميك عاو رعانه ما بيلهم 
ودين فو مك من أواصر ألر حم ٠. )١(‏ 

وكذلك نحد الإاخطل متحدتث لجنا قو مك حين أو قع الححخاف لسلى تغلب 
يوم البشر فيصورر أله لما حل" بقبيلته ويخاطب بني أمية فيهيب بهم آلا 


«« 


7 و ا 95 ومهم القب : ٠.6‏ 1 و تكن عليهم رعايتهم ضلةه الرحم التي تعطفهم 
على قبيلة قيس ورحالها » وهو سدلك في أبياته مسلكاً لا يخلو من التهديد 
والإنذار فيعول : 


نكن دفر السكاف" باليعر بوقة الن الك منسناالكيعكن. و لمعيو ل" 
فسائل بني مروان ما بال ذمنة وحبل, ضعيف لا يزأل يوصل 
فالا تغيترها قريش” بملكها يكن عن قريش مستماز" ومترحل 
وتعرار' أناسا عر'ة” كرهونتهنا فنحيا كراماً أو نموتثت فنفعتل” 


فان تحملوأ عنهم فما من حمالة فاق تقلت الا دم العوم الجا فة 





1 اام دبوان الفرزدق ص ٠.‏ 6لآا . 
1 التقل عن 'مكاق "الى مكان. + هر وابقر + لطكدابه + 
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وقد جارى الاخطل في ثورته على بئي آمية أعشى تغلب »© فقد ثقم على بي 
حسن بلاء قومه عندهم وبتوعدهم أن بنقلبوا أعداء لهم وبقلبوا لهم ظهر ا محن” 


فأقسسم إن حرب” عو آن” تلمحت وحان من الناس التثمر والخطر” 


وكن .قن داقعنا لتك ين انلوكنة 


الم نكفكم قيسسآ وقيس" ممهيبة 


ونحن ٠5‏ أ ع : 4 قد ا تم 


من الصرعة الاولى اذا قنضي الامر” 
والكق انق 11 قباد مولز فك 
وبرانة قلبا حواجيها صععر 


يا الاشرة” الخضيداء والعدى الدق” 


بمسكن يوم الحرب انيابها خضر 


فما رب ذاك الفضل كاسسير عينه هشام” ولاعبد المزيز ولا بشر () 

وكان شعراء القبائل ينتهزون المناسبات التي تنظهر فيها قبيلتهم ولاءها 
للسلطان وتبرهن على اخلاصها للحكم الاموي ليدلوا على بني أمية بمو قفهم 
منها وفضلهم عليها » وليطالبوهم بالمكافأة والجزاء وبدعوهم الى إبثار قبيلتهم 
على سائر القبائل . وها هوذا الشاعر خلف بن خليفة » مولى قيس بن ثعلبة؛ 
بنتهز مناسبة امتناع بحيى بن حضين » سيد ربيعة في خراسان ٠»‏ عن موافقة 





لخن سيفدلة بن عاهر ند كانه تفبر اتنا جم الى فيك ا للقا. نين :مان 6 المرقن عليجيه 
الاسلام فأبى » وأجاب عبد الملك جواباآً اسخطه عليه فأمر به فقطعت قطعة من لحم فخذه »© 
ومات شمعلة بعد حين من عمابيل هذا الجرح ( ديوأن الأعشى والاعشين ص 5]!ا؟ ) ٠.‏ 

ابه نوو ان الاعسري .وا الاعفيتن طن 1ل . الععيداء. 7 لكر العيدد بوكليا لدان 
انظر ايضاً الاغاني 11/1١‏ 2 
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الخليقة الاموى #فغاطو دي امية بويدل” 


عليهم بمو قف ربيعة ملهم وطاعتهم 


إباهم ونعضهم أمر الحارث لوق السمرن لتم ثم ددعو هم ا رعايه قومه وألو فاء 


لهم فيقول : 

عفظتيها أصيفة” فق ملكيسسييا 
تدأفع علها وعم ا ييا 
آل اتخغطف» هاية” "أن الو سير 
نضباكنا امخييية سير 
على ابن سريج تقضنا الاآمور 
ولولا فتى واثل لم يكن 


واءء 


1 ع فلل الى 8 


1١١1 


ن 


ونخطر من دونها أن 'تراعا 
اذا لم نحد بيديها امتناعا 
وننتزرع الملك منه النتزاعا 
أذ انخلع املك عنه ا انخلاعا 
وقد كان أحكمها ما استطاعا 


صجى تساترنسي” كراقبا 


أبادي' لم نجزها واصطناعا () 


٠. الكراع : الخيل » ونضم الخيل : رماها بالتبل‎ ٠ 


تصوير الروابط القبليسة 


كان التباعر الاموى لعتز” بمنا فحته عن قو مك وذياده عن أحسابهم 561 
كان بعتز بمنافحة قومه عنه ونصرتهم إباه » فالصلة بين الشاعر وقومه كانت 
الكواعر الى ان واتصدون 3غال لفت تدافا دغرو القييلة زو نصدوثه! ونا نك عيبي 

الذى بدعو الى السلم وند الضع ا ا يي 
موا قف الشان المتحمس ددعو هم قي مناهمضك أ أعدانهم وبورث قف صدد ورهم 
مد فوعاآ بعاطفة العصميهة لعو مه والولاء لهسم وترى أنه مهيأ بفضل موهبته 
الشعربة للنهو ض بعبء التو حيه العبلي وان تخلنيه عن | أداء هذه المممة أخلال 
بما تفرضه عليه صفة المواطن الغبلي المخلص ٠‏ 


وأول ما بطالب به الشاعر قبيلته هو ألا تتخلى عن التزاماتها نحوه »؛ 
فينبغي لها أن تادر الى نصرته حين سستنفرها وأن تحميه حين بحتاج الى 
حمايتها وأن تحود عليه بالمال اذا أفتعر . فاذا آنسى منها قصوراآ أو تلكوًآ قٍِ 
النهوض بهذا الامر أو أنكر مو قفها منه وحته أليها سهام اللوم والعتب» صنيع 
الأروونسين الك من ثزده سخااقية انور بحملتة عن تريجية هذ ١‏ اليفسه البقم ١‏ 


خوى لدعتي ب اللعبون موانيها جراة كريم. عالم كيف يصنع' 
يرون عظمي ما استطاعوا وانما ١‏ أشيد لهم بنيان مجدر وارفع 
ترون لح سكيد محيان وانهيا مدان ا معان الات امك : 
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وان تمان عن الحييان. لكين اذا دف كلاف من العم اريم 
حباء*” ونعيا واتعاء” وانني كر دم فأعطلي ما أشاء وأمتع 
وان اعف' أستبقى حلوم محاشمع فان العصاكانت لذي الحلم تقر ع )1١(‏ 
القبيلة الاحرار »© أو كان يمت اليها بصلة الولاء والحلف» ولذلك عتب يزيد بن 
المفراغ الحميري على قرش حين خذلته ولم تعد ه على أبن زياد فقال ٠‏ 

أصبحت' لامن بني قيس فتنصر ني قيس العراق ولم تغضب لنامضر' 
ولم تكلم قريش ف حليفهم اذ غاب ناصره بالشام واحتضروا 


لو أنني شهدتني حمير" غضبت 202 دوني فكان لهم فيما رأوا غير 9) 


4 


وأنكر عبد الله بن خليفة الطائي على قومه خذلانهم إياه وتخليهم عن نصرته 
حين طلبه زياد فقال أبياتا بلومهم فيها وباخذ عليهم تلكوٌهم عن نصرته ويذكتر 
سيد قومه عدي بن حاتم أبادبه عنده والأبيات تنم عن الألم والاستياء ولكنها . 
لا تنه عن الثورة والسخط الناقم © بل ان الشاعر بظهر فيها اذعانه لمشيئة 
الل واقتدزة فيقول : 
نفغاني عدوي ظالاً عن مهاجكري رضيت بما شاء الإله وقدراأ 


جزى ربه عني عدي بن حاتم بر فضي وخذلاني تحواء ماقرا 


[* ست دبوان الفرزدق ص ؟.ه . الذعاف الممسلع . أ لسسم العاتل 4 السلع : شحر مر . 


؟ ‏ الاغاني /ا(/لاه . احتضروا : حضروا . 


11 


صر تك أذ 5 ام العو ون وابعط العيد 4 دك افردت” نصرآ موز وأ 
فكان حزائى أن احراد ينتكم سحيناً وأن أولى الهوان وأوسيرار١)‏ 
والشاعر يهيب بقبيلته أن يتضامن رحالها ويتآزروا لدفع الضيم عنها 


عليهم باللوم والتعتيف انيه علد أله دن الريمر حين صدا ميك اليمن وربيعةه دار 


أتبقاء بن خارحه يأمر المختار ولم لشخصر لل م فعد قال قحيده بو جه فبها 
أعنف الأوم الي مضر لو فعها من اويا وتعصير هأ 2 الإنتصار له و ل للتسسه هسم 


جرت مضرآ عني الجوازي بفعلها وله افيدكم لاسر دوه سه 
فما خيركم ؛ لا سيدا تنصرونه ولا خائفا ان جاء بومآ طريدها 
لأمكم الونيلات أنئى أتقيتسم جماعات اقوام كثير” عديد 'هسا 
فياليتكم من بعد خذلانكم له جتوار على الاعناق منها عقود'ها 
الم تفضبوا » نا لم أذ سطتبى أمجوس القرى في داركم وبهودها 
تركتم أبا حسئّان 'تهدام داره متنيكة اشوا معنب ا :و خداندها 
فلو كان من 'قخطان” اسهاء قهرت كتائب” من قحطان صنعر"خدودها؟) 


أن فباتثك دن 5 ممسعيب لفن 9 سس قانك 


1 الطبري 51115 ٠‏ شام 8 سن ونكص 5 امعط الراحجل : اقرط وجاوز قدرهاء. 


أت الأفات 1 
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أنحى باللائمة والتعنيف على مضر لخذلائها مصعبآ وتختيها عن نصرتة 
وممالأتها عدو"ه » وفضل عليها بكر بن وائل فعال ٠‏ 


لعد أورث المصر دن خزءآ وذال عر فقيل" يسنك تن الحاثك .. ٍ 5 5 
كيرا يكيف لل تكير ‏ لق و ايل ول عبيراة عتيكنك: | الباء: لمم 


ولى كان تكراكهيا تعطف حوله كتانت" يغلي أحميها وبدوم 


ص 5 


ولكنه ضاع الذامامو لم يكن بهاة تسرف" وةاك كرو 001 


ومن هذا القبيل أرضآ أبيات الفرزدق التي نتلوم فيها بني كليب لخذلانهم 
عباد بن أخضر بوم قتله الخوارج 9) . 


ومن الشعر الذي يصوتر الروابط القبلية وموقف الشاعر من قومه 
ذاك الذي بقوله بدعو قومه الى التمسك بنسيهم والاعتزاز به وعدم التخلىي 
عنه مهما تكن الثمن الذى يودي اليهم لقاء ذلك . وقد رأننا شعراء اليمانية 
كووون حلن كدر حين نسية قومه الق. تيت كها اران شهواء الفبيائل 
اليمانية بقفون موقف المعارضة العنيفة فى وجه جميع المحاولات التي بذلت 
لحمل قبائلهم على الانتساب الى الجذم العدناني ؛ والتخلى عن قحطانيتهم . 
ورأننا شعراء الكتلتين العدنانية والقحطانية بحاول كل فريق منهما احتذاب 
القائل المشهورة الى شحرته النسسسبية استظهارا بها واعتزازاء والشعر المعول 
بهذا الصدد من أوثق الشعر اتصالاء بالنزعة العصبية والروح العبلية © وقد 
أوردنا فيما تقدم نماذج من هذا الشعر ولا غناء في تكرار ذكرها هنا 92) . 


7 حت انظر دبوان الفرزدق ص ث5" ٠.‏ 
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وتصل بالشعر الداعي الى التمسك بالانساب الشعر الذي يدعو الى 
التعلق بالعشيرة والخضوع لنظمها وطاعة سادتها والاخلاص لها . والشاعر 
بهيب بأبناء القبيلة آلا يتخلوا عنها حتى <حينما تتخلى هي عن نصرتهم وتخل 
بواحبها نحوهم » فالولاء المطلق للقميلة هو الشرط الاول الذي بنبغي نوافره 
في كل مواطن قبلي مخلص » ومن هنا نسمع ابن قيس الرقيات يناشد ابن 
هرمة أن بتمسك بعشيرته ولا يفارقها لآن الرجل في غير عشيرته ضعيف 
لاحول له ولا قوه: 


وقومنك لا تجهل عليهم ولا تكن بهم هرشا تغتابهم وتقاتل” 


فان” أمرءاً فى معششر غير فومه ضعيف' الكلام شخصه متضائل )1١(‏ 


العصبية أو وقع بينهم وبين قومهم شر فتنكروا لهم ولم يحجموا عن تناولهم 
هجائه قبيلته فقال فيه : 


وقرضك في هوازن شسر قرض 'تهجنيها وتمتدح الو طابا 9) 





إد نت دبوان أبن الرقيات ص ١١١‏ . ألهرش . الجاثي 1 
؟ ‏ الاغاني ١91١/5٠.‏ . طبقات ابن سلام ص 555 . أرإد أنه لم بجز قومه خيرآ اذ كان 


لا يزال بهجوهم وبمتدح الابل وألبانها , 


ومن هو لاء النفر أنضاً الشباعن عبد أله سن الأعور المكنوون بالكذاب الحرمازي 
الى يقر ل أن معطي اك 


اق عق اللدرمياق. كوه" الي عجز” وإيكال على أخيهم 
فابعث عليهم شاعرا بخزيهم يعلم' منهم مثل علمي فيهم () 


ومن المحقق ان ظاهرة تنكر الشاعر لقومه وهحائه إباها ليست ظاهرة 
طيعية . فالشاعر لا نسلك هذا المسلك الشاذ الا اذا أنكر موقف قومه منه ع 
كأن بتخلوا عنه حين بحتاج الى نصرتهم ومعونتهم أو بقع بينه وبينهم شر . 
وهؤلاء الشعراء أنفسهم لم بحنحوا الى هجاء عشائرهم الا في أحوال خاصة 
حين كانوا كمون معان عتسراتهم آمن] ما آنا فى ضبان الأخوال كقه كاق شاهم 
في الذود عن قبائلهم شأن سائر الشعراء المتعصبين لقومهم المنافحين عنهم » 
وللراعي شعر في الدفاع عن حقفوق عشيرته من أجود ما انتهى الينا من الشعر 
القبلي290. وكثير من الشعراء الذين تورطوا بهحاء عشيرتهم أدركيم الندم بعد 
على فعلتهم الذميمة فعبتروا عن ندمهم وأسفهم لما ردر منهم في أشعارهم » 
والحق أن ه<اء العشيرة كان عصرئذ من أوجع ما ترمى به الشاعر » وهذه 
الخصلة الذميمة لم يكن سوتغها جور العشيرة على شاعرها وإساءتها اليه » 
فهي منه بمثابة الآأب» وللاب أن بحور على ابنه أحيانآ وأن بقسو عليه © وليس 
من حق الابن أن بعق أباه لقسوته عليه . فكذلك نسمع كعب بن جعيل شاعر 
تغلب يظهر ندمه لهحائله قومه بعد أن شاع قوله فيها على كل لسسان »© ويتمنى 
لو أتيح له أن برد ما فات وأنى له ذلك فيقول : 


1 





ندمت' على شتم العشيرة بعدمف مضى واستتبت للرواة مذاهبه 


ومثل هذا الندم علو هجاء العشيرة خااج فَوّاد المتوكل الليثي على رغم 
أن قومه هم !لذين أخرجوه عن طوره حتى قال فيهم ما قال ٠‏ 
ندمت على له العشيرة بعدما تعنن عراقي” بهم ودماني 
هم بطروا الحلم الذيمن سحجيتي فبدالت" قومي غلظة بلثيان 
قلبت لهم ظهر المجن” وليتني عفوت” بفضل من بد ولسسان9») 


1 زانى | عن ع العتييةة رعايه لواشحه العصمية وحق ألو فاء والولاء ٠.‏ 
فثابت وه لنة 32 5 الهم ١ش‏ عتيد نه الأزد علي رغم تعصير ها 8 حقه أذ 


تعففت”" عن شستم العشيرة أنني وجدتأى قل عف عن شتمها قبلى(؟) 
وطيق القن لغ اية اقلا تن تاكن عل قوقة: انوي الى موافو عه حي طلية 
زياد » ولكنه بظل مع ذلك على ولاثه لهم وبرى أن لا خير في الحياة بعدهم ٠‏ 
والحلمي وين لخر عتينالة: 2 "لالم كرتو ان فسيلة وسكرا 
فلا أسعدان فومى وان ا مانا وكنت المضاع فيهم والمكفرا 


ولا خير فى الدنيا ولا العيش بعدهم وان كتنفعتوم ثائن الدان متخضرا) 





طبقات أبن سلام ص /5/17 ٠‏ حماسة البحتري ص 8لا" . 
ل حماسة البحتري ص ث8ل/ا؟ ٠.‏ 

٠ 581/5 الاغاني‎ 

٠ 5٠١/5 ب الطبري‎ 


| 


ا 


ومهما تبلع العداوهة دين أبثاء العشم.هة 3 نييبت 9 تتح هم نتاسوين هذه 
الأحفاد عندما تنزرل لهم الشمدانلة أو حين لعع خصو مهم قَّ معدنة ) ولا بذكرون 
حيند الا أنهم أبناء ع5 واحده تو لف دين قلو بهم وأشحة العصميه والرحم» 
فكذلك ا حيس الححاج عبيلة دن أشووراء الفزارى سى عو ينف العواق شاعر 
فزارة » ما كان بينه ودين عيينة من خصومة 4 وقال تظهر ألمه لما حل به : 


منع الزفجاد كها بحين رقيات حب أنياك. بتاعت العمو آذ 
خبر” أتاني عن عيينة موجع ليله #سيينة” ساد 
اننا اتات عينم عيدية اتبيه عان تظاهر فوقه الأقياد” 
نخلت له نفسي النصيحة أنه عند الشدائد تذهب الأحقاد”' 
وذكرت أي فتى سد مكانه4ه بالر فد حين تقاصر الأرفاد )١(‏ 

ومن الشعر الذي بصور الروابط القبلية ذاك الذي بصور صلة القبيلة 


بالقبائن الاخوى #احماسة كانكك أو معالة . 


وشاعر ألعوم براقب صلة قبيلته بالقبائل الاخرى وببيكن موقفه منها » 
فق ق: اخدو ال اناهن :شولع شللام. .يلاعو ال لبق لمشتل وان تارمو الاعقاة 
واأخاذل الوثام والضلم حل الغدااوة والقفال . مبقيع التطام فق موقفه .من 
حرب تغلب وكلب »© فهو بدعو قريشاً الى اصلاح ما بين الحيئين ثم يدعو كلباً 
الى الصلح ويجعلها معد”ية النجار رفبة في تألفها فيقول من قصيدة طويلة : 


٠ خزانة الادب 1/9م‎ . ١1١7/1 الاغاني‎ ١ 
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اكلية عل "لحن رفسو انك دنسو انور ممتحييية وها" 
هلم" فعنلدنا عدل" ونصف" وأحكام* “تسد بها الثغفار” 
وأن بعطفكم لبسين” 7 اليتنا فليس عليكم” منلنيا ظهار' 4 
وهو بقف مثل هذا ألمو قف من الحرب التي استعرب بين قيس وتغلب 
تيظير :اساة الراك اش 'ثزااق واعن بذوى الحلي الى تلاق الامون واضاذ- 
ما بين الأخوين المحتربين لللا تشمت بهما كلب : 
ألم يحزنك ان حبال قيس وتغلب قد تباينت انفقطاعا 
يُطيعون الغنواة وكان شرا اؤتمر الفوابة أن بُطاعا 
الم عير نلف أن اق اتسزان الببالااسيى :زبالتفيا السنااهيا 
قلا كمه نميا دن سراد لاير ان بين للق اناا امنيا 


أمور لو تلافاها حليم” إذاً لنهى وهييتب ما استطاعا 2) 


ووقعت بين قبيلة بني شيبان وأختها تغلب حرب لم برض عن نشوبها 
شيبان إثارتهم هذه الحرب وقطعهم ما بينهما من صلات الرحم وبلوم مالكاآ 
نتن امتسنا هوبلةة” 6قاق تفوسينا شبيك لسك عت بون] وقصااييا 
ٍ 
وترعى بلا جهل, قرابة بيننا وبينكم لما قطعتم وصالها 





. النصرة‎ ٠ الظهارة‎ ٠. ديوان العطامي ص ١8م . طبقات ابن سلام ص 5ه‎ ١ 


م 15 


3 ال 


جرى الله شيباناً وتيما ملامة جزاء المسيء سعيها وفعالها 
آبا مسمع من تنكر الحق” نفسه وتعجز عن المعروف بعرف ضلالها 
أأوقدت” نار الحرب حتى أاذأ بدا لنفسك ما تجني الحروب قهالها 
نرعت وقد جرادتها ذات” منظر قبيح مهين حين ألغت حلالها(١)‏ 

وفي أغلب الأحوال نجد الشاعر رسول شر وداعية خصام وقتال » يؤرث 
الأحقاد» وشير الضغائن وبهيب بقومه أنيستأصلوا أعداءهم فلا يبقوا على أحد 


مئهم ©» وبذكرهم ما بين الحيتين من دماء وثارات . فعي حين وحدنا القطامي 
ندعو الى أصلاح ما بين تغلب والأحياء المحاوره لها بتحد الاخطل ؛ أخاه في 
العشيرة » بوّرث الأحقاد بين قومه والقبائل الاخرى ويثير الضغائن © وبعلن 
أن ما بين بكر وتء نغلب من ضغائن قديمة لا ييل اله محوه أو نمنيالة ٠‏ 


اذا ما قلت' قد صالحت بكرا أبى الأضغان' والنسب البعيد 


٠.‏ مها 


وانياء »سبي وام مجحوال يفل" الهام فيهن” الحديد” 


هما أخوآن بصطليان نارآ رداء الموت ينهما حدد 2 


وربما آنس الشاعر من بعض رجال قومه خروجا على ما تقضي به واشجة 
العصصبية من ولاء لعو مهم فيظهر انكاره لصنذيعهم وبند د بمسلكهم 6 فهو ترراى 


بوجه اللوم الى منظاهر من قومه خصومتهم الأزد وربيعة يوم الجفرة فيقول: 





5 المتاع‎ ٠ الاغاني ١١875/1م؟ . الحلال‎ - ١ 


؟ ‏ ديوآن الخطل ص 585 ٠‏ 0 
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عجبت لاأقسوام تميم” ابوهدم وهم في بني سعد عيراض” اللمبارك, 


وكانوا سير أة الحى قبل مسمير هم مع الأزد مصفراآ لحاها ومالك 000 


والفرزدق بنكر أبضاً على بكر ؛ وهي أخت تميم في النسب العدناني » أن 
تحالف عدوهما المشترك الأزد فيوحه أليها هذه الأبيات العاتية ناشدها فيها 


التخلي عن محالفة الازد والو قوف في جانب اخوتهم تميم : 
وما عن قلىئ عاتبت بكر بن وائل ولا عن تجني الصارم المتجرام 
ولكنئني أولى بهم من حليفهم لدى مغرم إن ناب أو عند مغتم 


واقيد غليوأ'اني آنا الشبامر” الذى إبراعي ليكر, كلها كل" محرم 


اترضى بنو شيبان ؛ لله در”هم © وبكر" حجميعا كل" مشر ومعدم 
بأزد, عمان إخوة دون قومهم لعد زعموا في رأيهم غير مرعم «(5) 


وكان الشاعر ينظر نظرة رضى الى هذه المحالفات التي كانت قبيلته 
تعقدها مع القبائل الاخرى فتشد بها أزرها وتقوي جانبها وتوقع الرعب 
وألهيبة في قلوب أعدائها . وقد أشاد كل” من جرير والفرزدق بروابط الولاء 
والحلف التي كانت بين تميم و كلب منذ أيام الجاهلية » فقال جرير : 


أنا أبن الثرى أذعو متضاعة نأصرى وآل بزآأر ما عن" وأكثرا 
عديدآ معد بآ له ثروة الحصى وعزةا قضاعياً وعسيمر! كن نآ 
نزار" الى كلب وكلب” أليهسم أحق"” ادي من صداء وحمير!(؟) 





؟ ‏ دبوان الفرزدق ص 5ه . 


؟ - ديوان جرير ص 585 . 
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وقال الفرزدق دعق قومه الى حسسن لعاء قضاعة إن هي نزرلت دبارهم 
منتجعة ويذكرهم ما بينهما من الحلف ٠‏ 


أو صي تميماً إن قضاعةة ساقها قوا الغيث من دادر بد'ومةأو كدب 
اذا انتتجعت كلب عليكم فمكتنوا ليا الدار مورسهل المناءة والقرب: 
فانهم الأحلاف' والغيث' مرة بكون بشرق من بلاد ومن غرب. 
أشد” حبال بين حيثين مره حبال" !“مرت من تميم. ومن كلب 


وليس قضاعيه لدينا بخائف وإن أصبحتتغلي القدور”' من الحرب ١‏ 


٠ قوا الغيث : احتباسه . المباءة : المنزل‎ . ١8 ديوان الفرزدقٍ ص‎ ١ 
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وصف الوقائع القدلية وما يتصل به 


ان المناقضات والأهاحى والمفاخرات الح كان شعراء العصر الأموى 
القشائل المحتربة عصرئذ » وسنقف وقفة قصيرة عند وصف الوقائع القبلية 
الخالصة . 


ونحن لا نجد فيما انتهى الينا من شعر العصر الاموي وصفاً مفصثلا دقيعاً 
لتلك الو قائع الحربية التي خاضت القبائل غمارها عصرئذ » ولعل مرد” ذلك 
أن أن لوعف ال كن عر طن ف :اندبراتها كان معينا" اننا عصده الشاغر 
من هحاء اعدائه او المفاخرة يثومه © ولذلك نجد أن الششاعر لا يقف:طويلا” عند 
وعافب» لف ل ولا سكل اتحداتهنا #.وانها' كنول هك :"اورسف تناولة" سرينا 
ثم بمضي الى الغاية التي بقصدها » فحادثة مقتل مسعود بن عمرو مثلا” 
- مان ور تهاب ل تعد لشعر نإ ناواو ما لقصل عند سد الاأ وها وانها 
وجدناهم بعر ضونها عرضآ سريعآ لينتقلوا بعد ذلك الى الهجاء أو الفخر ٠»‏ 
ولعلهم لو تناولوها بمزيد من التوسع والتفصيل لجلوا كثيرا منالفغموض ألذي 
كتنف وقائعها في المصادر التاربخية التي روت أخبارها . 


مالك بن مسمع وأشيم بن شقيق في أبيات قليلة وصفا لا يلم إلا بالمعالم 
السارزة فيعول : 


لما لقيناكم بشهباء فيلق, 22 تزلزل منها جممكم فتبذارا 
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وأشيم أذ 0 يفوق بطعنة سادر باب" الدار بهرب مدب راذ١)‏ 


وقال سور الذئب السعدي يصف هذه الموقعة أبضاً جاريا على طريقة 
أبن حبناء في الإيجاز : 


لحن خطيما الازدة لوم المسسجدٍ والحي” مسن بكر ولوم المربد 
أذ م مسعو د” ولم بو سشدر ولم بحن 2 سواع الملحد () 


وما بعال في مقتل مسعود يقال مثله في المواقع الاخرى كموقعة مرج راهط 


ووم ششرطة قيس إذ مئنيت لهم حنتت مثاكيل” من إبشاعكم نتكد” 
ظلواوظل سحاب' الموت يمطرهم حتى توجه منهم عارض" برد 


والمشر فية* أشيعاة: البروق لهسا ف كل جمجمة أق بيضةٍ حد د(؟) 


وهذا الوصف ‏ عل ىا قتضابه ب بنبىء بمهارة الاخطل وبراعته التصويرئة. 
فهو لم .كتف بذكر أحداث المو قعة وإنما عني بابرازها في الصورة المخوفة التي 
بر بندها كما عنى نتصو سر شدهة إبعاع دلى أمية أنصارهم بخصو مهم الفعننسياء 
وما تر كته المو قعة من آثار وراءها ٠‏ 





. ل نقائض جرير والفرزدق 8/5؟/‎ ١ 

؟ ل النقائض 5/ل/الالا . 

؟ ‏ ديوان الاخطل ص ١/95‏ . العارض : السحاب الممطر . الخدد جمع لخد : 
الحفرة والاثر . 


ا 


انتفى البنا ثلاثة 'آببات للمقيزة بن حبتاء التميمي بصيف فيها إنقاع ابن حارم 
بربيعة وقتله ابن مرثد وأوس بن ثعلبة فيقول : 


وف الحرب كنتم في خراسان كلها 
يوه احتواكم يي الحبر ابن جارع 


قئيلا ومسجونا بهسا وملسيترا 


قل تعيد وا الا الكتادق” عفرا 


وأوسأتر كلم حيث سار وعسكر(١)‏ 


إبقاع الجحاف ببني تغلب يوم البثر ٠‏ 


سير ىن نحو كم ليل" كأن” نتحومه 
فااكو صو والصيع حي دارا 
فقد قذفت من حرب قيس نسساؤكم 
ومقتولة) صبرآ ترى عند رجلها 
حضضت على القوم الذين تر كتهم 
عتقاب' المنابا تستدير” عليهم 
ظ بد جلة إن كراوا فقيس” وراءهم 


وما زالت القتلى تمور دماؤها 





أاسد الطبري 15 ٠‏ 


قناديل” فيهن الذابال المفتئتل" 
كراديس بهديهن ورد" متحجل' 
باولاد ها منها تمام” ومعجل”' 
بقيرآً واخرى ذات بعل تولول” 
تعل الردينيات فيهم وتنهل 
وشعث النواصي لجمهن تصلصل 
متنوانةواويوانوا الخاضة اودارا 


بدحلة” حتى ماء' دجلة” أشكل'0) 


؟ ل دبوآن جرسر ص 555 ٠.‏ نقائنض حجرير والاخطل ص 55 . العقاب : الرابة ٠.‏ شضصعث 


النواصي : أراد الخيل . 


11١ 


فالوضيفه هذا :نكت عقف بكز نياف الشركة ويعضلها تفضيا” خسنا والشباعن 
ألى ذلك بعتمد في هذه الأبيات على التصوير ويعنى به عناية خاصة وقد 
اجتمعت في هذا التصوير شتى العناصر التي تجعل جو المعركة حيا ماثلا 
مام السامع » ففيه عنصر اللون ( ليل » ضوء الصبح » ماء دجلة اشكل ) 
وفيه عنصر الحركة ( تعل الرديئنيات وتنهل » عقاب المنايا تستدير »© الح ) 
واقيية اللون والح كتافيفة ‏ .قتادرل. فيين الدبال: الفكل ا نو نيه قتضر العنوت 
( لجمهن تصلصل ). وقد كان جرير في أبياته هذه رائدآ لنوابغ شعراء الوصف 
ف العم الفنابي أمفال السترف بوالنيي. 


وسف انقهاء للد قزة اناو كبو الل االشئلة انعضي ال تسيل عدا النضر 
في شعرهم ومفاخرة أعدائهم به » وبظهرون شماتتهم بما لحقهم من قتل وأسر 
وتشربدد ونحو ذلك »© واذا رضيت العبيلة المنهزمة بالدبات لقاء من قتل من 
زخاليا'ق<الن قننة ترهي ذلك شعر اما القيئلة التكهر :4 انتسهم عاذ عمرو 
ابن نخلاة الكلين يعار بي قزيان ‏ فنوليع :دراك من تقل معي ال انار يار 
كلب عليهم فيفول ٠‏ 
عدؤهيا ناش ذيياق عتبقلا على الاحياء واعتقدوا الخزاما 


دوي مين ننم قود انه مب تنحّمها لكم عام فعاما () 


أفا شعراء القبيلة المهزومة فيطوونحوانحهم علىمرارة الهزيمة ويوجتهون 
اللوم الى من كانوا سبب أندحارهم يوم الموقعة ويهيبون بقومهم أن يجمعوا 
صفو فهم للثأر من واتربهم ومحو ما لحق بهم من عار الهزيمة . ففي أعقاب 
مرج راهط مشلا قال زفر بن الحارث بعتذر من فراره بومئذ ويتوعد قميلة 
كلب بثأر عاجل : 


١‏ الاغاني ا١/ره!!‏ . أنساب الاشراف 5.9/8 . الخزام : حلقة من شعر تجمل فى 
أحد منخري الئعير ؤيكئنى بها عن الاثل . 


حرفا 


فلم تر مني نبو 5” قبل صذه 
عشية أعدو بالقرآان فلا أرى 
أبذهب نوم واحد أن سي نه 


فلا صلح حتى تنحط الخيل” بالقنا 


عوك كل راهطر هي ما هيا 
فراري وتركي صاحبي ورائثيا 
من الناس إلا من على ولا ليا 
بصالح أيامسي وحسمن بلائيا 
وتثأرا من نسوآن كلب نسسائيا(1) 


وحين تحيق الهزيمة بالقبيلة يوجه شعراؤها همهم الى حضها على الثار 
والطلب بدماء قتلاها ويعيئرون قومهم افضاءهم على الذل والعار إن هم 
تقاعسوا عن الطلب بثارهم وربما شبهوهم بالنساء ربات الحجال ودعوهم الى 
أن بمستبدلوا بسيوفهم وسلاحهم المفازل والكحل والخلوق © استثارة 
لحميتهم . وقبول العبيلة الدبات بعتلاها بعرضها لأشد اللوم والتعنيف من 
حانب شعرالها 2 فلسلمع عبيد أللّه بن الحر مثلا بعيئر الأزد قعودها عن الثأر 


لمسدهعو د وارتضاءها الدرات فيقول ٠‏ : 


ما زلت أرحو الأزدء حتى رأيتها 
أئقتل مسعود" ولم بثأروا به 
وما خير عفل أورث الأزد ذلتةة” 


تغدصير عن بنيائها المتطاول 
وصارت سيوف الازدمثل” المناحل 


تبي يف الخنا زهي اق المعافل 80 


الإكليل فتقول ٠‏ 


ألا هل تا سم ” ددماء قوم 
فان لم يثأروا من قد أاصابوا 


اصابهم عمير' بن الحُباب 
كانوا انيد النضى تلات 0 


١‏ الطبري 518/6 . القران : هكذا في الاصل 4 ولعلها : القكرون » وهو الجواد 


السربع العرق . 
5 به الطبري 1/1 8 
؟ ‏ الاغاني 151/6٠6‏ . 
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في إثارة حمية القوم لأ نالرجل تأنئف أن تظهر أمام المرأة بمظهر النكس العاحز» 
ولذلك كان شواعر القوم بأخذن على عاتقهن مهمة التحريض على القتال 
والفحضى عن القن اوجن هذ الفميل نهنا فون:1 كثير :عبت تعر خفن الى 


لا بارك الله في انثى وعن”بها زوحت قر نا أخين اللمس 
أبلغ رحال” تميمر فول مو جعة أحللتمو ها بدار الذل والغفقر 
ان انتم لم تكرروا بعد جولتكم حتى تعيدوا رجال الازد في الظهر, 
إني استحيت لكم من بذل طاعتكم هذا المرأوني” بجبيكم على قهر () 
وحين بتاح للقوم إدراك ثؤرتهم من واتربهم يكون ذلك مدعاة لابتهاجهم 
وشعورهم بالراحة النفسية والاعتزاز » وربما عبر الرجل عن سروره بادراك 
تأزه سن :وهو تاق ان الراك لقا دغنه .قلسي سعيه ين فونه النزاري 
بقول وهو بساق الى القتل بعد أن أصاب ثأره من بني كلب في بنات قين ٠‏ 
إن 'أقتل فقد أقررت” عيني وقد أدركت قبل" الموت أرى 
فان..[قثل:.ففيك. أهلكت” كلينا ولسست” على بني بدر بزار )) 





؟ ب آأتسسباب. الاشرافن /1؟ 8 


ايت 


مصادر البحث 


مصادر البعثك 


]- المصادر العربية 


الأحكام السلطانية : أبو الحسسن علي بن محمد الماوردي ١(‏ القاهرة م/9؟١ه).‏ 


الأخبار الطوال : أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري (؟ لبدن 188/8 ) تحفيق 
فالدمير جيرجاس ٠.‏ 


19 ه ) في مجلد واحد مع كتاب التيجان . 


الأزمنة والأمكنة : أبو على المرزوقي (؟ حيدر آباد ؟*؟!| ه). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة : عز الدين بن الأثير ١‏ ه القاهرة ١588‏ ه) . 


أسماء المغتالين من الأشر اف ف الجاهلية والاسلام : محمد سن حيب 
١ (‏ القاهرة ) تحقيق عبد السسلام هارون 8 


الاشتقاق : أبو بكر محمد بن دريد ( ؟ في مجلد واحد القاهرة ١16/‏ ) تحميق 


الأصمعيات : عبد الملك بن قريب الأصمعي ( ١‏ القاهرة 1158 ) تحفيق أحمد 
شاكر وعد السلام هارون ٠‏ 
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الأصنام : هشام بن محمد بن السائب الكلبي ( ١‏ العاهرهة 61 ) نتحعيق 


الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني (٠؟‏ القاهرة 17 وما بعدها) طبعة دار الكتب 
(١؟‏ القاهرة مهماطبعة محمد الساسي وتصحيح الشيخأحمد الشنقيطي . 


الاكليل : ابن الحائك الهمداني العاموير لسع ا تحقيق نميه آمين فان سن : 


أمالي الشريف المرتضى : على بن الحسين الشريف المرتضى١؟‏ القاهرة 6م5() 
تحعيق محمد أبو الفضل ابراهيم . 


الأمالي © أبو علي العالي 1 القاهرة 15) مع الذيل والتر ادن 5 


أمراء غسان : نولدكه . ترجمة بندلي جوزي 567 زريق ( ١‏ بيروت 
ا 


ف :مخلد واحد ممع كتانب القصد دالآمم ٠‏ ش 


(الحاديعشر اغر يفزولد د ا وليم 3 الورد 

االأصحات عية الكرن السمعاني ( ١‏ ليدن 1111 ) مصور عن نسخة خطية . 

ري ري ري 00 

البعان والقنوين : آنه عثمان عمرو بن بحر الواحم القاهرة /م/51١1-.86١)‏ 
تحفيق عبد السلام هارون . 
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6 ) كتب باللفة العربية . 


تاريح الأمم والملوك : أبو جعفر نحمد بن جرس الطبري (8 القاهرهة 65 ) 
مطعة الإستقامة . 


1 ) تحقيق جوتو لد . ظ 


تاريخ الشعر السياسي : أحمد الشايب ( ١‏ القاهرة ه156 ) . 


٠.6 


تاربخ العرب ( مطو”ل ) : فيليب حتي »© أدورد جرجي © وجبرائيل جبور 
ا اي 1 


تاريخ اللغات السامية : ولفنسون ( ١‏ القاهرة 1155) . 

تاريخ النقائض في الشعر العري : أحمد الشايب ( ١‏ القاهرة .)١25‏ 
التصحيف والتحريف : ابو أحمد الحسن العسكري ( ؟ القاهرة .)١1.8‏ 
التطور والتجديد فيالشعر الأموي : الدكتور شو قي ضيف (؟ القاهرهة .)١15865‏ 


التنشيه والاشراف : أبو الحسن علي بن الحسين المسعودى ١(‏ القاهرة 517) 


و عه 


عي 


1 


تيسير الوصول ال ىأحاديث الرسول : ابن الديبعالشيباني (:القاهرة5:؟١).‏ 
جمهر 5 أنسا بالعرب : أبو زيد محمدين أني الخطابالغر ثشي(١‏ الغاهرة /.؟١ه).‏ 


جمهرة أنساب العرب : علي بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ١‏ القاهرة م1914 ) 
تحميق ليفي بروفنسال . 


الحماسة : أبو عبادة البحتري ( ا الغعاهرة 9؟59١‏ ). 
الحيوان : الجاحظ (7 القاهرة 197 ) تحقيق عرد السلام هارون . 
خزانة الأدب : عبد القادر البغدادى (؟ القاهرة 99؟١!‏ ه). 


خطط الشام : محمد كرد على ( 1 دمشق 6؟59١‏ ) . 


ديوان الأعشى ميمون بن قيس : شرح وتعليق الدكتور محمد حسين ( ١‏ القاهرة 
|562٠‏ ). 

ديوآن الأعشى والأعشين : تحقيق رودلف جير /6علا©© .5 ( ١‏ بيانة 1514 ) . 

ديوان امرىء القيس : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ١‏ القاهرة .)١90/‏ 

ديوآن بشر بن أبي خازم الأسدي : تحقيق عرة حسن ( ١‏ دمشق .)١95.‏ 

ديوان حستان بن ثابت : تحقيق وشرح عبد الرحمن البرقوقي ( ١‏ القاهرة 
١65‏ ). 

ديوان الحطيئة : تحقيق نعمان أمين طه ( ١‏ القاهرة /110 ) شرح ابنالسكيت 
والسكرىي والسجستاني ٠‏ 


دبوان الطر ماح بن حكيم : تحفيق كرنكو للاهكامع:»! .5 ( [ لندن ١95157‏ ) 
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ديوان. عامر بن الطفيل : تتحقيق تشارلز لايل اأهلاما .0 ١(‏ لندن ؟(91١1)‏ 
#مسسمتم دبوآن عريك . 


ديوان عبيد الله بن قيس الرقيتات : تحقيق رودوكاناكيس 55000180815 
١(‏ فين ؟".5١1).‏ 


ديوان عبيد بن الأبرص : شرح الدكتور حسين نصار ( ١‏ القاهرة .ه5١).‏ 
دبوان الفطامي : تحقيق بج ٠.‏ دارث 535 .ل ( ١‏ ليدن 1١5.5‏ ). 

ديوان قيس بن الخطيم تحعيق كو السكي أكأواة/لاه»! ( ١‏ ليسيك ١91١6‏ ). 
ديوان كثيئر : نشر هنري بير بس 60685 .8 (؟ الحزائر م57١1‏ ). 

ديوان لبيد بن ربيعة : تحقيق هوير 1086 .5 ز | ليدن 1841) . 

ديوان نابغة بني شيبان : ( ١‏ القاهرة 1١55‏ ). 

ديواآن النابغة الذبياني : تحقيق عبد الرحمن سلام ( ١‏ بيروت .)١1555‏ 
ديوان الهذليتين : (“9 القاهرة ه55١‏ ). 


سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (؟ القاهرة /ا1181 ) 
تحقيق جماعة من الاساتذة . 


السيرة النبوية : عبدالملك بن هشام ( ؟ القاهرة ١168‏ ) تحقيق مصطفى السقا 
وابراهيم الابياري وعيد الحفيظ الشلبي . 


شرح حماسة أبي تمام : أبو زكريا بحيى بن علي التبريزي ( 6 القاهرة 111 ) 
تحقيق محبي الدين عيد الحميد . 


ساد 1 


شرم دبوان حربر , شرح محمد أسماعيل عد أللّه الصاوي (١القاهرة؟ه5١ه).,‏ 


درج ادوان زعران ا اسلض ترج اني العاش لمات( العاهرة 11551 


شرم دبوان الفرزدقف : شرم محمد أسماعيل عمك الله الصاوي ( ؟ في مجلد 
القاهرة "151 ) . 


شرح دبوان المتنبي ٠‏ شرح عبد الرحمن البر قو قي ( ؟ القاهرة د ) 5" 


شر دبوآان المفضليات : شرح أي محمد الفاسم الانباري على مفضليات أي 
العباس المفضلل الضبي ( ١‏ بيروت .195 ) تحقيق لايل . 


شرح القصائدالعشر : شرح أبيزكريا التبريزيز( ١‏ كلكتتا 1456 ) نحقيقلابل . 


فرع نهو التلافة نابي أبن التحد نين لدي عيبت االحبيقك وو ينه ارلا لاتق 
5 مجلدات ؛ القاهرة 9؟5؟١‏ ه ). 


شعر الأخطل : تحقيق الأب أنطون صالحاني ( ١‏ بيروت )١891١‏ . 


الشعر والشعراء : أبن قتيبة الديئنوري ( ؟ القاهرة ١‏ ) تحفيق أحمد 
محمد شاكر . 


الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : بوسف خليف ( القاهرة 1589 ) . 


. ) ١١5١5 العاهرة‎ 


ا جزدرة العرب آم ن سن أحمد الهمداني ( ١‏ القاهرة 1165 ) تبحعيق 
ميحمد سن عمد أللّه بليهد النجدى 0 


1 


ضحى الاسلام : أحمد أمين (5 العاهرة 1985 ). 


طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلا م الجمحي ( ١‏ القاهرة 1165 ) تحقيق 
محمود محمد شاكر ٠.‏ 


طرفة الأصحاب في معرفة الانساب : السلطان الأشرف بن رسول ( ١‏ دمشق 


6 ) حمعه ستر سستين ٠.‏ 


5 الغاهره وه | ) تحعيق هارون‎ ١ ( لعثمانية , الجاحظط.ل‎ ١ 
. القاهرة ) راجعه حسسين مؤنس‎ ١ ( العرب قبل الاسلام : جرحي زبدان‎ 
عفار القناء وض زكرا > انكس 19 14 1م‎ 


العقد الفريد : أحمد بن عبد ربه ( القاهرة .115 ) طبع لجنة التأليف . 


العمدة في محاسن الشعر وآدانه , أبو علي الحسن بن رشيق العيرواني 
(؟ القاهرة +157 ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 


عيون الاخبار : ابن قتيبة ( ؟ القاهرة 1150 ) . 


فتوح البلدان : احمد بن بحيى البلاذري ( ؟ القاهرة 1155 ) تحقيق صلاح 
الدين المنتجد ٠‏ 


فحر الأسلام : أحمد أمين ( ١‏ العاهرة 58 


1 


الفهرست : ابن النديم ( ١‏ القاهرة م١١‏ ه) . 


القمصد والأمم في التعر يف بأصول أنساب العرب والعجم : بوسف بن عند الدر 
١(‏ القاهرة ١7”.‏ ه) في مجلد واحد مع كتاب الانباد . 


١‏ الادب ف | حاز ف أأممه الجاهلي 8 عنك أله عدلدل الحبار ومحمك عبك 
المنعم خفاحة ( ١‏ القاهرة ه15 ) . 


الكامل ف التاريح : عز الدين بن انين القاهرهة ب *" | هس ) صححة عنبك 
لهاب التحنان : 


الكامل في اللفة والادب : أبو العباس المر'د ( ؟ القاهرة لم."! ه). 


كتاب العرب : ابن قتيبة ( ١‏ القاهرة “115 ) ضمن كتاب رسائل اللعاء 
لحمد كرد علي . 


تاف غرينة ‏ عير ناوسن 3 الفاهر ةق ام 


مجلة كلية الآداب : المجلد ١6‏ »© الجزء الاول متبالٍ للاسبتاذ عبد الوهاب حمودة 
( مايو 19865)., 


1 


مجلة الهلال : سلسلة مقالات لجرجي زبدان ( العدد .؟ عام 1851 والاعداذ 
ماس اه سا ا ا 
مجمع الأمثال : أبو الفضل النيسابورى ( "5 القاهرة ؟ن" | ه) . 


المحاسن والأضداد : الجاحظ ( ١‏ القاهرة ) . 


ختصر كتابالبلدان : ابن الفقيه الهمداني ١(‏ ليدن 1886) تحقيق ده خوبيه. 


مختلف القبائل ومؤتلفها ٠‏ متحمد لن «حصيب ( ١‏ حو تحن «وثلما ) تحميق 


و نك فلك ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ علي بن الحسمين المسسعو دي(" القاهرة؟م/؟1اه). 
المزهر في علوم اللفة : جلال الدين السيوطي ( ؟ القاهرة 1108 ) تحعيق 


جاد المولى وأبو الفضل ابراهيم والبجاوي . 


٠6 


المعارف : أبن قتيبة ( ١‏ القاهرة +115 ) تحقيق الصاوي . 

معجم البلدان : باقوت الحموي (5 ليبسيك 18511 ) ٠.‏ 

معجم قبائل العرب : عمر رضا كحالة ( ؟ دمشق 1169) . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري 


( ؟ القاهرة م51١‏ ) تحقيق مصطفى السعا . 


ا 


المفضليئات : المفضتل الضيني ( ١‏ القاهرة ؟150 ) تحقيق أحمد محمد شاكر 
وهارون . 

مقدماء أبن خلدون : راحعتها لحنة من العلماء ( ١‏ الغاهر د 1 

منتخبات في أخبار اليمن : نشوان بن سعيد الحميري ( ١‏ ليدن 1١915‏ ) 


المواعفك والاعتبار بذكر الخطط والآثار : أحمد بن علي المقريري ( ؟ القاهرة 
"| ه). 


الموالي في العصر الأموي : محمد الطيتب النجار ( ١‏ القاهرة 9ع9١‏ ) . 


موقع عكاظ : عبد الوهاب عزام وحمد الجاسر ومحمد بن بليهد ( ١‏ القاهرة 
1 01 


النراع والتخاصم فيما بين امية وبني هاشم : أحمد بن علي المقريزي 


.) ١88/8 ليدن‎ ١( 
. القاهرة 1155 ) تحقيقالميمني‎ ١ ( سسب عدنان وقحطان : أبو العبا سالمبر د‎ 


نقائض جرير والأخطل : شرح أني تمام ( ١‏ بيروت 1859 ) تحقيق الأب 
أنطون صالحانى . 


تقاض جرير والفرزدق : شرح أبي عبيدة ((" ليدن ١9.5‏ ) تحقيق 
بيفان 88ل/ا86 الم . 


111 


نقائض حرير والفرزدق : محمد غناوي الرهيري ١ ١‏ بغدادعهؤا). 

نهابة الأرب فى معرفة انساب العرب : شهاب الدين القلقشندي ( ١‏ القاهرة 
4 ) تحفيق الابياري . 

نهابة الآرب : شهاب الدين التويري (18 القاهرة ١15‏ وما بعدها) . 

النوادر ني اللغة : أبو زيد الانصاري(! بيروت 21855 تحقيق سعيد الشرتوني. 

وفيات الأعيان : ابن خلكان ( ١‏ باريس 1878 ) تحقيق دوسلان . 


وقعة صفئين : نصر بن مزاحم المنعرىي ١(‏ القاهرة ه"؟١‏ ه ) تحعيق هارون . 


2006 


117/ 














نبا سم المصادر الأجنسية 


ولكن (5هاذلالا) : الأمومة عند العرب ‏ ترجمة بندلي ضليبا الجوزئ 
١١(‏ كازان )١19.5‏ 


بلاشير ( 81868816 ) : تاربخ الأدب العربي ‏ ترحجمة ابراهيم الكيلاني 
( الاول دمشق ١١51‏ ) 


بر وكلمان ( ممدصاعاءه:8 ) : تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجة نبيه فارس 
ومئير بعلبكي (ه بيروت 1١15/8‏ ) 


شارل بلا ( +6||8” ) : الحاحظ ترجة أبراهيم الكيلاني ( ١‏ دمشق )١11١‏ 


ماسيئيون ( 18/855190058) : خطط الكوفة ‏ ترجمة تفي بن محمد المصعبي 
١(‏ صيدا556١)‏ 


ولهوزن ( 8||080567لالا) : الدولة العربية وسقوطها ‏ ترجمة يوسف العش 
١ ((‏ دمشق ١5615‏ ) 
زأامسارو 4 مععحم الأنسات والأسرات الحاكمة 58 أخرحه عن محمد حسسن 
وحسنأحمد محمود (7القاهرةاه15١)‏ 
,1306مع لا طوعم هط طصذ رقأطث عنتصواوا-عءط : ولثلا دااع .ا 
4 .ممخعممامط 


سواو!'| غخصضوياج وعطوع/م دع عمزمنو[ط | "لاد أ8و5و285 : أواهعرع2 عل .) 
7 ومج5 .3 .عشقكامط 


>23 


1847 ولنموط .1 يوأطوعكطُ : ورعوو/ا 5ه 


1 علزوةط'ا 6صهلاحه عأاتتمولاعع0 وعتطقركبا : 5معصلوصخح]| إلا 
.8 طاأنمميزاع8 


114 عتمموة .1 اللنتواأذاأ'ا عل بنجوعع56 16 ٠:‏ كمعطاممة | 


010 هع]لاة© ‏ بل 006 ©| كرنه ود5ملبلقنع ٠:‏ 0005 ا 


.08 طأبيمعياع8 .مها دوزبياق'م0ل/ا 


5 الا0) 5ع هعاننأه »| لاه 5علبغ2ع ٠:‏ 115 1 
0 طأألاسملاع8 .1 


.685 158 01 لازم6قاط لرويع]]! لم : 1 ,86 
3 (دمو5ما .1 


لظ لاأققع دزأ عوو هقط لمق متطفصتك>ا تطغأزممك5 ممئعمهطمم 
3 نملودها .1 


معلءواطوعكظ ععل معالعطهة ‏ ولوؤزوواوهعمة6 : لأف أمءوون/لا ع 


4 «طعوصنن 6 ,رمع ]اتصوعء دنا عمروروجك 


155 مع 011 "ل 26261 نا هم ,حمواذارا عل عألؤمماءبزعمع 
.3 هعللاع | .4 


581 ,مأل 6مواعبزعمع علوم 6 ما 
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فهرس البحث 


مقدمة السحث : دواعى اختيار المو ضوع ب خطة البحث م مصادره ٠.‏ 0 
الاب الاول 
حصسدد ر العصسية القدلية ومقوماتها 


الفصل لأول : الأنساب العربية : 5 


نظرية العرب فى الأانساب ونقدها ‏ لمحة في الانساب العدنانية 
والتتعطائية والقائل "المختافته: اميا عسية اول الانسات 
العسويية . 


انلام اسل ب الكام الثليبب الننياوة اق الججمع لبان :ب 
الصلات الحربية والسلمية ف المجتمع القبلي ‏ العصبية 
القبلية : تعريفها » دواعي ظهورها » مقواماتها ومظاهرها . 


الفصل الثالت ٠‏ المجتمع الجاهلي واحتدام العصبيات فيه . ١١‏ 


16١ 





الفصل الرابع : العصبية القبلية في ظل الاسلام : 58 


الاسلام والعصبية القبلية ب موقف الرسول من القبائل 
و|| مية القبلية 


الاب الثاني 


العصبية القبلية في عصر بني أمية 


الفصل الأول : الأحوال القبلية فى هذا العصر : 1" 
مواطن التجمع القبلى في هذا العصر ‏ موقف الدولة الاموية 
من القبائل ورؤسائها ومن النرعة القبلية . 

الفصل الثاني : دواعي اشتداد العصبية في هذا العصر :2 . أت" 

١‏ َس الدواعي الاجتماعية : تحاور الشائل 6 الأمصار ع المصاهرات. 

اد الذواعى الشياسية : سناينة العحتر القن اتسينا فقن الخلفاء 

والولاة ‏ سياسة اغراء القبائل بعضها ببعض ‏ عصسية الولاة 
لعبائلهم ‏ التنازع على السلطان السياسي . 

؟ ل الدواعي الاقتصادية : تنازع القبائل على المغانم والمراعي والمياد. 


1ت ساثر دواعى امنتداة العصبيات ٠‏ 


الفصل الثالث : مظاهر العصمية القسلية وآثارها في هذا العصمر  :‏ ه«إو-» 


الضخمة وموقفها من الاحداث فى هذا العصر . 


؟- 


؟ ‏ مظاهر العصبية وآثارها في هذا العصر : التمسك بالانساب 
والاعتزاز بها التماسك القبلي ‏ الأحقاد القبلية ‏ استمرار 
النزعات الجاهلية ‏ الأحلاف القبلية . 
الصراع الحربي : الحروب القبلية في الشام والجزيرة في مطلع 
ف العف مرو قالع قي سلوب الندن العبلية: ف العر اقم 
الفتن القبلية في خراسان ‏ الفتن القبلية في اواخر العصر 
الأموي . 
الصراع في ميدان القول : المفاخرات ‏ الافتعال في الأنساب 
والأخبار . 


. اشتتماك العصمية بالمؤترات الاخرى‎  * 
الباب الثالث‎ 


الفصل الأول : الشعراء والعصبيات القبلية : ردم 
خضوع الشعراء لنزعة العصبية في شتى مواطنهم ‏ استظهار 
القبيلة بشعرائها والشاعر بقبيلته ‏ الشعراء والعصبيات 
الكترى - شعراء الفرق الدينية والعصبيات ‏ شعراء المديح 
والعصبيات ‏ شعراء السياسة والعصبيات ٠.‏ 


الفصل الثانى : المناقضات القبلية. 27 
ف نالنقائض : أصو لهوأغراضه ‏ المناقضات في نطا قالعصبيات 
الكبرى : مناقضات نزار واليمن ‏ مناقضات مضر وربيعة ب 
مناقضات حرير والأخطل - المناقضات في نطاق العصبيات 
الصغرى ‏ مناقضات جرير والفرزدق ٠‏ 


10 


الفصل الثالث : اساليب الهجاء القبلى وخصائصه الفنية : 
اذام |امساك الشارى ىق ,عمل العهر .ى الببالية ب سو انصية 
الفنية . 


الفصل الرابع : الفخر القبلى : 
الطابعالقبلى في الفخر موضوعاته ‏ المفاخراتالقبلية في اطار 
العصبيات الكبرى .: المفاخرات القبلية في اطار العصبيات 
الصغرى ‏ خصائص فنئيلة . 


الفصل الخامس : سائر فنون الشعر المتصلة بالعصبيات : 
الرثاء القبلي ٠‏ صوره ومعانيه وخصائصه الفنية ‏ المدبح 
المتصل بالعصصيات . 
الدفاع عن حقوق القبيلة ورعابة مصالحها . 
تصوير الروابط العسلية . 
وصف الوقائع القبلية وما يبتصل به . 

مصادر السحث 


لس _- 
9 
كود 


ه51 


258 


ب/أه 


1 


السمر 70 ل.ل 


